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الناشر : دار العارف = ۱۱۱۹ كورنيش uel‏ - القاهرة ٠۴‏ ع٠‏ 





مقدمة الطبعة الثالثة 


انقضی الآن أكثر من عشرين سنة على تاريخ الانهاء من كتابة هذا 
الببحث . وحوالى SE‏ عشرة سنة على ظهور طبعته الأول . 

وقد أوضحنا فى مقدمة الطبعة М‏ كيف أن موضوع الإبداع بدأ يحتل 
Бб»‏ مرموقاً بين الموضوعات الى تنصرف إلبها جهود الباحثين مند سنة ٠۹۵۰‏ . 
واستمر ارتفاع منحتی الاهام به يتزايد سنة بعد سذة حنى бду‏ هذا . وطبيعى أن 
پنطوي هذا على تعدد وتفرع لنقاط البحث ومزيد من الاكتشافات فى er‏ 
والموضوع . ولذلك رأينا من واجبنا » جريا على dl‏ الى درجنا عليها فى الطبعة 
الثانية » أن نقدمللقارئ فى نهاية الكتاب ملسقا يعطى للقاری صورة مصغرة مادنا 
UES‏ عن هذا GALI sill‏ . ويتناول هذا الملحق فنرة العشر السنوات الأخيرة 
وهی الفبرة الممتدة منذ ظهور الطبعة الثانية لكتابنا هذا حى آخر سنة „МАЗА‏ 

أما نص البحث نفسه فلم نتدخل فيه إلا بتعديلات طفيفة فى baie‏ 
متناثرة » ولاتزال الدلائل تتزايد على صدق معظم النتائج الى كنا قد توصلنا Ag]‏ 

وسیظل كاتب هذه السطور бы»‏ لزوجه ولاصدفاثه وطلابه بالكثير с‏ 
فهم قد تكفلوا ولا يزالون يتكفلون بإعطائه عائداً бәз.‏ هو صاحب الفضل 
الأول فى استمرار اهعامه بموضوع الإبداع الذى لم نستطع coal‏ أخرى 
عديدة أن تضيق عليه dle‏ الحياة . 

أما دار العارف » LE‏ وزدارنها » فقد طوقت جیدنا بحهدها فى تصوير 
الكتاب فى أحسن صورة . 

القاهرة فى يونية 1434 cali‏ 
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مقدمة الطبعة الثانية ; 


ظهرت الطبعة الأولى من هذا البحث فى ينابر سنة ۱۹۵۱ » وبذلك یکون 
قد انقضی على ظهورها تسم سنوات تقريباً . وهذه الدة كافية OY‏ تازمنا وحن 
بصدد إصدار الطبعة الثانية ОУ‏ عرض لا عساه أن يكون قد جد من دراسات 
d‏ میدان الإبداع сай!‏ سواء فى مصر وف الخارج . 

فأما فى CIEL‏ فقد эде pal‏ كبير من عاماء النفس الأكاديميين بهذا 
الموضوع » أو بالأحرى بموضوع الإبداع بوجه عام » فى الفن وف dy dell‏ 
التكنولوجيا . وعکن التأر يخ لبداية هذا ela MI‏ بالبحث الذى ألقاه جیافورد 
١ à J.P. Guilford‏ جمعية علم النفس الأمريكية ) ونشره عام ۱۹۵۰ تحت عنوان 
ыл‏ الابداع ».وبلغ الاهیام ولا ءالعاماء آن‌عفد وا مؤتمراً by bobs‏ الوضوع 
فى أغسطس سنة ۱۹۵۵ فى ولاية أوتاه Utah‏ إحدى الولايات التحدة الأمربكية 
وألفيت فى هذا ДИ‏ عدة بحوث АЎ‏ مها فى التقرير الذى أصدرته جامعة 
أوتاه ۲۱ بح » "كما احتوت قائمة المراجع الى وردت فى نباية هذا التقرير على 
۱ «رجعا » ٩0 з‏ مرجماً نشرت فى سنة ۱۹۵۰ والسنوات التالية . وقد رأينا 
أن عرض لعدد من البحوث الى تمثل منهج лм Cot бш яй‏ من el‏ المناهج 
الى تنتظم هذه ASA‏ العامية » gals‏ بهذا المنيج التحايل العاملى » وأفردنا لذلك 
ملحقاً Cols‏ فى xl‏ الكتاب . وم نجد لهذا الفرض أفضل من مجموعة البحوث 
الى أجراها جيافورد أو شارك فى إجرائها فى المدة من سنة ۱۹۵۰ إلى سئة ۱۹۵۷ 

هذا عن بحوث الإبداع فى الخارج . أما عن بحوث الإبداع فى مصر فن 
d ШТ Саа‏ نجد سوى بحث سیکولوجی تجر یی واحد » قام به الدکتور 
محمد عاد الدین اساعیل et:‏ مادته (d‏ مصر с‏ وتقدم به ليل درجة اماجستیر 
من جامعة کنتکی Kentucky‏ الأمريكية سنة ۱۳۱۹۵۱ . ولا كان هذا البحث 
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هو وحده el‏ فى الميدان c‏ ولا كان لم ДАДЫ Ay‏ العربية وق الوفت نفسه 
м‏ على مستوی tul Aas » die unte‏ أن نعرض له بثی ء من التفصيل » 
бә,‏ له i d iu Тәм,‏ الکتاب ‚Сл!‏ 

على أننا عند ما نذکر بحوث الابداع gall‏ فى مصر لا يفوتنا أن نشير 
إلى ظهور بعض البحوث الأدبية والنقدية الى تناوات موضوعات Xà‏ الاتصال 
بالابداع » کوضوع التذوق TM Ail‏ . وقد بدا التجاوب فى بعض هذه 
البحوث مع ما وزد а d‏ جلیا : 

وبهذه الناسبة ينبغى لنا أن نذ کر بشعور الامتنان العميق ما لقيته МЫ‏ 
الأول من ترحيب وتشجيع لدى « مدرسة الأمناء » خاصة € وهی المدرسة الملتفة 
حول الاستاذ 1 مين cit‏ » الاستاذ GA‏ كان (ds e»‏ أول من دعا فى مصر 
إلى قیام الدراسة النفسية للأدب O‏ . 

بعد ذلك نود أن نشیر وحن نقدم للطبعة الثانية إلى أن ما أدحل من 
تعديلات فى من الکتاب لا یتجاوز القدر الیسیر ۰ کا أضيف عدد قليل من 
النصوص المؤيدة لبعض القضایا الرئيسية فى البحث . وهذا كل ما يمكن أن 
تبيحه طبيعة هذا الکتاب كبحث تجريى له أول وله آحر . وهذا هو السبب 
فى UST Gl‏ أن نفرد للبحوث العاملية ای جدت فى الميدان Улад, “led‏ فى 
xt‏ الکتاب — dell хар ОУ‏ تختلف إلى حد ما عن طبيعة دراستنا . 

dy‏ ختام هذه المقدمة لا نستطيع أن نحل أنفسنا من الاعتراف يجميل 
atest‏ الأصدقاء والزملاء الدين ۸ ینقطع تشجيعهم لنا على مواصلة البحث فى 
مشكلة الإبداع all‏ ما كان له أثره العميق فى إعداد الطبعة الثاني على هذهالصورة. 

كذلك ينبغى لنا أن نتقدم بالشكر إلى « دار المعارف » Ш‏ وإدارتها « 
فلولا mrad‏ وحذقهم لا تسبى للكتاب أن پنشر فى هذه الصورة الأنيقة . 

جامعة القاهرة نی ۲۹ أكتوبر سنة ۱۹۵۹ vt‏ 


о Ч ص‎ £o النفس‎ de ile » » as ou den » ) أمين‎ ( dott (+) 
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الرحوم الدکتوریوسف مراد 


من الاتفاقات الغريبة ای تسترعی نظر مورخ العلوم الانسانية أن تكون 
الأحكام الحمالية من الوضوعات الأولى الى Ыш‏ التجريب فى العهد الأول 
من نشأة Де‏ النفس التجریی . فقبل أن بنشی" فنت wand‏ أول معمل‌سیکولوجی 
فى Ro cJ‏ ۱۸۷۹ كان Fechner hd‏ قد بدأ بحوه فى صلة التنبيه 
بالإحساس ونشر فى سنة 18٠‏ كتابه فى السیکوفیزیقا » ثم وجه اههامه نحو 
دراسة الأحكام القيمية الى يصدرها الشخص عندما تقدم له أشكال هنلسية 
مختلفة للتعبير عن تأثيرها السار أو المكدر أو بعبارة أدق للتعبير عن تأثيرها 
الحمالى . وبهذه الحاولات الأولى يكون уд‏ قد وضع أساس Jd! de‏ 
шуй)‏ وقد نشر نتائج تجاربه ی سنة ۱۸۷۱ وق سنة ۱۸۷ . 

وكانت ale‏ جريئة إذ كان عل اللحمال يعد من العلوم الفاسفية с‏ 
وكانت Де}‏ السائدة فى دراسته استخدام القياس أى البدء من مبادئ عامة 
واستنباط ما تتضمنه هذه المبادئ من نتائج » ولكن فختر كان يعتقد ge‏ أن 
التأملات الفلسفية يحب أن تستند فى بادئ الأمر إلى ما يقدمه لنا الواقم من 
معلومات ثابتة » ولابد من الاععاد على er‏ العلمى للحصول على هذه المعلومات 
ون كانت تبدو ШУУ‏ وهلة ضئيلة متواضعة . والاععاد على الاستقراء لدراسة 
الأحكام الحمالية يقتضى of‏ يبدأ الباحث بدراسة الأذواق والاختیارات الفردية 
فى مواقف تجريبية dass‏ لا تضم إلا عدداً قليلا من العوامل وذلك لتحقيق 
الدقة الى يتطلبها cep‏ التجريى ولتيسير استنتاج اللتائج من مقدمات واضحة 
ممدودة المعالم ; 
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وقد وقف فنت بعد ذلك هذا الموقفف عينه لى اعتیار الوضوعات الى تخضع 
أكثر من غيرها لابحث التجريى » وربما كان يظن أنه من الحال أن يتناول 
التجربب جمیع الظاهر النفسية وحاصة العمليات العقلية العليا من تخيل 
وتفكير . غير أن دراسات علماء النفس لم تقف عند حد دراسة الإحساس 
والادراك بل تناولت Ve‏ جميع ضروب النشاط اللفسی حى تلاك الى تبدو 
مستعصية حى على حاولة وصفها وتحايلها كعملية الإبداع مثلا سواء ف العلم 
أو فى الفنون الحميلة » وخاصة عندما مر هذه العملية о.‏ الرحلة الغامضة 

أو ببذه اللحظة اللحاطفة الى تسمى YL‏ 


* om ¥ 


ولا تقتصر صعوية دراسة الابداع الفى على تفسير eU!‏ « پل لیس 
الإمام هو المشكلة الأول » V]‏ لب المشكلة يقوم فى الكشف عن طبيعة الواقع 
الحمالى ون كان الواقع الحمالى لا يدرك أو بعبارة أصح لا يعانى إلا فى هذه 
اللحظة اللحاطفة الى تسمى eU‏ والنى بقف دوما التعبير العادى عاجرا 
كل العجز . 

by]‏ نؤثر أن نتحدث عن الخبرة ШЫЛ‏ قبل أن نصفها tel‏ إحساس 
أو تأثر أو تعبیر. فقد تكون کل ذلك ولکنبا شیء آندر Шай‏ . ليست bl‏ 
الحمالية ذاتية e] » be‏ لا ترجع فقط إلى ما تنفعل به النفس فهى ليست فى 
جوهرها ТА)‏ بالسار أو بالمكدر » باللذة أو op, » {И‏ كانت الخبرة 
الحمالية مجسمة فيا Ct‏ النفس من حرکات وانفعالات ‹ کا أنها ليست 
فى جوهرها إشارة إلى الوضوع الحسى الخارجى » ولا تمثيلا به » ليست ضرباً 
من التصور الذهى ولاتعبيراً عن أمر موضوعى » أى أنها لا تنتمى إلى الواقع 
العلمی كما يصرغه العقل وإن كانت تلجأ إلى بعض الوسائل التعبيرية المع 
يستخدمها العلم من أصوات وأشكال . .إن Ule‏ الحبرة الحمالية إذن ليس SIAL‏ 
الذاتی البحت ولا امال الموضوعى البحت ؛ lary Ше‏ وإن كان یضمهما 
بشكل من الأشكال . ولدینا فى موقف الفنان البدع إزاء أثره آفوی dd»‏ على 
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ما نذهب aJ]‏ إذ أن موقف الفنان الحق یتضمن lo‏ عدم الرضا عن АР‏ > 
ОЎ‏ الفن الحق ليس Tube‏ ولا تركيباً سواء اعتبرناه من الوجهة الذاتية تقليداً 
لما شعرت به ذات الفنان من قبل أو من الوجهة الوضوعية تمثيلا أو محاكاة 
لا تقدمه الطبيعة . ماذا عساها إذن أن تكون اللبرة ابلسمالية إن لم نكن تعبيراً 
عن ذات الفنان ولا تعبيراً عن dull‏ الخارجى المحسوس ؟ من الواضح أن منطق 
fal‏ يرفض أن يسلم بوجود أمر ثالث لا یکین هذا ولا ذاك » ولواقع أن 
موقفنا هنا متناقض والسبیل إلى حله يبدو مغلقاً إذ تعلمنا أن تقابل ЧО»‏ بين 
الذاتى والموضوعى с‏ بين الداخلى واللخايجى ؛ والموقف ااوسط قد يقفه الریاضی 
وعندئذ جدر بنا أن نصف هذا الموقف АЙ,‏ تصور ذهی جرد ولا ينطبق عليه 
شىء بعينه . وهل یکی للتخلص من هذا التناقض أن تقول إن لغة العقل 
لا تفهم لغة العواطف وإن منطق العواطف لا يتحرج من قبول التناقض بل إنه 
يذهب إلى القول Ob‏ التناقض هو قانون BLA‏ العاطفية . إن اللجوء إلى منطق 
العاطفة لا حل المشكلة بل يزيدها غموضاً الا اذا حکمنا على أنفسنا بالصمت 
المطلق . 

أعتقد أن أحداً لا یعترض على قولنا ob‏ الفن ليس نی جوهره تعبيراً أو وصفاً 
كنا أنه ليس Ge The‏ . إن الفن فى جوهره خبرة من نوع خاص ليست بالحسية 
الذاتية ولا بالعقلية الوضوعية є‏ هو خبرة جمالية » ولا يمكن فهم حقيقة الفن 
إن لم تفهم طبيعة الحبرة الحمالية . أما لوصف أو التعبير أو المثيل أو التجسم 
فهى ليست إلا وسائل ى خدمة مضمون الخبرة الحمالية » وهذه الوسائل بشمادة 
الفنان نفسه عاجزة عن أن تقتنص فى YRS‏ مهما ضاقت aS Ub‏ 
هذه البارقة السريعة الى مز على لطافما نفس الفنان كا مز على السواء نفس 
المتذوق . إننا بهذا الكلام نكاد نقضى على Ше‏ تعريف الخبرة الحمالية с‏ 
إذ لابد من أن نلجأ إلى الوسائل نفسها الى يستخدمها الفنان للتعبير عن خبرته 
الحمالية . ولکن e‏ ذلك سنحاول الاقتراب قدر الإمكان من Yank‏ الأول 
أى قبل أن تصاغ فى الأساليب التعبيرية . 

يبدو لنا أن أحسن ما توصف به الخبرة الحمالبة هو أنها ولادة جديدة с‏ 





J 
فورية تغمرنا بعد أن‎ Xl جمالية جديدة ۰ هی نشوة‎ bet تتجدد مع کل‎ 
نكون قد قطعنا الصلة بين اللحظة الراهنة وبين الاضی » بل لا تتحقق إلا إذا‎ 
لکی نستسلم ذا الانجذاب الذى تلمح من لاله المطلق‎ „әй UST 
ذاتنا عارية أى بکل ثرائها‎ Cad تکشف انا‎ ШЫДА واللامتناهى . ولکن‎ 
جمالية‎ byt الحق . ولکن بزوال هذا الکشف الطلق الذی تتضمنه کل‎ 
أى بعد أن يعود إلينا الماضى مع ما يحمله من صور جامدة وما يبعثه من عادات‎ 
وحرکات آلية » نشعر كأننا فقدنا ذاتنا الحقة . هل معى هذا أن الخبرة‎ 
Te تنقص ونتضاءل بقدر ما تزداد وتقوى تجاربنا السابقة € كلا‎ ULL 
ولذلك‎ әш! فى‎ Clo ولكن ما ذريد أن نقوله هو أن هناك من الماضى ما هو‎ 
لا نفوز بالنشوة اللحمالية إلا بقدر ما اكتسبئا من خبرات‎ Ul أن نقرر‎ use 
أى بعد أن تكون قد تحولت‎ Us هذه الخبرات من ذا‎ ole] ماضية ولكن بعد‎ 
ШУ أى بقدر ما تكون قد أصببحث نحن‎ » е إلى جزء منا غير متميز‎ 
. وللتذوق الفى على حد سواء‎ gal ولا منا . وذلك هو الشرط الأساسى للإبداع‎ 
نرید. الإشارة الیها وهی أن القدرة على التدوق الحمالى‎ wel نتيجة‎ 45, 
с بل على الإبداع الفى كامنة ف كل شخص وقابلة للنمو . کل خبرة جمالية‎ 
وهكذا‎ . 2T CRAS] д كل کشف جديد هو‎ ul » -جديدة‎ Bb مهيأة‎ 
التعبير‎ ale حركة تصاعدية ولكن بشرط أن تؤدى كل خبرة جمالية إلى‎ J 
لدينا من وسائل التعبير » وهنا تحدث‎ ke أى بشرط أن نحاول صیاغتها‎ » үе 
كانت تحمل على‎ QE الوثابة‎ ASL الأزمة الى أشرنا لها سابقاً أى هنا ترتد‎ 
قمة موجنها العليا بارقة الإلهام » ترتد إلى الوراء فيشعر المبدع كا يشعر المتذرق‎ 
"T اوثبة جدیدة‎ Ж ولکن هذا الارتداد لیس إلا‎ » bel وعدم‎ 4.20 
ثراء ومدی من الوثبة السابقة , وق هذا الجال أيضاً تطبیق لا ممیناه بالوظيفة‎ 

الدائرية اللولبية الى حاولنا تطبيقها نى مجالات النشاط السيكواوجى YAEL‏ 


)1( باجم کتابنا : de lobe‏ النفس العام » ص ves‏ وكذلك مقالنا عن a gri‏ 
فى المدد الثالث من السنة الأول فى مجلة Де‏ النفس ( فبراير (мл‏ 





А 
إن جوهر الخبرة الحمالية هو إذن هذا الکشف السریع بموهر الرجود‎ 
› العقل فى العلاقات المنطقية‎ ме قبل أن تمزقه الحواس وتشتته » وقبل أن‎ 
وقبل أن يضمه فى التركيبات العلمية . وهذا السبب یکین الفن فى آن واحد عل“‎ 
са واحد نار‎ oT dy وتحريراً من كل نظام علمى » هو شعاع من ور‎ 
بالقياس إلى العرفة العلمية المتجمدة‎ U^ لأنه بالقياس إلى العرفة الحسية‎ 
. تحرير وتطهير‎ » МАША) ى منطوقاما‎ 


يبدو ما سبق ШЙ‏ فصلنا بين уй‏ وبين all‏ وجعلنا كلا منهما على 
طرق نقيض » کن يصفون الفن أحياناً ob‏ « أنا» مشيرين إلى صفته الذاتية ' 
ویصفون العلم بأنه «نحن» مشيرين إلى صفته الوضوعية . الواقع أنه لا بوجد 
فرق بين الفن وبين العلم كما لا يوجد فرق һун‏ وبين النشاط العملى اليوى 
من حيث إن كلا من هذه الضروب الثلاثة للنشاط Slt‏ مرحلة كشف 
وإبداع » فی كل سعى سواء cele dia d leot]‏ من حيث هو 
سعى ونشاط وحاولة للتغلب » على ما يعترضه من عقبات » خبرة تنطوی على 
كشف وإبداع . 

وإذا نظرنا إلى النشاط العملى ألفيناه يدور حول USE‏ » وإذا ابتعد 
عنه فيكون إلى حين ثم يرتد إلى الأنا من جديد . أما النشاط العلمی والنشاط 
الفى فيمثلان حركتين متوازيتين غير أن الأول يسير من الأنا إلى النحن 
ولثالى من النحن إلى UY‏ » أى أن النشاط العلمى فى تلف ميادين البحث 
والعرفة аы‏ أشعة تقترب بعضها من بعض» غير ҮЙ‏ لن تلتق إلا d‏ 
اللامتناهى ‹ فى حين أن الفن بمثابة أشعة تنبعث من هذا اللامتناهى وتشع فى 
جميع الحهات وكل شعاع من هذه الأشعة pot‏ إلى كل نفس ed‏ الحمال 
صدى الكل والطلق ‚ 


к ا‎ # № 


إن هذه اللمحة السریعة فى dle‏ الفن Jb‏ ليس الغرض منها سوى 
الاشارة إلى الصعوبات الضخمة الى تعترض الباحث Gill‏ نحاول إماطة ell‏ 
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عن سر الابداع الفنى . غير أن الصعوبات مهما عظمت لم تكن لتثنى 
عز ic‏ الباحث Gall‏ الذى يتسلح نيج سديد متكامل يتسع بحيث لا يدع 
أى мше‏ من عناصر هذا الوضوع العسير يفلت من شبكته . وهذه احاولة 
ДАДЫ‏ قد قام بها بتوفیق عظم تامیذی وصدییی الأستاذ алал‏ سويف 
صاحب هذا الكتاب الذى يسرنى كل السرور أن أقدمه إلى قراء العربية . 
وأود أن أقرر' أن المؤلف قد أعد نفسه أحسن إعداد للقيام بهذا البحث ؛ 
إذ أنه جمع بين ثقافة فلسفية عميقة وثقافة أدبية اجماعية واسعة » هذا 
فضلا уш LE‏ به أسلوبه الفكرى من نظام ووضوح وتدقيق » کل ذلك 
d‏ ضوء میج تجريى موجه . ولا يلبث قارئ هذا الكتاب طویلا حى 
يدرك مدى o‏ العظم الذى بذله المؤلف فى الاطلاع والتأمل والبحث عن 
л‏ الوسائل ملاعمة لدراسة موضوعه على أسس Ege‏ ولتوجيبه ی Gub‏ 
خصب عد یصی ОЇ‏ اشير UL ар ba‏ ما sla‏ به Uda‏ اشجهود العلمی 
pully‏ من خصاثص dale‏ > تارکاً tell‏ أن يطلع بنفسه على كل ما a yt‏ 
الكتاب من معان جديدة ونتائج ليرة جديرة بأن تعد GF‏ من أعظم الساهمات 
العلمية فى ميدان البحوث السيكوايجية الحديثة , 

إن الفن من حيث هو ظاهرة اجماعية لا بقل il‏ عن العلم أوعن اللغة 
ی تحقيق التكامل النفسبى الاجماعى ۰ وذلك على e‏ مما تصطبغ به الاثار 
الفنية من صبغة فردية ذانية . 

وهذا ما پژین به الأستاذ سويف » وقد حاول خلال بحثه أن зл‏ 
العامل الاجهاعی ف تكو ين الإطار الذى يضم نشاط العبقرى ويوجهه € وش 
احداث الصراع النفسى الذی سپتمخض عن الاشام eg‏ الفى . 

وقد ظل الابداع وخاصة ما يتخلله من فامات من السائل الغامضة 
المستعصية على البحث النجریی . وكان التفسير الشائع للإهام يرجعه إلى 
عمليات لا شعورية تستمد دوافعها من Де‏ الغرائز . وکن المؤلف أدرك نقص 
هذا التفسير c‏ وحاول أن يعلل الإبداع تعلیلا علميا باستخدام الاستخبارات 





о" 

الى آرسلها إلى مجموعة من الشعراء نى مصر والاقطار العربية UU‏ مهم أن 
يحيبوا عن ШЫЙ]‏ معينة дш Ob‏ تجار بهم النفسية فى أثناء إنشاء القصيدة . 
وم يكتف المؤلف بهذا الاستخبار التحريرى بل اتصل شخصیا ببعض الشعراء 
وطلب الاطلاع على مسودات قصاندهم وقام بتحلیل هذه السودات لیکشف 
كيف تم ملية الابداع . | 

d],‏ آعتقد أن التحلیل الدقيق الذی پقدمه ننا المؤلف للوثبات الى 
تم بفضلها ЫР‏ الإبداع فى الشعر قلما نجده بهذا التوسع و بهذا العمق فما 
کتب حی А‏ فى طبيعة الشعر وی عبقرية الشاعر » ولاشك ف أن هذا 
الکتاب سیسترعی اهام رجال الأدب ورجال النقد ОЗМ‏ بقدر ما سيسترعى 
اهام علماء النفس وعلماء الاجتّاع ولفلاسفة с‏ "كا آننا لا نشك أنه سیفوز 
بتقدير ^^ بل بإعجابهم . 

du,‏ أن أكرر هنا ee‏ الخالصة المؤلف بعد أن athe‏ كلية الآداب 
dealt‏ فؤاد الأول عندما منحته درجة الماجستير فى الاداب AE‏ متاز وحصت 
كتابه بالخائزة E‏ كانت قد ألشأتها المغفور ها الأميرة شیوه کار لأحسن 
بحث فى علم النفس يقدم لكلية الآداب . 

إن هذا الكتاب بعد فائحة موفقة BLL‏ علمية خخصبة » والأستاذ مصطى 
سويف جدير بأن يحقق الآمال العظام انى يعقدها عليه لا أساتدثه فحسب 
بل Lat‏ تلامدته المعجبون به وذلك بعد انضمامه إلى هيئة التدريس بجامعة 
فژاد الأول ‘ 


پوست مراد 


القاهرة فى ۲۳ دیسمبر سنة ۱۹۵۰ 


Converted by Tiff Combine 








Ayes‏ بر 
الطبعة الأول 


Gud Vy‏ وأصدتای لا قدر هذا البحث أن یم » أو بالأحرى لا قدر 
له أن e‏ على هذه الصورة » АШ Ай‏ أساتذلى أصول تفکیری ۰ وأتاح 
لى الأصدقاء أن АЙ‏ هذا التفكير وأن أمضى معه Gm‏ يتبلور فى جوانبه 
ДАА‏ . ولذلك أشعر أصدق الشعور أن البحث ۸ يكن وليد اجنهادی 
آنا وحدى » فا كان باستطاعتى أن أخلق أفكارى Te‏ على غير مثال » 
وحی لو آنی استطعت ذلك واستطعت أن أتحمس هذه الأفكار » فكيف 
d‏ بمواصلة حماسی وأنا لا أسمع له أصداء فى نفوس الآخرين . 

€ أولئنك الشعراء الذين قدموا أنفسهم وتجاربهم مادة للبحث العلمى‎ Ul 
تحتمها النظرة الوضوعية » فان‎ he مع ما قد يبدو ى هذا البحث من‎ 
من أن تقابل بالحمد‎ del dey شجاعتهم وتضحيتهم لأكرم على نفسی‎ 
أو بالثناء . وماذا أستطيع أن أقول فى شاعر أقصد إليه فألقاه موزع الفكر‎ 
فرصة آحری فإذا‎ d ad] فى بعض الأمور العملية » فأتركه على أن أعود‎ 
بإجابته عن « الاستخبار » نى إحدى الحرائد اليومية . وماذا أقرل‎ bul T 
شاعر يفسح لى صدره مرة ومرتين وثلاث مرات ايقوم على مشهد مى‎ d 
بعمل شاق على نفسه الرهفة الى تتصيد النجارب العابرة لتصوغ ما العماثر‎ 
ومضة‎ ҮШ! OY الشاحة وما تکاد تفرغ من واحدة حى تنتقل إلى سواها‎ 
لا تکاد تشتعل حى تنطی" » ماذا أقول فى هذا الشاعر وهو یقبل أن يعود‎ 
(à تجارب قديمة عبرها واننبی‌منها ثم هو يحاول أن يدقق النظر‎ d إلى النظر‎ 
. ليكشف لى بعض دقائقها » وما على إلا أن أسأل » وما عليه إلا أن يجيب‎ 
AJ يقول‎ c ذات مساء يشكو والرارة ملء نفسه‎ GUT وصديق الشاعر الذى‎ 
عقدت العزم على أن أقتنص أول بادرة للإهام فأظفر بالنظر فيها وتعرّف‎ 





v^ 

بعض آوصافها لأنقلها اليك » ولکن مضی آسبوعان ولا شیء يأتينى » فاعفنی 
A‏ سمت € وأصبحت ف ذعر من آن یکین هذا Л‏ عهدی بالشعر € 
ثم إذا به بأتى إلى Ob‏ مساء وهو يقول لقد وافانى الشعر منذ ом»‏ وإليك 
مسودات القصيدة + وإلى لأذكر من تجربة الإبداع كذا وكذا . وشعراء 
سوريا ولبنان والعراق » الشاعر الذى ۸ أكتب OF ad]‏ حماسى البحشملك 
على مشاعرى فحجب عى بعض مصادره » DB‏ هو يكتب إلى c‏ والشاعر 
الشيخ الذى يتحمس للبحث ولذا الباحث الذى يقوم EMT du‏ 
فيرسل الإجابة مشفوعة بدعاء أبوى أن يكتب له التوفيق » وغير هذا وذاك 
شعراء oT‏ ون لم من FU‏ ما لا أستطيع الإحاطة به . 

إن الدبون الی أحملها فى ge‏ لا يوفيها شکری » by‏ قصدت بالشکر 
إلا الاعتراف لأصحابها بالفضل . 

adul من صنع‎ dy Md ما‎ e с الديون دين الأسائذة‎ feel أن‎ de 
« هذا الاسم على كل من فرأت له مرجع وأفدت منه بخاطر‎ AY وإنى‎ 
وارتبطت به أوثق ارتباط » هذا‎ c الأستاذ الذی اتصلت به أعمق اتصال‎ Ul 
العلمية‎ GA تعهدفی بالحب والتشجیع فى كل ما أقوم به : فى‎ will الأستاذ‎ 
dio SUT الاجماعية ول خواطری وأفكارى الى لم أنشرها » وق‎ SV وق‎ 
لأدين له بالكثير» وأرجو أن أكون التلميذ الذى استطاع أن‎ dp » Val 
. دروسه فى التكامل واحرية‎ roe 

القاهرة ق V‏ ينأير سنة ۱۹۵۱ 





с, 


gs‏ بات الکتاب 


صفدة 
مقدمة الطبعة الثالثة . ۱ : ; 1 | : A‏ 


مقدمة الطبعة ЫШ‏ . 


b i ۱ " А ۱ Я مقاءمة الدکتور بوسف مراد‎ 


ож. at ж co ov кж, ЗОДА‏ اك 


EL ۱‏ رات العامة البحث ( ۱) + ۲ — میدان البحث (۱۳) . 
۳ - موضوع البحث ( ۰۱۸ 4 موضم البحث (YY)‏ 
الاب الأول 
فى الفن 0 والعلم 
الفصل الأول 
فى الصلة بين الفن والحياة 


۱ - آرام الفکرین الذين تناولوا هذا ااوضوع ( ۳۱) . 
v‏ - الاستشهاد ga sh‏ لاثبات е‏ القول ببذه الصلة ( 45 ) . 
م — Lah‏ فى مصدر هذه الصلة (ott)‏ . 


الفصل الثانى 
فى egli‏ التجربی 


all - ۲‏ التجريى الوجه على أساس فلسفة تكاملية دينامية ( «(e‏ 





منهج الباحثين فى مشكلة الإبداع الفى 


۰ ٩۰ ( bof فروید والفرويديين ( ۷۳) . ۲ س دی‎ ¬ ١ 
Qi) آلفرد بينيه‎ - ¢ (At) س رپدل‎ ۳ 
)۱۰۰( oe E 
aul coul 


le‏ لتفسير دینامیات الابداع فى الشعر 
عل أساس үй‏ التجریی الوجه 


(nar) 
الفصل الأول‎ 
à, العبقر‎ 

| س مسلمة عامة ( ۱۱۷) . ۲ -قيمة هذه RAT‏ ( ۱۱۷) . 

۳ ب الشرط الأول لقيام الشاعر ( ۱۱۹ ) . ۽ - الأساس التفسی للتکامل الاجماعی ( ۱۲۱ ). 
е‏ - فرض نحن HOY)‏ + مشا العبقرية ( ۱۲4). 

Qn) -رأی کرتشمر‎ ۸ „(эү A) الواجز والسالك‎ — v 

4 - التحقیق التجريى ( ٠ ` . )١‏ -الأساس chal‏ للحن (۱۵۱) . 

(лоо) تلخیص‎ 


الفصل SUI‏ 
الشاعر 
Y‏ - السبب النوعى ed‏ الشاعر ( ۱۵۷). .۰ ۲ - الاطا ر كمامل ملظم (лел)‏ , 
۳ س تأثير الاطار فى مفسموله )304( ۽ - الاطار (ача) diy‏ 





^ 
ы” 


. ) 150 ( الاطار كعامل نوعی‎ ч ‚ (эле) خصائص الاطار‎ — o 
(ло) التجریی‎ el - ۷ 

تلخیص ( ۱۸4). 

الفصل الثالث 
БАЙЫР‏ 

. (VAN) а 
(144) التسای الفرویدی‎ — ۲ «(Y ) مشکلة الإهام‎ — ١ 
. )۲۰۸ ( oen ch - 4 . ۲۰۳ ( الاسقاط عند یوج‎ - v 


و — الاستخبار و elle]‏ الشعراء ( „(тло‏ 4 - تحلیل الإجاباث (rtv)‏ 
v‏ تحلیل السودات (тол)‏ . 


لفصل الرابع 


تخطيط عام لتفسير عملية الابداع 


على أسس دينامية 
١‏ - التجربة ‚(тул ( eal‏ ۲ — لقاء التجر بتین ( ‚(Үле‏ 
۳ ب atlas‏ الفراسية CYAN)‏ ¢ - خطوات الإبداع ( ۰۲۸۸ 
ә‏ مشبد الشاعر ( ۲۹۷) . + - الواجز أو (ба) дуры‏ 
۷ الهاية (tre)‏ 
اخس (rev)‏ ۳ 
الفصل oe‏ 


فى plut‏ الفی وا مجتمع 


(na) من هو الشاعر‎ - ١ 
. )۳۳۸( лей الشعر والشاعر‎ - v 


с 


: (1) dab 
. )۳4۷ ( MÀ للإبداع : عرض‎ asthe دراسات‎ 
: CY) ملحق‎ 
. )۳۷۹ ( تحلیل الاستمداد الفی عند الصور : عرض ونقد‎ 
. )۲۸۷ ( مراجع البحث‎ 
: )۲ ( ملحق‎ 
: ۱۹۹۸ — 1404 دراسات الابداع من‎ 
۰) ۲۹۵ ( عرض وتعقیب‎ 








AL‏ راث العامة البحث - olas‏ البحث ب 
موضوع MM‏ د موضع البحث , 


۱ تجتاز الحضارة فى صوربا Xe ULL‏ قاسية c‏ تشبه تلك انحن 
الى اجتازما ف بلاد الإغريق ف القرن الثالث ف . م» وق Gd‏ ,3 العربية 
فى القرن السادس الیلادی » وی أوربا فى القرن الحامس عشر . ووجه الشبه 
s‏ هو هذا التداعى الذى يصيب Ted‏ ۱ »عریضاً من LUT‏ الحياة اعتاده الناس 
Lll‏ العمل والإدراك من خلاله » وهذا البزوغ للون جدید لا يكاد الناس يعلمون 
من آمره شيئاً , وهناك وجه شبه آتجر رعا كان أشد خفاء من الأول » ألا وهو 
(Mobil‏ الناس نحو هذه انحن » وموقفهم з‏ فهم منقسمون فما ees‏ 
إلى فريقين متباینین؛ فريق يرون القديم ينهار ولا يرون الحديد бе Шу‏ 
بحنب مع زوال eal‏ » وفریق يرون الاميار ولکمم يروك كذلك كيف 
تنساب بعض أجزاء САЙ‏ فى Wt)‏ ونساهم فى بنائه . 

ые,‏ الاعتراف مع أعضاء Gy ual‏ الأول ob‏ التکامل الاجماعى مهدد 
فى ЗУУ‏ الحاضرة » ويظهر أثر ذلك بوضوح نی حياة المجتمعات والأفراد 
على السواء ؛ فى حياة اجتمعات نستطيع أن نامس ذلك نى كيرة الثورات 
والازمات الاجماعية عامة والاقتصادية حاصة") c‏ وق الحروب وق هذا 


Pattern, type )۱ ) 

attitude (ү) 

iul (т)‏ الى يعد فیا الباحث هذا الکتاب المطبعة » تنواتر الأثباء بظهرر أعراض 
iil‏ اقتصادية خطرة فى الأر ote‏ وق بلجيكا والولايات المتحدة о‏ يكية . ( الطبمة (dS‏ 
وف iA‏ الى يعد فبا الباحث الطبعة الثانية من هذا الکتاب للمطبعة Syd‏ الأثياء مرة آخری بازدياد 
حدة الأزمة الاقتصادية فى الولايات التحدة الأمير يكية ومن أوضم SUT‏ ذلك ازدياد ote‏ التعطلين من 
الال إلى ما يقرب من ЫР‏ ملايين عامل . كا أن أزمة سياسية وافتصادية odes‏ تجتاح فرنسا , شبح 
الحزب المالية Wil‏ لا یزال ex‏ قوق Gull‏ . والحديث عن إثارة الحروب ЧЫЎ el‏ بارع 
لا gh dla‏ من پردده ويدعو إليه . 





۲ المير رات العامة للبحث 
التقلقل السياسى النی بلى الحروب Л»‏ من شأنه أن مهد روب أخرى € 
فهذه جميعاً دلائل الاضطراب وعدم توافر الاتزان الاجهاعی . ویظهر هذا 
الاضطراب لدی الأفراد فيصيبهم بما شبه الحصر ۷ » فیتوقفون عن الفعل 
وقد اختل أمامهم ميزان الق ۱۷ ۰ وأصبحوا فريسة لصراع حاد بين قوی فى 
ДА‏ امتنافة . ومع أن التباين بين قوى JU‏ شرط لابد منه لاندفاع الفرد 
إلى الفعل *۲ c‏ من حيث إن کل فعل مدفوع باختلال OOM‏ التوفر d‏ 
لحظة ما » فان هذا التباين ينبغى له أن يظل داشل لطار معين من التآزر OL‏ 
کا تنجه القوی فى اتجاه واحد يجمع بيا » ويكون احصلة ۱۳ الى تعين 
لسلوك طريقه . أما وقد انحطم هذا الإطار وتشتت القرى فقد شل الفرد عن 
الفعل » وانقطعت به السبل عن الضی فى أى اتجاه » وبذلك أصبح الطراز 
السائد الآن هو طراز هاملت الذی استوت آمامه E‏ » فإذا بالأنا بقف Toa‏ 
أو منعزلا » ليس هناك ما يدفعه أو جذبه ؛ وإنا aet)‏ ذلك بوضوح فى فة 
المثقفين على وجه الخصوص ۱ . 

تلك المظاهر وقد آوردناها مبسطة وموجزة »> هی مظاهر sly Vl‏ العام 
ی نظر البعض من بندرجون ضمن صفوف الفريق الأول . أما أعضاء الفريق 





anxiety, anxiété, ( \ ) 

values, valeurs ( Y ( 

field, champ ( Y ) 

action ( 1 ) 

equilibrium, équilibre ( o ) 

coordination ( 4 ) 

resultant, résultante (ү) 

Age de Raison sll J.P, Sartre بول سارتر‎ ole АЙ الفيلسرف‎ dad تعر‎ (А) 
ALT فى شخصية مانیو بو جه حاص . ومن‎ АШ عن هذه الظاهرة بكل وضوح 6 ويتبلور هذا‎ 
صارشاً على نحو ما سنبین فى‎ Des OE بالذكر أن فلسفة سارتر الو جودية تعبر عن هذا‎ 
‚ ) الصفحات التالية . ( الطبعة الأول‎ 

فى sadi‏ الى القفست io‏ ظهور الطبعة الأول м‏ مرقف هذا الفيلسوك » ما يدعوثا إلى تعديل 
القضية السابقة والقول YL‏ تمدق عل فثرة ue‏ من D‏ حياته , 





۳ رات العامة للبحث‎ AL 
الرأى» وإن كانوا يقرون بوجودهذه المظاهر . والشیء‎ Mae الآخر فهم لا يرضون‎ 
الذی لاشاث فيه أن وجهة النظر تساهم إلى حد ما فى صبغ الوقائع باون وجودها ؛‎ 
ومن هنا يبدو أن القول بام‌بار عام الحضارة بوشك أن یکین أسطوريًا » وهو‎ 
نفسه وجه من أوجه التشاؤم الى تسود نی الأزمات الحضارية . ويروى التاريخ‎ 
AIS أن فريقاً من المجتمع الإغرينى كانوا برون ظهور الإمبراطورية الرومائية‎ 
QUALI على الإنسانية » وأن فريقاً من اجتمع الفارسى کانوا يرون ظهور‎ 
ولا بزال يوجد فى أيامنا أساتذة فى‎ » Тай الإسلامية كارثة على الإنسانية‎ 
حضارة العصور الوسطی لا يرون فيا من بساطة وهدوء قضت‎ буу ابلعامعات‎ 
‚ЖУ عليما الحضارة الحديثة بالعلم‎ 

لكن ما هى الحضارة ١١‏ ؟ جيب جرواز H.E. Moore ) 54 E.R. Groves‏ 
بأنها مجموعة الآلات الذهنية والمادية الى يستخدمها جمع من الأشخاص فى 
كفاحهم لإشباع (")حاجات الحياة ۱۳ ۰ أو بعبارة آخری Ve]‏ مجموع مظاهر 
عملية التكيف C‏ الى تقوم بها جماعة من الناس ى كفاحها حفظ البقاء . 

od دون ما حاجة إلى تشتيت الحديث‎ c الأخل بپذا التعريف‎ ose, 

مناقشة اشبنجار О. Spengler‏ تفرفته بين الحضارة (ULM,‏ فان هذه التفرقة 
نفسها لا تمس فكرة التکیف الاجماعى الى يبرزها التعريف السابق € بقدر 
ما تمس الوسائل الى یم بها هذا التكيف ؛ فهى التقاليد النبيلة فى الحضارة وهي 
المال فى الدنية c‏ وهی القدرة على أن Ge‏ الانسان الفن والدین AU‏ واحياة 
Lelie‏ بصورها جميعا دون أن «يعرفها) معرفة عقلية تتیح له أن يناقشها ویتأملها 
Шш,‏ بالقلیل من الإيمان والکثیر من الشك Pu m‏ القدرة على أن 
Lt‏ الإنسان حياته leg‏ فى حالة الحضارة » أما فى الدثية فهناك العجز عن أن 





culture )۱( 

satisfaction (ү ) 

Groves, Е.К. & Mooré, H.E. An Introduction. іо Socilogy, New York : (v) 
Longman, ۰ 

adjustment ( t) 


civilization ( 6 ) 





dl t‏ رات العامة البحث 
عارس OUI‏ هذه الحياة فى صمت وطمأنينة » إنما بحا الانسان حياة پسودها 
العقل с‏ فهو پراها بمنظار العقل ويحكم de‏ ععاییر عقلية أو نفعية » فتفقد 
أخلاقياته أسسها الغرزية الثابتة العميقة » وتصبح انعکاساً للمعرفة عن الحباة 
لا ТАА‏ للحياة نفسبا . ويستطرد اشبنجار فى هذه التفرقة » فى أكثر من 
موضع من كتابه المسمى (Thee Decline of The West‏ . وسواء أكانت 
تفرقته صصيحة أم زائفة فالشىء الذی لاشك فيه أنه لا يعارض الربط بين الحضارة 
أو المدنية من ناحية وبين عملية التكيف cele‏ من حيث M]‏ المضمون 
النفسى لكل مما . وهذا ما نرید الحديث عنه ى شىء من الوضوح . 

من ال أن أوجه الشبه بين الأحياء متعددة » والكتب المدرسية لا تألو 
جهدا فى ٍحصاء هذه الاوجه جمیعاً . غيرأن الوجه буду)‏ بلا ريب والذى يكاد 
رکز فيه معیی MBL)‏ هو محاولة الکائن uH‏ التکیف مع (Эш‏ , وإذا 
كانت هذه العملية تبدو لدی الانسان Tae As T‏ منها لدی ساثر الکائنات 
الحية » فرجع ذلك إلى ما عکن أن نسمیه بالوراثة الاجماعية € ونعی به 
حفط نتائج اللحبرة » وتناقلها بين الأجيال التتابعة » ما مكن من تشييد الحضارة 
بوجهبها » المادى ويتجلى فى الآلة » والمعنوى ويتجلى فى البناء الفکری بعناصره 
الحثلفة من de‏ وفن وفلسفة ونظم سياسية ودينية وتربوية وما لیبا . وا دامت 
الحضارة هی توجيه هذا التكيف من جهة وهی نتيجته من جهة أخرى c‏ فالقول 


Spengler, ©, The Decline of The West, London : G.A. & Unwin, 1926. (1) 
т, [stvol.; pp. 31,34,35,106,107,353 ۰ 355e 

ويلاحظ أن تفكير letti‏ پسوده غموض صوق » وهو آقرب إلى التفکیر الوثاب منه إلى 

ла)‏ العلمى الدقق . والفكرة المو جهة له فى هذا الکتاب » وهو من أم مؤلفاته » هی أن 

الحضارات الى توالت عل الائسانية فى تاريخها إن هی إلا أشكال من الحياة قد cael‏ على نفسبا 

واستغلق كل منبا على أفهام أبناء الحضارات الأخرى бше‏ . فهى بذلك أشبه بدوائر مخلقة » 

وهی من ناحية أخرى شبهة بالكائن الى » إذ تولد ثم تدرج فى الطفولة والشباب » تم تعتّريها 
anuo‏ وینبی أمرها إلى ell‏ . 

Dietz, D. The: Staryzaf Science, London : С.А, & Uniwn, 1932, рр. 286-204. (Y ) 


environment, milieu ( ۳ ) 





المير رات العامة للبحث e‏ 
of‏ حضارتنا الحديثة قد أصابها بعض الاختلال » ما أدى إلى shel‏ بعض 
القے من حيث إن الم هی مظاهر الصلة بين UW‏ وعناصر البيئة » هذا القول 
لا بعی ST‏ من أن عملية التكيف الى كانت قد اختطت لنفسها طرقاً معينة 
هى سبيل تغيير هذه الطرق . 

فنحن نمضى OW‏ نحو تکیف جديد . والواقع UT‏ نواجه الاقف الحديدة 
فق c BLA} coU. du‏ فلا تسعفنا عادائنا C‏ الفكرية ولا الحركية » يمن 
e‏ نضطر إلى أن نخطو خطوات جديدة فى سبل مجهولة . يحدث هذا فى سلوك 
الأفراد كنا يحدث فى ساو المجتمعات + غير أنه يحدث بدرجات متفاوتة » 
فيشمل أحياناً معظم عناصر الال ۳ ويشمل ЫЙ OLET‏ . ولکی تلمس 
الفرق بين هذين الموقفين تصور مثلا شابا مصربا اضطرته بعض الظروف إلى 
أن Lt‏ بعض مره بين قبائل الکبسچیس ۱۳ » عندئل يازمه أن يتكيف مع 
is‏ تكيفا يقتضيه التغيير فى ine‏ عناصر dU‏ الضبی . وعلى العكس من 
ذلك لو أن هذا الشاب كان قاهريًا واضطر إلى أن يقبم فى الإسكندرية » 
فلن يكلفه ذلك سوى تغيير طفيف Coad‏ . كذلك الجتمع » us‏ فى الزمان 
كا ينتقل الفرد فى المكان » فهو يتغير وتغيره مطرد لا ينقطع » وقد يصل به 
هذا التغير بين الحين والحين إلى درجة تضطره إلى #حداثانقلاب d‏ عناصر 
ЈА‏ جمیعاً » أعنى الجال اللخارجى والداخلى على السواء » فأما اجال ceo E‏ 
فيتتجل فى صلته بالطبيعة والآلة » وأما الداخلى فى .تنظم العلاقات بين الأفراد 
من احية وف نوع البنايات الروحية السائدة من ناحية أخرى. وهذا ДАЙ‏ 
Al‏ هو الذى يحدث الآن للمجتمعات المشاركة ی الحضارة الحديثة . 

وض قليلا فى هذه ДУШ‏ بين تكيف الأفراد وتكيف اجتمعات » р‏ 





habits, habitudes ( y) 

ШЙ Bess (v)‏ نستخدم مفهوم ШЫ,‏ كا پستخدمه علاء النفس дый‏ للمدرسة 
ШЫ‏ . فهم يستخدموته للإشارة إلى الكل الکو من البيثة والأثا mv‏ 

tly ga (*)‏ تعيش فى LES‏ » وقد اتخذ Go‏ الد کتور برستیانی J.G. Peritsiany‏ مادة 
а]‏ الوسو The Social Institutions of The Kipsigis f‏ 





: المبر رات العامة لبحث 
ما تزال مثمرة وبعيدة عن الغالاة الى تورث الزلل . ab‏ كثير من الأفراد 
الاعنراف بالواقع > والعمل على التکیف معه وقد تخیر „2л on‏ آوجهه » 
ویفضلون الفشل Silly‏ ص إلى مرتبة الاجترار حيث يعيشون مع شبح عالهم 
الزائل الذی لم يعد له وجود إلا ی أحلام —- (C?‏ . وكذلك الال d‏ فبرات 
Us VI‏ الاجماعى ينقسم اتمم إلى فريقين » فريق يفم الفاشلين الذين 
لا يريدون الاعتراف بالواقع ۲۳ ويبذلون أعظم ды!‏ للتشبث с gall‏ 
و ما فى الحاضر من هذا الاضی » وفریق يمضون قدما مع التطور (P‏ » محاولین 
أن يغير وا من وسائل تکیفهم القديمة كما تلاثم الحديد » وبذلك يصبحون هم 
أنفسهم Тер;‏ من هذا АКЫ;‏ و بعض مقوماته . | 

وکل تكيف جديد يبدأ عا يشبه الانطواء*2 » فيتجه الكائن الى نحو 
alle‏ الباطى » بنظر فى أعماقه ليعيد تنظيمها وإعدادها لواجهة الموقف dhl‏ 
ما acy‏ ‹ وقد یتضخم هذا الانطواء فيصبح فراراً » وقد يعتدل uad‏ إلى 
تحقیق التکیف النشود . ومن الطبیعی أن تسود فى مرحلتنا الحاضرة مظاهر 
الانطواء ما دامت هذه الرحلة خطوة نحو تکیف جدید » وق استطاعتنا أن 
نعتبر مهضة العلوم الانسانية أعنى العلوم call‏ تجعل من الانسان موضوعاً ها 
كعلم النفس وعلم الاجماع any‏ حاص مظهراً من بين هذه الظاهر ДА).‏ 
ری مظاهر آخری تدل على اندفاع ی الاتجاه БАУ‏ دون ما وعى بالإطار 
العام للحضارة € وش نداءات السريالية والوجودية أمثلة واضحة على ذلك « 
فهى ذات سمة بارزة تميزها من جميع التيارات الفنية والفلسفية الأخرى » 
ألا وهی قطع الأوشاج الى تصل بين الفرد وبيثته » ولکن بطرائق 4002„ 

فأما السريالية as CO‏ ظهرت فى أوائل هذا القرن كحركة فى الفن جديدة 


regression ) ١ ) 

day-dreams, réveries (ү) 
reality, réalité. ( v ) 

evolution ( 4 ) 

introversion (а 0 
super-realism, surréalisme (4 ( 





۷ العامة لبحث‎ И 
تتضمن التجدید فى الشکل وف الضمون » وهى بذاك‎ CT جدة تامة بمعنى‎ 
آخری‎ A وبين حرکات‎ Ка حركة متکاملة ی ذانها لا عکن القارنة‎ 
والتکعيبية ۳) مثلا . إذ أن هاتين احرکتین لا نتضمنان‎ CO کالانطباعية‎ 
سوی التجدید فى الشکل لا ف الضمون . ولعل أصحابهما کانوا على وفاق مع‎ 
فما ذهب إليه من أن الهم فى العمل الفى هو صناعة الفنان‎ Flaubert فلو پیر‎ 
تفاهة دون أن‎ colega ы] dux of ومهارته لا الضمون € فهو پستطیع‎ 
ما دامت يده حاذقة . آما السريالية فهی تتضمن إعادة‎ ААР على تقدير‎ ght 
النظر فى غاية الفنان ووسیلته على السواء » وهى من هذه الناحية تعتبر حركة‎ 
ЫЛ تاريخ الفن . ومن ثم رأينا بعض الفنانين الأحرار يتجهون‎ d ثورية‎ 
Picasso حيا مهم ) ومن هؤلاء بیکاسو‎ fame المنطق الذی تنطوي عليه ) فى‎ dt أو‎ ) 
ومن‎ Vid الشاعر الفرنسی المشهور‎ Aragon الصور الإسبانى المشهور وأراجون‎ 
ثورة فرنسا عام ۱۸۷۰ والذى‎ d اللی اشترك‎ Rimbaud قبلهما رامبو‎ 
. ظلت عيناه تشرقان بالإهام‎ es ر اسودت يداه من البارود‎ 

يبدأ السرياليون Ob‏ يقرروا هذه الحقيقة الى أصبحت يقينية إلى حد 
بعيد » ومؤداها أنه لا يوجد نی جتمعنا امحاضر أساس مقبول لأهضة الفن kp‏ 
صادقة أصيلة » ومن ثم فقد أصبحثت الدعوة إلى التغيير واجبة . غير أن الدعوة 
إلى التغيير شىء مما يرتبه الداعى على هذا التغيير شىء آحر + فقد تقول 
« يسقط العام ! » ۰ ولكن ذاث لن يطبعلك بطابع الأحرار > الذين يتطلعون 
إلى المستقبل ‹ فإذا أكلت العبارة فقلت у‏ أبنيه أفضل مما هو » » حشرت 
oY ero т‏ الحرية لق وبناء » وايسث جرد تحطم وتدمير . 

على آن‌السرپالیین قد أسقطوا العام فحسب » فهم حائقون على الفنائین 
السابفین c‏ لأنهؤلاء الفنانین على اختلاف زعام ومدارسهم کانوا Мше‏ لواقع 
الحارجى » كانوا يحاولون دابا أن يقدموا ما يشببه » وهذا واضح فى التصوير 
الا کادمی!۳) بوجه حاص . وليست هذه مهمة الفئان فى نظر السریالیین » 

impressionism, impressionisme ( | ) 


cubism, cubisme (ү) 
painting, peinture (ү) 





А ۸‏ رات العامة البحث 
]14 مهمثه ДЇ‏ عن الواقع الداحل c‏ مهمته التعبير عن il Ag ex‏ ۲ 
وقد يقال إن الفنانین جمیعاً حى التقلیدیین منهم ما يعبر ون عن حرام 
الوجدانية من خلال تصويرهم الوقائع اللحارجية ۰ وذلك OL‏ يصورها الفنان 
و مملها لوناً عاطفيا Cans‏ هو لون وقعها олде‏ » لكن هذا لايرضى السرياليين € 
فهم بطلبون: تعبيراً ale‏ عن هذه التجارب بأنغامها الحادة وألوامها الصارحة 
ولا معقوليتها . على هذا الأساس نفهم كيف أن مهمة الفنان ليست فى 
أن يقدم ما يشبه الواقع ولکن فى أن يقدم ما یعادله ۲۲ . وبذاك يدعون الفنان 
dec‏ عن الواقع المحارجى نبائينًا » ویدفعون به إلى الانطواء واللحياة فى الواقع 
الباطبى . ولا كان كل عمل بنشر على اللجماعة يتضمن دعوة ذات اتجاه 
معين » سواء أكان هذا العمل С‏ أم Cale‏ » فليس ثمة ما يدعو إلى اعتبار 
الدعوة السريالية دعوة موجهة إلى الفنانين فحسب с‏ بل هی دعوة dale‏ موجهة 
إلى أبناء امجتمع » مؤداها الثورة على الواقع اللحارجى بالانصراف عنه . 

ويحاول أندريه بريتون Breton‏ .۸ أن يبرر هذه الدعوة بأن يبي نبا دعوة 
مؤقتة مین إحداث توازن نفسی لدينا » بين جوانب النفس الشعورية وجوانبها 
اللاشعورية . فان من مساوئ الانقياد واللتضوع للواقع الحارجى أن طغى 
هذا الواقع على حريتنا » وانعكس ذلك فى الأفراد فى صورة طغيان لاشعور 
على اللاشعور ؛ وبالتالى بدأت مظاهر الاختلال النفسى والفوراث العصابية 
تجتاح جيل هذا الطور من أطوار الحضارة الغربية ؛ ما أوضحه فرويد وأتباعه 
بجلاء تام . والذى يريده بريتون وأتباعه من جانبهم » أن يقيموا حياة جديدة 
متزنة على أنقاض هذا الاختلال » فكأن السريالية من هذه الناحية فن العلاج 
النفبى . ولذلك يقول بر یتون « قصاری جهدنا . . . منصرف إلى براز الواقع 
الباطى ولواقع الحارجى كعنصرين بمضيان نحو اتحاد .. . هذا الاتحاد 
Oll‏ هو الهدف الاخبر للسربالية ؛ ذلك أنه لما كان الواقع الباطى والواقع 
الخارجى فى مجتمعنا الحاضر متناقضين فقد جعلنا همنا مواجهة هذین الواقعین 


Fry, R. Vision & Design, Penguin Books 1940. (4) 





امبر رات العامة البحث 4 
كلا بالآخر كلما حانت فرصة لذلك » ورفضنا سيطرة أحدهها على الآخر б‏ 
ولكن ليس معبى ذلك UT‏ نعمل فیهما نى وقت واحد » فذلك من شأنه أن 
بوهم Шү‏ أقل انفصالا وتباعدا مما هما فى الحقيقة . . ما نحن نعمل فى 


ос‏ ... «ذلك Ub‏ نزمن بامتزاجهما فيا فوق الواقع إن 
صح هذا Оң дай‏ . وین الخل أن الخطوات المنطقية لتفكير السریالیین 


تقتضيهم البدء من اللحانب اللاشعوری للحياة النفسية ؛ ومن ثم فإن الفن السريالى 
عند الفنانین يوازى طريقة التداعى الحر 09 لدى احللین النفسيين . وهم بالفعل 
يستلهمون طرائق التحليل النفسى ويعتمدون على كثير ما يعتبره احلل النفسی 
مصادر طيبة للكشف عن بات اللاشعور » وسبر أغواره » ونخص بالذ ک 
من بين هذه المصادر الأحلام والرموز ذات الدلالة ابلشية . 


فهل حفق gd pall‏ هذه اس AS‏ الديالكتية الى ورد ذکرها فی حدیث 
بریتون فیلسوفهم الا کبر ؟ هل تحرکوا بين اللقیضین فعلا ؟ لبحققوا واقعاً 
Cu‏ بضمهما Ter‏ فى شی ء من الاتزان € coll‏ على ذلك gU‏ . فالفنانو 
الذين رجعوا إلى الاعئراف بالواقع كأراجون وکلودروی وبیکاسو 
يعتبر ون حارجين على السر بالية ee‏ أنفسهم يعلئون ذلك و Ogle,‏ مخطهم على 
الدور الاجتاعی الذى يقوم به دعاما . والفنانون المنضمون تحت des МН‏ 
Dali dos ў,‏ لا بزالون عضون فى نفس الاتجاه الذی أعلنوه منذ البداية € 
وهو "y‏ عن الأعماق اللاشعورية . 

وليس المهم هنا أن Дыр‏ مذه الحركة أو ме‏ ؛ ولا أن fas‏ مستقبلها » 
ولكن المهم أن نتبين من خلال هذا العرض الموجز تلاك السمة الميزة ها » 
ألا وهى المغالاة فى الاتجاه الانطوائى c‏ وقطع الصلة بالعالم الخارجى » وابراز 
معا al‏ اللاشعورية على نطاق اجهاعی » مع МЇ‏ مضادة للحياة الاجماعية 





Breton, А, ""Manifeste du Surrealisme" (Art & Society, Н, Read, London : (1) 
Р, & Fu, 1945. p. 123). 


free association (ү) 





T‏ المير رات العامة للبحث 
بطبعها » ]5 صح رأى فروید ف اللاشعور . والسريالية بذلك عرض للداء 
أكثر منها علاج للبرء منه > هی مظهر من مظاهر УШУ‏ التكامل الاجهاعی 
ولیست أداة لاستعادة هذا التکامل c‏ يقوم بالدعوة ما أفراد برموا با فى الواقع 
من متناقضات فسخطوا عليه » e ecd‏ ألفسهم ضلوا الطریق إلى CIA‏ 
منها » فأصبحوا من بين مقوماتما . 

كذلك الوجوديون 217 ۰ يبدو فى حديتهم التبرم بالواقع الاجهاعی الراهن € 
والثورة عليه CS) c‏ الثورة العاجزة الى ترید هذا الواقع إمعانا فى djs!‏ 
والتناقض » دون أن تستطيع التغلب عايه أو تجد الطریق إلى اللحروج منه . 
والوجودى يعترف بذلك ی غير مداورة » فيقول إن فلسفی «لا تجلب داء 
ولا دواء » بل تلاحظ ما هو العام الحديث وثثئبه dad‏ الإنسان ومصيره € 
فهی تقول Ш‏ ما هی SL!‏ » ولا Jo‏ تغيير شی ء فيها ) . 

والوجودية ۱۳ » كأية فلسفة أخرى » بل كأى إنتاج oT‏ سواء ae‏ دیا 
أم معنویًا » لا يكتمل فهمها وسبر آغوارها إلا نظرنا للہا من خلا "i‏ 
Qu‏ عاشت فبا ولقيت نجاح وانتشاراً . نعم يمكن الاقتصار كا ae‏ معظم 
المثقفين الذين پزعجهم JI‏ بط بين المذاهب الفکرية والحياة الاچماعية € 
ose‏ الاقتصار على تتبع المنطق الداحلى هذه الفلسفة أو تلك » آعی أن 
يقتصر الدارس على تبين كيف يصدر هذا التصور عن ذاك وکیف c‏ 
هذه القدمة نتيجتها » لكن الفهم سيظل مبتوراً وستظل الفكرة أو النظرية قاعة 
فى ell‏ . وسیکون شأننا كشأن dle‏ النبات الذى لا يعرف شيئاً عن 
صلاحية АЙ‏ بة لنباتاته . 

وان كان هذا المج فى تناول النظريات أو الفلسفات ضروريًا » 
ولا «е ge‏ فان ضرورته فى حالة الفلسفة الوجودية تبدو أوضح وأشد Ley‏ 
ذلك أن الصلة بینها وبين الظر وف الاجماعية ll‏ أحاطت بظهورها وانتشارها 

)1( سوب لقصر Ши»‏ هنا على و جودية سارتر فى أعقاب المرب العالمية الفالية , 


atl ) ۲ (‏ ( دیدییه) « الرجودية » الكاتب الصری اکثوبر ۰۱ Се‏ علد ۱۲ . 
ص ۱۱4 OMA‏ 


Converted by Tiff Combine 
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المبر رات العامة البحث E‏ 
من البر وز بحيث لا تحتاج إلى كثير من البحث والتنقیب » بل هی تفرض 
نفسها علینا كحقيقة واقعة وما علينا إلا أن نحاول استخلاص منعلق وجودها . 
ولست أقصد بالحديث هنا سوی وجودية سارتر الى انتشرت فى فرنسا عقب 
محنثها على أيدى جیوش الاحتلال النازية cally c‏ لقيت من الرحیب لدی 
بعض المثقفين الفرنسيين مالم تكد تلقاه أية فاسفة أخرى قبلها . 

فإذا نظرنا إلى هذه الفلسفة من خلال هذا الاطار !)4 أمكن أن 
تعرف كيف CT‏ احتجاج ضد العبودية c‏ ودفاع عن AL‏ ؛ ولكنها تتضمن 
فهماً معيناً لعبودية tly‏ على السواء » یتبلور ف تضخم قيمة الفرد ورفض 
کل ما من شأنه أن يضطره إلى فعل معين » سواء OST‏ ذلك بامم الثل de‏ 
gut‏ أو السیاسی » أو e‏ التقالید أو حى eh‏ الضرورة الواقعية . 

وأصراب هذه الفلسفة يثبتون الحرية эй‏ على آساس قضيتهم الأول 
ومؤادها أن الوجود سابق على الماهية » يعنون أن الإنسان يوجد УЯ‏ ويندفع 
ف العالم c‏ وبناء على الطريق الذى اختاره للاندفاع فيه یمین نفسه » فهو ى 
البداية لا شىء » ولکن عن yb‏ أفعاله بصبح « إنساناً معیناً ) ذا ماهية 
معينة . وما دامت الماهية ناتجة عن الفعل ولیس العكس فقد أصبح الانسان 
(OT‏ وهذه الحرية تعنى أنه حارج على كل قانون_علمى » ولا فعلی 
ul‏ أساس Lad‏ بمستقبله ما دام مستقبله هو الذى سيحدد ماهيته . ومن الملل 
طبعاً أن هذا الفهم للضرورة العلمية فهم میکانیکی » لا يتفق والنظرة ANAL‏ 
الحديثة الى ترى سلوكنا ممصلة للتفاعل بيننا وبين قوى اال الذی نعيش فيه . 
لکن الوجوديين لا يعرفون ذلك » بل يرون فى النظرة الميكانيكية جوهر العلم » 
وبالتال فهم إذ پفورون علیها V]‏ یلو رون على العلم . 

4 يقررون أن إثبات الحرية للإنسان ليس معناه أنه مارس هذه ار‎ e 
d صمم‎ d ولیس‎ c فعلا » ولکن معناه أنه عکنه أن یکون حرا إذا آراد‎ 
с وليس ف الواقع الخارجى ما يغرى بالتنازل عن هذه الحربة‎ cS ما منعه من‎ 


Sartre, J.P. Existentialism & Humanism, London : Methuen, 1948,pp. 28, 29. ( 1 ) 
الأسس النفسية للوبداع الفی‎ 





adi Ww‏ رات العامة لابحث 
فالواقع الحارجى تافه والحياة الانسانية نفسها تافهة » ففم الارتباط بشىء 
وتفضیله على سائر الأشياء . إننا غرباء فى هذا الکون » ولا شىء فيه يأبه 
لرغباتنا أو Wel‏ . يقول بسكال Pascal‏ » عندما أشاهد تعس الإنسان 
وتخبطه c‏ وأرى الكون كله c SP‏ وأشاهد الإنسان فى غير ثور يبتدى به » 
بل مر وكا لنفسه کالضال فى هذا الركن من الكون > لا يعلم من وضعه 
ولا ما جاء هنا ليفعله » ولا ما سيؤول aJ]‏ أمره إذا مات c‏ وعندما أرى أنه 
عاجز عن كل معرفة » عند ذلك يعترينى الذعر کا پعتری رجلا حمل UU‏ 
إلى جزيرة مقفرة خيفة » فاستیقظ لا بعلم أين هو ولا ле‏ أية وسيلة للخروج 
من هذه bl‏ پرة ۱۷ . عندما يفتح المرء عينيه على هذه الحقيقة ويراها هكذا 
. عارية » يتبين عن يقين أنه يازمه ألا يعتمد إلا على نفسه . 

والطريق إلى الحرية نما يكون بالرجوع إلى ذاتنا العميقة عندما نواجه أى 
موقف من مواقف الاختبار ۰ أو بعبارة أوضح يكون بالرجوع إلى مشاعرنا 
الغرزية . ولا كانت هذه المشاعر متعادلة فما н‏ ليس فيا ما هو أقوى من 
الآخر » op‏ الاختیار بینها معناه tal‏ نختار بملء حر يننا ۷ 

وجملة القول أن الوجودية سخط على الحياة » c dE ley‏ وعلى العلاقات 
الاجهاعية + كل شىء تافه فى نظرها ولا معی له ولا غاية Y VS), c‏ تجد 
الشجاعة للحث على الانتحار ۰ فتدعو إلى الاستمسالك BLY‏ رغم تفاهتها с‏ 
على أن نحيا حباة عارية من کل ارتباط c‏ سواء أكان هذا الارتباط بالامال 
أو بالقم الأخلاقية أو بالمثل العلیا أو بالحياة الاجهاعية فى أى جانب من 
جوانیپا . وهذا هو одла‏ الحرية فى نظرها . 

فكما أن السريالية ثائرة على BLT‏ الشعورية » كذلك الوجودية ثاثرة 
على كل ارتباط بالواقع الخارجى . وكا أن السريالية لم يعد لها أمل إلا فى التعبیر 
عن الخبرة اللاشعورية » كذلك الوجودية لم يعد لها أمل إلا فى الرجوع إلى 
الغرائز . وکا أن السريالية تبدو Bhat‏ ذات بريق خادع ۰ كذلك الوجودية 
я )۱(‏ ( ديدي ) . المرجع السابق ذكره . 
(؟) الرجم السابق ذكرة . صن Sartre, J.P. . à‏ 





میدان البحث ۱۳ 
توهم بالدفاع عن الحرية السلوبة لکنها تشيع اليأس وتسلب الأمل بحجة 
أنه أمل كاذب . 

من هنا قلنا Ge]‏ تياران يعبران عن Де}‏ واحدة » وعن اتجاه واحد فى 
الحياة c‏ هو اتجاه فريق الفاشلين الذين لم يستطيعوا الاعتراف بالواقع وقد تخیر € 
والعمل على التكيف معه فى صورته ابلديدة » فآثروا الاندفاع فى الاتجاه 
الانطوائى مفضلين اليأس على الأمل » والغريزة على العقل c‏ والفرد على الجماعة . 

لكننا وحن نقوم بهذا البحث » نريد أن نساهم مع أولئك الذين ينظرون 
إلى أعماق الإنسان دون أن يفقدوا الوعى بالإطار العام للحضارة ؛ نحن 
مدفوعون نحو هذا البحث الذى ينقب فى باطن الإنسان بروح عصرنا с‏ 
لكننا ننشد من وراء ذلك أن نعيد النظر فى التكامل الاجاعی » وأن نساهم 
فى عادة tly‏ على أسس جديدة WY‏ نرى فيه الطريق إلى الحرية وليس العكس 
كنا يزعم أصعاب السريالية والوجودية . نرید أن نلى بهذا البحث بعض التور 
على الأسس النفسية للإبداع الفى ee‏ فى تعبيد الطريق أمام الفنان с‏ 
ليحدد موقفه من الواقع Б‏ ولقد استعانت الإنسائية منذ القدم بوسيلتين 
LS‏ من تحقيق التكيف с‏ هما المعرفة العلمية والتعبير ей}‏ وبالمعرفة 
العلمية عملت على كشف البيئة الحارجية وتغييرها » أعنى الواقع اللدارجى المحيط 
US‏ » وبالتعبير الفى عملت على سير البيئة الداحلية وتغييرها » وبذلك 
сыў»‏ للتکیف أن c e‏ كلما تغير ME‏ الخارجى تغير العالم الداخلى » وإذا 
تغير الداخلى all‏ الخارجى بحتاج إلى بعض التغيير حى А‏ » وهكذا أمكن 
للحضارة أن تنمو وتتقدم معتمدة على هذين العنصرين المتكاملين » العلم والفن . 
فإذا كنا عضی إلى هذا الحد فى تقدير خطورة الفن dies‏ رسالة الفنان فلا أقل 
من أن نفرد للإبداع الفی Mas бе‏ > نحاول أن نکشف فيه عن الأسس 
العميقة لهذا الضرب من النشاط » edly‏ به رد | علميما على دعاة الفردية المطلقة с‏ 
من أصعاب الفن والفلسفة على السواء . 


Y‏ - ولکن فى أى ميدان من ميادين الفن نقوم ببحثنا ؟ Де‏ الفن يضم 





І E‏ ميدان البحث 
ميادين dde‏ منها النحت C‏ ۰ والتصویر وارقص والعثيل والموسيى والشعر . 
فهل ننض النظر عن هذا التقسم ونتکلم فى gall‏ عامة ؟ كلا » Уау‏ بوجد 
فى الواقع « فن » هکذا جردا » و ما توجد هذه الفنون الى آحصیناها € ونحن 
aj‏ أن لقم دراستنا على أساس مشاهدة الواقع ۰ فاطحدیث оз]‏ فى الفن عامة 
لا جدی فى هذا الاتجاه شيئاً e‏ اللهم الا أن نخرج منه ман‏ ملاحظات 
غامضة عابرة . على Gl‏ أن نستطيع كذلك أن نتناول بالحديث جمیع الفنون 
كلا على حدة » فربما كانت حياة المرء لا تتسع لثل هذا التجوال العلمى 
الشامل . لذلك رأينا أن نقتصر على البحث فى ميدان واحد من بين ميادين 
الفن جميعاً » ألا وهو ميدان الشعر ٠‏ وقد نشير من حين لاحر إشارات عابرة 
إلى ميادين الفن الأخرى . 

ونود أن نشير هنا إلى أمر له أهميته ؛ فنحن لم نختر الشعر لأنه أسمى الفنون 
كنا يروق فيجل - ذلك الفیلسوف الثالى ‏ أن يدعى » فثل هذه النظرة 
digg. sil‏ لا تتفق واتجاهنا العلمى الذی تستوى عنده الوقائم من حیث V]‏ 
موجودة فعلا » وبالتالى فلها حقوق متساوية ی دفع الباحث إلى الاهمام 
بها والنظر نى dle‏ وجودها . کذلك نود ألا үз‏ من حدیثنا هذا آذنا من lel‏ 
لرأى القائل بوجود احتلاف جوهری بين طبائع الفنون ДАША)‏ أو بالاحری 
بين الاسس النفسية الى يقوم عليها کل منها » فلسنا نحن من أصعاب هذا 
الرأى ولامن آصعاب نقیضه ‏ ولوأننا أقر ب إلى الأخد ly‏ فیکتور باش V. Basch‏ 
وليقيو روزو т. Rusu‏ القائل Ob‏ الفنون على اختلافها تجتمع تحت جوهر 
واحد وتژدی ДАВ‏ واحدة » Ob‏ ما lea‏ من فروق إن هی Y]‏ فروق ثانوية 
ec Y‏ سوى الناقد وحده C‏ . وعلى کل حال فالوصول إلى رأى حاسم فى 
هذا الوضوع غير جوهری فى بحثنا هذا » وإذا بدر منا ОЙ‏ نحسمه على وجه 
من الوجوه فان نرب على ذلك نتائج ذات بال بالنسبة لوضوعنا الرئيسى . 


Sculpture (1 ) 


Rusu, L. нга Sur La Création Antistique, Paris : Alcan, 1935. p. 21. (Y) 





lo البحث‎ olus 

„ады‏ إذن ميدان يثنا على الشعر من دون الفنون dale‏ » لا لشی ء سوی 
تحديد میدان البحث بقدر الامکان دفعاً التشعت . e‏ لسبب AT‏ حارج 
عن إرادتنا وهو حدود تراثنا الذى سنعتمدعلیه عند القيام بدراستنا التجريبية ؛ 
فهنا فی مصر خاصة وی الشرق Gall‏ عامة إذا نحن‌تکلمنا فى أى فن آخر 
سوی الشعر آصبحنا غرباء » وإذا كانت هناك بذور نهضة ف التصوير 
أو الوسیی فالعهد بها قريب » أما الشعر فجذوره ضار بة فى الأعماق. 

على أن dels”‏ الشعر كلمة واسعة وغامضة بعض الشى ء٠‏ فى مقصورة 
أحياناً على الكلام الوزون gall‏ » لکنہا تتسع أحايين آحری حى تشمل کل 
حديث تغلب عليه سمة التخیل وان ۸ يكن مقيداً بوزن ولا بقافية » وهو 
الرأى الشائع أن أرسطو Aristotle‏ قائله . فأى المعنيين نقصد ؟ 

بدا نقرر أن أرسطو لم يقل بهذا الرأى » لكنها إحدى الشائعات الى 
پروج ها فى الأوساط العلمية بقدر ما هی خظأ أو مشوبة بالخطأ . ولكى 
نردها إلى الصواب نقصد مباشرة إلى كتاب « الشعر ) » فنقراً فيه أن « المأساة ... 
حا كاة لفعل ما » Жш‏ مهم وتام وذو حجم مقبول — بوساطة اللغة المزينة 
السارة . . . وأعنى باللغة السارة لغة تحمل . . . الایقاع ١١‏ والغناء (P0) Je CO‏ 
فالایفاع والوزن من العناصر الحوهرية فى ДАЈ‏ المأساة خاصة والشعر عامة . 
ومع ذلك فقد Led‏ ارسطی أن من الکتاب من ينظمون وایسوا بشعراء » 
کأمبذقلیس Empedocles‏ الذی كان يدون فلسفته daly‏ موزونة ۰ وشتان بینه 
وبين هومیروس . فارسطو مقر ذن Ob‏ کل شعر لابد أن يكون منظوماً ون 
م يكن کل منظوم شعرآ ы, pall‏ 9( 

Ul‏ شل р.в, Shelley‏ فیذهب إلى القول Ob‏ التفرقة بين الشعراء والکتاب 
الناثرین the‏ شائع . . . فقد كان أفلاطون شاعراً ولا وقبل کل شىء › 


melody, mélodie (ү) 
métre, mesure ( v) 


Poetics, Arist. & On Style, Deme", tr, by Т. "Twinning; Everyinan’s; 1941; ( t ) 
рф 





n‏ میدان البحث 

وكذلك كان اللورد ЭЕ, Bacon Qi‏ يتفق معه ماتیو آرنولد М. Arnold‏ الناقد 
الانجلیزی إذ يقرر « أن الفكرة هی کل شىء بالسبة للشعر» وما حلاها فهو 
حارج عن جوهره . لکن Abercrombie TES‏ ردد بين الرأيين » 
du‏ أحياناً « إن كثيراً من النظم لیس من و ی و كاير وق 
اثر . . . قد يكون شعراً مع تجرده من الوزن » ۰ ثم يقول فى موضع آحر إن 
«الوزن ... هو الفارق الأكبر الملموس بين الاثنين ( الشعر والنثر ) » 
ig} бу,‏ لغة الشعر تتحط تدريجاً إلى ما ليس بلغة شعر ۱ . أما رتشاردز 
ald TA Richards‏ واضح لا لبس ديه ٠‏ إذ يقرر أن الوزن شرط لابد منه فى 
الشعر » وأن القصيدة تعتمد عليه كإطار عیز خبرة تذوقها ويعد التذوق 
لتحصيلها كاملة غر منقوصة عا يتيسه له من شه Dep‏ . وكذلاثك كان 
Housman ОМА‏ .۸.۴ يقول » « ليس الشعر TLS‏ يقال » بل طريقة يقال 
ما ۲۳۷ ۰ وكان سوينبورن A.C, Swinburne‏ يقول إن الشعر شىء فى جرد 
سباق الكلمات ورنيها б‏ شی ء d GP‏ صمم حركة الأبيات وسكونها c‏ وکان 
قول كذلك إن الخاصيتين الحوهريتين للشعر هما المبيال وتناسق انم "T‏ 
کودول С, Claudwell‏ خصائص الشعر فوجدها ست сайа‏ على رأسها 
خاصية الإيقاع النوعى زيادة على الإيقاع الطبيعى فى CRU‏ > باعتبار 
أن اللغة فى ناحيتها الشكلية مجموعة من الأصوات ذات القاطم . وكذلاك ذهب 
دی لا کروا н. Delacroix‏ إلى أن الشعر لا يكون شعراً إلا بالنسج ولتًلیف 
بين الفكرة والعاطفة والصور والوسییی الافظية وتنسيق القالب الشعری » فهو 
الملاءمة بين العاطفة ДЫЙ,‏ ۰ والشاعر إذ يحاول أن يقرضه يجتاز العالم Срна!‏ . 


(۱) أبركرمبى ( لاسل) « قواعد النقد кшз‏ ( تعریب الد کتور محمد عوض (sat‏ 

القاهرة ؛ ية التأليف والارچمة والشر ۱۹۸۳ . ص 44 . 

Richards, LA, Principles of Literary Crilicism, London : Kegan Paul, 5th ed., ( Y ) 
1934. рр. 134-146. 

Housman, A,B. The Nane & Nature of Poetry : Cambridge Univ, Press, 1945. (т ) 


Caudwell, C. Illusion & Reality, London : Lawrence & Wishart, 1946. (+) 
р. 123. 





هيدان البحث VV‏ 
dle‏ الإيقاع لعضى نحو الفكرة 81 C033‏ . وكان سوارس Suarés‏ يقو إن 
( الشعر موسيق تحولت فيها الفكرة إلى عاطفة » » وكان ما لارميه بقول إن الشعر 
يتألف من ألفاظ لا من أفكار . 

كذلك ابن قتيبة يشير إلى ضرورة الوزن فى الشعر إذ يقول : ١‏ والمطبوع 
من الشعراء من سمح بالشعر واقتدر على القواق OG‏ ومثله أبو هلال العسكرى 
يقول و ١‏ من مرانبه العالية الى لا يلحقه ab‏ شى ء من الكلام ۰ هو النظم 
الذى به زنة الألفاظ وتمام حسما ) » وقد رتب على ضرورة ФА‏ أو الوزن صفة 
_ جوهرية للشعر » فقال «وما һай‏ به الشعر . . . أن الألحان الى هی آهی 
اللذات ۰ إذا سمعها ذوو القرائح الصافية والأنفس اللطيفة » لا تيا صنعتها 
JS de У‏ منظوم من الشعر . فهو ها عنزلة المادة القابلة لصورها الشريفة ) СОО‏ 
فالشعر يقبل الألحان لأنه منظوم . آما ابن خلدون فقد عرف الشعر АЙ,‏ 
« الكلام البليغ المبى على الاستعارة والأوصاف » الفصل بأجزاء متفقة فى 
الوزن والروی مستفل کل جزء مها فى غرضه ومقصده عا قبله وبعده » ابلداری 
على أساليب العرب امخصوصة به ۲٩)‏ » ویهمنا فى هذا التعريف الإشارة إلى 
الوزن كجزء جوهرى فى oly‏ الشعر . و عثل هذا الوضوح يتحدث الد کتور 
ab‏ حسين عن ضرورة الوزن فى الشعر » ويؤكد هذا الحديث ف مواضع عدة 
من مؤلفاته » فيقول فق dol‏ المواضع « كل شعر نظم › ولیس کل نظم شعراً ) 
وقد يشعر БШ‏ وينظم الشاعر » بل الشاعر ناظم دائماً » ولیس deus‏ كل 
وقت 2*0 » ويقول فى موضع Т‏ الركن الثالث الذى لابد اكلام أن 
يستوفيه ایکون Tad‏ هو الوزن » ومعى ذلك أن الشعر مقسم إلى أقسام تسمى 





Delacroix, Н. Psychologie de Art, Paris : Alcan, 1927. p. 106, ( ۱ ) 

۰۱۹۳۲ » المكتبة العجارية‎ : AUI » » الشعر والشعراء‎ y ابن قتيبة‎ (Y) 

(ү)‏ السکری ( أبو هلال ) 6« کتاب الصناعتین : الكعابة والشعر»» الأستالة : مطبعة محمود 
بك الكائية فى جادة أب А ۱۳۱۹ Capell‏ ص ۰۱۰۲ 

)4( ابن شلدون » « مقدمة ابن سلدون АШ ٠»‏ : طبع عبد الرسحمن محمد ( ص оўо‏ 

, ١٠١4 ص‎ . ۱۹۲۳ «з УЙШ: «سافظ وشوق» » القاهرة‎ ¢ (ab) aem (о) 





e ۱۸‏ البحث 
c Ghul‏ وکل بيت ما مساو تماما قياس حاص » وهذا القیاس اللخاص هو 
الذى نسمیه الوزن 2١7)‏ ويقول ف موضع ثالث » « وإذن فنحن نستطيع أن 
نعرّف الشعر آمنين بأنه الكلام المقيد JU‏ زن والقافية والذى يقصد به إلى JU‏ 

‚бе الفى‎ 


من ULI‏ أن هذه الأقوال متفقة غالبا على إثبات الوزن لاشعر > على الرغم 
ما قد يكون بينها من تعارض نی موضوعات أخرى . وحی شلى الذی cU‏ 
للشعراء أن ينصرفوا عن الوزن ولا يتقيدوا به لم يبدع إلا شعراً منظوما . على WT‏ 
لا نبحث هنا عن تعريف للشعر نرتضیه » فرعا كانت هذه الحاولة فى هذا 
eo‏ المبكر من البحث ضرباً من المصادرة غير المقبولة » هذا إلى VT‏ ليست 
من tae e?‏ وإن آمکن أن تقام على آساسه ؛ الهم ЫЙ‏ نقصد إلى هذا 
التحديد كيلا ec‏ فى راء ليس ها تخوم » ونقرر VT‏ ترتضيه audes‏ ايدان 
الشعر oll‏ سنبحث فيه . ومعی ذلك T‏ لن نعى بالإبداع ف القصة ولا d‏ 
الأقصوصة ولا فى الرسالة ولا فى المقال » ولكن سنتجه بالبحث إلى الابداع 
فى الشعر » وتشترط للشعر أن يكون Тыш,‏ » وان كنا de dai‏ اليقين أن ليس 
كل منظوم شعراً . 


م أما وقد فرغنا من تحديد ميدان البحث » فانحدد موضوعه . Op‏ 
ميدان الشعر يضم عدة موضوعات يستحق كل منها أن يفرد له حث eU‏ بذاته . 
فهناك مثلا علاقته بالشاعر من جهة الإبداع ؛ وعلافته tellu‏ أو الستمع 
Q^‏ جهة التذوق . iUa,‏ البحث 1 الدوافع النفسية نحو الا بداع spall‏ من 
حيث الضمون وهو الشائع لدی оше]‏ التحلیل النفسبى من أتباع فروید 

с, ولترجمة‎ call BL: القاهرة‎ + gus дый eb (Фе )۱( 7 
۲ . ۲۰۲ ue ۰ 

۱۹۲۷ » التألیف والترجمة والشر‎ dh القاهرة‎ oq alll وق الأدب‎ «(ЖЬ)» (Y) 

ص ۲۷ . 








موضم البحث | ۹ 
والخارجين عليه » وهناك صلة الشعر بالطقوس والعمل grad!‏ ۲۲ » وهناك صلته 
بالتطور الاجاعى ووظیفته فى هذا التطور » وهناك موضوعات أخرى كثيرة 
eR‏ نا میدان الشعر . الا أننا قد تخیرنا لبحثنا موضوع الابداع من بين سائر 
الوضوعات ۰ محاولين أن نجیب على هذا السؤال : كيف يبدع الشاعر 
القصيد ؟ وى جابتنا على هذا السؤال سوف نتبع حطوات الشاعر خطوة خطوة с‏ 
سوف نعد" عليه أنفاسه ونرصد خلجائه с‏ سوف 0 معه فى الداخل والحارج € 
فى أعماقه وف الجتمعم » سوف نقوم بين يديه ومن АЙ‏ ما وسعتنا ALI‏ وسوف 
نحيط به ما وسعتنا الإحاطة » کل ذلك كما نننهی إلى صورة دينامية لحركة 
الشاعر فى شعره » تکشف عن دقائق هذه ار کة وأهم خحصائمما . 


فإذا كان هذا هو موضوع с за‏ فإلى أى مدى يمكننا الإفادة من 
الكتابات الشائعة فى هذا الموضوع ؟ ونحن نقصد هنا مؤلفات فرويد وتلاملته 
من Mb‏ مخلصین له أو خرجوا عليه » فان لها من ذيوع الصيث مالم تصل إليه 
مؤلفات ul‏ باحث سيكولوجى آخر . على GT‏ ستفصال القول فى موقفهم من 
مشكلة الإبداع Gilly‏ ممبجهم ونتائجهم ف مواضع أخرى من البحث с‏ 
أما الآن فیکی أن نشير إشارة عابرة تحدد اتجاه البحث لديم والفرق بينه 
وبين اتجاه البحث ШЫ)‏ . فهم جميعا قد اهتموا أولا وقبل کل شی ء بالإجابة 
على سؤال : من أين للفنان هذه الصور Gul‏ الى یضمنا أعماله ؟ ) 
وقد اتفق فروید C.G. Jung cng S. Freud‏ على إرجاع الإبداع الفى إلى 
اللاشعور ۲۳ » مع اختلافات ثتفق ومذهب کل ف اللاشعور » إذ أن فروید 
يراه فردينًا أما بونج فانه يراه جعياً مورا ينحدر t]‏ من أسلافنا البدائيين تجة 
لا ترکته تجارب الحياة ف نفوسپم من آثر ؛ على of‏ هذین الباحثین قد اهما 

— (۱) کتبت عن هذا الوضسوع فصرلا منعة فى الب الآنية : 
Harrison, J. Art & Ritual, London : Home University Librarg, 1935.‏ 


Thomson, G, Marxism & Poetry, London : Lawrence & Wishart, 1945. 
Caudwell, C, Illusion and Reality. ١ 


unconscious, inconscient (ү ) 





۲۰ موضم البحث 

إلى جانب الاجابة على السوال السابق بمحاولة الاجابة عی‌سژال آخر موداه 
البحث فى dle‏ الابداع نفسه » 15 pas‏ الفنان ؟ ما هى ААР dle‏ الابداع 
ذانبا ؟ وقد وجد فروید هذه العلة فى ضغط مركتّب آودیب ٠"‏ على ЫЗ‏ 
النفسية لدى الفنان من جهة» وق ضغط الواقع الحارجى عليه من جهة آحری » 
ale,‏ الفنان أن да‏ فى الفن وسيلة للإشباع SULT‏ لبعض حاجاته . وقال پونج 
إن سبب الإبداع coal‏ الممثاز هو تقلقل اللاشعور اللجمعى ۱۳ فى فرات 
الأزمات Lele‏ » ما يقال من اتزان الحياة النفسية لدى الشاعر ويدفعه 
إلى اولة الحصول على اتزان جديد » وف هذا السبيل يكون إبداعه على نحو 
ما سنوضح فها بعد . كذلك حاول فرويد وتلامذته أن جیہوا على سؤال كيف 
تفعل هذه العلة فعلها » أى كيف تم عماية الابداع » وهو السوال الذى 
حصصنا هذا البحث للإجابة عليه » وقد اضطروا إلى أن يستعينوا فى هذا السبيل 
بعدة مفاهم teal‏ التساتى ۱۳ » لکن Уде‏ جميعا обл‏ تلخيص Wad‏ 
فى هذا الاعتراف الذی al‏ به فرويد وهو بصدد البحث فى ليوناردو دافنشی 
L. Da Vinci‏ € ]3 قال إن التحليل النفسى (ویعی مذهبه بوجه حاص ) 
لا يستطيع أن يدرس الإنسان من Cae‏ هو فئان ولیس فى 4543 أن يطلعنا 
على طبيعة الإنتاج الفنى € واه هو نفسه ف دراسة لدافنشی لم يدرس الفنان 
من حيث هو فنان بل درسه من حيث هو إنسان » فدراسته هذه ليست سوى 
عرض للرجل من ناحية البائوجرافیا LPO‏ يوج فى محاولته الإجابة على هذا 
السؤال الأخير c‏ استعان بفكرة انسحاب اللبيدو C‏ من العام اللخارجى بعد أن 
كان معلفاً عليه » وارتداده إلى داخل الذات وما ينتج عن ذلك من اضطراب 
فى مادة اللاشعور ابلمعی الى تتألف ما يسميه بالغاذج الرئيسية CO‏ . واستعان 


Ocdipus complex ( D 

collective unconscious; l'inconscient collectif. ( v ) 
sublimation (Y ) 

pathography, pathographie ll وصف‎ ) ¢ ( 

. اسي فحسب‎ gall: بأوسم معائيها لا‎ Бе Libido (ә) 
archetypes ( 4 ) 





موضع البحث Y!‏ 
كذلك بعملية نفسية أحرى هی Р‏ الاسقاط ۱۷ ۰ لکنه ‏ بوضح كيف 
تجری هذه العملية » بل لقد زادها غموضاً OL‏ جعلها تتوقف على عماية cp‏ 
اش Ula]‏ وهی ادس 29 :ولج بظهر أنه عاد فشعر أن تعدد ااصطلحات 
لم يقدم الإجابة الشافية على سؤاله ؛ فقال فا يشبه اعتراف فروید » إن کل 
رجع ۳ يمكن تفسيره وبيان علته » أما فعل الابداع وهو نقیض الرجع لما يمتاز 
به من تلقائية » فسیظل على الدوام پفلت من قبضة الذهن البشری ۲٩‏ . ومکذا 
أصدر پونج حكمه على العام فى الحاضر والستقبل جميعاً » فهو لم يعرف 
الإبداع ولن يعرفه لأن فى طبيعة الإبداع ألا يثبت للمعرفة العلمية . 

على GUT‏ لسنا الآن بصدد مؤاحذة يونج على هذا الشاك المتطرف € بل نرك 
ذلك eo‏ آلحر » وکل ما نریده فى هذا الموضع أن نبين موقف الكتابات 
الشائعة فى موضوع gall cy‏ من Шы‏ الذي جعلناه مدار يثنا » فهى 
كتابات تبحث We‏ فى منبع العمل الفی » فى حين tod Ш‏ نى كيفية 
(بداعه » نرید gall ae ом Of‏ من حیث هو АДР‏ بين عمليات النشاط 
النفسى التعددة » كيف تمضى هله العملية منذ بدثها حى «Mole‏ بکل 
ما يعتورها من شدة وارتخاء وتفتح واغلاق ؛ ومعى ذلك آننا لن نفيد كثيراً 
من کتابات أععاب التحایل اللفسی فى موضوعنا هذا . وهناك سبب Т‏ کنعنا 
من الافادة ما c Gau‏ ذلك أن er‏ الستخدم فى هذه الکتابات ليس بالممبج 
العلمی الدفیق الذی تغذیه التجربة أو تقومه بين الحين VL » od‏ هو en‏ 
C9 ушы‏ غالبا بعضی فيه أععابه من النتائج الى استخلصوها من مشاهدامم 
فى ميادين غير مهيدان الابداع الفى محاولين تطبیقها على ما يشاهدون من 
وقائع فى هذا الميدان . ولا كنا قد اخترنا لأنفسنا ge‏ العلمى all‏ على المشاهدة 

intutition (ү) 


reaction ( Y ) 


)1( سويف ( مصطی ) » y‏ التحلیل النفی والفنان » € ile‏ عل النفس € ۱۹4۱ ۾ جلد Y‏ 
m YAY ve‏ ۲۰۱۲ ۰ 
deductive (о )‏ 





۲۲ موضع البحث 
إلى جانب الفرض ولاستدلال » فقد وجب علينا ألا نفید من هذا الاتجاه 
فائدة ذات حطر . على Ul‏ سوف نعود فى موضم آخر إلى تفصیل القول فى 
هذا النقد وق سواه . 


odes علينا أن‎ үн АЎ » آما وقد حددنا ميدان البحث ووضوعه‎ - ٤ 
c du روث عم‎ РЕ ‹ أبوضع فى صف البحوث الاستطيقية‎ 1 a! 
أم يوضع فى صف البحوث السیکولوجية ؟‎ 
بدیاً نل بهذا السؤال » ما هو ميدان الاستطيقا ؟‎ 
متعارف عليه منذ ظهوره كفرع من‎ Call ميدان‎ CY ليس للاستعلیقا‎ 
الدراساث الفلسفية . إنما هو میدان متطور . فقد استخدم الاسم أول ما استخدم‎ 
والحمال من حيث‎ yall ی القرن الثامن عشر ليشير إلى الدراسة الفاسفية‎ 
شملت التذوق والإبداع‎ > eae تطور واتسعت حدوده‎ e » التذوق‎ 
. عابرة لهذا التطور‎ дА وإليك‎ , а 
ومن ذا ينكر‎ phe لم يحرم العام من التأملات الاستطيقية قبل القرن الثامن‎ 
ولنجینوس‎ Plon آزاء أفلاطون وأرسطو » ومن ذا ينكر تأملات أفلوطين‎ 
Baumgarten (ys إلا أن‎ . T. Aquinas كو بی‎ 3h وتوماس‎ Longinus 
с ШЕ فلسفة‎ Gas » هو أول من استخدم « الاستطیقا‎ (NEL YMO) 
موضعاً داخل مجموعة العلوم الفلسفية . وحال, الاستطیقا فى ذلك‎ Ub وعين‎ 
ومع ذلك‎ ۰ T كانت الإنسانية تمارسه قبل القرن الرابع‎ O0 کحال الاطق‎ 
. فإن أرسطو هو الذی حدد معاله وعين موضعه بين العلوم الفلسفية‎ 
وجد بوجارتن أن الفلاسفة الذين يسيطرون على الأذهان فى عهده » أعى‎ 
© Wolff وقولف‎ Leibniz ولیبنشس‎ Spinoza سبيئوزا‎ Descartes ديكارت‎ 
fied] الصارمة . فهم فد أحالوا الانسان‎ TUN تغلب على فاسفتهم النظرة‎ 
енеда; esthétique. ( 1) 


logie, logique ( Y ) 


rational, rationel ( ¥ ) 





موضع البحث رق 
أولا وقبل كل شىء » ثم نظروا إلى حصائصه من حيث صلا بهذا العقل с‏ 
سن م فقد شاع تعريف الانفعالات VU‏ أفعال مهوشة افکر وهو التعريف 
المشهور لاسبينوزا . 
وقد جری العرف عندثذ على تقسم الفلسفة النظرية إلى مقلمة de‏ 
أربعة : Ub‏ المقدمة فهى المنطق أو دراسة الفكر الواضح » وأما الأقسام الأربعة 
فهی الانطولوجیا “أو مباحث الوجود DM‏ أو مباحث الكون с‏ 
والأخلاق والسیکولوجیا . ول قولف يرجع الفضل فى اعتبار المنطق هو المقدمة 
الضرورية ed‏ الدراسات . ولا كانت مهمة المنطق هی دراسة اافکر الواضح © 
فقد رأى بوجارتن أن پفرد فرعا Vole‏ من الدراسات الفلسفية لدراسة الفکر 
من حيث هو نشاط غامض . وكثيراً ما يكون الفکر ze fale‏ لا سما 
فى colat‏ الأولى لامعرفة . والاستطیقا هو هذا الفرع اللخاص بدراسة الفكر 
الغامض » أو بعبارة أخرى هو الخاص بدراسة الحس والوجدان » من حیث 
إن أفعالهما هی جوهر هذا Sall‏ الغامض ۲۳ . ولا كان Slab!‏ هو کال 
الإدراك ٠ ot!‏ لانه الوسحدة نی التغازر والكارة » мд‏ وجب أن نقر ol‏ الحمال 
هو موضوع الاستطیقا » نماما کا نقرر أن الحق وهو كمال الإدراك العقلل 
الواضح > هو موضوع المنطق 
وقد وافق كنت Kant‏ على مقدمات بومجارتن » لكنه لم del‏ بالنتيجة › 
فاستخدم الاستطيقا ی ahs”‏ « نقد العقل اللخالص » لادلالة che‏ دراسة الإدراك 
الحسى المباشر . آما القول ,4 العلم الدارس للجمال باعتباره کال هذا الإدراك 
فهذا مالم Jel‏ به » لأنه كان يشاك فى إمكان دراسة الحمال eps‏ عامی . 
ولو أن هذا الموقف لم يمنع كنت من العثور على أسس عقلانية للنظر فى أنحكامنا 


ontology, ontologie )1( 

cosmology, cosmologie (Y) 

Dosanquet, B. A History of Aesthetic, London : ©. Allen. & Unwin : 1934. (v) 
pp. 183-185. 





۲4 موضع الببحث 
اللحاصة بالحمال » فضمها کتابه « نقد eS‏ ) » وفيه جعل الوضوع الخاص 
بالاستطیقا هو الذوق OY)‏ 

فبوجارتن وکنت متفقان إذن على توجيه الاستطیفا إلى دراسة ابحمال من 
حيث التذوق » سواء أكان ابلمیل من صنع الطبيعة أم من إبداع الانسان . 
Мру‏ العی لا يزال سنتیانا ably С. Santayana‏ فى أواخر Gall‏ الاضی 
وأوائل قرننا هذا . ويقول فى ذلك إن الاستیطقا يطاعنا على السبب الذی من 
أجله نری أى شىء جمیلا أو قبیحاً » وبعبارة Bel‏ إن مهمة هذا doll‏ هی 
تفسير أحکامنا ДЫДА‏ من حبث le]‏ ظواهر نفسية » تفسيرها ببيان شروطها 
وعلافتها ببقية جوانب نشاطنا . فإذا قارنا بين مدلول «النقد »۲ ومدلول 
الاستطيقا Vul‏ إلى أن النقد يطاق على تذوق الحمال فى الفن بوجه خاص с‏ 
a‏ الاستطیقا على تذوق الحدال فى الفن وش الطبيعة على السواء ۲۳۱ , 

غير أن الاتجاه الحديث يود ألا پقتصر الاستطیفا على مبحث التذوق 
وحده » فيضم إليه مبحث الإبداع الفنی САЙ‏ . ينظر فى طبيعة الدافع الى с‏ 
وق أصله SLL dy » s‏ وعلاقته بإخراج الفكرة إلى حيز الوجود حارج 
الذات » هذا إلى جاب النظر فى الصورة والمضحون К‏ وق طبيعة الحكم 
الاستطيق des 3 с‏ » وأصل 0 ۲ الاستطيق وطبيعته وعلافته 
بالخيال (*۲ والاحساس ونداعی ۱۳ الصور أو المعالى ‹ والاسس والشروط 
الفسيواوجية АШ‏ الاستطيقية » بما فى ذلك علاقة المنبه CO‏ بالاستچابة واللسب 
الرياضية للأنغام لمتناسقة c‏ وبالحملة فقد امتد الاستعایقا عند بعض امحدئین 


Knox, І, The Aesthetic Theories of Kant, Hegel & Schopenhauer, New-York : ( \ ) 
Columia, University Press, 1936. pp. 53-61. 

criticism, criticisme (ү ) 

Santayana, G, The Sense of Beauty, New York ; Scribnera, 1896, р. 5-16. (v) 

imagination ( ¢ ) 

association (о) 


stimulus, (^) 





۲۵ البحث‎ л» 
هذا‎ аё حى شمل |لشاهد ولفنان وبا يبدع هذا الفنان . وعلى ذلك يكون‎ 
الواسم الحديث » آما إذا قصرنا الاستطیقا على مدلوله‎ gall استطيقينًا بهذا‎ 
. التقايدى فبحثنا خارج عن نطاقه حما‎ 
فيجب أن نقرر أن البحوث‎ c ولكن إذا كانت العبرة بالأفعال لا بالأقوال‎ 
الاستطيقية الحديثة لا تزال ترى أن التذوق هو موضوعها الرئيسى « على الرغم‎ 
D.D. Runes وروا‎ LA, Reid آرنودرید‎ jou slyBaldwin ما يذهب ليه بولدوين‎ 
وقد حصص رید نفسه خسة فصول من كتابه « دراسة فى الاستطیقا » لدراسة‎ 
الحمال وبا يتعلق به من مشکلات التذوق ؛ فى حين أنه لم يفرد للابداع سوی‎ 
Utitz у عليه وحده . ويقول‎ oad, فصل واحد » وحی هذا الفصل لم‎ 
с ععرفة الفن » ما هو ؟ فإذا استطعنا أن نجیب على هذا السوال‎ Tag يحب أن‎ 
أن السائل اللحاصة بالعمل‎ ревот أمكن لنا أن نعرف الفنان . ويقرر دسوار‎ 
JU, من تلك المتعلقة بالفنان 20 والظاهر أن الاتجاه الحديث لا‎ al الفی‎ 
i 4| » هو منزل من السماء‎ К) کل عمل فى‎ « Lipps لقول لبس‎ eat 
فإذا آردنا أن نقدره حق قدره فلا حاجة بنا إلى أن نفهم كيف‎ . . . MI 
. ) السهاء » على يدى فنان أم بفعل معجزة غامضة‎ adl 
وبعد فأى مكان تفسحه هذه الاقوال لبحثنا هذا ؟‎ 
قد تفسح له مکاناً كقدمة ضرورية ؛‎ V] » كل ما عکن أن يقال‎ 
الضوء على‎ Gu ذلك أن العمل الفنى نتاج نشاط حى » فلكى تتفهمه يازمنا أن‎ 
الابداع الى دفعت‎ АДР ما دار لدی ای الذى أبدعه . یلزنا أن نتفهم‎ 
له هذه الصورة الى ارتضاها الفنان أخيراً . يلزمنا أن نتقدم‎ ole به ی‎ 
معه فى صبر وأناة منذ البادرة الأولى والمسودة الأولى حى نصل إلى الصورة الى‎ 
L.Rusu قبل الفنان أن يطلعنا عليها € وحن ی ذلك متفقون مع ليشيو روزو‎ 
€ الذى يقرر أن البحث فى الإبداع الفنى هو القدمة الأول لكل بحث استطيى‎ 
. من مباحثين‎ Ж وليس هذا الباحث »نفرداً بهذا الرأی » ولكنه مرتثیه مع‎ 


)۱( الرجم الساپق ذ کره 6 ص 4 = ۰۱۲ Rusu, L.‏ 





y^‏ موضع البحث 
فکنراد فیدلر К. Fiedler‏ يعيب على من يساهمون فى تفسير النشاط الفی ہم 
эе‏ آزاءهم على تأمل العمل الفنى وما له من تأثير فى نفوسنا . M‏ 
أنه أساس زائف » . وهيرن Y. Hirn‏ بقول ١ c‏ إن دراسة à‏ الا پداع oil‏ هی أشد 
البداياثت ملاعمة لفهم الفن » . وتیودور لسنج Te Lessing‏ يقول « «إن 
الشرط الأول لإقامة الاستطيقا على أسس مبتكرة أصيلة هو الاهام بشخصية 
الفنانين أولا وقبل كل شىء . . . ذلك أن كل عمل فى فعل وتعبير لإرادة 
مبدعة ) . وكذلك يذهب مو Meumann OU‏ إل القول ob‏ ( مبدع الفن حمال 
هو الحدير ob‏ يكون مبدأ الببحث فى هذا الجال » . 
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الفن والحياة والعلم 
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سقراط at:‏ 
: آفتحسب ШЙ‏ تستطيع معرفة 
T.‏ 
: لقد قال هبوقراط , . . اه حم 
à]... bd‏ طبيعة 
مکن أن تفهم إلا ككل . dd‏ 


; ja. سقراط‎ 


og 
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الفصل الأول 
à‏ 
o AL a!‏ الفن ,502-1 
آراء الفکرین الذين تناولوا هذا الوضوع - الاستشباد 
oll‏ لاثبات ise‏ القول ببذه الصلة — رأينا في مصدر 
هذه الصلة . 


ليس العجب أن تكون بين الفن والحياة صلة » ما دام Al‏ هو مصدر 
الفن » بل العجب أن يقال إن هذه الصلة لا وجود ها » كا نستخلص من دعوی 
روجر Roy cl)‏ » وأععاب نظرية « الفن للفن » عامة * . ولعل هذه الاعوی 
gi‏ کنر القائلون با فى عصرنا هذا » لعلها أن تكون مظهراً من مظاهر هذا الطور 
من أطوار ual‏ الغربية » وهو يقوم فی أساسه على الفصل بين أجزاء اجال . 
Шу‏ يساعد على الأخخذ بها أن الحياة فى صميمها ОЛА‏ بالعمل » والعمل يقيرن 
حاليدًا و بالكد والتعب ct‏ ومن ثم فقد اقترنت BL‏ بالكد والتعب» ба‏ يقترن 
الفن فى أذهان الناس عامة بالاستمتاع وعدم الاكثراث'! c‏ فهو حارج 
عن صمم الحياة . 

Y‏ - على أن نظرة مريعة عبر الفلسفات الختلفة فى الفن Ol ibis‏ تطلعنا 
على أن المفكرين كانوا على الدوام بصيرين بهذه الصلة » واو أن بعضهم كان 
يضل الطريق عندما بمضى نحو تكوين نظريته فى الفن » إلى حد آنه يناقض 
نفسه أحياناً فإذا به dl‏ بنتائج تنى مقدماته العامة . 

UP » كان أفلاطون يقول إن جرد الانتقال من الأداء « الدورى‎ ) ١١ 
. لكاتب هذا الببحث أن صوت هذه النظرية قد حفت فى الفثرة الأخيرة‎ PS 
indifference ( | ( 
Dorie (؟)‎ 
ўл 





۳۲ آراء الفکرین 1 
فى ae‏ إلى الأداء « اللیدی ۲۱0 حقیق cont . Месе! Duel Cle ob‏ 
ذلك أنه يسام ضما بقوة الصلة بين القن والحياة . ولکنه عند»ا جعل aM‏ نظرية 
فى الشعر ومصدره عند الشاعر » thet‏ فاستمده من m‏ متعال عن الحياة : 
إذ قال Ton coy] « ЫЎ‏ فى إحدى ماوراته السياة بهذا الاسم : 

إن براعتك فى الكلام عن هوبير وس У‏ تعزى إلى فن كا قلت لك منذ Me‏ لکنبا تأتيك من قو 
id]‏ تسركك » قرة كالتى فى الحجر اللی سماه يو ريبيديس « مغناطيس » وعاه الاخرو حجر 
هرا کلیا . , لأن هذا الحجر لا جذب АД‏ الحلقات الحديدية تفسبا ليس غير » پل أن يعطيها i‏ 
USE‏ من إحداث هذا اللی due‏ - أى جلب حلقات أخرى + حیث إن سلسلة طويلة جداً من 
اطلقات الحديدية مکن أن تتصل بعضبا پعض . وبنفس هذه الطريقة تلهم ربة الشعر نفسپا بعض 
الناس الذين يلهمون بدو رهم غيرهم Шу,‏ تتصل الحلقات , o3‏ شعراء الملاحم المتاز ین جميعاً لا ينطقون 
JS‏ شعرم gi!‏ عن فن ولكن عن هام ووحى إلى » وكذلك الأمر فى حالة الشعراء الغنائيين 
الممتازين » وكا أن كهنة الإلمة کربیلا . . لا يرقصون إلا إذا فقدوا صوابهم » فكذلك الشعراء 
الغنائيون لاينظمون أشعارم المميلة وم منتبيون . إذ m‏ يبدأون cell‏ والترقيع deli‏ هيام عنیف с‏ 
vele diu,‏ الوحى ju » AME‏ کاهنات باشرس . . عند ما پازل مبن الوحى AY!‏ فيهذين ولا يعين 
ويحلين مياه الأثهار لب ومسلا . وبا عمل روح الشعراء الغثائيين إلا هذا كا pin‏ هم أنفسهم € 
ذلك أنهم يقولون ee]‏ يطيرون مثل النحل فينهلون الأشعار الى ینقلونبا إلينا من ينابيع تفيض عسلا ی 
حدائق ربات الشعر ووديانها » وم فى ذلك محقون OY c‏ الشاعر كائن أثيرى مقدس ذو جناحین 
لا مکن أن يبتكر قبل أن یلهم فیفقد صوابه وعقله , وما دام الانسان Шая‏ بعقله فإنه لا يستطيع 
أن ja‏ الشعر أو يتنبا بالغيب . ربا دام الشعراء لا ينظمون أو ينشدون القصائد المديدة الحميلة عن فن 
ولكن عن موهبة ЗД]‏ كا تفمل أنث عند الكلام عن شعر هوبيروس + لذلك فكل منم لا يستطيع إلا 
إتقان ما تلهمه إياه ربة الشعر . فهذا يتقن الأشعار الديثورامبية وآلعر أشعار الدیح وثالث أشعار 
ы!‏ ورابع أشمار الملاحم وخامس الشير الإيابى > بيا كل مهم لا يجيد eli‏ الشعر الأخرى . 
لبم لا ينطقون ببذه الأشعار عن فن ولكن عن وحى إلى . ذلك أنهم لو أتقنوا فن إجادة الكلام فى 
موضوع بعيئه لاستطاعوا أن يطبقوا هذا الفن فى سائر الوضوعات أو فى أى مها . لذلك يفقدم الإله 
مریم adi‏ وسطاء كالأئبياء والعرافين الملهمين йр‏ نحن الساممين » أن هؤلاء لا يستطيعون 
أن ينطقوا بهذا الشعر الرائع إلا غير شاعرين بأنفسبم , ,أنه الإله نفسه هو اللى یکلمنا ويحدثنا 
بألستهم . وأكبر دليل عل ما dil‏ هو تونیخوس . . الحالكيدى الذى | ينظ قصيدة واحدة تستحق 
الذكر » لکنه نم نشيد بولوب الذى يتغى به الناس جميعاً وقد يكون أروع الشعر ДЫЙ‏ كله . وهو 
« من إبداع ربة الشعر » كا يمترف الشاعر نفسه , ویبدو لى أن الإله يبين مبذا الدليل » ما لا يسح 
لنا بالشك » إن هذا الشعر Je!‏ ليس من صنع الإئسان ولا من نظ البشر لکنه اوی من صنع 


Lydian (1) 





آراء الفکرین ۳۳ 
الآلحة . وبا الشمراء إلا مترجمون عن ШЙ‏ کل عن الاله النی يحل فيه . ولائبات ذلك تعمد الاله 
أن ينطق أتفه الشعراء بأروع الشعر الفنائى . ألا تری الصدق ذبا dul‏ يا إيون ٩‏ (۱) 

وهكذا فصل أفلاطون بين الفن والحياة . 

والواقع أن هذا الموقف إذا أردنا أن نعلله من داخل تفكير أفلاطون с‏ 
قلنا إنه من إملاء مثاليته العامة » الى جعلته يرى کل «ا فى العام ظلا لحقيقة 
عليا فى р dle‏ وشبحاً ينطق ما يقوم وراءه فى die‏ الثل » ۰ وكأنه جعل 
من ١‏ الملهمات ١‏ أو ربات الشعر مشلا وليس الشعراء سوى ظلال تنطق بصوتما 
فى de‏ الواقع . 

0 بعد ذلك أن it‏ أفلاطون على mm‏ ;42( من هذا المواطن 
الذى إن لم يأت بأشياء تبدو خطورتها على aL‏ الاجماعية واضحة сё е‏ 
„М dl Ab‏ غريبة عا » ون ابر للجماعة فى نظر هذا الفیاسوف 
احافظ أو الرجعی ألا يظهر Ма‏ الغريب > ون ثم فقد جعل يهاجم الشعراء 
وبوصی "EY ND eon‏ .28.4 4 على رجعية 4 آفلاطون كثيرة Pa‏ ( 
فهو e‏ دعام ا مثالية فى العالم القدیم » وهو باجم العام الثجریی с‏ 
وحط من قدر شهادة الحواس ويشيد pera‏ نظام العبید CU‏ ها 
للاستقرار الاقتصادى فى الجترم اليونانى كنا بصمی له . وين آبرز الأمثلة فى 
هذا السبيل فکرته عن العدالة » الى تسود مناقشاته ш, f‏ «الجمهورية») € 
إذ يرى أن العدالة شىء ثابت أزلى أبدى » up‏ مثال » فوق المثل c‏ وليست 
وظيفة اجماعية تخير بتغير الظروف الاجماعية » وتتطور بتطور المجتمعات , 
وعلى الضد من ذلك كان بروتاجوراس Protagoras‏ السوفسطائی يقول : ١‏ إن 
الإنسان مقياس كل شىء » » وقد قال هذه العبارة باعتباره مشرعاً عندما oles‏ 
بركليز Pericles‏ لوضع دستور $ed‏ توری Thurii‏ ف جنوب CMS]‏ 
بعى أن элё!‏ هو الذی Де‏ شرائعه لنفسه تبعاً لظروفه الواقعية ۲۳ . 

des (o)‏ حين باعد أفلاطون بين الفن والحياة يخطوتين » واو أن 
اللحطوة الثانية دايل واضح على شعوره بوجود صلة بینهدا » قرب أرسطو بين 
dod )۱(‏ عن الإلياذة» من محاورات أفلاطون » ترجمة المرحوم الدكتور محمد صقر 


شفاجه ودکتورة سهير القلارى » ص ۳۷ » القاهرة : ЫК.‏ النبضة المصرية » ۱۹۵۱ . 
Farrington, B. “Greek Science’, Penguin 1944. (ү)‏ 





Yt‏ | آراء الفکرین 

الفن gue adh‏ أيضاً » فالمأساة تقلید لفعل الانسان c‏ تستمد وجودها 
من عالم الحياة البشرية » А є‏ ی تقوم عهمة اجماعية هائلة ألا وهی الشفاء 
BN‏ من ن الاتفعا Woy‏ زائدة عن ٠‏ اللواجة والمتصارعة с Mea o‏ وهو ما عبر ae‏ 


yy SH. Butcher e jb (1) —‏ حجة فى شرح نظرية أرسطو فى الشعر » Che‏ نحاول 
أن نستعين بکتاب الشعر لتفسير « الکارسیس » . وقد ظهر لهذا الاصطلاح عدة تفسيرات + مها 
تفسير تقليدى دام عدة قرون » مقداه أله qur‏ للأثر الأخلاق eub‏ تخلفه المأساة شلال 
« التنقية من الأهراء » . فأما ما هو بالضبط هذا الأثر c‏ مما هی الانفعالات الى تعمل فيها 
الأساة فقد اختلف الشارحين فيه Lal‏ . ولقد P. Corneille dj $^ gail‏ وراسين J. Racine‏ 
Lessing c‏ عل فكرة الثرض doe ME‏ للدراما ¢ وعارضهم Goethe d‏ ولکن «ы ај‏ 
لا تستطیع أن تصمد أمام پعض الحجج اللغوية وسياق التص الأسططالى . 

dy‏ عام ۱۸۰۷ شر برنای ly‏ صغيرة М ll‏ بتفسير جدید » مؤداه أن الکترسیس 
eb pal‏ ؛ معناه ر التطهير » فهو يدل على تأثير متملق بالصحة فى النفس ماثل أثر الدواء فى 
et‏ , وهو يقدم الفكرة هكذا : الأساة تثبر الفعالى اللوف والشفقة » وین طریق فمل BUY‏ 
نفسه تيم للشخص راحة لاذة — وهذان الانفمالان لا يستأصلان Ule‏ بفضل هذه الإثارة « 
بل يصيببما р aM‏ و بذاك ul edes‏ أن یمود إلى ade‏ السوية . والمسرح بذلك يتيح منفذاً зу‏ 
غير ضار e‏ انرائز ای تطلب الرضی » والی ose‏ إطلاقها فى هذا QU‏ أكار مما ہکن إطلاقها فى 
الحياة العادية , وقد عرف Millon‏ الشاعر الإنجليزى المي هذا التفير الطبی 6 وذكره فى تصديره 
لروايته الشعرية Samson Agonistes‏ » وذكر صراحة أن أرسطو لا يعنى الاستتصال » ولكن өм‏ 
أن يصل grip‏ الانفعالین إلى درجة الاعتدال » وذلك باستخدام انفعالات ماثلة » dis)‏ بالی 
كانت هی الداء) . 

ويرى برتشر أن أسطو رما وسل إلى هله النظرية من ملاحظته لتأثير بعض الأناشيد عل 
نوع من الوجد أو الماس الدیی يكار وجوده فى الشرق . gems‏ الأشخاص احتاجوب ذا 
po‏ من الملاج بهم مس من إله » ویمالون علاجاً من هذا النوع » فبالحركة يرجى شفاه 
الحركة وبالمسيى الوحشية يرجى ae‏ الاضطرابات الداخلية € وهو ما يتمتل فى « الزار » عندنا 
فى مصر . والفقرة المكتوبة فى كتاب « السياسة » والى يصف فيا آرسطر هذه الأناشيد هی الفتاح 
لعى الكترسيس فى « الشعر » жез.‏ أرسطو بين هذا النوع من الموسيق وبين الموسيق الى لها أثر SET‏ 
أو تربوى . ثم إنه se‏ بيبا كذلك وبين الموسيق الى تجلب الراحة أو الاستمتاع الاستطيق . أما 
Geel‏ العلاجية فينتج е‏ الكتيسيس . ويلاسبظ.أن أفلاطون كان على علم كذلك ما لمذه الموسيق من 
قيمة علاجية » وين ثم فهو ينصم فى كتابه « القوانين » بأن يظل الأطفال فى اهتزاز Ala‏ كا لو كانوا 
فى البحر . عير أن أفلاطون لم يعرف سوي الکارسیس ف الموسيق » أما آرسطو فقد انطلق فى التعميم حى 
بلغ الدراما . = 





vo oi SAL آراء‎ 

ومن الحل طبعاً أن هناك BG‏ كبيراً بين اتجاه کل من الفيلسوفين » 
فأفلاطون صاحب oT‏ « وارسطو dle‏ بیولوجی ۰ وم يكن من الميسور 
على أرسطو أن بأد برأى أستاذه » Де OV‏ الحياة لا عکن أن بری فى 8-1 
غریاً عايها » بل كل ما بصدر عن البی لابد أن تكون أصوله ضاربة فى 
الحياة ولابد كذلك من أن تكون له وظيفة فى هذه الحياة . ومهما يكن من أمر 
الإبداع الفنى فهو على كل حال عملية بين عمليات الحياة امختلفة c‏ ولیس Lone‏ 
بعد ذلك أن تکون مهمته كسائر العملبات فى الى » أعى تحقيق الاتزان 
اوی * . 

Мм '‏ توشك نظرية آرسطو أن تکون رد" مباشراً على رأی أفلاطون الذی 
آورده فى الکتاب العاشر من الحمهورية ؛ فالفی محاكاة ولکنه ليس محاكاة 
لشىء بل عا كاة لفعل » والفن پتجه إلى الانفعالات > فیثرها لا ليجعلها ذات 
طابع مترضی بل ليعيد إلى الحياة الاتزان . فهو على صلة وثيقة بالحياة » من 
ناحية المنبع ومن احية المصب . 

(e)‏ وكذلك dats‏ شوبپور Schopenhauer‏ هذه الصلة الوثبقة بين 
الفن والحياة € فیقول إن الموسيق تعبیر مباشر عن ارادة الحياة » واشعر أصدق 
تصويراً للطبيعة البشرية من التاريخ ۰ والمأساة قمة الفن الشعری » ومی تمثل 
الحانب المروع من الحياة حیث الصراع بين BLY‏ ونفسها قد بلغ الذروة ۲ . 


ш‏ وقد كان هذا الاصعللاح شائعاً فى المدرسة الطيبوقراطية Hippocrates‏ الطبية gat‏ إبعاد العنصر 
الوم من الكائن وبالتال تطهير „ДЫЛ‏ الباقية , فإذا طبقنا ذلك على انفعال СЫП‏ والشفقة فى 
الحياة الواقعية وجدنا Leg‏ موبان عادة عنصراً Чи‏ » ولكنا نستطيع التخلص من هذا المنصر 
فى الإثارة المأسائية c‏ ی أن الالفعالات Las‏ تسلهر . آما التأثير МАШ‏ والشافى للمأساة di‏ 
بعد هذا التطهير مباشرة , ريعي ذلك أن الأساة jus‏ أكثر من مرد إحداث الشفاء من جوانب 
معيئة فى الالفعالات , أى أن bad,‏ لا „шй‏ على slg]‏ منفذ للخوف والشفقة » بل تد إلى 
تزويدها بالرفی الاستطيق » Slay‏ أحري لقو إن الأساة تش هذه الانفعالات وتصفيها 
بإمرارها من خلال الأداة الفنية , لكن ما هی deb‏ هذه النصفية أو التنقية ؟ هذا ما لم مجد بونشر 
إجابة مباشرة عله عند أرسعلو , 
homeostasis ж‏ 


)1( المرجم السابق ذ کره » ص 145 - ۱۰۱ . Knox, I.‏ 





۳۹ آراء ei ЖА!‏ 
وبع ذلك فان الاتجاه الذى مکن sors‏ من بلوغ هذه الاراء لم یستطع 
أن dag‏ به كثيراً عن المرف الفلسى الشائع فى eae‏ حیث بدأ لفصل 
بين الفن LLY‏ یظهر بوضوح ادى الفنانين وأصحاب النظريات على السواء . 
ور عا استطعنا أن نتامس الطريق إلى فهم йе‏ هذا الفصل فى الناخ الاجماعى 
أو فى روح العصر الذى كان يعيش فيه » فن Pal‏ مميزات هذا العصر أن 
أصبحت القدرات فيه دون المداجات عند «عظم أبناء petal‏ . وقد انمکس هذا 
الوضع عند الكثيرين ى صورة هوة فاصلة بين الارادة والوعى بمطالبها من 
ناحية » وبين القدرة على توذير هذه المطالب من ناحية أحرى . وكان 
شوبنپور وابحداً من أولئك الذين عانوا صراعاً Cae‏ نتيجة لقيام هذه الموة الى 
جعلت تزداد عقا واتساعاً . ومن ثم فقد عبر على قصائد له تدل على صراع 
حاد ى نفسه » وكان ууа,‏ هذا الصراع ف Hye‏ ثورة من СӘУ‏ 
الى لا تكف عن الطلب ТАЙ‏ لكنه لم يابث أن اكتشف فى نفسه اللتيال 
والعقل يعملان على 8 الصراع إذا ما استغرقا فى جمال الطبيعة والفن © 
فعرف أن إرادته تثيره وعقله محرره ویهدثه . وين ثم فقد رأی أن العبقرية هی فى 
القدرة على التخلص من الإرادة والتحرر من الرغبات » وهکذا كانت فلسفته 
من بعض ilem‏ فاسفة للتبرير c‏ على أساس أن الحاجات الى لم نستطم أن 
نشبعها ينبغى أن usd‏ عا У‏ فى الواقع ليست سوى ضرب من المثاوأة с‏ 
aly‏ هی طريقة Cp pam cially‏ . ون ال أن هذا ليس وحده الطريق 
إلى حل الصراع » فقد كان يستطيع أن gy‏ على احاجات کصادر للطاقة 
تدفع:ا إلى مداومة البحث عن طرق آحری للوصول إلى الأهداف دون العنازل се‏ 
لكن طريقة استجابة الفياسوف أو المفكر عامة Sl SU‏ الاجماعية الحيطة به € 
أو بعبارة أخرى طريقة انعكاس هذه الأحوال لدى المفكرين تختلف من 
مفكر لاحر oem Je‏ وفهالخاصة . وقدحاول إدوارد فون E. von Mayer ji‏ 
أن يقدم لنا الفتاح لفهم الأصول العميقة لهذا الموقف الفاسى من شوبنهور с‏ 
فأبرز بعض الظروف العائلية الى أحاطت بنشأته » وهی ظروف سيئة إلى حد 


(۱) عاش شويبرر ق الفترة ما بين ۱۷۸۸ „ЛАЧ е m‏ 








آراء الفکرین ۳۷ 
بعيد » يتجلى dh‏ صراع حاد بين الصبى وأبيه من ناحية » وصراع أحد وأعنف 
بيئه وبين أمه من ناحية آخری І‏ ولیس من شك نی أن هذا الصراع قد أعقب عند 
الصبى شعورا ТР‏ بخيبة الأمل » وأعده خير إعداد لقبول فكرة الفرار من 
الحياة » والدعوة لها فى كثير من الحماس . 

وسواء أكان هذا الرأى الأخير صعيحا أم ۸ يكن » فالهم أن الأحوال 
الاجناعية الى أحاطت بالفیلسوف كانت سيئة إلى حد بعيد » Vl‏ صادفت 
aj‏ تربة نفسية ذات استعداد حاص » فكانت النتيجة هذه الفلسفة التشاؤمية 
المشهورة . ومن هنا ينبغى لنا أن نفهم رأيه فى الفصل بين الفن والحياة . 

إذا كانت الارادة هى أصل شقائنا C‏ لا تفتأ تطلب مطالب جديدة 
ف کل حين » OB‏ السعادة ما تکون فى الحلاص من حاجاتنا ومطالبنا . 
ولکن إذا كانت الحياة نفسها سلسلة من الحاجات فکیف السبیل إلى احلاص f‏ 
لا يكون الخلاص إلا بالابتعاد عن مبدأ الحياة نفسه . وکیف یتسی Ш‏ ذلك ؟ 
متابعة السير فى أحد الطريقين : طریق الزهد ولتقشف حيث نصل إلى 
Uu ud‏ ۱۷ ۰ أو طريق التأمل الفنى فإنه كذلك مود إلى الخلاص . 

على أن شوبنپور عندما تحدث عن الفن من جهة الإبداع » ربط بينه 
وبين og‏ + وإلياث رأيه فى هذا الموضوع . قال الفياسوف إن القدرة على 
تفهم الحقيقة الكامنة وراء الظاهر هی الى تجعل من الإنسان عبقريًا » OF‏ 
العبقرية تتضمن أن يصير الانسان 18 عالصة للمعرفة » تتأمل دون أن تقصد 
إلى مبدأ العاة الكافية !2 » تتأمل ре,‏ الوجودات وحقائقها الأواية » وم أن 
الملككة اللازمة لذلك شائعة عند eed‏ » فان اللحظات الى تقضی فى М‏ 
نادرة عند الاغلبية الساحقة مهم oe -— с‏ وی فى de‏ الأأوقات bt‏ 
ارادم > فهی لا تستطيع أن تستقل وتسعد بالعرفة لذام! ؛ ولیس سوی 
(۱) حالة نفسية أشادت بها الديانة البرذية » باعتبارها el‏ المراتب الى يمكن أن эй lla‏ 
فى ارتقاله الروحى . ونیا مى الفردية فى اتحادها بالوبر الميتافيزيق للعالم . وعحی مشاعر 
الألم ШЫН,‏ والقلق وإن | عح الشعور نفسه . 


sufficient reason (ү) 





۳۸ آراء الفکر ین 
العبقری ۲۷ من تعلو لدیه هذه الملكة à‏ سائر اللکات + غير أننا إذا تأملنا 
نوع نشاطها عنده وجدناه على غرار نشاطها عند с Opal‏ فکلاهما تحصل له 
معرفة صادقة مباشرة بالحاضر فحسب » وهو ما نسمیه فى حالة العبقرى 
„Шу,‏ . وكلاهما يضل معرفة الروابط الى تصل بين موضوع الانتباه وما سواه 
e^‏ الوضوعات « ١ OY‏ الوضوع etl‏ لتأمله » أو الحاضر الذى يدركه 
ue‏ شاذة » بظهر فى ضوء ساطع پطمس الحلقات الأخرى من السلسلة 
الى ينتمى إليها هذا الوضوع » » ولو أن طريق العرفة هنا لم يكن الاشام 
لا كانت هذه النتيجة . أضف إلى ذلك وجهاً الا من أوجه التشابه بين 
العبقری Ops‏ هو فقدان ضبط النفس CO‏ . وهكذا Ades‏ الصلات الوثيقة 
بين الطرفین + وی هذا القول ارهاص ما سيقوله نز Nisbet dy‏ ولوبر وزو 
Lombroso‏ و ¢Kreischmer jaz)$‏ والشقة پینه و بين أقوال فلا طون غير بعيدة . 
وربا كان أرسطو مسئولا كذلك عن هذا الربط بين العبقرية وابحنون » وسنیکا 
Semcon‏ الفيلسوف Sly JE‏ مسئول alte‏ كذلك . ومن الطريف هنا أن نذكر 
رد وردو Nordan‏ على هذا الرأى » ونوردو هذا a‏ من تلامذة لومبر وزو 
رفض رأيه فى العبقرية باعتبارها نوعا من е „ай‏ الناقص épilepsiclarvée‏ « 
قائلا إن هذا القول يشبه Шә‏ إن الرياضة البدنية مرض ف القلب » لا اشی ء 
إلا ОЎ‏ معظم الرياضيين يصابون بمرض فى القلب . فهل يكون هذا القول 
t Cie‏ الواقع أنه أحذ للارتباط على أنه عاية . 

ولكن لنعد إلى ch‏ شوبنهور . إن the‏ الفن بالحياة V‏ يرى هذا الفياسوف » 
صلة دقيقة كل الدقة ؛ فالفن يبدو من ناحية الإبداع تعبيراً مباشراً عن الإرادة 
الى هی جوهر الحياة ( الموسيى ) » من حبث إن الحياة ما ينساب بين الرغبة 
واحصول . وهو من ناحية التذوق ael‏ طريى الفرار إلى السلام c‏ فهو انتقال 
من الارادة إلى الشاهدة ومن الرغبة إلى التأمل . وهو من ناحية ثالثة с‏ ناسحية 

у‏ رسن 
self-control (у)‏ 


Ribot, "T. [Imagination Crdatrice, Paris : Alcan, Gitme ed., 1921, р. ۰ (v) 





آراء الفکرین ۳۹ 

أصوله النفسية والاستعدادات المؤهلة له لدی الفنان c‏ عنوان الحنون , فاذا Шей‏ 
ناحية التذوق قليلا МУ‏ غير جوهرية فى Walt‏ قلنا إن شو Айч yey‏ بين 
الفن والحياة صلة قوية » غير أنه ساحط على هذه الصلة » لأنه ساعط على 
الحياة عامة . 

إن الصلة بين آراء شو بنهور وآراء أفلاطون واضحة لا سبيل إلى اشاث فيا » 
تتجلى فى هذه الثنائية الى يعقدها كل من الفيلسوفين بين الواقع والمثال أو بين 
الظواهر المتكثرة المتغيرة وبين الحقيقة المرحدة الثابتة من ورائها . ولکن ما لاشاث 
فيه of Lal‏ فیلسوفنا ابلدرمانى كان متأثراً بالعرف الفاسى العام الذى أشاعته 
كتابات كنت Каш‏ فى هذا الموضوع > وحديث هذا الأخير عن «عدم 
الاكثراث » الذی تمتاز به تجربة dd!‏ الأشياء الحميلة والأعمال الفنية » 
وقد جاء هذا القول حمل بذور نظرية ١‏ الفن للفن »۲ و (الفن لعب » 
و «الفن فرار « أو على حد تعبیر شوبمور «الفن لاخلاص » على ol‏ 
إدوارد فون ماير بری أن هذا الاستنتاج غير ОЎ » ces?‏ عدم الاكثراث عند 
كنت ذو صبغة منطقية . وهذا سميح إلى حدما . لکنه لا gy‏ شبوع الصبغة 
السيكولوجية » SY‏ حديثه عن SA‏ الاستطيق فحسب بل فى فلسفته جميعاً ؛ 
ففيها أصول التقسم التقليدى الذى شاع فى كتب de‏ اانفس إلى عهد قريب . 
رأعى به تقسم النشاط النفسى إلى وجدان ونزوع وإدراك » وفيا а‏ لتقرير 
الأصول а Ба‏ للإدراك والحكم » ads‏ تأثر D. Hume e jac‏ الفيلسوف الا جلیزی 
الذى يرد قانون العلية إلى نوع من العادة . هذا إلى أن فهم كنت لعدم 
الااکتراث حمل فى طياته صبغة سيكولوجية واضحة » إذ يقرر أنه ناتج عن 
عن إدراك غرضية الشىء بلا غرض »> OF‏ الشىء الحميل أو العمل الفنی 
يبدو كأنه يستهدف ae‏ ما » وهو فى الحقيقة لا CoA‏ إلا اکال شكاه б‏ 
Redi МЫ йы dp I Sy‏ إلى هدف خارجی Эй qme c‏ 
Gil‏ فى إدراكنا الجمیل أو العمل الفنى لا ندرك إلا ااشکل فحسب ‏ وعلی هذا 

(۱) لهرت dt‏ إشارة لنظرية ب الفن للفن » فى مذكرات a‏ بنيامين B. Constant SEIS‏ 
يرم ۱۰ فبراير ۰۱۸۰4 لکنا م تنتشر ый‏ كبيراً قبل عام ۱۸۹۵ . 





T‏ آراء الفکر ين 
الأساس كان كنت یفضل شعر بوب Pope‏ الشاعر الانجلیزی الذى يمثل 
المدرسة الأوغسطية: فى عنايتها بالشكل دون الضمون» وکان كذلك يفضل شعر 
ОҢУ,‏ الأعظم الإمبراطور المثقف على شعر جيته وشار الذى ality‏ مضمونه . 
أضف إلى ذلك أن تعریفه لاشعر بأنه « فن قيادة اللعب الحر للخیال . كنا لو 
کان SP‏ هام Л ДАЙ‏ تعریف ذو صبغة dye) Kee‏ ما أن ذلك شلث ؛ 
فلیس lee‏ إذن أن us‏ فى تأملات شوبنپور ذات الطایع السیکولوجی 
الواضح . 

ولکن من أين للفياسوفين آراءهما عن الفن والابداع الفنى ؟ من التأمل 
Gaal‏ والاستدلال бр‏ للنظام quell‏ لدى كل مهما € فهما لم يتعمدا 
«شاهدة اواقع ولا امتحان ظاهرة النشاط Cig ad Йө! gal‏ » وربما كان 
ذلك من آ ثار النزعة العقللانية البى امتدت إليما € ول كنت من بیم‌ما حاصة » 
والى كانت قد احتفت قليلا باننهاء القرن السابع عشر وحلول الثامن عشر 
حيث بوادر الثورة الصناعية وازدهار الازعة التجريبية . وإقد يقال إن ALT‏ 
شو بنہور نشف عن محاولات استبطانية C‏ يستند إلا ليقدم آراءه » أفليس 
هذا ضرا من الدراسة التجريبية Y‏ وهذا کصیح . واكن هذه الحاولات متعلقة 
بالتذوق » وقد حاول ЫЙ‏ وف أن يستنبط على أساسها بعض الآراء عن الإبداع » 
وهذا خطأ تورط فيه معظم الباحثين فأضاهم السبيل . أضف إلى ذلك أن 
استنباطه كان متأثراً Dl‏ عظيماً بمذهبه الفلسى العام . 

ودع فإذا التقلنا إلى le‏ القرن الماضى بأوائل هذا القرن c‏ وجدنا 
موضوع الصاة بين الفن وأسحياة لا يزال يستأثر باهتام الباحثين ويغريهم بتبين 
جوانبه ۰ وهم فى الغالب dy‏ من مقدمات تشد Ой‏ هذه الصلة قائمة 
وقوية . واکن мим‏ لا Шу‏ قاصراً » حى إله und‏ بهم إلى نتائج تخالف 
روح eaa‏ , 

يرى c Lalo JY‏ أن ale‏ الفن بالحياة AU‏ لا شك فيا » Vl‏ قد 
تكون على أوجه خمسة : 


introspective ( \ ) 





T ,  نیرکفلا أراء‎ 

. من مضاعفة الحياة . فهو شبیه بها‎ Leg فالفن يمكن أن یکون‎ ١ 
б والصفات الرئيسية الى نجدها فى العمل الفى نجدها كذلك فى مبدعه‎ 
وبودلیر‎ Stendhal وق جمهوره . ويبدو ذلك بشكل واضح فى أعمال ستندال‎ 
هذا القول بغير سحق على الفن عامة‎ CO وقد عم التعبير يون‎ ‹ С. Baudelaire 

m oer del ثلا‎ eu BLL JU] وهو قد يكون نوعاً من‎ — Y 
وهذا دا حققه‎ dg TW] MON مع » على شريطة آن یکون هذا الثل‎ 
. M. Gorki 9 2 = J.J Rousseau روسو‎ 

Y‏ — وقد یکون m‏ ن ارف وسط تيار الحياة الحادة . وهو فى هذه 
الحال يقدم لنا Gat‏ مغايراً للحياة الواقعية» وقد دعا سبنسر Н, Spencer‏ إلى هذا 
الرأى 6 وحققه فلوبير Fluabert‏ .6 ‚ 

ad] وھدا ما دعت‎ ола وقد يكون ضرباً من البراعة فى آساوب‎ — ٤ 
Oscar Wilde АМУ على تحقيقه أوسكر‎ Ley ۰ مدرسة الفن للفن بوجه حاص‎ 
. ساہی وکعب بن زهير‎ JI بن‎ | дА) ون قباهدا‎ Blake LLL 

0 — وقد يقوم لفن بمهمة التطهير فى الحياة » ویری JN‏ أن فكرة التطهير 
هی جوهر نظرية أرسطو فى ر الكترسيس » . ويةول إن جيته قد «حقق هذا 
الرأى c‏ ولعله كان يقصد آلام فرتر » بوجه خاص ) . 

ويستشهد لالو لإثبات شدة abe‏ الفن بالحياة » بأن الموضوع الرئيسى 
JUESU‏ الفنية هو الحب غالبا » والحب هو جوهر العلاقة الى تقوم We‏ 
حياة الجتمع » ممثلة فى الأسرة . فانظر إلى أى مدى يستمد الفن موضوعه من 

صم الحياة . وهو ]3 یتداول هذه العلاقة حاول ol‏ ینظمها c‏ وتلك ise Aseo‏ 
من Les‏ الشكلية على الأقل . وقد تبه JN‏ على الناحية الشكلية WY‏ يجب 
ألا نخلط بين مهمة الأخلاق وبهمة ай‏ فان الأخلاق ыр‏ تنظیم ابا 
الحدى من الحياة » pu ШАЙ К‏ تنظم Si WM‏ 
وهذا orl‏ لالو شبیه برأی T. Ribot М‏ الذی عبر ae‏ نی كتابه 


expressionists ( \ 9 
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tY‏ آراء الفکرپن 
و الحيال ФАМ‏ ؛ وعلاصته أن هناك نوعين من الأساطير لدی البدائیین : 
أساطير дед‏ ية Gage‏ تفسیر الظواهر (all‏ يشهدها البداثی » وأساطير آخری 
غير تفسيرية. . وتابع الأول ^ من حاجات حقيقية e‏ بالأحرى من الحاجة إلى 
المعرفة eds‏ فى تطورها على مر العصور إلى الإبداع العلمى فى صورته 
الحديثة . أما النوع الثانى فيصدر عن الحاجة إلى ارف ويتهى فى تطوره 
إلى الإبداع الأدى الحديث . 
ويرى دى لاكروا أن جميع النظريات الى تحاول العثور على جذور 
النشاط gall‏ فى ناحية معيئة من Cady‏ النشاط الانسانی » كاللعب أو نشاط 
الغريزة الحنسية أو الیل إلى عرض الذات CU‏ كلها نظريات باطلة » leas,‏ 
OT‏ من lead‏ € فلا نشاط Call‏ ولا نشاط الغريزة ولا أى ضرب PT‏ من 
ضروب النشاط Д1‏ بكاف وحده لتعليل جوانب النشاط Tyee gil‏ 
ما الفن أشد اتصالا بصعم الحياة من أن 5 لتعليله وجه من هذه الأوجه 
دون سواه . الفن ینیع من ضروب النشاط Glad)‏ كلها iR‏ ؛ ينبع من 
اللعب ومن الدین وين الرقص القدس وین النشاط النفعى ومن کل نشاط حى 
„Л‏ ۰ فهو سيلة لانفاق النشاط الانسانی ككل . وإذا کان abel‏ كما نری › 
atu‏ أعماق الحياة » فان غايته كذلك متعلقة بتلك الأعماق . إن السواد 
من الناس لا یعرفون من الحياة إلا lef‏ خطوات УЗА‏ نحو غايات CALE‏ 
yy‏ ‹ ونسوا أن هناك colles‏ 
أحرى عکن ШЫЙ‏ الا . ها هنا تتجلى مهمة الفن c‏ فهو يعيد الانسان إلى 
العام الرحب العريض » يعيده لل الافاق الواسعة » إلى الطریق الذى أبعدته 
النفعية عنه . إننا بالفن نعود إلى توثيق الصلة bay‏ وبين الوجود عامة » بعد أن 
NT!‏ الإغراق فى الحياة العملية. إن الحياة العملية ترهقنا » والفن ليس سوى 
dab‏ نتوقف فما عن مواصلة نشاطنا العملی Ub‏ لاراحة » وتأهبا للسير من 
جديد » إننا نعود إليه لنتزود بما يضىء بعض مراحل هذا الرحیل الأعمى الذی 
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a oi ЖААЛ 

يكاد أن يدمر الادراك аз Уу Ghul‏ على السواء(۱۱ . 

هذا هو رأى دی SY‏ € وشبيه به رأى لالاند c A, Lalande‏ فعنده أن 
ta‏ الفن لا بمكن العثور عليها فى مظهر دون سواه من مظاهر النشاط с UI‏ 
es‏ هذا الأساس يلوم من يقولون Ob‏ الفنون جمیعاً حرجت من المعبد о‏ 
ما الحياة كلها بهذا الثراء وهذا التغاير GY‏ لانطلاق النشاط الفنى о‏ كا كان 
pate y‏ المتناقضات » Uo‏ اظهور الکون على رأى ألكسمادر . 

إن رأى دی لاکروا پتتضیه » لکی یکرن c alu‏ نفسه » أن يقول 
إننا بالفن адо‏ عن BL‏ العملية Чк»‏ إلى نوع من لت J‏ والاستمتاع . 
ولو أنه قرر ذلك لبدت آخطاژه أمامنا سافرة دون أن تقتعها هذه الألفاظ 
Зы)‏ . إن فکرنه شبيية بفكرة السرياليين ٠‏ الذين يخلبون الاتجاه نحو CHE‏ 
اللاشعور » وبذلك ينعزلون بالفن عن الجتمع والحياة الاجّاعية » بدعوى إعادة 
التوازن احياة الى تبدو فى نظرهم شديدة الانحیاز إلى جانب الشعور . 

(А)‏ ولكن » أى تشابه بين آراء دی لاکروا ولالومن جهة وآراء شوبنپور 
وأفلاطون من جهة نی . 

الكل چمعون على أن الفن ذو صلة وثيقة بالحياة سواء من ناحية المنبع 
أو من ناحية التأثير » وقد كان КЬ‏ أنه جمعوا على هذا القول ОЎ‏ المشاهدة 
البسيطة لاواقعم شاهد بصحته ؛ لكن المشاهدة البسيطة العابرة شىء والمشاهدة 
العامية الدقيقة شىء e Pl‏ قد هارسوا d‏ الأول b‏ یقدموا لا ما يدل 
عل 1 er‏ مارسوا aul ш‏ > بل اعتمدوا على الاستدلال aa‏ المشوب 
eub Nm‏ » لخر بين المثقفين سول هذا الوضوع . وإذا كان 
دی لا کر وا قد انفرد من بيهم عشاهدة الواقع مشاهدة دقيقة كا It‏ عن 
ذلك مؤلفه ی ر سيڪولوجية الفن » فان هذه الشاهدة قد اعتمدت على الاستبطان 
لتجر & التذوق أكثر ما اعتمدت على اللامحظة الموضوعية لانشاط الإبداعى с‏ 
وهنا كان موطن النقص . و 2 أن نقرر هنا نقطتین نحدد بهما هذا ‚айй‏ 
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endi‏ النفسية рә)‏ الفى 





it‏ آراء الفکرپن 
الأول أن الملاحظة الاستبطانية حالة توق العمل йй‏ تنى* أولا وقبل 
ae‏ ¢ لا سم عند من Ui des‏ عظيماً من الثقافة مشل ex‏ المفكرين » 
نی" بالاستمتاع أو النشوة » وهذا ما دفع دی لا کروا إلى الر بط بين الفن 
رب > كما دفع لالو إلى جعل الفن Vs‏ رف ۰ وشوبپور إلى جعل الفن 
۰ سبيلا للفرار من شفاء الحاة إلى السلام الروحى العمیق . 
والثائية أن العبور من الملاحظة الاستبطانية للحرة التذوق إلى خبرة الإبداع 
بتضمن مصادرة لم يقم عليها ol‏ دلیل » ومژداها | أن aula‏ أنا didi‏ — 
وأنا أتقدم بتقدم العمل الفی وأتابعه و کشف من خبايا النفس مالم أكن أعرفه 
من قبل » شببهة إن لم تكن مطابقة لخطوات الفنان وهو يتقدم فى إبداع عله . 
e?‏ ما تتضمنه هذه المصادرة من حطورة ومع ما تتطلبه من إثبات دقيق » فقد 
اعتبرها كثير من الباحئین أمراً سام به فلم یناقشوها بل مضوا يقيمون М2‏ 
en‏ ; 


على أن حطورة الاستبطان بوجه عام Gel‏ من ذلك وأضخم » era ЧУ‏ 
عکن الاستعانة به فى حٹ كثير من نواحی نشاطنا النفسى ما عکن التورط 
فيا جلب ot‏ ن أحطاء فى هذه النواحى جميعا ؛ فنحن لا نستطيع أن نتعرف 
ol REST‏ 3 على با هو سحاضر ف المستوى الشعوری فحسب , ولسنا Мал)‏ 
أن نخوض فى موضوع اللاشعور بالعی المستخدم لدی الحللين النفسيين € 
US]‏ نقصد أثر المادات والاكتساب بوجه ple‏ وأثر البيئة الاجماعية والتيارات 
الثقافية السائدة » نقصد آثر هذه الأشياء جميعاً فى توجيه خبراتنا » ولاشك 
نبا تقوم بهذا لتوجیه فعلا . لکنا لا نطلع على ذلك اطلاعاً C ge‏ ون كنا 
نستطيع بشىء من ابلهد أن للاحظه ملاحفلة موضوعية Ob‏ نلاحظ آثاره . 
فهل یعالعنا الاستبطان على هذا كاه ؟ كلا . d]‏ يطلعنا على 2A‏ دون شر aby‏ 
آو دینامیاته “шд с‏ من الوصف دون التفسير . وإذا كانت Carell Rega‏ 
v3‏ أن يفسر لا أن يصف فحسب б‏ فليس للباحث أن Eat Tole! datas‏ 
على الاستبطان وان لم يكن یلزمه أن پرفضه Cile‏ 





ta з ЖАМ آراء‎ 

فلنشهد الواقع على ما فى آراء المفكرين السابقين — نما عدا أرسطو — 
من e‏ قادهم إليه spe‏ على الاستبطان آولا وقبل كل شىء . 

a be leu z‏ التذوق c‏ تدل الشاهدة الا كر دقة على آن Ved‏ يستطيع 
أن يتذوق العمل الفی العظم إلا ]15 كان من آولئك الذين У‏ يقعدون عن بذل 
byt‏ العظم فى سبيل الثقافة الشاملة العميقة » الثقافة الإنسائية بوجه عام € 
والفنية any‏ حاص О)‏ فأما عن ДИД‏ الانسانية الشاملة فيظهر أثرها Site‏ 
فى Y‏ نستطیع أن نتذوق الأدب у Р!‏ إلا إذا كنا على de‏ بالحياة فى 
eel‏ الإغريق » وان نستطيع أن تتذوق الشعر ابمحاهلى إلا إذا كنا على de‏ 
بالحياة فى امجتمع العرلى الحاهى. وقل ءثل ذلك فى سائر Оу‏ جمیعاً > فالعام 
بشئون الحياة الاجماعية у‏ بأوسع معانبها ) الى أحاطت بظهور عمل فى 
ما شرط لابد CS" үл‏ تذوقنا له . وكلما بعدث الشقة Way‏ وبين موطن 
ظهور هذا العمل d)‏ الزمان أو المكان أو الحضارة) ازداد شعورنا ببذه 
٠‏ الحقيقة . وأها عن الثقافة الفنية فإنها تمد المرء بما بمكن أن يسمى y‏ إطاراً ) يساعد 
على ge‏ التلى للعمل الفی » وبذلك يزيد قدرتنا على التذوق c‏ وکاما ازدادت 
byt‏ الفنية ازددنا قدرة على تذوق الأعمال الفنية بكل ما اكامة التذوق 
من معبى دقیق . e‏ يكافنا تحصیل هذه Зу АЙ‏ من جهد وعناء . ولکن بعد أن 
نبذله ونجیی alt‏ ننساه ونعیش مع هذه المار دون أن يطاءنا الاستبعلان على 
uet‏ . أضف إلى ذلك أن اللحظات الى نقضيها فى تذوق الأعمال А281‏ 
العظيمة »> هله اللحظات نفسها تفتضینا Tages‏ هائلا يتمثل فى متابعة 
العمل بانتباهنا الذى يربط كل ما ye‏ به من أجزاء العمل SALLY‏ التالية » 
وذلك bie Loe‏ على أن يكتمل الكل فى نفوسنا عندما ААЙ АШ‏ وربما كان 
هذا الفعل و الوحد » من А‏ شروط التذوق » أو بالأحرىهو نفسه فعل التذوق 
بغض النظر عن شر وطه العدة من قبل . 

هذا من ناحية التذوق . فأها من ناحية الإبداع » فيكى أن نذكر حالة 


(۱) سل يد هذه الناحية تفصیلا فى الباب IE‏ من هذا البحث , 





у 45‏ الفکر پن 

كيتس Keats‏ .ل : الشاعر الذى قيل ae‏ إنه شكسبير OB + Ji‏ نظرة عابرة 
إلى إحدى مسودات قصائده كفيلة بأن تطلعنا على مدى ما كان يبذله من 
جهد . هذا إلى أنه كان يتابع القراءة ثمانى ساعات Cay‏ . ولقد يقال إن 
كيتس شبد بنفسه أنه إذا لم col‏ الشعر طبيعيًا کا Gb‏ أوراق الشجر فياحبذا 
لولم بظهر ТАЙ‏ » قد يقال إن هذا دليل على أن الشاعر لم يكن يبدل من A‏ 
А‏ » بل كان ينتظر قدوم الشعر قدوباً Cedo‏ . ولکن ريدلى MR. Ridley‏ | 
بری أنه لم يكن ow,‏ هنا سوى SL)‏ الشعری» CO‏ السابق على فعل الإبداع 
مباشرة . أما الشعر ككل » أها الإعداد لبزوغ هذا و ШШ)‏ اللحصب فلا یکون 
إلا بالسعى LAL‏ المتواصل . وإذا نحن اطلعنا على النسخة (iE‏ كان يقرأ 
فيها duel‏ شكسبير عرفنا كم كان يبذل من ابلهد فى هذه القراءة . فهناك 
اللحطوط المسطورة تحت بعض التعبيرات » وهناك الأقواس » وهناك الملاحظات 
على افرامش ۰ فقراءته كانت تفتضیه جهدا غير ما تقتضی أى te)‏ عادى © 
OY‏ كيتس كان day‏ منها وسيلة لإعداده کشاعر مبدع . 'وكذلك ple‏ 
توفيق الک أن يطاعنا فى « زهرة العمر » على مدی ما بذل من جهد وما dle‏ 
من مشقة فى سبيل إعداد نفسه كفنان » ولعل أبرز ما فى هذه الحاولة قصة 
Cou‏ عن الاساوب . وقد عرف الدكتور طه حسین ضرورة بذل ابلهد فى 
سبيل play‏ فعاب حافظاً وشوق طلبهما للراحة » كأنما غرتهما فكرة الإخام 
دعتبا عن نذسیهما !۱۳+ والشاعر القدیم يقول : 

الشعر صعب وطويل аә‏ لذا ارتى فيه الذى لا يعلمه 


وكان إدجار ol‏ بو E.A.Poc‏ يقول إن الفن -جهد وعرق . 


تكى هذه gu‏ للرد على القول بالراحة أو تنظم Cod‏ أو الفرار إلى 
السلام ۰ 
Ridley, MLR. Кем? Craftsmanship, Oxford i doin ( ۱ у |‏ 

poetic mood (ү) 

. » الیسوم « شعرازنا ويارجم أرستطاليس‎ ШШШ, سافظ وشوق‎ € (ub) سین‎ (Y) 





آراء الفکرین ү‏ 
(و) على أنه »۱ بزال هناك dle‏ للتساؤل فما ales‏ باراء asc‏ ولالو 
ودی لاكروا + فلقد فندنا pel‏ وأرجعنا خطأ هذه الكراء إلى eo‏ یبا . 
ولكن الذی يثير التساؤل هو هذا الاتفاق الواضح بين المفكرين с ЖУ‏ 
ما جعلنا Coed‏ عن تعليل اجهاعی لهذا es op » ba‏ الناقص أو الشوب 
إذا كان كفيلا o‏ يحلب all‏ إلى رأى كل من يستعين به ويسهديه » BB‏ 
غير كفيل بأن fat‏ هذا ЙЫЛ‏ واحدا عند الجميع . ومن WEN‏ أن هناك быз‏ 
وراءه أقوى منه يوجهه ويحدد خخطراته . وقد Ga‏ كيف أن الفن لا يرتبط بالراحة 
وما يقرب مما لا من حيث التذوق ولا دن حيث الإبداع » لأن الميزة السيكولوجية 
لاراحة هی انخفاض درجة «التازر الوجه» لنواحى النشاط النفسجسمى الختلفة» 
وذلك فى «قابل الفعل الذی تاز بارتفاع درجة y‏ التآزر Маң ml‏ | لا سبيل 
لل إلكاره فى الفن من اسية التذوق والابداع . فلماذا el‏ الباحثون الثلاثة 
على إثبات الراحة للفن ؟ OS‏ الباحثين الثلاثة لم یعتمدوا على er‏ الموضوعى с‏ 
وربما كان مثل هذا اليج كفيلا ob‏ يدرأ عن الباحث التأثير المباشر للحياة 
الاجواعية فيه » ف حي أ مد عل التأمل والاستبطان کفیل بعكس ذلك . 
ولكن اذا أثرت الحياة الاجماعية ى ecl‏ على هذا الوجه ؟ یکی أن ننظر 
فى الحياة Xe MI‏ لهذا العهد € el he‏ حصائصما . 
فى ظل الوجه ابلعدید من all BLAH‏ بية ء بعد الثورة الصناعية فى القرن الثامن 
eb pte‏ بقایا ال قطاع » وتحول المجدمعات الغر dy‏ إلى مجتمعاترأسمالية صناعية» 
وتحول العامل الزراعی إلى عامل صناعی . وحول оше]‏ الحرف اليدوية إلى 
عمال فى المصالع الکبری c‏ وا كان برتبط بهله الصانع من عمل Gaye‏ يتناول 
الأطفال والنساء نا يتناول الرجال » ويمتد إلى ما يقرب من أربع عشرة ساعة 
Ly‏ » ما دفم أو بن А. Owen‏ وفوریبه Fourier‏ إلى دعر | الإصلاحية » 
وما ركس Y. Engels es]: K. Marx‏ إلى T‏ | الثورية النظمة» وباكونين 
وبرودون إلى Veces‏ الثورية الفوضوية » فى ظل هذا الوجه من الحضارة لم يكن 
بد من الربط بين العمل ولتعب ۰ فأصبح العمل والإجهاد ٠‏ سواء . أضف 


drudgery (1) 





oi Sall آراء‎ £A 
ظل‎ d طبيعة هذا العمل ؛ فقد اقتضی قانون تقسم العمل‎ ГАЇ إلى ذلك‎ 
وراء الربح الضخ » تقسم الحركات‎ Taw deal الصناعة الضخمة وال نقاج‎ 
البسيطة واعتصاص کل عامل‎ CAT DI اللازمة لونتاج السلعة إلى عدد من‎ 
لمن الژست‎ ally € Lemontey (sid قال‎ ААД) بإحدى هذه ال رکات » حى‎ 
كلها سوی ابلزه الثامن عشر من‎ am أن يعرف إنسان بأنه لم یصنع فى‎ ба 
الدبوس » . وين المعاوم طبعاً أن تكرار ال ركة البسيطة مع فقدان الشعور‎ 
الشعور بالتعب سریعاً » ولم يكن العامل فى المصنع يشعر بالهدف‎ Де بالمدف‎ 
d إن العمال‎ ip: Тамаша سلبرکته البسيطة . وى ذلك يقول تاوسج‎ Si 
‹ дї الحديث یعملون جمیعاً من أجل انتاج شىء جامع لنتائج‎ adl 
الوحدة الغائية لیس له وجود » فالعامل لا يفكر فى هذا‎ әд. eor إلا أن‎ 
ناج العام » ولن يفكر فيه إلا إذا حدث أن قرأ الكتب فى الاقتصاد وتمثل‎ 
ديناميات تكرار العمل‎ Karsten كان » . وقد بحشت کارشان‎ ul نظرياتها‎ 
الواحد البسيط وأبانت السبب فى ارتباطه بالضچر » أسرع من ارتباط الفعل‎ 
, ۲۱ التکامل ذى ادف الواضيم‎ 

فى ظل هذه الظروف لا يمكن التحدث уе‏ العمل الممتع » » أو العمل 
الذى يثير olga‏ » بل لعل هذا الحديث أن يكون ضر من التناقض 
Де‏ فحيما وجد الاپتمتاع لا وجود العمل ؛ | يوجد ما هو ضد العمل © 
توجد الراحة أو يوجد النشاط dE‏ بغير اكثراث أو يوجد الفرار من شقاء 
الحياة » أو يوجد التوقف عن هذا التخبط المهلك الأعمى الذى كاد أن يقضى 
على الإدراك الباطنى والخايجى على السواء . وليس من اهم طبعا أن de «e‏ 
أن هذا ار | اء الاجماعى يعمل عند أولئك الباحفين بطريقة غير مشعور بها . 


Koffka, К, Principles of Gestalt Pychology, New York : ийги, tine &G Ory ( \ ) 
1936. p. 410. 
1 interest (Y) 
: يمكن للقارئ المستزيد الرجوع إلى المرجم الآق‎ (ү) 
Hammond, J.L. & Hammond, B. The Bleak Age, Penguin Books, 1947. 
. أوائل القرن الناسم عشر‎ Gea] الى سادت‎ all Lele فى هذا المرجم عرس طيب للأسوال‎ 





الاستشباد بالتاریخ ^£ 
یکی هذ القدر من التتبع لارء الباحثین ف موضوع الصلة بين الفن 
ЙД‏ من تغلب على آرثهم الصبغة السيكولوجية . ومن I‏ أن اللجميع 
قد МА‏ من مقدمة تثرر وجود هذه الصلة فعلا » ولکن مناهجهم كانت 
تضلهم حرف بنتائجهم . 
ОЗІ uas,‏ إلى وقائع التاريخ с‏ محاولين أن نتلمس بعض مظاهر هذه 
الصلة بين الفن واللحياة الاجماعية . 


Sey > نقصد إلى الحضارة الإغريقية ف القرن الخامس ق. م‎ — Y 
الحديث فيا يتطلب إفراد فصول لمناقشة‎ OV كل الحضارت السابقة على ذلك‎ 
هذا » ألا وهی تحديد القصود بالعمل الفى‎ Ша ليست من صمم‎ КА, 
وما إذا كانت لفات تلك الحضارات المصرية والهندية والأشورية والبابلية تدل‎ 
على أن هذه الشعوب كانت تعرف الفن "كما نعرفه الآن » آم آنا م تكن تعرف‎ 
الإغريقية فى القرن الخامس فالاتفاق سائد‎ BLA سوى الطقوس . أما بصدد‎ 
WS Е من بين‎ Phidias وفیدیاس‎ Sophocles عل آن آسخیل وسوفوکل‎ 
فنانین من الطراز الأول . فأى علاقة كانت بين فنونهم وبين حياة جتمعهم‎ 
فى ذلك العصر ؟‎ 

الوقم أن هذ السؤال غامض كل الغموض » بل لنذهب إلى حد القول 
بأنه ليس هو بالضبط السؤال الذى نريد أن نلقیه » V]‏ نحن نريد أن نتبين 
ما إذا كانت هناك صلة بين الفن وبين الحياة dele‏ . أما البحث فى ماهية 
هذه الصلة وكيف يبزغ هذ الطراز الفنى من هذا النظام الاجماعى » فذلك 
ما لم تقصد إليه с‏ وما لا ينبغى القصد ad]‏ فى فقرة من فصل . ولواقع Ul‏ 
نستطيع أن gus‏ هذه الصلة الى نبحث Ob Ме‏ نقارن بين الفن الإغربى 
والحياة الإغريقية فى القرن الخامس وبين الفن الإغريى والحياة الإغريقية 
فى القرن الرابع قبل البلاد . 

يقول ستو بارت Stobart‏ إن سوفوكل هو العارض الأمين لأثينا البركليزية 





e.‏ الاستشهاد بالتار یخ 
d‏ سین of‏ يوريبيد Euripides‏ كان نی القرن الرابع > (Ие, әш»‏ لا بستقر 
ولا يباب ف آرائه 5®‚ | 

كان الجتمع الأثينى فى القرن UI‏ متمعاً ناهضآ » آصاب النصر 
ف واقعتين » واقعة مرطون البرية وواقعة سلاميس البحرية . ون كانت أسبرطة 
صاحبة الفضل فى النصر الأول فأسطول أثينا هو النتصر فى الواقعة الثائية costly‏ 
الأثيى هو صاحب الفضل دون سواه . وقد كان هذا النصر مصاحباً IBY‏ 
خطير بحدث ق بناء المجتمع الآثينى نفسه » فقد ثم النصر لطبقة الملاحين 
على طبقة الزراع لاك الارض c‏ وبدا ذلك واضحا عندما حاز اقتراح 
طيمستوكل Themistocles‏ إنشاء أسطول بحرى الفوز على المعارضة الى كانت 
تخشى ما ينجي عن ذلك من سيطرة للملاحين الصعاليك على شئون الحكم 
وإدارة دفة البلاد بعد أن كان الجد للأوليجارشية الزراعية € وقد ثم ما توقعته 
هذه المعارضة فعلا. بل ثم AST‏ مما توقعته» فقد اتجه بركليز إلى تقسم الملكيات 
الزراعية الكبيرة بين الفلاحين المعدمين » ول على تقوية أثينا بحرينًا لأنه كان 
يتوقع ها المجد من اسحية البحر » أما فى البر فهناك اسبرطة البى لا تعرف كتائبها 
الهزيمة Ta‏ . اضف إلى ذلك أن الحزر الشرقية القريبة من سواحل آسیا الصغرى 
كانت مولية وجهها نحو الغرب منذ القرن السادس c‏ تستنجد باهاين عامة 
لينصروها على العدوان الفارسى SI‏ . فلما تم pail‏ للاأسطول of‏ على 
أسطول الفرس ى سلاميس كان ذلك б]‏ ببزوغ де‏ أثيئا وتتحذيراً لفلول 
زاركسيس ألا تعود إلى التفكير فى إحراق مدائن الإغريق c‏ وكان فيه aff‏ 
إيذاناً بمجد هذه الفئة الحديدة بوجة حاص » هذه الفئة الى سيطرت على 
شئون GS‏ داحل أثينا ووجهته وجهة استعمارية حرية c‏ فكان ها السلطان 
فى الداخل والاستعمار فى حارج . 

هذا هو SEN‏ السياسى المجتمع الذى أنجب فیدیاس وسوفوكل . وقد 
كانت أحص خصائص فن هذين الرجلين المثالية لا Gall‏ الحديث الذى ым‏ 
الابتعاد عن الواقم العملى GT‏ كان هذا الابتعاد » وإنما بمعنى التعاق بالمثل 
الأعلى . ول يكن سمح للتخصص اللاقعى أن يظهر إلا إلى الحد الذى 





الاستشباد мош‏ |2 
لا بتعارض فيه مع هذا النوع من ٠‏ المثالية . كان o‏ ف joel‏ أن تمثل أبطالا 
وبطلات ثم من من البروفيل Bly‏ ما يوحى بالکمال فى البنية » وأن تمثل أعظم 
المثيل تلك الحكمة الاغربقية AULA‏ بالاعتدال فى كل شىء حى الاعتدال » 
فلم يكن يسمح بتجاعید. الحببة الى P‏ عن انفعالات النفس الوهنة . وی 
الادب كانت آنتیجونا حازمة وأمينة حى الوت . وكان أياس شجاعاً إلى 
أقصى حد مکن . وكثيراً ما كان يتاح للرسل وامحراس بل وللعبيك بلاغة اللخطباء 
лл у)‏ . وكانت «وضوعات الراجیدیا «قتبسة من أساطير البعلولة المنثورة فوق 
مائدة هومير وس . وليس هناك سوى استثناءين هذه القبود » هما « الفرس € 
لإسخيل و « نبب ملطية » لفرينيخوس Phrynichus‏ . وكان الممثاون ينتعلون 
أحذية مرتفعة ما يضى عابم Lab‏ فوق c ШЫ]‏ وکانوا يلبسون أقنعة » والقناع 
من شأنه أن نى کل تعبير عکن أن يبديه الوجه » ولذلك كان الممثل يعتمد 
على إشاراته ووضوح مقاطعه الصوئية эч‏ بالتالى كان الہویل الدرامای‌مهمته 
الأول » وكان السرح الإغريى حط Lal‏ . والواقع Uil‏ نستطیع أن نلخص 
atlas‏ الفن ف القرن الحامس على الحو الثالى : ی اللحت كان فيديدس 
يصلع تمائيله من العاج АЙ‏ ویضی عليها صورة توحی بالکمال с‏ الأدب 
كان سوفوكل Дыл,‏ مادة تمثيلياته مه ن الأساطير وكل من فا أنصاف с ДАТ‏ 

ويصبغها بصبغة الفخامة فى العواطف وى التعبير . 


فإذا اقر بنا هن القرن c ey‏ فان | کسنوفون Xenophon‏ الأديب الثاثر » 

ويوريبيد الدرامائى وبرا کستیل Praxyteles‏ المثال هر الفنائون ذوو السیادة 
\ 

وقد كانت أثينا فى هذا القرن على عکس ما كانت فى القرن السابق من الناحية 
السياسية Xe Lele dele‏ ؛ كانت فى القرن السابق مظفرة ناهضة с‏ ف 
UT ge‏ فى هذا الفرن مهدمة مجهدة على أثر الحرب الطاحنة الى بدأت lay‏ وبين 
أسبرطة منذ عام ٩۳۱‏ ق.م ول تنته إلا فى عام EY‏ ق. م Ктр‏ 
كان يحكمها کلیون Соп‏ ذلك الا کم الذی شاع احتقاره وسخر دنه iust‏ 
ی کومیدیاته وکان يطاق عليه enl‏ ) الدباغ Om ТИИ‏ أن سلفه برکلیژ 





(t‏ الاستشهاد بالتار يخ 
كان على وشاك أن يصبح Cas‏ » حى لقد سامح بإظهار صورته de‏ درع 
Ul‏ الى صنعها فيدياس كاستثناء بناسب عبفريته الى لا تدالى . ولد ساءت 
أحوال أثينا فى القرن الرابع » Шул pr MG‏ عن انتشار الملاري يا » وأفلاطون 
متشائم یفر من النظام السائد Ме,‏ أن Cte ышы c‏ انظام الاجماعى 
LT‏ برضاه » Xe.‏ الطغاة الثلاثين تظهر РА‏ تخت c‏ وزتعدد الثبارات الفکر % 
b‏ تكن فى الواقع تجرد تبارات فكرية پل كانت معالم اتجاات نحو الحياة 
كلها ۰ أقول تتعدد هذه التيارات وتتضارب بشكل یم عن تخلخل البناء 
الاجهاعی وانخذاض درجة (ESL uu, bisa‏ من ناحية تدعو إلى 
اللذة » PLUS‏ من ناسية تدعو إلى الزهد والتقشف . وى نظر البعض أن 
هله المظاهر مظاهر خصوبة » وق ЙЫ‏ خصوبة فعلا لكن على حساب 
التكامل الاجهاعی . وين ذا يستطيع أن ينكر خصوبة القرن اللحامس » Wy‏ 
i‏ تكن على هذا اللمط . 

فى ظل هذه الأحوال الاجاعية » ۸ يكن assa‏ بتخذ مادة ASE‏ 
من العاج والذهب کا كان پفعل فيدياس بل كان يتخذها من الرتحام » 
ول يكن يضى علا هذا الطابع AY‏ الرائم بل كان يبرز فما انسانية لم 
تكن تبدو عند فیدیاس » Gy‏ أن y‏ بين أفروديت الكنيدية الى صنعها 
براكستيل ليقدمها لشعب كيندوس وبين أثينا فيدياس с‏ فالأولى عارية تبدو 
فيها كل رخحاصة ЙД‏ فى هذا الجتمم » والثانية АА‏ أولا وقبل كل شىء . 
ولقد شاع العرى فى النحت حى شمل MY‏ والربات c‏ ول يكن فيدياس يفعل 
ذلك c‏ وأصبح هرمس الشاب الحميل المتداعى يحتل مكان أبولو إله الرياضة 
القادم من أسبرطة . 

وماذا فعل يو ريبيد ؟ أصببحث MI‏ عنده مغرقة فى الانسانية حى إنه لم ير 
فى مشكلة جاسون وميديا أكثر من مشكلة زوجية معقدة » (Му‏ لنفسه أن 
يظهر الشحاذين والمتسولين على المسرح » ول يكن الب عنده май‏ للواجب 

Cynics (Үү) 





مصدر هذه الصلة oy‏ 

كا كان يفعل سوفوكل » وبوجه عام كان العنصر العاطى exe у,‏ 
كنا كان Bob‏ عند براكستيل . 

فى te‏ “هذه الأحوال عکن أن نفهم كيف أن زينوفون یکتب رسالة 
فى الصيد ويورد بها أخباراً عن تربية Jol‏ وكلاب الصيد c‏ ويكتب رسالة 
فى JIM‏ وق واجبات الفارس » فليس ذلك سوى دليل هذه الظاهرة الى عمت 
с‏ » ألا وهی انطلاق كل فئة نحو العناية بموضوع اهیامها » سواء DIST‏ 
هذا الوضوع یی الاهام عند أكبر عدد مکن من الواطنین del‏ يكن € May‏ 
بدوره دلیل على انخفاض درجة التکامل الاجماعى . ولم يكد يبلغ القرن افزیع 
الأخير de‏ حضعت أثينا للاستعمار المقدونى ۲ . 

هذا مثال يقدءه لنا التاريخ شاهداً على قیام الصلة القوية بين الفن واحياة 
الاجماعية ؛ وعلى رأى هر برت رید أن هذه‌الصلة ليست مقصودة ولا متكلفة с‏ 
ولکنها تلقائية ؛ فالفن مظهر من مظاهر النشاط الاجماعى المتعددة » فإذا جری 
على تلك الظاهر تغيير أو تبدیل تبعاً لضرورة ملحة » فثل هذا с дй‏ 
على الفن Lal‏ » ما دامت کل الظاهر ie‏ على أساس دینامی واحد » ون م 
كان تغير اجتمعات تغيراً متکاملا دانم ۲۳ , 

والتار يخ ملىء بالأمثلة من هذا القبيل » لکنا نکتیی بهذا المثال . 

م ولكن لثترك السطح وض خطوة نحو الأعماق . 

إن الحاصية الأولى للحياة هی‌ما يبديه الحى من قابلية للتنبه ۲۳ والميج СӨ‏ 


Stobart, J.C. The Glory That Was Greece, London : Sidgwick & Jackson Ltd, э ( \ ) 
and. ed. ۰ 


: ФЗ بعد الاثتباء من هذا البحث وإعداده لطبم أتبح المؤلف أن يطلع على الرجم‎ (ү) 
Winspear, A.D. The Genesis of Plato’s Thought, New York : The Dryden Press, 
1940, 


yew y‏ هلا الکتاب من E‏ الکتب الى نقدم Ш‏ تحلیلا бз‏ الظروف الاجباعية الى صاحبت 
الفكر TU,‏ وتفاعلت ممه فى ازدهاره orb‏ . 

irritability, irritabilité (ү ) 

excitability, excitabilité ( ¢ ) 





of‏ مصدر هذه الصلة 
وا يثرتب على ذلك من سعی متصل نحو التکیف . وتتسم هذه الحاصية 
لتستوعب فى طياتها کل ضروب النشاط التكيى من الانتحاء الصو فى النبات 
والفعل المنعكس فى أقل درجات النشاط Gal‏ الحيوان إلى الابداع وهو أرق 
درجات النشاط لى الإنسان وأعقدها . والقصود بالتكيف أن يكون الكائن 
مع بيثته أو بالأحری مع مجال سلوكه كلا ديناميا تتوازن فيه القوى » وینخفض 
التوتر الذى كان قد ظهر عند الكائن نتيجة аы)‏ أو لتوجیه . 

والتكيف أو التوافق بهذا المعبى غاية النشاط C Gal‏ كا أنه غاية کل 
نشاط حی . ولسنا نقصد أله ашу ААР‏ البی لما ويرتب حطواته نحوها » ولکنا 
نقصد أنها غاية متضمنة فى کل ما يصدر عنه مع التسلم بأنه فى معظ Oba‏ 
لا پتنبه للها . على Ul‏ ذرى فكرة التكيف بهذا المعى المتسع الى يطابق الاثزان 
يصدق على كل شاط فى الکون كله حبی ضروب النشاط الفيزيق . وأبسط 
الأمثلة على ذلك وحدة ارتفاع السطح فى الأوانى المستطرقة ۰ وانسياب التبار 
الکهری من القطب الموجب إلى القطب السالب » والتوصيل الخرارى فى ALN‏ 
وف السوائل » وهبوب الرياح Tes‏ لارتفاع الضغط وانخفاضه » وسقوط النيازك 
على سطح الأرض c‏ کل هذه العمليات وما إليها аб‏ نحو تحقيق الاتزان . 
وی غمرة هذه العمليات » نجد الإبداع الفی АДР‏ يقوم بها الفنان فى طريقه 
نحو التکیف » وكذلك فى أى ميدان بالنسبة لأى عبقرى . والعبقرية ليست 
буы‏ ضرب معقد من التکیف (CN‏ تم فى GUE OVE‏ التعقد c‏ واحتلاف 
الابداع عن سائر العملیات الى بمارسها الى انعتلاف فى الدرجة فحسب с‏ 
لاق النوع . 

من ذلك يبدو أن النشاط الفنى من حیث هو tid) АДФ‏ جذوره 

sual 2‏ الحياة . وليس مممنا الآن أن نبين كيفية هذا الامتداد » بقدر ما بهمنا 
Ast‏ وجوده . وكل الباحثين الذين أوردنا ذكرهم متفقون یی yall‏ بهذه LAL‏ 
كنا بينا » غير e‏ لم پتخلوا مها نقطة بداية . فإذا أخذنا نحن ا كفكرة 








process, processus 7 1) 





| مصدر هذه الصلة со‏ 
موجنهة أثناء بحثنا التجريى ۰ كان فى ذلك بعض الضمان لنوع النتائج الى 
سنصل Md]‏ » فلن نتورط فا تورط فيه الباحثون المتقدمون من تناقض إذ 
انہوا إلى نتائج تضاد مقدمام . ولیس فى هذا القول منا محاولة لافتعال دائرة 
منطقية V] c daly‏ الضمان a‏ لتحدث عنه ناتج عن استمرار اتصالنا بالواقع ؛ 
فالقول ob‏ الفن وثيق الصلة بالحياة مسلمة مسلمة تقدمها لنا صلتنا بالواقع على سبيل 
المشاهدة c‏ وحطواتنا الى سنخطوها بعد ذلك هی الأخرى КЕСА‏ على الاتصال 
aul‏ 3 بالشعراء أنفسهم » حيث Ou‏ إلى صلتنا بهم وحیث C буул Y‏ 
ذلك أننا سنعتمد على تحلیل الاستخبار والوثائق الشخصية وللسودات ¢ مما 
سنفصل القول فيه . 

Ab‏ عقد دیوی Dewey‏ ,] فصلا فى ales‏ القم و الفن كخبرة )» أوضح به 
e ol‏ حصائص التجربة الاستطيقية تبدو كبذور ف 2 الحياة عامة . 
فالإيقاع يتمثل فى کون النجربة مضی بين بداية وهاية » تور ناتج عن ظهور 
حاجة "أو شبه حاجة أو تنبيه > ثم حفض للتوتر نتيجة للاشباع أو إزالة التنبيه . 
وف بلوغنا الإشباع تخیر Je"‏ سلوكنا نما يتضحن ظهور توثر جديد يمضى بنا 
لحو شحفضه ‏ وهکذا تکون all dil.‏ رة ما هی ла‏ بدء Spm‏ 
أخرى . وبذلك تمضى الحياة فى سلسلة إيقاعية . أضف إلى ذلك أن عنصر 
اللذة الاستطيقية c‏ هذه اللذة الى تصحب تذوقنا للعمل الفیی » تتوفر بذورها 
أيضاً فى LAI ole‏ العادية كنا شرحناها » ذلك أن اللحبرة إذ تمضى نحو 
الاشباع يصحبها الشعور بالرضا » وقد یتضخم هذا الشعور um Bhat‏ يصل 
Jl‏ عد النشوة » والرضا 25486 lega ly‏ درجات من ААИ alll‏ . 
e‏ إن الخبرة بمعناها الدقيق تعبى أشد درجات الحيوية فى الکائن الحى » وهی 
لا تعبى الوجود ДАМ‏ داحل آحاسیسنا الشخصية » إنما تعى التفاعل التام بين 
الذات die‏ الأشياء والأحداث c‏ وتلك صفة رئيسية فى ALE‏ الإبداع الفی . 

كل الظواهر تدل إذن على وجود صلة ARP‏ بين الفن والحياة » سواء 
أكنا نمی LAL‏ جانا السیکولوجی أم جانیها الاجماعى » ор А des‏ 





5ه مصدر هذه الصلة 
متفقون على i‏ ببذه الصلة . وما دام الآهر كذلك فلنمض إلى تبين دقائقها 
من um‏ هي р‏ حدث yas (a‏ إلى تبين كيفية صدور العمل gil‏ عن 
الفنان » وتلاف هی مهمتنا الرئيسية . فإذا استطعنا أن ننجزها کا ینیغی أن يكون 
الانجاز с‏ آمکن أن نحدد على هذا الأساس دلالة العمل Gal‏ بالنسبة للفئان ع 
وبالنسية للمجتمع اللی أنجب هذا الفنان . 

وعاولتنا فى هلا السبيل علمية بكل ما هذه الكلمة من معي € فسنعتمد 
على المج التجریی أرلا de‏ كل شىء . وحن d)‏ أن s‏ ذكر кєй‏ 
التعجريى فى مثل هذا البحث يجلب الاشفاق ولفور » OB‏ الإبداع الفى 
فيا يرى البض فيض Sh‏ من الأعماق التى لا ہکن أن يصل إليها «بضع 
العلم . على أن هله الدعوى ليست سوى مظهر من «ظاهر الشاك ی قيمة cc‏ 
التجر بى كيسيلة dal‏ النفس » بل هی مظهر من مظاهر الشك d‏ قيمة Де‏ 
النفس عاءة هن حيث إن العام وسياته الجر یب > وهدفه التنظم 1 viel‏ هله 
الدعوى ير ون اسلحياة jg‏ بالخرية والتلقائية . ولكن ما لا شاث فيه eel‏ پتجاهاون 
الحةيقة الراهنة وهى أن علم النفس قد تقدم خعاوات لابأس بها » على الرغم من 
ws‏ الحلافات quaa,‏ » وأن خطواته الأخيرة gh‏ تم عن تقدم ملحوظ 
تقوم ألا على المبج التجریی . على أية سحال بحسن أن نفرد لهذا الوضوع 
فصلا نناقش فيه بالتفصیل أسباب هذا القلق إزاء الميج التجربى عامة € 
واستخدامه ی هذا البحث بوجه حاص € «ابين إلى أى Am‏ كان МА e‏ 
القلق di t nl‏ أى سحد قد زالت أسباب وجوده فلم يعد له ما يبرره : 





الفصل الثانى 
d‏ 
الج التجریی 
الطابع العام لبحوث السيكولوجية فى القرن الماضى وأثره فى 


تقوم рй‏ التجریی وف تقوم do‏ النفس عامة ب اليج 
التجريى الوجه على أساس فلسفة تكاملية دينامية , 


حمل cel‏ العام المثقف عواطف Xue‏ نحو المبج النجریی وفتائجه 
فى العلوم الطبيعية » كالفيزياء والكيدياء والحيولوجيا . وعلى العكس من ذللث 
يسىء الظن به كثيراً إذا ذكر By удо‏ بالأمحاث السيكولوجية c‏ ولا سا 
إذا كانت هذه الأبعاث تتناول الوظائف العلیا للذهن . وربما كان فى هذا 
ما يدعو للعجب . واكن عجبنا لا يلبث أن يتبدد إذا نحن نظرنا فى تاريخ 
علم النفس عامة والاحاث التجريبية فيه خاصة فى القرن التاسع عشر . فقد 
قضت هذه الأبحاث على معیی الحياة النفسية فى صمیمها 6 معی النشاط 
التکامل الذى بمارسه كائن له و إنيته » الى يشعر بها عند ها یقول UT‏ فعلت 
كذا » وأنا قلت کذا » وهذا الشیء لى с‏ وهذه يدى UT‏ وليست جرد ر ید ) 
آراها . هذا العی الذی شیاه رجل الشارع ب ab‏ عن الثقف — آغنلته 
البحوث التجريبية فى عام النفس ؛ بل مضت فى اتجاه مضاد » فلاعجب أن 
تقل الثقة بها » ولا عجب أن يعم سوه الظن de‏ النفس فى جوانبه النظرية أبضا › 
ما داعت هذه الحوانب هي cM‏ تمضى فى اتجاه مضاد К‏ تشيعه من 
أحاديث حول الترابطية") . 

وإليك حة من تاريخ de‏ النفس فى القرن الاضی Ob tea c‏ نبرز 
ابلدانب التجريى فيه . 


associationism ( | ) 





de 0۸‏ النفس فى القرن الماضى 

١‏ إذا كان w, Wundt C38‏ هو الأب الشرعى لعلم النفس التجريى 
كنا تقرر المراجع فى عام النفس » فقد سبق هذا الأب أسلاف ad‏ تجارب 
فى هذا الميدان واستنبطوا همها نتائج حاولوا أن يفسروا بها كثيراً من الظاهرات 
السيكواوجية . وربا كان جدهم الأكبر قيبر Е.Н, Weber‏ ببحوثه E‏ آجراها فى 
الإحساس العضلی c‏ وجعل ينشرها على دفعات فما بين عای ۱۸۲۹ و 1875 € 
aye,‏ فى القوانین المنظمة الإحساس الى لا تزال تعرف ياسمه حى qud!‏ . 
وی الق إن بداية العقد الرابع من القرن الاضی تعتبر فجر التاريخ بالنسبة 
للبحوث السيكواوجية التجريبية ؛ فقد ولد قونت عام۱۸۳۲ . وابتكر هوينستون 
C. Wheatstone‏ أو شكل tall‏ پوسکوت عام MY‏ 

والظاهر أن الاتجاه النجریی الذى بدأه فیبر ۸ ياق الکثیر من القبول » فظل 
حاملا وبقیت السيادة للمحوث النظرية» حتى EB]‏ عام ۱۸۰ بدأت تلمع ى 
الأفق M. Schultzedatlyty С.Т. Fechner 2 ELL, Helmholizjdsgal »ue‏ 
واخ E. Mach‏ وقونت باعتبارهم مثلین Ае‏ التجريبية ) ومن ورام عدد كبير 
من التلامذة التحمسین الذين أصبحوا فا بعد أساتذة مشمورين . ولابد أن 
هذا العدد من الأساتذة كان له off‏ العميق فى توجيه الفكر السیکولوجی. 
واا كانت التجربة عاد del‏ فقد اعتبروا ممثلين ДА‏ النفس « العلمى » بكل 
ما مله الكلمة من معبى » واعتبرت مهاجمة آرائهم مهاجمة del‏ المفس فى 
جوهره © واعتبرت سقطامم سقطات للم النفس ف جوهره . فاننظر فى التجارب 
الى آجروها . ولیس lanes‏ كثيراً لوفوف على النتائج الى p c] lil‏ نحن 
ec‏ بانج أولا وقبل کل شىء ۰ ومن شأن اج أن بطبع التجربة بطابع 
حاص ,4% | 

آجری هامهولتز تجارب لتحدید سرعة الرجع ۲۷ » Дар‏ ببحث CAST‏ 
التكيف البصری е^‏ بعدة صحوث فى حاسة البصر. A‏ آجری التجارب على 
حاسة السمع ؛ ومن هذا القبیل تجار به فى التوافق dy‏ البحث عن سیب o]‏ كنا 





reaction-time )۱ ) 





Jo‏ النفس فى القرن Ш‏ ذه 
لوجود فرق بين النغمة الواحدة إذ تعزفها Adm OT‏ . وقد كان هلمهولتز 
متحمساً للاتجاه التجریی يرجو من ورائه أن یقضی على الانجاهات الغيبية 
الى تغلب على الفکر aus‏ وتجعله АА]‏ ميلا إلى التجربة الصوفية منه إلى 
التعجربة العلمية الدقيقة . 

oad е^»‏ بالاحساس € ودفعته نزعنه السيكوفيزيقية إلى محاولة صياغة 
فانون فيبر صياغة رياضية دقيقة ؛ فقد كان قيبر انتبی إلى القول Ob‏ زيادة 
الاحساس لا يكى لاحداما زيادة مساوية فى шй‏ لکنه لم یمین كيف 
تکون ОЗ]‏ زيادة geal‏ » فاستطاع فخثر بتجاربه أن يصل بهذا القانون إلى 
درجة مرضية من الضبط » إذ قال إنه لكى يزيد الإحساس عتوالية حسابية 
لا بد أن يزيد المنبه بمتوالية هندسية ۱۳ ثم واصل البحث فى مسألة де‏ 
الاحساس والعتبة الفارقة . وبوجه عام نال الإحساس с мА! dina‏ وكان 
برجو على الدوام أن يضعه فى аре‏ كية . 

ol‏ شولتسه بإجراء eel‏ تجريبية على الإبصار . وعبى ماخ ببحث 
وظيفة OSV‏ الباطنية c‏ وکیف یتحقق « التوازن » بالضبط . وا کتشف جرادشيدر 
A. Goldscheider‏ و بلكس M. Blix‏ ودوا لا سون Н.М. Donaldson‏ أن احساسية 
لیست موزعةعلى سطح ابم توزیعاً متشایماً بين а‏ جميعاً » وعلى هذا الأساس 
فرقوا oy‏ أربعة أنواع من الواضع Bb‏ بأربعة أنواع من الاحساس ؛ الاحساس 
بالضغط والاحساس DU‏ والاحساس بالسخوئة والاحساس بالبرودة "). وى 
العقد الأخير من القرن نالت حاستا الذوق والشم بعض الاهیام » كا وضح 
0 (۱) التولية العددية هى ما تكونت من ne‏ كيات uie‏ بحيث OSE‏ الزيادة али‏ 
لكل Xf‏ عن السابقة ها مباشرة تساوى مفداراً GU‏ يسمى « أساس «ЛЫ‏ . ويقال لعدة كيات 
Up] Ыш»‏ تكون متوالية هندسية إذا كان حارج قسمة أى كية على الى تسبقها مباشرة يساوى مقدراً 
GU‏ پسی أساس ‚Шын‏ 

(ү)‏ پلاحظ أن ابن سينا » الفیلسوف الإسلدى » عرف هذه الحقيقة منذ آوائل القرن الحادى 
pte‏ الميلادى , ( ابن سينا ٩۸۰‏ - ۱۰۳۷) , انظر : 

» م . ع . الإدراك الحسى عند ابن سينا » القاهرة : دار العارف » الطبعة الثانية‎ » dbs 
144} 





de V‏ النفس فى القرن الماضى 
(А!‏ اپنجهاوس Н. Ebbinghaus‏ بإجراء التجارب على WII‏ كرة . 
ولنتجه الآن إلى معمل ثونت » وکانت الدراسات تجری فيه بنوع من 
العمل esu eue‏ للأستاذ فيا بعد أن „е‏ أبحاث الطلاب وینسق 
بين نتائجها فى نظرياته . وقد اتجهت عناية هذا المعمل فى العشرين سنة d‏ 
من حياته إلى حث الاحساس والإدراك الحسى 0 وكان الامل معقوداً على 
ضبط العلاقات الكمية بين المنبه وآثاره » بحیث يمكن أن يقال إن روح 
فخهر كانت شائعة بين ec‏ . وقد لقريت dale‏ البصر عناية کر من غيرها » 
فعبى الطلاب بسركوفيزيقية اللون والابصار المحيطى والصور اللاحقة والعمى 
dili‏ واللحدع البصرية والإدراك البصرى لاشكل . وتلا هذه الحاسة فى الاهمية 
حاسة السمع . وش العقد التالى نال اللمس lal‏ أكبر eh‏ تجميع 
e‏ البحوث فى الإبصار واللمس الاهمام بإدراك المكان . وما هو جدیر بال كر 
فى هذا الصدد أن العوامل ae‏ ارتفعت أسهمها على حساب العوامل 
السيكواوجية وذلاث نظراً للتقدم المدهش الذى كانت قد أحرزته الفسيوارجيا نی ذلاك 
الحين ؛ ]3 توصل تشاراز بل С. Bell‏ إلى التفرقة بين أعصاب موردة ۳+ أو حسية 
وأعصاب مصد رة" أو حركية ‏ وتوصل رماك Remak‏ .۸ إلى التفرقة بين المادة 
السنچابية والادة البیضاء ی e‏ على M‏ الفحص الیکروسکوپی ‹ واستطاع 
مارشال هول монаш‏ التفرقة بين الفعل الارادی والفعل النعکس ۱ . 
ليس ثمة ما يدعو إلى تفصیل القول فى معرفة كيف كانت تجری التجارب » 
وما هى النتائج ЙД‏ إليها أصصابها » وما هی قيمة هذه النتائج بالنسبة لابحوث 
التجر ,4 BAL)‏ » فان فى هذه اللمحة العابرة الكفاية انستدل مہا على شى ء 


perception ( 1) 
afferent ( Y ) 
efferent (ү ) 

: انظر فى معظم هله النقاط‎ (1) 
Boring, E. A history of experimental psychology, New York Appleton-Century-Cirofts, 
2nd ed. 1957. 





T اللفس فى القرن ماغى‎ de 
التجریی إذا ما استخدم فى بحث‎ eel هام هو السبب الأول فى ساءة الظن‎ 
ظواهر النشاط النفسى البعيدة - إلى حدما عن الأسس الفسيواوجة . ذلك‎ 
الطابع الفسيواوجى » من حيث إن الفسيراوجيا‎ de أن البحوث كلها يغلب‎ 
تتناول الانسان کنجموعة من الأعضاء وتنظر فى وظائف کل عضو على حدة‎ 
دون أن تدرك دلالته فى الكل النفسجسمى الذى نسمره الانسان أو الشخصية ؛‎ 
كانت التجارب منصرفة إلى السمع والبصر واللمس وتحديد العلاقة الكمية‎ 
с وجود فى هذه المعامل‎ (do ؟ ليس‎ ) uf, ولکن أين‎ с dally النبه‎ 
ae, الذى‎ c أبصر «وأنا » الذی لسن «وأنا‎ cel » وأنا‎ « e «أنا» اللى‎ 
3 أنفسهم داحل هذه العامل » لا‎ Мы رما صح أن نقول إن الباحثين‎ 
النزاهة العلمية » واكنه نسيان عل‎ Taye ينبغى أن يكون النسيان الذى يحتمه‎ 
بالنتيجة العلمية . وقد كان طبيعيًا أن ينصرف الرأى العم المثقف عن هذا‎ 
الاتجاه » بل وأن ينشر الدعوة ضد تطبيق الهج التجريى فى السحوث‎ 
عن رأى المتخصصين‎ Tels ولا كان هذا الرأى المام‎ . tL النفسية‎ 
. فى الأذهان حى أيامنا هذه‎ s ла فلا عجب أن يظل سوه الظن‎ » dale 

أضف إلى ذلاف أن الذاحية النظرية هى الأخرى لم نکن تفضل الناحية 
التجريبية كثيراً ؛ فقد أصدر جيمس مل James Mill‏ كتابه فى « تحليل 
ظواهر الذهن البشرى » عام ۱۸۲۹ وأعيد نشر هذا المؤاف مدونا عليه 
تعلیقات وشروح д;‏ ستيوارت مل Mill‏ .5.[ وبين А. Bain‏ وغيرهما عام 
۹ مما يدل على أن الكتاب كان ذا أهمية “كبرى . وقد كان مل الوالد 
قمة النزعة الترابطية من النوع الميكانيكى » Sl‏ من تحليل الذهن إلى أنه 
Call,‏ من جزئيات حسية لا يمكن أن ترد إلى أبسط منها » فهى عناصر الذهن 
الأواية » وأن عملية الترابط єй‏ بغاء الحياة الذهنية بالتأليف بين هذه العناصر 


جمیعاً . واهم . بالنظر فى هذه العملية فقال إنها تقوم فى أساسها على قانون 


: من أوضم الأمثلة على ذلك كتاب برجسون‎ )۱( 
Bergson, Н, Essais sur les Données Immédiates de la Conscience, Paris : Alcan, 
15iéme ed., 1914. 





de Ww‏ النفس فى القرن المامى 
التلازم ۲۳ » أما قانونا التشابه والتضاد المكملان اثالوث الأرسطى فيمكن 
إرجاعهما إلى التلازم . وقد لاحظ هذا الباحث أن بعض الترابطات تبدو أقوى 
من البعض الآحر » وكان Bom‏ بهذه الظاهرة أن تقلل من ай‏ بالترابط с‏ 

لكن لکن ذلاك ۸ يحدث و ён‏ نظره فيها ثلاث الأعماق الى باغها فى سبر ظواهر 
ul Lab ОЕ ар]‏ باحث من هذا الطراز gy OF‏ وجود ما هو من 
قبيل »36« أو «الذات » ؛ إذ پقول إن الشعور لا يزيد de‏ أن موی 
إحساسات أو معان ترند إلى إحساسات » ولقول acho‏ أشعر بإحساس 
ما لا يريد على ممارسته » ومن ثم كانت « الأنا » زائدة . 

وى العقد ues‏ جعل Ogee‏ ستيوارت مل يقدم مذهبه فى ( الكيمياء 
الذهنية » » وهلا الاسم دليل على انجاه صاحبه » ولو أنه قد يقوم دليلا . 
Val‏ على تزعزع ثقته بالترابطية » فعلى رأيه أن ما يمصل عن التأليف بين ide‏ 
خواطر أو (حساسات бубу‏ أكثر من مجموعها ۰ كما هی UU‏ المركيات 
الكيميائية . وعلى هذا الأساس وجد أن بعض الظواهر النفسية لا يمكن تفسيرها 
بالرابط وحده » ومن هذا القبيل « الإمان ). إلا أنه على dull‏ من هذا 
الحديث » e de»‏ من حديثه عن تفاوت الوضوح فى الضمون gral‏ ی 
الحالات امختلفة وا كيده لأهمية الانتباه وعلافته بالارادة والوجدان » على EM‏ 
من کل ذلاث فان قارثه لا يمكن أن يضل نزعته الترابطية الواضحة » وکل 
ما عکن أن يقال da]‏ يكن متزمتآ كأبيه » وزن سعة айй‏ أطلعته على بعض 
مواضع الضعف ف الترابطية لكنها لم تفقده الثقة فيها . 
ومن هذا القبيل أيضا « بين » Bain‏ الذى لم يثق فى الترابطية الثقة كلها c‏ 

لكنه مع ذللك لم elke‏ إلا أن يكون Cus‏ . وقد أصدر کتابه « الحواس والفكر » 
pe‏ ۶۵ وکناب» ‏ الانفعالات والارادة ) عام ۱۸5۹ Ael,‏ طبع الأخير 
فى أخريات القرن . 54 الواضحة فى بحوث هذا الرجل نزعته الفسيواوجية ؛ 
فهو en‏ بدراسة الدماغ gral kh‏ وأعضاء امس والأعصاب ال ركية 


The law of contiguity, loi de contigüité. ( 1 ) 
faith, foi (ү) 





عام لنفس فى القرن чу gll‏ 
والأقواس المنعكسة » كا نلاحظ أنه يشيع نظرية التوازی aug!‏ اانفسی OY‏ 
obese Shag‏ ممایزتان o‏ الا هرات تصدر عنا с‏ ظاهرات نفسية توازيها 
clle‏ دماغية وها Y‏ یتداحلان + فكأنه حقق دعوی سبینوزا(۳) . 


يتضح من AUS‏ أن البحوث النظرية كانت نسير فى اتجاه لا يتعارض 
وانجاه البحوث ااتجريبية » بحيث يمكن أن يقال إنهما UIS"‏ يمثلان جانبین من 
desi‏ عقاية واسحدة أعم مهما , ألا وهی Ае‏ الجر Ao‏ أو التحليلية € وق هذا 
يقول АЎ + Wertheimer js)‏ بدا من زین بعيد أن uar‏ خصائص | 
كنا يعرف فى أوربا هی أن сай‏ المركبات فتحيلها إلى عناصرها с AGS‏ 
اعزل هله العناصر بعضها عن بعض تكشف Valli‏ » أعد جمعها a‏ 
الظاهرة مرة أحرى » سحلت المشكاة „С yd}‏ فالعلم تحليل فى جوهره © وکل 
ظاهرة نرید أن نجعل ما موضوعاً للبحث العلمى يحب أن نخضعها لتحلیل . 


ولكن ماذا نفعل عندما تواجهنا ظواهر يبدو QE‏ بذانها متمردة de‏ 
التحليل » كالحياة مثلا ؟ يصف فرتهيمر موقف الباحثين عندما واجهرا 
هذا d‏ » فيقول :هنا قامت عدة محاولات لمعابلحة الموقف » فظهرت محاولة 
اموزامية صريحة تفرق بين العلل والحياة c ٠‏ بدعوى أن هناك مناطق مغلقة بطبعها 
فى وجه العلم . وظهرت عاواة أخرى ليست بهذه الصراحة فى Yes‏ الالمزامية ؛ 


epiphenomenalism ) ١ ) 


Flugel, J.C. A Hundred Years of Psychology, Andover : Duckworth, 1935. ( ۲ ) 
Wertheimer, M. “Gestalt Theory”, Source Book of Gestalt Psychology, W. Ellis ( Y ) 
ed. London : Kegan Paul, 1938. 
من أرضح الأمثلة على داك موف برجسون » فقد هاجم العلم فى أكثر من موضم بحجة‎ (6) 
متدردة على النظرة الميكائيكية . وين أبرز کنبه‎ Шын الياة‎ Ob » میکانیکی بطبيعته‎ dll أن‎ 
Bergson, Н. ”ا‎ Evolution Créatrice, Paris : Alcan, 12j*me. ed., 1929: 
Essai Sur Les Données Immediates de La Conscience, Paris : Alcan, 15 éme وله‎ 1914 
وقد نشر المؤلف عدا فى هذا الصدد پمنوان « مع التکامل الاجاعی عند برجسون » » ظهر فى‎ 
۰۲۳۱-۲۰۳ صن‎ сое е АЕА C اللفس‎ do de 





14 عل النفس فى القرن ХШ‏ 
ode‏ 224 آن هنال oy Nu‏ العاوم 4 عاوم طبيعية وعاوم 
dewalt‏ الى ‘a ARC) Us mel T РТ ۳ Auda‏ لوب )| العا العا dur‏ 4[ 
i22 Jie MS :‏ 7 نص UM‏ العو 
لكنه لاغل له فما يتعاق بدراسة الذهن وضروب نشاطه » ويجب أن نتخلی 


عن هذا امدف فىسبيل الفوز بأهداف آخری . 


ub » أخلافية‎ 


وما لاشاث فيه طبعاً أن lel‏ البحوث التجريبية فى علم النفس لم یکواوا 
من أولئك ولامن „Ур‏ » بل MS‏ طلائع الستکشفین Ol.‏ لا Jy.‏ مها 
cota‏ والأساطير » والطليعة А, Ula‏ فى التاریخ OV‏ نتائج استخهادها 
لا تأق إلا بعد تضحيات قد تقتضی عدة أنجيال » ثم dh‏ جيل الأبطال بعد 
أن يتم تمهيد الیدان فى di‏ جوانبه » فیستوعبون فى أنفسهم ما gll‏ له 
الطليعة من نتائج جزئية ويفيدون من A SM ode > Мы]‏ الى استمدوها 
من التاريخ Opes‏ وثبة جر يئة يحققون بها Gag‏ کیفیا لتاريخ البحث العلعی . 
ومن Gast‏ أنه ولا الاعدادات الأول لا تيسر للعباقرة أن يوجدوا . Bp‏ كنا 
ننحی باللائمة الآن على السيكراوجيين التجريبيين ف القرن المافى » فن المسام 
به أنهم el‏ للبحث العلمى عامة أجل اللحدمات ge‏ ولو كنا ترنض کل 
نتائج үс! Ss. pret‏ { تغرهم الدعوة الام‌زامية بالفرار » ویکیی آم 
اقتحموا ايدان بهذه الصرامة النادرة المثال. يكى أن i‏ قصة إبنجهاوس C9‏ 
وتجار به عل نفسه عدة سنوات » ويكنى أن Da‏ قصة الطلاب التحمسین فى 
معمل C‏ وکیف كانوا جر ول التجارب عل Nm гем‏ ۱ 

غير أن الشجاعة لاتسعف فى کل الأحوال » ومولاء الباحثون قد حدت 
بهم شجاعتهم إلى الاستعانة بالتجربة » لكن التجربة كانت موجهة توجيباً 
jones‏ > ففشلت جهودهم »> وبدا هذا الفشل فى الدوائر الخاريجية مقرواً إلى 
الجر بة لا إلى توجيبها . فاتجهت إساءة الظن إلى المج التجر یی لا إلى البحوث 
التجريبية كما أجریت فعلا . ولواقع أن ell‏ التجريى برئ ما ألصق به » 


اك 





(۱) يرجم d] jail‏ ابنچهارس ELE bbinghaus‏ ی أنه أول من استخدم المج التجریری 
فى دراسة الرظائف المقلية المليا thy е‏ لتائج دراساته Ae‏ ۱۸۸۰ . 





16 التجریی ا موجه‎ eril 
والتجر بة لا تزالوستظل معقدالامال مهما كانت طبيعة الظواهر الى یتناوماالبحث.‎ 
۲-]ذ۱ كان المهج التجریی فى صورته التقليدية یقوم على الإيمان‎ 
بتحليل الرکبات إلى عناصرها » كوسيلة مثلى إلى التعرف عليما وإيجاد القوائین‎ 
وكان هذا هو السبب العميق لرفض هذا المج فى نظر المتخصصين‎ СА المنظمة‎ 
وغير التخصصین على السواء » فقد اتسعت المشكلة وأصبحنا على شفا مناقشة‎ 
فى فلسفة العام وأحقية بعض المناهج . ولواقع أن المشكلة الى نحن بصدد‎ 
البحث فيا » آعی مشكلة الإبداع الفى » تتطلب 05 حا لما يثيره كثير‎ 
) من الباحثين والشعراء على السواء من تشكياك ف كل خحطوة « علمية تجريبية‎ 
. نحوها‎ ДЫ 
بها كل باحث علمى » وهی أن‎ oth وانقرر أولا هذه الحقيقة الی‎ 
الملاحظة التجريبية» أى الملاحظة المنظمة» حجر الزاوية فى البحث العلمى ؛‎ 
فهى الى تفرق بينه وبين التأملات العابرة » وتمكنه من أداء مهمته الرئيسية‎ 
فتزيد الفرق وضوحاً وجلاء » وأعی بهذه الهمة التنظم والتنیق . فبقدر ابتعادنا‎ 
عن أن تطابق الواقع وبالتالى تزداد نسبة‎ UT عنالملاحظة التجريرية تبتعد‎ 
ولكن إذا كان العلم فى أساسه العميق وسيلة يستتخدمها‎ . Шы; البطلان فى‎ 
б فیقلل من ظلماته‎ cu dest الضوء على ذلك الجهول الذی‎ АШУ الإنسان‎ 
أن يدخل عليه ما استطاع من التغيير بحيث‎ lt ولا يقعصر على ذلاك بل‎ 
с حياته آمنة » وى هذا السبیل نجد الناحية التطبيقية للبحوث العلمية‎ fat 
فن البدهى أن يحاول على‎ > del تقول إذا كان هذا هو الأساس العميق‎ 
له‎ Sit وأن يتخذ من الملاحظة التجريبية جسراً‎ > gi الدوام الاتصال‎ 
. هذه الصلة» وعلى هذا الأساس ينمو وتتسع دائرة نفوذه وتضيق دائرة المجهول‎ 
€ من هنا كانت الملاحظة التجريبية جوهرية باانسبة العام » وكان رفضها‎ 
حيث‎ c حجة » ضرباً من التقهقر إلى مرحلة ما قبل العام‎ by فى أى ميدان‎ 
فى. ثوب قشيب . وین هنا‎ Dll الأساطير والطقوس » وإن بدا هذا التقهقر‎ 
كان لزاما علينا أن نعيد النظر ی شروط اللاحظة التجريبية » أهو شرط‎ Lal 





M‏ المج التجریی آلوجه 
Gà wage‏ أن تکون DIS‏ اتجاه تحايلى t‏ أعنى أن تكون من هذا الطراز 
الذى شاع فى القرن الاضی . إذا كان الأمر كذلك فقد تورطنا فى di‏ حرج 
فإما أن نرفض الإيمان بالعام أو خض أعيننا عن كل مظاهر gr JAM‏ 
القديم ونتابع السير ی سبياه 

على أن الامر لیس كذلك فعلا ؛ فاللاحظة التجريبية عکن أن تكرن 
من طراز آحر » من طراز تکاملی » وبالتال فهی لا تتعارض وطريعة الحياة € 
d‏ الامکان أن نعيد ОКУ‏ بها كوسيلة لا کتشاف هذا الیدان العقد . غير 
أن هذا chal‏ منا قد يثير العجب ۰ فالقول الشائم أن الملاحظة التجريبية М]‏ 
e ds‏ نجنا من الواقع > إنها تشير إلى وافعة معيئة : وقد نستعیع التحكم 
فى بعض عواملها كنا هو الحال فى التجربة المعملية » وقد لا لستطليع . وسن 
المعترف به پوجه عام أنه لا حلاف على الوقائع بل الحلاف على تأويلها » 
فكيف نتکام عن طرز من الملاحظة التجريبية ؛ 

Way‏ خطأ » لأنه يتضمن الفصل بين الواقع وشاهده . ويع أننا لا نی 
أن هناك Thang‏ من الوضوعية للوقائم الحيطة بنا » وإلا اتعذر العلم من حيث 
إن شرطه الرئيسى هو مکان استعادة نتائجه إذا ما طبقت مناهجه تحت شروط 
able‏ » مع ذلك فإننا ننى الاغراق ى القول ode‏ الوضوعية إلى حك الفصل 
بينها وبين اتجاه المشاهد . لماذا ؟ لأن الباحث لا يشاهد فحسب » أى لا یکتی 
بمشاهدة هذه الوقائع باعتبارها موجودة » ولكنه يحاول أن يفهمها » أى أن 
ينظمها على أساس ste]‏ علاقات معينة فما cla‏ فهو پراها ذات Да ANS‏ » 
ولا كان ot‏ العوامل الى تسام فى هذا التنظم البناء gal‏ والنفسى 
لدی الباحث » فقد وجب علينا ألا نفصل بينه وبين هذه الوقائع » وبالتالى 
نستطیع ee) ol‏ كيف of‏ الحلاف یکن أن يتناول الوقائع » وبالتای op‏ 
الملاحظة والتجربة قد تختلف کل مما бы‏ للحطة الباحث واتجاهه с‏ 
ها يقتضينا أن نول ibl‏ أو فلسفة الباحث الكامئة وراء ملاحظاته وتجاربه 
АА!‏ كبرى » لا تقل عن اهیامنا بالملاحظة النجريرة نفسها . 

ولواقع أن الملاحظة التجريبية ليست جوهر dl‏ ولكنها جوهرية فيه 





المج الشجریی الوجه 1۷ 
فحسب  SY‏ ناء متکامل من النظرية والتجربة » أو من النظر والتجریب с‏ 
بحيث фи‏ کل من ابانبین فى الالعر . فالنظرية توثر فى التجربة سما أن 
E‏ النظرية » وبناء العام نتاج التفاعل پینهما . وعلی هذا الأساس 
نفهم كيف أن الناحية التجريبية والناحية النظرية من البحوث السيكولوجية فى 
القرن التاسع عشر كانتا عضیان فى اتجاه واسد c‏ تحدوهما فلسفة واحدة с‏ 
هی آنك لکی تعرف يجب of‏ تحال . es‏ هذا لور Lal‏ نفهم كيف 
أن الاتجاه التكامل أو الفلسفة التكاملية تستطيع أن تضع بين آیدینا ү‏ 
تجریبیا لا يضاد طبيعة الحياة ویصیحح أخخطاء الماضى . a‏ هذا المج؟ 


لا یکی أن نقول إن الاتجاهاث التكاملية aL!‏ تعيد توجيه الملاحظة 
التجريبية با بحختلف وتوجيبها فى ظل الاتجاهات التحليلية القديمة » بل يجب 
أن نبين كيف US‏ هذا التوجيه بالضبط ‏ أو بعبارة أخرى يجب أن نفصل 
القول DU‏ ى طبيعة المج التجریی AL!‏ » وق Alas‏ . 

ومن المشكرك فيه كثيراً أن باحى القرن التاسع عشر WIS‏ على وعی 
بفلسفهم النظرية ictal‏ وراء orl‏ التجريبية » وعلى العكس من 405 
الباحثون احدئون op‏ فلسفسهم سحاضرة my‏ حیث يقدمون الفرض قبل التجر & 
ويوجهون التجربة عی‌ضوه النظرية . نعم إن الفرض لا تكتمل دقائقه ولا تتضح 
ables‏ بدون التجربة ولکن هذا لا ينى أنه سابق عليها » aly‏ من وحى فلسفة 
الباحث فى WSS‏ العام وللتجربة من بعد ذلك أن تدحل عليه بعض الضبط 
والتعديل . ومن هنا يبدو الحلاف واضحاً بين المج التجریی ق صورته الحديثة 
وبینه فی ثوبه e‏ . كان الباحث ف القرن coll‏ عشر يؤمن بالاستقراء 
من وراء التجربة » فبالاستقراء يجمع الملاحظات عن الوقائع الى لا de‏ 
فيها » وبالاستفراء پنجه إلى المعمل فیجری عدة تجارب جرثية € со e‏ هذه 
الامجزاء البعرة وینظر فما بيا من علاقات c‏ فإذا وفق да‏ اكتشف BU‏ » 
وعلیه بعد ذلك أن يعيد هذه العملية عدة مرات + فإذا اكتشف عدة قوالين 





gel | 1۸‏ التجریی الوجه 
حول ظاهرة واحدة عمل على الکشف عن الصلة بیها فإذا عکن من AB AUS‏ 
اكتشف نظرية . ومن ULI‏ أن هذا المج مخطواته صورة دقيقة افلسفة الى 
تفوم وراءه » تلاث الفلسفة الذرية الآلية التى cot‏ کل شىء مکوناً من 
ذرات وعلباث أن تجمع کل العلومات‌عن هذه الذرات ويعرفتاث بالكل ليست 
سوى مجموع معاوماتك عن أجزائه » فالكل يساوى المجموع » والانسان ليس 
سوى آلة «عقدة . وكان الشائم فى الدوائر العلمية أن الاستقراء هو ge‏ 
العلمى » قد يستند إلى الملاحظة أو إلى التجربة لكنه على كل حال هو هو € 
الحركة الى تتقدم من Ара У)‏ نحو المجموع الذى يساوى الكل . 
de,‏ الضد من ذلاث er^‏ البیعث العلمی ادیث ؛ بيدأ بالكل ete‏ 
إلى الكل dy c‏ طريقه ينظر فى الأجزاء لا على أا وحدات متفصلة قاعة 
АДА,‏ ولكن عل VT‏ « اعضاء ه فى الكل . ونا كان « الكل » с Сео‏ 
col‏ أنه عملية ولیس Т Tat het‏ فوو Шш‏ فىأعضائه على МЇ‏ أحداث 4 
foto‏ هذه العملية الكلية فهى متجهة باتجاهها وسكيفة على حسب ظروفها © 
ولیس ها كيان مستقل عن هذا التيار الذی ossa‏ بل oll‏ سایق علا 
وهی تستمد وجودها aie‏ والأدثلة على lids‏ لا حصر لا » ор‏ أبسط أفعالى 
موجهة با يتفق وشخصرى call‏ شحددها ماضى والمستقبل کا برتسم فى حاضری» 
Ур‏ أنا هو әль UT‏ الشخصية لا كان هذا الفعل بهذا الاتجاه (Jes‏ هذه 
الصورة فى هذا АЙМ‏ , حى فى المستوى البیولوجی لا يبطل هذا القول » эз‏ 
أعضائى „асу‏ بطريقة آلية ٠‏ ولکن بطريقة تكاملية ۰ أعى أنه عاية 
مدفوعة بالكل ومتحققة فى coole ME‏ بحيث إن ذراعى AN‏ أن تنمو بشكل 
معين وبقدر معين + ول سن معيئة تقف عن Cally JV‏ حركة gl‏ فى اب 
كله . ومکذا بثلل الكل blz Ts‏ » لانه هو الذی بوجه OY slash‏ 
me (1) uia‏ ين رأماتر ودا A Gesell & С, fone‏ فصلا قا فى هذا الوضوع تحت 
منوا bela Те Hierarchical Continuum‏ : 


Gesell, A. & Amatruda, C.S, The Embryology of Behavior, New York. & 
London : Harper & Brothers Publishers, 1945, 








1۹ التجريى الوجه‎ ce 
بالكل فهو الوجود فى الواقع والاجزاء‎ lag وجب علينا أن‎ etis ولا كان الأمر‎ 
зэ lea كأعضاء ليست موجودة إلا بالنسبة له » وإذا حاوانا أن نفصل‎ 
. فقد أصبحت شیناً آحر لا يستطيع أن يصل بنا إلى الكل‎ 

فى ظل هذه الفلسفة التكاملية الدينامية بيجب أن يكون مج الباحث 
Clas‏ ديالكتينًا » ينظر فى الكل أولا ثم يتقدم نح و أعضائه ليراها فيه من حیث 
ДЇ‏ ذات دلالة معينة فى بنائه» ومن ثم يعود إلى الكل بمعرفة أكثر ثراء „Чем,‏ 
idt‏ الأولى هی تكوين فكرة إجمالية عن الكل» ca tly‏ مما بفرض 
عامل يصلح كتفسير لا نشهد من ظواهر . واحطوة ЫШ‏ هی حاولة 
تحقيق هذا الفرض بالتجربة » فإذا andl‏ التجربة 43 أصبح الفرض نظرية 
к m Р‏ تم sc‏ الثالثة والأخيرة ۲۳ . وعلى هذا الأساس نفهم كيف أن 
التجربة موجهة فى ظل АЛ‏ فهی موجهة على ضوء الفكرة العامة الى 
E‏ الباحث عن موضوع بحثه . وااواقع أن التجربة وحدها بدون فكرة عامة 
بقة محملها ذهن الباحث pus‏ عمياء » فليست‌مهمة التجر بة أن ghd‏ * العرفة 
ی إنشاء » ولکن مهمسا بالضبط أن تبری معرفتنا أو تدخل علیها بعض التغییر . 
5 من الظاهرات مر بها دون d‏ نتنبه إليها » ae Qa‏ الباحث أن لما دلالة 
معيئة » فلماذا ۲ fot GY‏ فكرة عامة موجهة . وکم من الظاهرات الطبيعية 
يشهدها العای فيراها ذات دلالة على مشيئة معبنة ea‏ بری dul bab‏ دلالة على 
درجة معينة من الضغط Gl‏ أو من الرطوبة . فلم هذا الاختلاف؟ OY‏ كلا 
منهما au‏ الواقع من خلال فكرته و حطته العامة. فالملاحظة التجريرية أوالتجربة 
وحدها ОЗ]‏ لا تكنى » ولکما يحب أن تكون ملاحظة رشيدة » ترشدها خطة 
الباحث العامة وهذه بدورها تعتمد على فاسفته . 
(۱) يمكن الرجوع إل المرجم S‏ : 
Beveridge, W.L.B. The Art of Scientific Investigation, Melbourne, London,‏ 
Toronto : William Heinemann Ltd. 2nd, ed, 1953.‏ 
إذ а ag‏ فى هذا الکتاب فصلا عن الدور الام اللی پقوم به الفرض فى البحث العلمی » 
كا أن قائمة المراجع الواردة فى tg‏ هذا الکتاب دات WE GAT‏ لن آراد الاستزادة , 





gel vs‏ التجریی اموجه 
ومن هنا نستطيع أن نعود إلى ОМУТ‏ بالملاحظة التجريبية » مع ШЇ‏ نرفض 
ed ls glia‏ . نعود إلى الإيمان بها فى سياق منهج تکام دینای » det‏ أولا بأن 
موضوع C‏ متکامل » وأن ама Gath‏ وأبرزها أنه کل ولیس 
جموعة أجزاء » وبالتالى يبدأ من هذه الخاصية » ويحسب eem‏ فى کل 
خطوة . فلا يتورط فى ol Gi‏ تورط فيه المبج التحليل القديم » إذ 

أضاعها م جعل يبحث علها ٠‏ فلم يجدها 0 
على أن هذا المج خاصية هامة » فهو ملام لطبيعة الفكر » بمضى 
بخطوات ليس فيها افتعال » ولکن فيها دقة وحذراً . فالفكر بطبيعته « کل 
دینای » . وايس ae‏ من الأفكار أو الاحساسات أو الملكات OD‏ وحن 
نستطيع أن نطلع على طبيعته « الكاية » هذه فى خخطواته ؛ فهو لا يتقدم bas‏ 
Ыш‏ . لا يتقدم من جزء إلى جزه كها په لى إلى الكل : لكنه يشب من 
كل إل ies de‏ هه الشلاهرة فا کون Ve‏ فكرة le‏ قبل أن آعرف 
أجزاءها . أكون علها فكرة Ulead‏ تنفلمها فى ДЬ]‏ واحد مع عدد آخر من 
الظاهرات ‹ والكل فى ذهیی REL alles‏ أو عملية وإسحدة » ISB‏ أردث أن 
أتحرى Jal‏ والدقة تقدمت نحو الأجزاء آثری بها معرفتی عن الكل ثم يقفز 
الفكر إلى فكرة iJ]‏ أخرى ۰ ШФ,‏ » ليس ی ذلاف فرق بين فكر العام 
العبقرى والرجل العا . فكلاهما يتقدم فكره فى وثبات c‏ والفرق لا يوجد V]‏ بين 
مضمون الوثبات ادی كل منهما . وما لاشاث فيه أن А‏ كلما كان Мз‏ 
لطبيعة الفكر كان أكثر بذلا وأشد خخصوبة . آضف إلى ذاث خاصية أخرى 
على جانب كبير من الأهمية » من شألها أن تكسب النظريات الى توضع 
على أساس هذا المبجميزة لا تتوفر لانلريات كا كان يتخيلها الباحث التقليدى ؛ 
Ор‏ استمساكه egt‏ الاستقرالى يم عليه أن يصر Ulo‏ على جعل النظرية 
ong &JU‏ 4 وار ols”‏ ان الأمر كذلاك فعلا فى 7 اريخ Gels le д)‏ هذا eai‏ 


wi һ ars a ee o жш 


Brown, JF. Psychology and The Social Order, New York : ме gaw m" Co (| 
Ltd., 1st, ed. 4th. impress, 1936. pp. 1-61, 469-406. 


, کا كان يقرل هر برت والرابطیرن والفرئولوجیوب فى القرن الماضى‎ Cv) 





۷۱ التجریی اموجه‎ gull 
لعلمی العظم وهذه الانتصارات الدهشة الى أحرزما الانسانية على أيدى‎ 
هذا التقدم فى جوهره‎ OF فرسان العامل » ولتقددم العام مخماوات السلحفاة . ذلاث‎ 
تحققها‎ of فالنظرية توحی بإمكانيات معينة للتنظم لا تلبث‎ ٠ تقدم دیالکلی‎ 
التجربة : «التجربة أو اللاحظة التجرءبة بهذا التحقيق تزید من نفوذ النظرية‎ 
Ady ومن ثم تعود النظرية إلى‎ » БЫЛ الإمكانيات آشد‎ Ve وتفتح أمامها‎ 
تدفع الباحث‎ VE أخرى » وهكذا . فالنظرية بهذا العی تخاق التجربة » أى‎ 
هذه التجربة دون شىء سواها » وحيث لا عکن إلا الملاحظة نجدها‎ slo] إلى‎ 
. الوقائع إلى حد كبير أو بالأحرى تبرزها‎ ales 

ومن هذا القبيل ما حدث لنظرية أينشتين А, Binstein‏ العامة » فقد نشرت 
عام ۰ وفيا يتنأ الباحث على أسس نظرية بانحتاء الأشعة الضرئية 
الصادرة JR‏ عند مرورها:بالقرب من الشمس وذلاك بتأثير Ше‏ الحاذبية 
deg‏ بالشمس . وظل هذا ЫШ‏ دون تحقيق ی هام ۱۹۱۹ عندما أرسلت 
лад‏ الملكية AS Lal‏ الملكية جماعة من الفلكيين لالتقاط صور 
لكسوف الشمس المتوقع dtm‏ فى ۲۹ مایو с‏ وفعلا هم للجماعة التقاط بعض 
الصور من البرازيل ومن ساحل إفريقيا الغربى » Ae у‏ هذه الصور بصور 
cg tl‏ التقطت ده المنطقة السماوية نفسها اتضح أن مواضع النجوم قد تغيرت 
(ч АШ)‏ وبذلك صدق تنب ؤأينشتين . 

ومن هذا القبيل ПАЇ‏ تنب مندلییف р.у. Mendeleet‏ الکیمیای со‏ 
باكتشاف pele‏ كيميائية ذات خصائص معينة . فقد نشر فى عام VAM‏ 
تصنيفه المشهور للعناصر وفيه يبين Gl‏ إذا رتبئاها على حسب وزهها (буй‏ نجا. 
تشابهاً واضحاً بين العناصر الواقعة على أبعاد متساوية من بعضها البعض . فثلا 
إذا بدأنا بالليثيوم وعبرنا ثمانية عناصر Шр‏ نجد بعدها الصودیوم وبعد GU.‏ 
أخرى نجد البوتاسيوم . فإذا تأمانا هذه العناصر الثلاثة ألفينا Tes н‏ من 
АДАМ айа‏ » فهى Ge‏ معادن ضاربة إلى البياض ملساء تتفاعل 
alll e‏ بشدة ملحوظة . وعلى هذا الأساس استطاع مندلييف أن يرك مواضع 





үч) ۷۲‏ التجریی الوجه 
كثيرة شاغرة فى تصنینه للعناصر على أن تشغل هذه الواضع عناصر تکتشف 
فى المستقبل ذات صفات أمكن له التنبق بها . وقد صدقت de‏ تبؤاته 
oes‏ 
RA‏ كثيرة فى تاريخ التقدم العلمی » على مدی مساهمة النظرية فى 
توجيه التجربة ونحاق (ӨЙ‏ أو الدفم إلى کتشاف وفائم جديدة . فانظر كيف 
يكون الخال او أن النظرية كانت على الدوام تالية لاوقائع . 
„э ө‏ 

قد يبدو من هذا الفصل WT‏ نلق اللوم كله على میج البحث فى القرن 
الماضى » Ца‏ نبرئ البحوث الحديثة من هذا اللوم » وهذا حط ؛ ор‏ إشارتنا 
إلى مناهج الباحثين الحدثين الى رددناها ى أكثر من موضع مصحوبة بنغمة 
Lat‏ والتفاؤل Le‏ ستکشف عله هذه الناهج فى هذا الميدان » لا تعنى سوى 
أن النزعة التكاملية بدأ уе‏ يرتفع . على أن الميدان لم e‏ بعد من أصوات 
أحرى تغلب Ле‏ النزعة التتحليلية وتدعى أن هذا ما Wat‏ أكثر علمية من 
سراها » من هذا القبيل علماء النفس التقليديون الذين لم يزيدوا على أن 
ihe‏ النشاط النفسى إلى « وحدات جامدة » أكبر بعض الشیء من وحدات 
الفسيفساء الترابطية » أعى القائلين بالتقسم التقليدى إلى وجدان ونزوع 
وإدراك . ثم هناك بعض الباحثين قد اختلطت لدم الاتجاهات الدينامية 
بآثار متخلفة عن desl‏ التحليلية »ع ومن هؤلاء بعض من کانوا ياتفون حول 
جورج دعأ George Dunas‏ من أمثال Dugas lay Barat bi‏ ودی لا کرو . . 

ولا كانت مشكلة الابداع الى قد ett‏ على أيدى الكثيرين من 
اشدئین c‏ فقد ازمنا أن ننظر فى مناهجهم ونناقش هله الناهج d OB c‏ 
ذلك ما يلق قسطا أرفر من الضوء على تلاك المشكاة الى وضعنا هذا الفصل 
من أجل استقصائها . ألا وهى الشاك فى قيمة البحث العلمى فى الأسس 
النفسية للإبداع الفی . 


Dietz, 10 . ۲۵۷ السابق ذثره , س ۱۸۹ و‎ eM Cy) 





الفصل الثالث 
مناهج الباحثین فى مشكلة الابداع الفى 


فروید والفرويديون - دی لاکروا - ريدلى — ألفرد ада‏ 


ogo gales‏ الحدثين فى هذا الوضوع هم оше‏ التحلیل الثفسی 
كنا قلنا من قبل ۲۱ » ولذلك ارتأينا أن نبدأ بالحديث عنهم . ولقد بینا من قبل 
أن الحديث عن موقف ههؤلاء عکن أن e‏ إلى حديثين c‏ أحدهما عن فرويد 
والفرويديين » والاتحر عن يونج » الذى انشق على الفرويدية . كما بينا السبب 
الذى من أجله نغفل موقف أدار » المنشق الاحر . ولعل هذا الإغفال أن يثير 
عند البعض اعتراضاً بر إلى SUT]‏ بإغفال oT‏ أخطر منه وأشد «Lal‏ 
ألا وهو إغفال جماعة التحليل النفسى بأسرها » ما دمنا قررنا أن اتجاهها 
الرئيسى ۸ ينصرف إلى معابحة المشكلة gH‏ أفردنا ها هذا البحث » بل إلى مشكلة 
TES‏ ؛ led‏ نحن نحاول أن نتتبع حركة الإبداع الفنى كنا تحدث بالفعل с‏ 
يتصرف wel‏ التحليل اللفسی إلى الاهعام بالمئيع الذى حرجت منه خیالات 
الفنان » ألا وهو اللاشعور . آلیس ld d‏ ما يدعو إلى إغفال موقفهم «QE‏ 
فهم يبحثون فى مشکلة ونحن نبحث فى مشكلة آخری | 

غير أن هذا الاعتراض c‏ مع ما له من سلامة فى نطاق المنطق الشکلی 
تنقصه الدقة فى البحث ومعرفة الكتاب من مؤلفاتهم هم أنفسهم لا من مؤلفات 
الغبر عهم . نم إن فرويد يقرر فی كتابه عن « ليوناردو دافنشی » أن er^‏ 
التحليل اللفسی لا يستطيع إطلاعنا, على طبيعة الإبداع الفنى ۲۳ » ويقول 
إن حدیثه عن دافنشی فق هذا المؤلف لا يتناوله إلا من ناحية البائیجرافیا » 
)١(‏ الفقرة аш‏ 

Tread, S. “Leonardo da Vinci", tr. by А.А, Brill, London : Kegan Paul, (Y ) 


1932. p. 128, 
۷۳ 
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ody‏ لا تكشف عن نواحی النبوغ لدی الرجل العظم ۱۳. لکن فروید نفسه 
dol  باتک d d‏ والطابو » إن الفن هو الیدان الاوحد. فى حضارتنا 
الحديثة الذى لا نزال aie‏ فيه بطابع القدرة المطلقة للفکر » فى الفن وحده 
لا tu‏ الانسان يندفع تحت وطأة رغباته اللاشعورية ينتج ما شبه إشباع هذه 
الرغبات ٩۳‏ . وهو يقدم فى بعض مواضع من كتابه « تأويل الأحلام » فقرات 
بلى بها الضوء على مشكلة الإبداع الفی » وق هذه الفقرات نجد المفتاح JUI.‏ 
تلميذه Candy]‏ جوز Jones‏ :1 عن هاملت ۱۳ . أضف إلى ذلك أن الاتجاه 
العام لديه يدل على أنه die‏ بالفعل أن يحل هذه المشكلة عن طريق مجه 
فى التحليل النفسى » يحاول أن يعرف منبع الإبداع و تطرق إلى استقصاء 
altus‏ . وهذا واضح فى محاضرته الى ألقاها عام ۱۹۰۸ عن ١‏ الشاعر وعلاقته 
«ДЫМ‏ ذ هو يتقدم نحو التعرف على الأساوب الخاص بالفنان الذى من 
شأنه أن پفرقه عن ام c‏ والفرق واضح فى هذه الحقيقة الكائنة وهی أن مظاهر 
أحلام اليقظة متوفرة فى العمل gill‏ ونحن نسر عند اطلاعنا Mele‏ فى حين UT‏ 
تازعج إذا اطلعنا على هذه الأحلام نفسها لدى أحد الحامين > فا هی بالضبط 
Др‏ هذا الفرق ۲ ما هو الأساوب الذى يستعين به الفنان ليقدم Ш‏ أحلامه 
فيحملنا على قبوفا ؟ الاجاپة عن ذلك تنحصر ق نقطتين : 

)1( فالفنان بقلل من تضم UTI‏ عنده » وهذا ما لا يفعله ALLL‏ 
(о)‏ والفنان يقدم Ш‏ رشوة ۰ هذه الصورة » وهی آحد عنصرین هامین 

فى العمل الفنى وعن طريقها ننال اللذة الأول ۰ الى تخرینا بالاندفاع لحو 
لذة أعمق ٠‏ نناها إذ يتاح لنا أن сеа‏ حالمين مع COGI‏ 
ей )۱( ۱‏ السابق ue‏ ۱۱۰ . 


Freud, 8. Totem and Laban, (‘The Basie Writings of Sigmund Freud, tr, & ed. * (1) 
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Bergler, E. — "Psychonnalysis of Writers and of аеону Production", (t ) 
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فروید والفر و یدپون و یولج Yo‏ 
وبدهی أن فرويد dile‏ هنا أن يدرس الفنان من حيث هو فنان с‏ 
وبالتالى فان Cal‏ يذكره Gd‏ عن نفسه هذه المحاولة لا يكنى OV‏ نقره على 
هذا pill‏ . وريا أمكن أن تعلل ظهور هذا النص لديه بروحه العلمى الیل € 
فهو يقرر الفشل أكثر ما يعين حدود استخدام المج . ولو أنه يظهر ی 
هذا الاوب دون ذاك . 
أضف إلى ذلك أن التحليل النفسى لا تنفرد به مؤافات فروید فحسب ؛ 
بل هناك تلامذته وأتباعه الدين جعلوا رسالهم أن يتفهموا مجه ویضیفوا إليه 
ما يتفق وطبيعته : ويستخدموه ى البحث العلمى وق العلاج . ومن «Ул‏ 
إرنست H.Jones Jem‏ وهائز ساكس كاممة Н.‏ وأوتو رانك O.Rank‏ 
وبريل A. Brill‏ شارل بودوان Baudouin‏ .ل ١‏ وأوتو فتيكل O.Fenickel‏ 
و براون Brown‏ .1.[ وإدمون برجار Е. Bergler‏ . وهؤلاء جميعاً سحاواوا أن يتفهموا 
الفنان من حيث هو „СОШ‏ 
فإرنست جوزز UAR‏ هذه الحاولة » usua‏ إلى القول Ob‏ انحصائص 
الرئيسية للالیات الى تساهم ف الابداع ای مشابمة إلى حد بعید للالیات 
الى تقوم وراء عمليات ذهنية غير مماثلة فى الظاهر ۰ كالنكتة والأعراض 
العصابية والأحلام . وربما كان Gal‏ ابحوهری بين الأحلام والإبداع » أن 
الیکانیزم الرئیسی ey d‏ هو (ELSI‏ وهو عکس الیکانیزم v‏ 
فى الأحلام ۰ أعنى التکثیف ۱۳ . وقد أوضح جونز آراعه هذه پدراسة تحليلية 
y АЛ‏ هاملت » » مهتدياً فما بالفقرات الى كتبها فرويد عن هذه المثيلية 
فى كتابه «تأويل الأحلام ۱ كا سبقت الإشارة » Gee‏ إلى أن هذه 
القثيلية ليست سوى تصوير مقنع بعناية بالغة لحب صب لأمه » وما نتج 





Davis, К.С, "Art and Anxiety", “Partisan Review”, Summer 1945. ( 1) 
decomposition (Y) 
condensation (ү) 
Freud, 8. The Interpretation of Dreams, (The Basic Writings of S, Freud). (1) 
р. 309. 
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ү\‏ فر وید والفر ویدیو ويوج 
عن ذلك الب من بغض لابیه وغيرة منه ۲۱ . 

وهائر ساكس يقرر أن ALE‏ الابداع فى الشعر عکن الوقرف على دقائقها 
بوساطة میج التحليل النفسى ٠‏ ويقوم بهذه الحاولة فعلا لينتهى منبا إلى أن 
القصيدة ليست سوى حل يقظة اجماعى » وی‌ندی فى بحثه بمحاضرة فرويد فى 
( الشاعر وعلاقته باخام ( )١9:8(‏ + وكتابه ( اللاشعور الإہداعی ) مكرس 
لعرفة الفئان من Cae‏ هو فنان . 

كذلك الال مع آوتو راك فق адра‏ الفنان » c‏ وبريل فى مقال pally‏ 
A‏ فى ) « وشارل بودوان فى « الرمز عند فرهارن ) و ١‏ التحليل اللفسی 
لفيكتور هوجو » وبقية التابعين . 

ويونج TA‏ يقوم od,‏ الحاولة ۰ ویضع الفنان فى الطراز الاستطیی 
من بين الطرز الى تتوزع بيا الانسانية OY c‏ الإدراك لديه ذو صبغة فكرية 
وجدانية فى وقت معا" ۽ وإذا كان قد أل باعتراف مشابه لاعتراف فرويد > 
مقر بالعجز عن سين عملية الإبداع الفنى فا ينبنى أن Gh‏ هذا الاعتراف 
tu‏ أكثر مما ل اعتراف فرويد : فهو اعتراف بالفشل ST‏ منه تحديد 
للميادين الى يصح فا أن پستخدم مجه . 

من ذلك يتضح ШЙ‏ بصدد AS me‏ علمية لا سبيل إلى دحض نتائجها 
عجرد إغفال ذكرها : ime‏ أن أحد القائمين بها E‏ بهذا Gall‏ أو ذاك 
فى بعض مؤلفاته . فان هذه التصوص نفسما تحم علينا أن ننظر فى مناهجهم 
eth‏ لنتبين العلة ى فشلهم . 


Jones, E. “Essays in Applied Psychoanalysis”, London : Kegan Paul, (1) 
1923. p. 86. 
ace 
Moloney, Ј.С. & Rockelein, L. “A New Interpretation of Hamlet", The International 
‚7. of Psychoanalysis, 1949, 30, part IT. 
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فرو ید والفرو ییون eina‏ ۷۷ 

ستقتصر هنا على مناقشة منهج فروید كما بتضح نی 4€ « لیوناردو 

دافنشی » . وعکن القول ob‏ هذا اليج أنموذج حذا حذوه تلامذنه » فهو 

عند الأستاذ أشد بروزاً وا کتر دقة . ومع أن مولفات بعض التلاميذ ظهررت 

قبل ظهور هذا البحث » فان ذلك لا يقدح فى رأينا » OY‏ المج كان واضحاً 
على كل حال قبل ظهور البحث ف دافنشى وقبل ظهور مؤافات التلامیذ . 

f فرويد إذن‎ тра هو‎ d 

هو میج تجریی : من الناحية الشكلية على GM‏ ۱۱ . فالباحث ينظر 
ی بعض الوثائق ويستنتج مها بعض الاراء » فأما عن نوع هذه الوثائق فذلاث 
yal‏ حدده ade‏ العام ۰ وهو فى جوهره محاولة لتعیین الأسباب اللاشعورية 
لاسلولك » ومعظمها يتألف من رغبات كانت قد ظهرت ف الطفولة dy‏ تسمح 
النظم الاجهاعية بإشباعها ۰ فكبتت فى اللاشعور » وخيل للشخص ومن مبطون 
به أنها قد نسيت تماما بمعبى الفقدان . ESI‏ الواقع ظلت تعمل بطزيقة 
غير مشعور بها على توجيه الساوك فى سنوات العمر جمیعاً . 

هذا الاتجاه نحو البحث عن علل السارك فى الاضی البعيد » حبث 
الطفولة المبكرة . هو الذى حدد لفرويد نوع الوثائق الى lake aly‏ ی 
بحث الإبداع عند دافنشی . وين ثم كانت هذه الوثائق کا یی : 

)1( مذكرات دافنشى عن أمور تمس شخصیته وأحداث бш‏ . 
e‏ موضوع ف هذه الذ کرات هو الم gall‏ آورده دافنشی عن طفواته 
المبكرة . 

(س) کتابات الفنان عن آمور غير شخصية . ومن هذا القبیل رسالته 
d‏ المقارنة بين فن التصوير وفن النحت ورئاژه حال النحاتین إذ ینم من 
رشاش احير حظ عظم € ومن هذا ба] Ый‏ كتبه عن العلاقة og‏ 
الب Aly‏ . 





)1( ف تعریف all‏ التجريى » انظر : 
برنار ( کلود) « مدشل إلى دراسة الطب التجريى » . ترجمة پوسف مراد وحمد الله سلعلان » 
القاهرة ؛ المطبعة الأميرية € ۱۹44 
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ری ub‏ تأريخية لم يكتبها الفنان نفسه » ely‏ هی قد كتبت عنه 
تنہشنا ببعض آحداث حیاته ۰ وين ذلك لبأ انهامه پعقد علاقات جنسية مع 
بعض الشبان ۰ وحديث الورخین عن أنه كان عيط نفسه بتلامذة عتازون 
بالحمال أكثر ما бууш‏ باللبوغ c‏ وحديثهم عن تلميذه فرنشسکو ملتسى 
oll‏ ظل بلازمه ү»‏ وفاته . 

)>( ملاحظات Va АШ‏ أن دافنشی قلما كان يكمل اوحاته 
ومنها آنه لم poy‏ فى حياته اسم امرأة قط » الهم إلا اسم أمه > فهو لم يتزوج 
وم YS‏ أبة Be‏ عاطفية اضجة . 

(А)‏ بعض الصور Gall‏ رسمها الفنان » وتعتبر مکتملة ٠‏ کالوالیزا 
ویوحنا المعمدان والقديسة أن . 

من هله aryl‏ بدأ فرويد Corb sot Те‏ بحاو فيه بقدر الإمكان 
أن يبرز لنا عوامل السلوك الدفيئة لدى الفنان . فلننظر كيف يمضى d‏ هذا 
البحث أو كيف يفيد من هذه الوثائق . 

إن الفكرة العامة gil‏ جعلته بم أكثر Ah plea‏ الوارد عن الطفولة с‏ 
هی الى ترجه Ме‏ وتصبغه بالصبغة الأركيولوجية ؛ فهو يبحث عن العوامل 
asas‏ لسلوك دافنشی » وق رأبه VE‏ قد تحددت فى الطفولة ؛ ely‏ كانت 
ذات طابع شبق . أما حاضر ОА‏ فليس سرى نتيجة 4لا الماضى البعيد ؛ 
وهكذا حاضر كل شخص فا يرئ فروید ٠١‏ أتيجة حتمية لماضيه الطفولل . 
وهذه المغالاة فى قيمة مرحلة الطفولة وی قيمة الدوافع الشبقية فيها بوجه خاص 
А Q^‏ مرزات الذهب الفر ویدی بوجه عام . 

مثل هذا الحديث قد حمل على الظن بان فرهيد كان فى هذا البحث 
٠‏ مثالا للباحث ذى المج التجریی Cal‏ » فلديه فكرة عامة وهذه الفكرة قد 
رجهت ملاحظاته التجريبية Ulli‏ بصدد باحث يضع die Є Lap‏ أن ot‏ 
بالتجربة فإذا ثبت للاختبار فقد تحوله إلى نظرية؛لكن هذا غير صمبح إلامن 
الناحية الشكلية فحسب »ففروید لم يبدأ بفرض عکن أن يثبت فيستقر с‏ 





فروید والفرو یدیون يوج v4‏ 

أو لا cus‏ فيتخلى عنه : بل بدأ فى هذا البحث بنظرية راسخة لديه » بحيث 
إن انتقاءه وتحليله للوثائق لم يكن من قبيل التجريب بل كان من قبيل التبرير € 
ومن هنا كان بحثه la‏ بالتعسف ( والتعسف ميزة منتشرة فى مؤلفات الحللين 
الفرويديين عامة) وکان اهیامه بالوثائق منصرفاً إلى ما تكشف عنه من مسائل 
شخصية وشبقية بوجه خاص . m‏ 

فالفنان c‏ قد واجه نى طفولته البکرة مشکلة من al‏ الشکلات لدی 
الأطفال ؛ وهی ذوع العلاقة بالأم . ولا كانت أمه تعيش [e‏ عن الرجل 
الذى ولدت له هذا الطفل لأنه ۸ يكن زوجها شرعاً » فقد أدى ذلك إلى جعل 

أولا : مشكلة مصدر الأطفال » من أين يأتون وكيف ؟ وقد واجهها 
ليوناردو بطريقة got‏ غير بقية الأطفال . oy‏ الأطفال فى العادة مجدون 
أمامهم ابا وت ٠‏ وقد ساه, هذا الوضع الشاذ بشكل بارز فى بناء الم الذى 
رصده لروناردو اارجل عن eO‏ 

والثانية : أنه قد أتيح لهذا الطفل أن ینفرد بأمه ST‏ ما تتطلب ال حياة 
السوية حيث يقاسمه الأب هذا الانفراد . ومن هنا نستطيع أن نفسر فشل 
ليوناردو فى تكوين علاقات عاطفية ناضجة » وظهور بعض الاتجاهات 
نحو الشية (ЗД)‏ نی علافاته بمريديه » كما نفسر بعض اللتصائص 
الرئيسية لأعماله الفنية مثل ابتسامة الونالیزا c‏ واتحاد الأنوثة والذکورة d‏ 
loys doy!‏ العمدان c‏ وانشاله فى eMe‏ الفنية GSM‏ بتصویر رء وس 
نساء باسمات ‏ فقد كان أسير ابتسامة آمه وأنوثتها . 

حاول فروید جهد استطاعته أن gh‏ الضوء على طفولة الفنان » ولا عجب 
فهی الى ستفسر له جوانب الشخصية الراشدة . ولا كانت النظرية لدیه سابقة ٠‏ 
على التجریب — على الأقل فى هذا الیدان- فقد تعسف فى كثير من الواضع ۱ 
إلى درجة لا شك ШЇ‏ تقلل من القيمة العلمية لبحثه . أبسط دلیل على ذلك 
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As‏ فرو ید والفرويديون وپونج 
ail‏ { يكن يقعد عن TE‏ عدد من الفروض إذا افتقد لحدی حلقات 
السلسلة الى پتابعها نی وضوح € انظر مثلا إلى تفسيره حلم الحدأة عند دافنشی 
(ui ad‏ بافتراضات غاية فى الحرأة » تتناول جزئيات السلوك لدی الفنان с‏ 
فافترض أنه لابد أن يكون قد اطلع على بعض أنباء الحضارة المصرية القديمة» 
ومن ثم فققد عرف أن oy pall‏ كانوا يتخذون طائراً Gs‏ بالحدأة رمزاً للأمومة 
ويسمونه mut‏ ( وهذه قريبة من لفظ mutter‏ بالألمانية Col gu‏ ولابد أنه 
قد ДЫ‏ كذلك على تلك النظرية الى تتحدث عن وسيلة هذه الطيور إلى 
cepa‏ والاخصاب إذ أنها تلقح بدون حاجة إلى ذكور من نوعها » فإذا أضفنا 
ذلك إلى الرأى الدينى عن میلاد السیح » وجمعنا هذه الأجزاء كلها إلى ذکری 
طفولة دافنشى الى لابد أن تكون قد تركت نی ذهنه get‏ الأثر с‏ عندما كان 
يفتقد أباه ولا يشبد إلا ad‏ € تكونت لدينا فكرة دقبقة عن نفسية الفنان من 
خلال حلم الحدأة الى تضع ذيلها فى فه . ولابد أن تكون هذه الأجزاء كلها 
قد حدثت لكى يصح лей‏ فرويد للحلم . 

هذا العسف الذى يبدو بوضوح فى أن الباحث يقصد نحو شیء يعرفه 
من قبل معرفة تامة » هو الذى يحملنا على القرل Ob‏ منهج فرويد فى هذا 
البحث لم يكن منبجا бы ум‏ مرجها بالمعنى الدقيق » لم يكن میج الفروض 
الى تغذيها التجربة أو تدحضهاء بل كان منهج تبريرينًا بحيث نستطيع القول 
إن فرويد لم يكن ليعجز عن العثور على وثائق آخری لو أنه لم جدهنه الوثائق 
الى درسها » بل ولم يكن ليعجز عن التأدى منها إلى نفس النتائج الى تأدى 
لها فى 2« Ps‏ 

من الژکد OF‏ فروید ele‏ من آعلام d‏ النفس сон ХАМ‏ ومن المؤكد 

أنه صاحب فتح جدید فيه › M‏ أحد رواد الاتجاه ااتکاملی الحديث c‏ حاول 
أن يعالج النشاط اللفسی ككل لا كأجزاء ۰ فقدم Ы‏ يحوثه الى تدور 
معظمها حول الشخصية » بعد أن كانت الشخصية شبحاً olet‏ الناس ولا يشهده 
علماء النفس . وهذه الحقيقة نفسها هی السبب نى آننا نلح لاح شديداً على 
pail‏ 3 مېجه А‏ 





فرو ید والفر و یدیون gina‏ ۸۱ 

إنه dot‏ الرواد لاتجاه عام جدید » وهذه اليزة الکبری هی نفسها عذر 
طیب لكل الأخطاء وضروب التقصیر الى نعثر عليها فى مولفائه . فقد دعا إلى 
وجوب التفسير الدینای للنشاط النفسبى ككل des с‏ هذا الأساس دعا إلى 
ارجاع مظاهر الساوك الحتلفة إلى عدد بسيط من العمليات . والقضية Мы‏ 
الوضع مقبولة لدی کل ذوی النزعات التكاملية » لکن تحقیق فروید ها غير 
مقبول : BY‏ ملىء عظاهر التعسف . والتعلق SUT‏ الاتجاهات التحليلية 
acci‏ وبا Wages OI"‏ من dad‏ لا اضق إلى i5 Lid We di‏ 
على طريقة المعللين بالعلة الأول . 

واليك أمثلة توضح كل هذه الخصائص : 

فأما عن العلة الأول فهى اللاشعور بلاجدال » ومعظمه مكتسب فى 
الطفولة نتيجة لا نلقاه فيها من صدمات cubi‏ الفعالية نضطر إل كبا ˆ 
أو قمعها ؛ وهو يتدخل فى كل أفعالنا ويوجهها وجهة خاصة » حتى واو أردنا 
عون ألا نتجه هذه الرجهة» بل إن هذه المقاومة الى نبديبا أحياناً نما ترجع 
إلى عوامل لا شعورية أيضاً + وعضی فرويد على هذا الأساس يفسر أفعالنا ' 
جمیعاً بإرجاعها إلى توجيه لا شعورى » بغض النظر عن كل ما يتضمنه الواقع 
с yall‏ ومن هنا قلنا إنه فيلسوف مثالى . فهو يقصد إلى التعليل بالعاة البعيدة с‏ 
وف السبيل إليها نراه على استعداد OV‏ يتعامل مع أفكاره الخاصة Tee‏ إياها على 
مقتضیات الواقع الراهن . 

وقد اضطره منهجه إلى الضی نحو نقیض دعوته ۰ فإنه لکی يرد مظاهر 
السلوك الى لا تحصی إلى عدد ضثیل من العوامل اضطر أن يستعين بمقدار ضحم 
من GUY‏ ۰ بحيث فقدت السيكولوجيا الفرويدية ميزة الاقتصاد الفكرى الى 
هی من el‏ ميزات التفسير العلمى . فإذا تساءلنا كيف كانت هله النتيجة о‏ 
ألفينا الإجابة الشافية فى طريقة فهمه للقانون العلمى . فهو یفهم القانون على أنه 
مفسر لظاهر السلوك ASL!‏ » ولکن لا كان علم النفس لا Јр‏ دون بلوغ 
هذه المرتبة » وكان على فرويد باعتباره صاحب уез‏ جديدة » أن بتنبه إلى 
هذه الحقيقة » fey‏ أساسها كان يازمه أن „шй‏ على تقدیم قوانين لا تزيد على 





AY‏ فر وید والفر و Ou‏ و یوج 
أن تکون مبادئ عامة لتفسیر الساوك فى صوره الکبری » ولا كان فرويد لم адо‏ 
لذلك c‏ فقد سلك نحو تحقيق فکرته عن القانون العلمی سبیلا آقرب ما بكرن 
إلى سبيل علم نفس اللکات + فظواهر السلوك تتوزع بين عدد من القوی » 
يسميها فرويد « تمليات » » لکنها فى حقیقها ذات طابع OU‏ . 

انظر فى حدیثه عن التسامی") مثلا . فهو يقرر أن التسامى هو العملية 
المؤدية مباشرة إلى الإبداع الفنى ؛ وتفسير ذلك أن هناك رابطة بين الدافع 
إلى البحث وبين الدافع ЫМ)‏ » ويلق الدافع Ый‏ عادة ES‏ حسب 
ما تقضى به النظم ee Ml‏ ۰ ومن ثم يحدث أن e‏ هذا الکبت دافع البحث 
c Lal‏ فتکون النتيجة حياة فكرية ضيقة الأفق . وحدث أحياناً أن یعجز 
الكبت عن الإضرار بدافع البحث ؛ بل ويعجز أيضاً عن غمر جزء هام من 
الدافع الشبق فى اللاشعور » فتكون النتيجة أن يتجه الدافع الشبى إلى التسانى : 
ای إلى Gaull‏ نحو غايات مقبولة اجتاعيًا ؛ ولكن BU‏ تحدث الامكانية 
الثانية دون الأولى حیاناً € لاذا JE‏ التسای بعد الکبت لى حالة دافنشى دون 
Дм‏ أبناء الجتمع ؟ يعجز فروید عن الاجابة » فیقول إن مجنا لا يستطيع 
أن Way‏ على الاستعداد للتسائى . والظاهر أن ذلك مرجعه إلى خصائص عضوية. 
فالتسای الذى يتحدث عنه كعملية برجع إلى استعداد عضوى خاص € يشبه 
ДАЦ‏ , وفرويد لا يعرف عنه ST‏ من ذلك » فهو لا Vae‏ عن خطواته с‏ 
بل يقتصر على تسميته بحيث يمكن أن يقال بحق إن التعليل بالتسای ضرب من 
التعليل اللفظی لا أكثر . وكذلك الحال مع мє‏ من الآليات BAM‏ : 
وكذلك كان الحال فى التعليل بالملكات . 

وإذا كان الامر كذلك فقد استحالت الدعوة الدينامية التكاملية إلى 
نقيضها c‏ إلى دعوة ثباتية تحليلية . فالإنسان ۸ يعد ЫР‏ تتضمن عدة ملیات » 
بل أصبح مجموعة من الاستعدادات أو القوى ДАБИ‏ » بحيث لم يعد التعليل 


دینامیا ۲ 


Sublimation ( ۱( 





فر وید والفر ويديوت AY gina‏ 
يقول فروید إن الشخصية تتألف من ثلاث قوی . الأنا والأنا de‏ 
Ab‏ ؛ ووظيفة الآنا الأعلى على الدوام الضغط أو الكبت ٠‏ وافی وظيفته 
على الدوام النزوع إلى الحرم : US‏ حاثر بين الأنا الأعلى وافى « يعانى 
التوثرات من جراء ضغطهما ۱۱۱ والقوى الثلاث تعمل فى مستويات ثلاثة » 
الشعور وللاشعور وما تحت الشعور . فالنفس فى نظر فرويد مسرح 
جیولوجی مكون من طبقات ثلاث » تعمل فيه قوی ثلاث : معام كل Yor‏ 
واضحة . وقد یکین هذا حيحاً داخل العيادات السيكواوجية » حيث توصل 
فروید إلى آم قوانينه » لكنه مشكوك ف صعته إذا ше‏ الحياة النفسية للأسوياء , 
نعم إن الحبرة الباشرة لا تدع سبيلا إلى الشاك فى أن هناك أصولا لا شعورية 
ДЯ,‏ أفعالنا c‏ لكن هذا التقسم الدقيق إلى شعور وما تحت الشعور ولا شعور б‏ 
هو الذى يبدو مفتعلا إلى حد بعيد 4۲۳ أضف إلى ذلك أن مغالاة فروید فى 
قيمة اللاشعور » قد أحالته إلى «شیء» ذى حصائص معينة يمكن التعليل به 
oY‏ له هذه اللحصائص . كذلك تدلنا اللحبرة الباشرة de‏ وجود منطقة يبرز 
الشعور بها б]‏ باعتبارها مركز الشخصية : وأعی بها الأنا » كا تدلنا على 
أننا ذرغب فى الحرم Bal‏ ونمارس ضغط هذه الرغبات » ولکن أين الحدود 
الفاصلة بالضبط بين UN UY!‏ الأعلى» أو بين (Al UM‏ ۰ الحدود الى تجعل 
لكل من هذه القوى الثلاث وظيفة خاصة لا مارسها سواها Wes Y‏ الشعور أن 
uM‏ ارس الرغبة فى الحرم أحياناً > لكن فروید ave ul‏ إلا أن يقول 
إن هذه الرغبة ليست صادرة عن USI‏ بل عن الهى » ناذا € UY OY‏ بطبيعته 
غير مستعد OY‏ بمارس الرغبة فى الحرم » Ка‏ اى ЄЗ»‏ بطبعه OF‏ ارس 
هذه الرغبة . 
فالمسألة إذن تعليل بالطبائع » لاذا يضغط الأنا الأعلى رغباتنا ؟ 4S‏ 


MÀ يسيس يي يم ممم مس‎ o" тле; بسي‎ Y m 


Brown, J.F. Psychodynamics of Abnormal Behavior, 1st. ей, 6th. impr. New (\ ) 
York : McGraw-Hill Co. Ltd. 1940. pp. 241-248. 


(۲) من الأسباب النظرية لثورتل آدلر على فروید أن فروید قفی على EA‏ الأنا » ومن ثم 
فقد تقدم آدلر بنظريته ق « الشعور بالدولية » لتدعيم سيكولوجيا الأنا . 





At‏ فروید والفر ویدیو و یوج 
بطبیعته ضاغط ها . ولاذا ؟ Мы YN‏ تدفعه إلى نشاط الضاغط إذ tel‏ 
صادرة عن الى . نعم إن فروید لم يعلل بالطبائع صراحة > لکن هذا لا يعفيه 
من السئولية » OY‏ هذا التعليل هو النتيجة المنطقية لمقدماته . ونحن لم aj‏ 
على أن أوضحناها . وبدهی أن التعليل بالطبائع لا Lut gay‏ والدعوة الديئامية » 
بل هو على الضد من ذلك يم عن اتجاه GU‏ . على أن تجزئة النشاط النفسى 
هو ذاته مضاد للدعوة الدينامية فضلا عن أنه لا بتفق وتكامل الشخصية . 
والواقع أن الاتجاه ДЫЙ‏ مسيطر على فرويد بشكل واضح جد"! » وليس أدل 
على ذلاك من تضخيمه لقيمة مرحلة الطفولة على حساب کل مراحل الحياة € 
on‏ ثم АЙ‏ جمد التاريخ » ول يرشخصا ينمو بل лай‏ على رؤية طفل d‏ 
ثياب راشد . 

يكنى هذا القدر من الاطلاع على فلسفة فروید الكامنة وراء ملاحظانه 
وتحلیله للوثائق ؛ وقد رأينا Ml‏ فلسفة تحليلية ثباتية ؛ فإذا آضفنا إلى ذلك 
Vl‏ كانت واضحة dll‏ فى ذهن صاحبها عندما wal‏ بحثه فى دافنشى بحيث 
أحالت تحليل الوثائق إلى نوع من التبرير АЙМ‏ بالتعسف » تبين لنا السبب 
الى من أجله ذرفض مرج فرويد » والذى من أجله فشل aa‏ الاقتراب 
من الفنان من حبث هو ОШ‏ ولنی من أجله Gal‏ لا Ji;‏ سوء all‏ بعلم 
النفس مسيطراً على بعض الأذهان » لا سما إذا تناول مشكلة ASAT‏ الإبداع 
الف 
فإذا ШАШ‏ ومن أبن لفرويد هذه الفلسفة . كان لزاماً علينا أن نتبين 
Uie‏ ملاحظائه العابرة وترائه العلمى ؛ فأما عن الأول فهو العيادات السيكواوجية» 
ما عن dili‏ فهو الرأى الشائع عن العلم والمبج العلمى d‏ أحريات القرن 
الماضى . وقد كان پاستطاعته أن يصحح بعض أخطاء هذا الیج لو أنه لم 
بعتمد على العبادات pel‏ تام تقريباً » tat‏ تضخمت eoe эле‏ المرض 
ول ير فى LAL‏ الفردية Lele Vly‏ سوى مظاهر ممتلفة له ؛ فالفرد فى كبت 
دام ۰ وكل أفعاله ليست سوى ضروب من القلب أو التحويل أو التسای 
أو ... إلخ » وامجتمع لى كبت c elo‏ والحضارة فى تقدمها ليست سوى 





فرو ید والفر و دیون ویوزج Ae‏ 
زيادة فى الکبت حى ليوشك الجتمع أن ينفجر أو ينتحر 00 . وهکذا أحال 
فرويد ДАЙ‏ إلى مصحة كبيرة كل من فما مرضى ولا أمل لم فى الشفاء لأنهم 
يسيرون من سى إلى TT‏ والظاهر أن ظروف الطبقة الوسطى ف فیینا» وهی 
الطبقة الى كان ينتمى Ji‏ فروید : شجعته على EWS‏ 7 حی АД)‏ وصفه 
براون بأنه خير معبر عن بورجوازية فيبنا فى أوائل القرن العشرین ؛ My‏ يؤسف له 
أن العيادات لا تزال تسيطر على أذهان الفرويديين » حى لقد عاب إدمون 
برجلر عليهم Tyee‏ . ويقصد من تكلم منهم فى سيكواوجية الفنان с‏ 
ү!‏ توصاوا إلى ech‏ فى هذا الصدد لا عن طريق تحليل الفنانين فعلا » بل 
عن Gob‏ تحلیل العصابیین فى العبادات » وقد وجدوا عند هؤلاء عقدة أوديب 
كامنة وراء عصابهم » ثم جعاوا ينظرون فى ШЕ]‏ الأدباء فوجدوا بعض مظاهر 
هذه baal]‏ ومن اليسير أن مد lay‏ ما داموا بیحژونل lee‏ © ون Aa е‏ استنتجوا 
أن عقدة أوديب هی حجر الزاوية نى سلوك الفنان والعصانى على السواء с‏ 
وهلا ما يسميه اب المنطق ДЫДА‏ بالممائلة ۳۱ Fallacy ofanalogy‏ . 

تلك بعض عيوب ell‏ الفرويدى » أوضحناها فى جانبه التجریی © 
ووجدنا ألما تتمثل فى التعسف الذى ميل التجريب تبريراً » کا أوضحناها 
agile d‏ النظرى متمثلة فق فلسفة تحليلية ASU‏ ترجه هذا التجريب с‏ هذا إلى 
أن فروید ولغرو يديين ۸ يقصدوا إلى ظاهرة الابداع الفی مباشرة . 
) \ ( مراد ( پوست ) m n‏ النفسية pls‏ الاجماعى 4 МЕЗ‏ عام اللفس ¢ ۱۹۷ € 
جلد ۲ ۰ ص Ето‏ 40 ؛ , وقد ورد ذکر هذا الرأی فى کتاب : 
Freud, S. Civilization and is Discontents, London : The Hogarth press and the institute of‏ 
psychoanalysis, tr. J.Riviere, 1930‏ 
(Y)‏ على الشد من ذلك عام النفس الا کلینیکی الحديث يبدأ من مظاهر الصحة لیعرف مظاهر 
الرض . 
eM (v)‏ السایق Roheim, С. ۰ U^ . a А‏ 
Se )4 (‏ الرجوع فى هذا السدد إلى المقالين اللذين نشرها المؤاث بعد مناقشة هذا البحث б‏ 
ومى فما تقده لفر وید : * 
سويت ( مسطق ) « oM‏ الدينامية السلوك الإجرامى » » مجلة علم اللفس ۰ ۱۹4۹ 
oe » £ Je‏ ۳۲۹ )۳۵ . 
« الأزمة ЖА!‏ ف علم النفس الاجماعى» » مجاة عام coul‏ ۱۹۵۱ جلد ۷ ЛА Е УУ әс‏ 





AN‏ فرو يد والفر Qnis‏ ویونج 

+ сін ч? d ولننظر‎ 

إذا كان ape‏ فروید ی بحث مشكلة لیوناردو دافنشی يبدو ذا طابع 
TE‏ شکلا do^ Va‏ حقيقته ضرب من التبربر» ОВ‏ مرج يواج ى 
الحديث عن الشعر والادب dale‏ لا صلة له بالتجریب حى من الناحية 
الشكلية . فهو منذ البداية مصر على رأى معين » die‏ أن پعرض علینا کل 
ما يبرره . وما هو رأيه هذا ؟ پتلخص ف المبادئ الى يقرها عم النفس التحلیلی с‏ 
وهذه المبادئ تتفق مع الاراء الفرويدية فى بعض الأمور وتختلف عا فى أمور 
أخرى € فهى تتفق معها على القول OL‏ اللاشعور هو منبع الابداع الفى › 
لكلا تختلف عنها فى الحديث عن اللاشعور . فعلى حين أن معظم اللاشعور 
مكتسب شخصی عند فرويد ذراه يتألف من قسمين عند پونج أحدها هکذا 
والاثعر جمعی » التقل بالوراثة إلى الشخص حاملا UT‏ شبرات الأسلاف « 
وهذا القسم (aad!‏ مصدر الأعمال الفنية العظيمة . 

كيف يعرف ذلك يونج ؟ بالنظر فى الأعمال الفئية نفسها » باحثاً عن 
دلائل هذا القسم من اللاشعور . والموقف هنا شبيه جد" موقف الاين 
الفرويديين » فهؤلاء قد وجدوا أن هناك ظواهر كثيرة لدى العصابيين وی 
الاحلام تدل على ضغط عقدة آودیب € ووجدوا مظاهر هذه العقدة d fal‏ 
الأعمال الفنية » فاستنتجوا أن العقدة الاوديبية حجر الزاوية فى سلوك الفنان 
والعصالى . كذلك بونج مجد مظاهر اللاشمور ابلمعی واضدة فى الأحلام 
وعند الذهانيين » ووجد مثل هذه الظاهر فى بعض الأعمال الفنية » فاستنتج 
أن اللاشعور الجمعى هو الأساس ابلوهری فى إبداع هذه الأعمال » وهنا أيضاً 
حطأ أو أغلوطة بالممائلة . 


غير أن Gobel it‏ بين فرويد gina‏ فى منهج كل ممما فى التعليل ؛ 
فعلى oe‏ يذهب فرويد إلى تعليل ظواهر أساوك الحاضر بأحداث الطفولة 
الى حلفت فى نفوس أععابما عقدة أوديب . يعلل پرنج «л‏ فهو 
فى مشكلة الابداع بری العامل eM‏ فى تعلیل هذه العملية السحاب اللبيدو 





فروید وألفر و یدیون ویوفج UN‏ 
من رموزه الاجناعية الى كان متعلفاً بها فى الخارج »> نتيجة ОУ‏ الأخيرة 
لم تعد تصلح لاداء مهمتها وذلك لا أحدثه تطور اجتمع . وينج عن هذا 
الانسحاب أن يتجه اللبیدو إلى داحل الشدسية . وعحدث أحياناً أن يثير 
gel‏ مناطقها فتبرز بعض کوامن اللاشعور » ويشهدها الأشخاص العاديون 
فى الأحلام » ویشهدها العباقرة فى اليقظة » ويتعلق اللبیدو بهذا البعض الذى 
برز ويزيده بروزا ade Ob‏ على الفنان ميخرجه فى أعماله الفنية رمزاً يبدو أمامنا 
فى وضح الشعور » فلا لبث أن نتعلق به بدلا من الرمز النهار . 


والظاهر من هذا الضرب من التعليل » أن co»‏ يعاروف РКУ! git‏ 
الراهن أكثر ما يعترف به فرويد » غير أن تقسيمه الأعمال الأدبية إلى 
قسمين » القسم السیکواوجی exhi‏ الكشى ٠»‏ ورفضه النظر فى تعليل الأدب 
السيكواوجى يحجة أنه تافه Ya‏ يستمد أصوله من اللاشعور ابلمعی بل 
من de‏ الواقع الخارجى » يدل على أنه لم يكن يختلف عن فرويد TES‏ 
edm‏ أفكاره ومذهبه أكثر ما يتعامل مع الواقع الحارجى » ويكيف 
الواقع الخارجى على حسب آفکاره أكثر ما يكيف آفکاره على حسب الواقع 
الحارجى c‏ فهذا الواقع إذن وسيلة للإمعان فى الاستمسالك بآرائه والقياس е‏ 
بدلا من تعدیلها والتقليل من تطرفها . 

أضف إلى ذلك أن يونج ls‏ من تصور ST‏ للنشاط النفسى مع شىء 
من الازعة (Ол gl‏ ويكى أن نستمع إلى حديثه عن العناصر غير الطيبة 
فى حياة الفنان с‏ إذ يقول إن جرد الاستعداد „ШЇ‏ الذى يبدبه OUI‏ الوهوب 
يعنى Big‏ لطاقة فى انجاه معين c‏ مع شىء من الفراغ ينتج عن ذلك d‏ 
جانب pT‏ من جوانب الحياة » ولنتيجة طبعآ أنه بقدر نبوغ QUI‏ ى فنه 
تسوء مظاهر نشاطه الأخرى » نی معاملاته وق تفكيره العمل وق حياته 
الاجماعية بوجه عام . فالمسألة ТЫ‏ أن لدينا كية محدودة من وحدات النشاط 
visionary )۱( —‏ 


vitalism. (ү) 





gua Ou فرويد والفرو‎ AA 
فإذا قسمناها بالتساوى بين نواحی نشاطنا‎ c وحدة‎ SL ولنفرض آنا‎ 
امختلفة عشنا أسوياء » أما العبقرى فإنه خصص معظمها : ستين أو سبعين‎ 
› وقد خصص تسعاً وتسعين وحدة لأعماله الفنية إذ' كان مثل شكسبير‎ 
وتكون النتيجة طبعاً أن ما يتبق لا يكاد يقوم بمطالب النشاط الأحرى . هذه‎ 
 اذکه النفسية كا ترنسم فى ذهن يونج» ولو أنه لم يوضحها‎ du صورة‎ 
غير أن‎ .)١١ الطاقة الذى يقصده‎ Gal بل حاول أن يطمسها بمحاولة تحديده‎ 
OP تصوره الميكانيكى المشوب بالازعة الحروية أقوى من أن يطمسه هذا التحدید‎ 


فإذا أردنا أن نحدد خصائص منهج يونج فى معابلنته لمشكاة الإبداع WS‏ 
إنه ضرب من القياس المنطى الأرسطى + فهناك مقدمات تتضمن النتائج » 
ومهمة الوقائم أن تبرر هذه النتائج لأنها سابقة علیها » ومن وراء هذه العملية 
فلسفة آلية -حيوية » ۸ تستطع أن تدرك الصفة التكاملية الدينامية فى أعماقها . 


هذا و يؤل على بونج بوجه عام » أنه من أصصاب الدعوة الاموزامية فما يتعلق 
بستقبل البحوث العلمية ى سيكواوجية الإبداع الفى ۰ فهو يقرل d‏ مقاله 
عن « العلاقة بين عم الفس التحليل وفن الشعر » : إن البحرث النفسية 
لا عکن أن تبلغ فى استقصائها جوهر الفن : E]‏ المج الذى يكن الرصرل 
عن طريقه إلى حقيقة الفن» LY‏ أن дубу‏ منج 3 استطيقيًا؛ وهن الواضح 
هنا أنه من sles‏ التذوق الباشر » أو بعبارة Gal‏ من بفضاون الحدس الذی 
نصل به إلى أعماق А‏ فى وثبة » على النظر العقل التجريبى ٠»‏ شأنه فى 


ذلك شأن ym‏ . 


أضف إلى ذلك أن بونج يقطم الصلة بين الفنان وبين مضمون الحياة 
الاجماعية الى تحيط به ؛ فالواقع الاجهاعی فما بری هذا الباحث لا يقوم 
إلا بمهمة واحدة » هى مهمة الدفع إلى الابداع + وذلك عند ما a£‏ به أى 


Jung, C.C, Prychilogical урет, t. by HG. مرها‎ London : Kegan Paul, ( ۱ ) 
1030. p. ۰ 
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فرو ید والغرو Op‏ و بونج ^^ 
تغير پنجم عنه تخلخل الصلة بینه وبين رموزه الى كانت مء قة عليه من ناحية 
وعلى اللاشعور ابمعی من ناحية آخریق ۰ فتکون النتيجة اندفاع اللبيدو إلى 
داخل الذات یتعلق ما برز من اللاشعور الحمعى نی آعماقها » نتيجة هذا 
التخاخل ؛ فادة الإبداع إذن هی اللاشعور ابلمعی ؛ وربا كان هذا الوقف 
من يوج متمشياً بطريقة منطقية مع تفرقته بين أعمال ЫЗ‏ سيكولوجية وأعمال 
كشفية » ولكن حى هذه الأعمال الأخيرة » لاشك أنها ذات صلة عضمون 
الواقع الاجهاعی الذى عاش فيه الفنان . 
وثمة مأخذ ثالث على بونج » وهو مأحذ عام لا يرتبط ارتباطا مباشراً 
بسيكواوجية الابداع الفنى ۰ لكنه على كل حال ذو صلة بها » هذا إلى أنه 
ذو دلالة cus‏ فى تفكير بونج ككل" متكامل . وأعنى هنا تفسيره ij.‏ 
التاريخ . فالتغيرات التاريخية فما يرى لا تعبى تقدماً للإنسانية » ولا تعى 
استعداداً للتقدم » ذلك آنا SEY‏ جدید Mat‏ . بل تقلب اللاشعور tt‏ 
لتخرج منه بنموذج archetype Sly‏ تعلق عليه Туу‏ جدیداً وبذلك تحصل على 
انزان قد يكون جدیداً من الناحية الشكلية » لكنه قديم فى مضموه » قديم 
قدم JUNI‏ المتخلفة فينا عن أسلافنا الغابرين ۲۳ . وهكذا يرى پونج أن إصلاح 


^ 


الحاضر لا يكون إلا بالرجعة إلى الاضی . وهو يطبق تفسيره هذا على الفنان 


(۱) يلاحظ أن هناك وجه شبه بين هذه النظرية عند рін‏ وبين نظرية أفلاطون فى الف كا 
پندمها فى آلکتاب العاشر من « المهورية » وق Hale‏ « یر » . 

ويتلخص وجه الشبه هذا فى أن « الماذج البدائية » فى نظرية يوج تقوم مقام « الل » فى نظرية 
أفلاطون . فهى GUL‏ الباقية المستثرة وراء الأشياء الزائلة » وهی الحقائق الكلية الى ثبث جوهرها 
أو تشيعه فى عدد كبير من الحرئيات . 

وین ثم فقد Jel‏ أفلاطون من شأن نوع من الشعر وحط من شأن نوع آخر » el‏ من شأن الشعر 
القصصى لأنه يستوحى Де‏ الحقائق الكلية الباقية » وحط من شأن الشعر ЫЙ‏ لانه يستوحى عالم 
الحزئيات العابرة. ووجه الشبه ظاهر بين هذه التفرقة عند أفلاطون وبين ЖАЙ‏ الى يعقدها يوج ded‏ من 
شأن الأدب الکشی الذى يستمد مادته من « الماذج البدائية » وحط من شأن الأدب السیکولوجی 
اللى پستمد مادته من الواقع المارجى . ولا پستطیم الباحث أن يغفل فى هذا الصدد ایض وجه الشبه 
القائم بين نظرية بونج فى أن ر القاذج البدائية » منبع الفن الرفيم وبين نظرية هيجل Hegel‏ فى أن 
الفن تجسيد للفكرة المطلقة , 





.4 دی لا کرو 

العبقرى » فيقول إنه يتراجع عن الحاضر الذى لا برضیه ۰ ویعود القهقری 
uv‏ اللاشعور الجمعى عن الصور البدائية وهی حير ما يدرأ الاختلال 
الشائم فى روح العصر Ө)‏ 


Lely — Y‏ مدارس التحلیل النفسى c‏ الى لم تدرس ظاهرة الابداع إلا من 
خلال العیادات аду c‏ إلى دراسات متجهة أصلا إلى سبر هذه الظاهرة دون 
أن YS‏ ذلك من خلال مذهب оде‏ المعالى» МА,‏ دراسات دی لا کروا وريدلى 
М.В. Ridley‏ وبينيه A. Binet‏ 

ولن نناقش النتائج الى Cyt‏ إليها هذه الدراسات إلا بالقدر الذى تتطلبه 
مناقشة المج » فنحن متجهون فى هذا الفصل أصلا إلى مناقشة مناهج الباحثين 
نستقر على رأى فى مشكلة أخطر من امتداح مفکر أو الثرویج لباحث » 
هی مشكلة المج العلمی الصحیح وأحقية بحثه لمشكلة الابداع الفی » وما قدم 
باسمه ی هذا الیدان , 

ولننظر أولا فى ale‏ دی لاكروا . 

آراد دی لاکروا أن يتعرف (de‏ طبيعة الفن » ولم يقصد d‏ وضوح 
منذ البداية إلى الاقتصار على النظر فى دینامیات الابداع أو دینامیات التذوق . 
وقد كان من أثر ذلك ما نلمحه بين این والحين من شطحات تعميمية ؛ 
إذ يندفع فى نوع من الحماس uel‏ إلى القول Ob‏ الفن هو التحقیق العينى 
المتكامل للروح فى WIS‏ الخالصة للإدراك والفعل » أو يردد قول بودلير 
Baudlaire‏ إن الفن اللخالص تعويذة ij]‏ تضم الذات والموضوع ف وقت 
e m‏ تضم [Ый‏ الذى یکتنف الفنان والفنان نفسه ۲۳ ؛ وكان من أثره أيضاً 
أن نراه بين الحين والحين dale‏ بين الابداع والتذوق ]3 يتحدث عن الفن هكذا 


> اك 


Jung, С.С. Modern Man in Search of a Soul, London : Kegan Paul, 1941. ( \ ) 
3 The Integration of The Personality, London + Kegan Paul, тоф. 
= Contributions to Analytical Psychology, London : Kegan Paul, 1942. 
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دی لا کر وا )4 
دون تخصیص ‏ ولقد يقبل هذا اللحلط فى تأملات عابرة » آما d‏ حث علمی 
فلابد أن әда‏ أهو يريد أن يتحدث عن الفن من حيث هو ظاهرة اجماعية 
ومظهر من مظاهر النشاط الاجماعى с‏ وهنا قد لا يمكن الفصل بين الابداع 
والتذوق » وكل ما هنالك ЫЙ‏ نتحدث عن الطراز السائد ودلالته ونصل من 
ذلك إلى قوانين عن الفن والحياة الاجماعية € فإذا لم يرد الباحث أن يتحدث 
فى هذا اللميدان وأراد أن يتحدث فى الميدان السیکولوجی فعليه حا" أن „гё‏ 
بالذكر الإبداع أو التذوق ۰ ولكن يظهر أن اللحاط بيئهما عند دی لاكروا 
برجم إلى مصادر لم یصرح بها » مؤداها أمهما عمليتان متشابهتان » بحيث يمكن 
معرفة إحداهما بمجرد معرفة الأخرى » وهو ما فعله دی لاكروا c Mab‏ |3 حاول 
أن يعرف بعض Р cube‏ الابداع مستنداً ى ذلك إلى استبطانه لبعض 
خبراته فى التذوق . وقد Wy‏ من قبل خطأ هذا thy е enl‏ إلى أى مدى 
أوقع دی لاكروا نفسه فى خطأ جسم ۱۷ . 

وقريب من هذا 4 Lal‏ خطأ منپجی p‏ ( فان كثيراً من الاراء 
الى ينمى А)‏ الباحث عن عملية الإبداع يسلك یبا سبيل العمل الفى ف 
صورته اللهائية (E‏ يرضى الفنان أن يقدمها للجمهور ؛ فهو يستنتج مثلا أن 
النشاط الإبداعى لابد نشاط متناسق وإلا لما уз‏ له أن يرج هذا « العمل » 
الذى يتحقق فيه التناسق التام بين الصورة والضمون (۲) » وهذا الاستنتاج 
يشبه بالضبط استنتاجى عندما آنظر فى صفحات هذا الكتاب وأنا أجهل عمل 
الطابع » فأستنتج أن هذا الطابع لابد أن يكون ذا ذهن مرتب » لأنه استطاع 
أن يطبع الكتاب بهذا التنسيق وهذا الرونق + ولا شك أن هذا استنتاج عجيب | 

ومع أن دى لاكروا قد أشار إلى مسودات الشعراء فى بعض مواضع من 
مؤلفه الموسوم « سيكولوجية الفن » » وقرر على هذا الأساس أن الفكرة الشائعة 
عن لهام مفاجىء يعترى الشاعر بغير إعداد سابق خطأ فى صميمها » مع 





. ) الفسل الأول من هذا الباب ( الفقرة الأول‎ )۱( 
Delacroix, Н. “L’Art et Les Sentiments Esthétiques", Nouveau Тай de (Y) 
Psychologie, С. Dumas. Parisi Alcan, 1939, PP. 253 — 316. 





AY‏ دی لا کرو 
ذلك نستطيع أن نقول إنه لم يفد الفائدة كلها من هذه الوثائق البالغة الخطورة » 
وإلا لما تورط ی ذلك الاستنتاج على حطثه . 

والمهم أن نستدل من هذه الأخطاء على ما وراءها . المهم أن نجيب 
على هذا السؤال ؛ ما هی دلالة هذه الأخخطاء عند الباحث ؟ cold‏ أن 
محاولته ليست محاولة تجريبية بالعى الدقيق + 0 إن دی لاكروا لم يضلله 
مذهب эу с‏ إنه قصد إلى الظاهرة موضوع الدرس مباشرة ۰ ولم يستخدم 
أغلوطة ШЫМ‏ + ولكن البحث العلمى منهج أولا وقبل كل شىء » وهو مج 
تجریی aua‏ » يبدأ بفرض تعز زه المشاهدات » وعلى أساس هذا الفرض ثقام 
فروض أخرى ولنجر بة من بعد ذلك القول الفصل ؛ فأين موقف دی لاکروا 
من هذا ٩‏ ۱ 

ليس له سوی ملاحظات عابرة على بعض الوثائق c‏ ونتائجه فى الغالب 
ы‏ إلى الاستنتاج المنطى الذى يستند بدوره إلى فلسفة لم تتخلص من شوائب 
الازعة الآلية . ويبدو ذلك واضحاً فى مظاهر متعددة ؛ فهو أحياناً ذو نزعة 
تشبيئية تحيل العمليات إلى أشياء ld‏ خصائص تفردها بعضها عن بعض : 
ومن هذا القبيل حديثه عن النشاط الفنى الإبداعى أنه صورة أصيلة من النشاط 
ها حصائص معيبة تفردها عن كل ضروب النشاط الأحرى c‏ وهو وإن كانت 
به بعض خصائص نشاط اللعب فإنه يزيد عليها وهذه الزيادة إضافة وليست 
تطوراً من pal‏ ۲۱ . وهو أحياناً he‏ إلى القول بالملكات ٠‏ عندما يقرر 
أن قرض الشعر يقوم على مزج الذكاء JUI‏ والحساسية c‏ وعندما يقرل إن 
الشاعر يلك القدرة على استخدام dal‏ تبعاً М)‏ الصوتية واستخدامها تبعاً 
Л‏ الفكرية »> كما علك القدرة على إطلاق تعره فى صورة قدرة ذهنية 
هائلة c‏ وإشراقات مدهشة 0( وعبقرية الشاعر تساوى مجموع هذه القدرات . 
كذلك تظهر لديه بعض ۲ ثار الترابطية عندما پقرر أن الفنان یتخیر ألفاظه 
de‏ أساس ألما us‏ لدیه بعض ذکریاته € والواقع أن موقف دی لاکروا 


. ۲۰٩ الرجع السابق . ص‎ (1) 
Delacroix, Н, 1927. . ۱۵٩ — ۱۵۳ السابق 5 کره . صن‎ el (v) 








دی لا کر وا ay‏ 
لا يختلف كثيراً عن موقف أصعاب النزعة التحليلية » فهو لا يزال يؤمن إلى 
حد بعيد ОЙ‏ الطريق إلى معرفة المركبات العضوية لا يكون إلا بتحليلها б‏ 
أضف إلى ذلك أنه لايقدم Ш‏ تفسيراً ینام لعملية الإبداع » وهو ييل إلى 
اعتبار التصنيف هو الوسيلة إلى التفسير إن لم يكن هو نفسه هذا التفسير . 
on‏ ثم فقد pole‏ إلى تصنيف الفنانین » فقال بوجود деў‏ من الفنانين » 
أو طرازين من العبقرية الفنية » الطراز الحركى ۲۷ والطراز السی 29 > 
أو العبقرية اللحصبة الصاخبة والعبقرية المتقشفة النظمة » كا سارع إلى تصنيف 
صور الإبداع ‹ فقال إن لعملية الإبداع أر بع صور ‹ الإبداع الفاجیء 
أو الإهام » والإبداع البطىء ؛ والإبداع اليقظ الشعورى » والإبداع اللحاضعم 
العادة . فإذا تساءلنا وعلى أى أساس أقام تصنيفه الأول » أجاب هو 
نفسه قائلا على أساس قدرة الفنان على التعبير فى صورة منسقة » فهناك فنانون 
يتقنون all‏ وفنانون يتقنون الشكل € فهوى هذه الحال إذن يقم تصنيفه على 
أساس ظواهر السلوك » ومن UBT‏ أن هذا هو الأساس نفسه الذى يقم عليه 
تصنيفه لعمليات الإبداع » وما LLY‏ فيه أن اعتبار هدف الع تصنیف 
الظواهر دون تفسيرها على أسس دينامية مرحلة أواية فى البحث العلمى » تشبه 
مرحلة التعلیل بالفوق والتحت ف فيزيقا أرسطو بدلا من الثعليل بمجال الحاذبية 
فى الفيزيقا المماصرة . 
على أن خطوة التصنيف هذه نتيجة منطقية Деу)‏ الآلية عند الباحث с‏ 
إذ أن الباحث will‏ يحلل ويعزل لا یلیٹ أن ae‏ آمامه مجاميع من ابلدزئيات 
تغريه بأن يتفقد ما نپا من تشابه» وعلى رأيه أن هذه انلطوة هى خطوة الكشف 
عن القائون . ثم إن هناك خطوة أخرى قد يقدم على اتخاذها الباحث ذر النزعة 
الالية بطريقة منطقية » ألا وهی النزعة الحيوية » إذ أن الكائن الذى تحول 
ال IT‏ مؤلفة من بضعة أجزاء نی حاجة على الدوام للمسة الدافعة كما Оңд‏ 


moteur (1) 

sensoriel ( Y ) 

» жм بالحسد فى الانسان‎ c»)! دیکار وپرجسوب . فقال الأول باتصال‎ d وهلا ما‎ (Y) 
. élan. vital الثای بوجود الدافع الحيوى‎ Ji, 





dA» At 

МАУ‏ ما تورط فيه أيضاً دی لاکروا » فجعل يحصى القدرات الحتلفة عند 
الفنان ثم وجدها غير كافية فقال با کتساب التكنيك لحل مشاکل الصناعة 
ف الفن » ثم وجد المجموع لا يزال أقل من أن ass‏ لتعليل الإبداع فى الفن > 
فهاذا يفسر نبوغ میخائیل أنجلو فى النحت ودافنشى ف التصوير وملان Milton‏ 
فى الشعر » هذه المشكلة الى أغفلها أععاب التحليل اللفسیی أو ۸ يقدموا ها 
الحلول المقنعة » هذه المشكلة واجهها دی لاكروا على أساس traps‏ فلم يستطع 
أن يحلها إلا على أساس القول بالاستعداد الفطرى » فإن Ды}‏ الفنان لمادة معينة € 
کالرخام عند میخائیل انجلو والألوان عند دافنشى واللغة الإيطالية العامية عند 
دانتى ۰ نما برجم إلى استعداد فطرى قد زود به الفنان ؛ « «فالکل » У‏ 5 
لتعليل ظواهره لأنه لا يزيد على أن يساوى مجموع أجزائه » فهو كل آلى 
وليس دینامب » ومن ثم كان مولفاً من أجزاء وليس مجموعة من العمليات الى 
هی دلائل WF‏ كبرى ۰ ومن ثم فهو فى حاجة Ub‏ إلى ما يحركه . 


۳- بقيت أمامنا امحاولتان التجر پبیتان ۲۷ c‏ محاولة ريدلى ومحاولة بينيه . 

Ub‏ ريدلى ax‏ تناول Тоде‏ من المسودات لبعض قصائد كيتس ۰ وحاول 
أن يتتبع فى هذه المسودات ذهن الشاعر وهو يثب من نخاطر إلى خاطر с‏ 
ويعدل عن لفظ أو عبارة أو سطر أو فقرة با كلها ليحل Tad ue‏ أو عبارة 
أو Thaw‏ أو فقرة ألحرى » من أول مسودة القصيدة حى النسخة المطبوعة بين 
أيدينا c‏ وربا استعان بين الحين والحين بخطابات الشاعر gd‏ الضوء على هذا 
أو ذاك من المواضع الغامضة . 

ومن الواضح طبعاً ЫЙ‏ بصدد دراسة تجريبية دقيقة » حاول الباحث فيها 
أن يتصل بظاهرة الإبداع الفی عن كثب c‏ فاختار مسودات القصائد с‏ 
وهى بالفعل من أفضل المواضع الى يمكن الاشراف مہا على حرکات الشاعر 


(Y)‏ نستخدم هنا صفة у‏ التجريبية » بمعناها العام الذى لا یشترط إحداث дй‏ فعلا فى بعض 
المتغيراث ومکن Jul gg Lal‏ يد الرجوع d‏ ذلك إلى برثار ( 348( » مدعل d]‏ دراسة 
«ii!‏ التجر ol oi‏ 
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ی شعره . ولكنا نعود فردد ما قلناه من قبل ؛ إن الوقائع نفسها لا تنطق بقدر 

ما تنطقها الخطة العامة للباحث . فإذا تيسر لنا الوقوف على الوقائم وطريقة 

استغلال الباحث إياها » فقد أمكن أن نقدر القيمة العلمية لبحثه وما انپی 
all‏ من تاج . 


ولنتساءل إذن » كيف استغل ريدلى مسودات كيتس ؟ 

قال ريدلى إن الإفادة من هذه المسودات تكون بالاتجاه صوب نواح 
ثلاثة p:‏ » والواد » والصناعة ۱). فعلى الباحث أولا أن يدرس المسودات 
بكيفية تمكنه من الكشف عن المصادر الى أوحت للشاعر بقصائده » ثم عليه 
أن يتبين ما عکن تبینه عن المواد الى تملا ذهن الشاعر Alay‏ فى صياغته هذه 
العبارة أو تشكيله هذه الصورة ۰ وعليه ТАЙ‏ أن ينظر فى درجة تمكن الشاعر 
من السيطرة على مستلزمات الصناعة كلها » كالحكم والتسیق وما Gel]‏ ؛ هذه 
هى الأجزاء الثلاثة الى يتألف مما ميدان البحث с‏ فإذا ثم له الكشف (e‏ 
فقد تحرف على عملية الإبداع فى صميمها . 

ولننظر بشىء من التدقيق ماذا فعل ممسودات إحدى القصائد c‏ وق ذلك 
مثال كاف للدلالة على منبجه برجه عام » لأنه لم یزد على أن فعل سردات 
كل قصيدة ما فعله بمسودات القصائد الأخرى . وقد اخترنا هذا الغرض بحثه 
فى مسودات قصيدة «عشية عيد القديس آجنس »۲ لانه يشبد هو نفسه 
أن هذه المسودات الى بين يديه هی أكثر المسودات ثراء بمادة البحث » بل 
من أثرى المسودات التخلفة عن الشعراء الإنجليز بوجه عام c‏ ولذلك يعدنا 
Ob‏ پفید дл le^‏ الفائدة ۲۳ , 

واليك خطواته : 

о الى وقف عليها‎ ДЫ أحصى النسخ‎ ot بدأ لباحث‎ )١( 


"The Eve of St, Agnes” قصيدة‎ (Үү) 
Ridley, М.В, . ٩۷ الرجم السابق ذکره . صن‎ (v). 





۹1 رپدل 

القصيدة ۰ وجعل بقارن بیها بعض القارنات السطحية » وقد وجد أنها e‏ 
AS‏ خط الشاعر . 
hz OU ds‏ الناشر | وود هاوس Woodhouse‏ . 
ونسخة خط جورج كيتس أخى الشاعر . 

وقد اتضح للباحث أن النسخة المكتوبة je‏ الشاعر jl az,‏ الأول 
من القصيدة كا نعرفها فى الديوان المطبوع » وهذا pl‏ يتألف من سبع 
فقرات » بيا توجد هذه الفقرات فى نسختى وود هاوس » ومن هنا تظهر أهمية 
gala‏ السختين فى البحث . 

(у‏ استعان فى مقارنته العابرة بين هذه السودات ببعض عبارات 
واردة فى خطابات AU‏ والشاعر . وله العبارات دلالة debt‏ بالنسبة للنقاد 
والباحثين السيكراوجيين على السواء » فن ذلك أن كيتس كان Эд‏ ف مسودات 
قصائده Blot‏ ما يدل على تردده نى تفضيل هذه العبارة أو تلك » دون أن 
جزم برأى c‏ ويرك هذه المهمة لناشريه » ولعل ف ذلك ما يفسر بعض ما ذرى 
من اختلاف طفيف بين بعض الطبعات الختلفة » ولعله أن پساهم ف تحديد 
فهمنا لعلاقة الشاعر بشعره . ومن ذلك أيضاً أن كيتس فرغ من تأليف قصيدته 
ی أوائل أبريل عام 1819 » ثم عاد إلا بالنظر والتتقیح فى سبتمبر من العام 
سه » وذلك بشبادته هو نفسه ی حطابه إلى تياور Taylor‏ ۰ فاذا تعی 
هذه الظاهرة بالنسبة لشاعر يفول « إن حکمی يكون نشیطاً عندما أکتب 
نشیطا نشاط خيالى » بل إن جمیم ملکاتی تکون Ке иш‏ » وف أوج 
نشاطها — أفأجلس بعد ذلك ۰ عندما یتعطل خيالى » وتضیع الحرارة الى 
كانت تغذونى . . . أأجلس ببرود وأنا لا أملك سوی ملكة واحدة  AUN‏ 
ما كتبته من منبع الإلهام 299 . 


. ٩٩ الرجم السابق . س‎ (Y) 
. ۱4 الرجم السابق , ص‎ )۲( 





ريدل ۹۷ 

)>( تقدم رید إلى تعيين الصادر الى ألهمت الشاعر موضوع هذه 
القصيدة » معتمداً فى ذلك على ما لسه هو نفسه من تشابه بين هذا الوضوع 
وموضوعات b‏ رقت فى مولفات gal‏ » أو طرقها дуй»‏ درون . 

Jib ١‏ هذه الصادر الأدب الشعی » يشبد بذلك كيتس نفسه فى 
حطاب آرسله إلى Bailey chy‏ نی йш!‏ عام OAM‏ 

W. Shakespeare pus ) رميو وجولبیت‎ «( Y 

Mrs, Radcliff لمسز راد‎ The Mysteries of Udolpho — Y 

Boccaccio لب وکاتشیو‎ — Il Filocolo — 4 

. (€ Ad, a ليلة‎ call )—e 

وبلاحظ آن Xa‏ الأربعة الأحيرة آمدت الشاعر BS‏ من الصور 
ولعبارات الواردة فى قصيدته . 

)2( بعد ذلك es‏ اللحطوة الاخبرة وتتضمن إنجاز مهمتین : 

у;‏ : تتبع ДЇР‏ شطب الا لفاظ أو بين العبارات ушеу‏ تفسیرها على أساس 
« تداعی d‏ » أو y‏ تداعی الصور nET‏ « الذوق » المرهف الذی عم d‏ 
صدق ودفة بالتنافر بين هذه الكلمة وتلاث أو بین‌هذه العبارة والعبارة السابقةعلیها؛ 
أو البحث عن الکلمات الى من شأنما أن تہ а-я‏ متابعة القافية . 

ويعتذر الباحث OU‏ هذه التعليلات ليست يقينية بأية حال « Vj,‏ 
هی تعتمد على الظن قبل أى شىء آحر . 

be : GU‏ أن يرد Tas‏ من العبارات والصور الواردة فى القصيدة إلى 
عبارات وصور واردة فى مؤلفات يرجح أن يكون الشاعر قرأها . 

فأبان لنا أن ذهن الشاعر زاخر بتراث شكسبيرى أكثر مما هو زاخر بأى 
تراث c у]‏ وقد كان كيتس يعرف ذلك كما شبد به فى аа sol‏ ۱۷ 
وكذلك ыз‏ معظم الحطابات بتأثر الشاعر الصغير بشكسبير إلى درجة أنه كان 
M ÀMÓ‏ ————" ۱ 


)11( الرجم السابق . ص ۱۰۷ . 
coll (v)‏ الرسل إلى هیدون BR. Haydon‏ فى ۱۸۱۷/۰/۱۱ 





4A‏ رید 

يفيض فى هذه UU‏ بكثير من العبارات الشكسبيرية بدون جهد ولا تکلف › 
ویکنی أن نعرف أنه كان يملك نسختین من مؤلفات شكسبير وأنهما امتاذنا 
بالعلامات والملاحظات الحامشية » لنقف على مدى تعلقه به c‏ ولقد كان 
يقرأه قراءة متذوق دارس لا قراءة مستمتع عابر » فيقف عند هذه الاستعارة 
ويضع تحبا طدًا » ويقف عند هذا النشبيه ويكتب #واره Lilet‏ حماسا с‏ 
وهكذا . وقد وردت كثير من هذه الاستعارات والتشبيبات وما إليها فى القصيدة 
الى نحن بصددها . 

(А у‏ هناك حطوة آحری فى هذه الدراسة لم قم مها ریدل فیا يتعلق ببذه 
القصيدة » بل قام بها فى دراسته ( « أنشودة بسيشه » ؛ إذ يرى أن هذه القصيدة 
تمتاز ob‏ الشاعر قد ركز فا كثيراً من الصور الى كانت SE‏ ناقصة ی 
قصائد أحرى سابقة » وقد حاول ريدلى أن يتتبع عو هذه الصور منذ ظهور 
Yel:‏ ى قصائد متقدمة go‏ ازدهارها فى هذه القصيدة ‚ 

تلك هی الحطوات الحمس فى بحث ريسل التجریی فى مسودات قصائد 

رما لا شك فيه أن جرد الإشارة إلى السودات کنواد لدراسة الإبداع d‏ 
الشعر » قيمة ولا Lu‏ » بغض النظ عن أن الباحث وفق فى الإفادة منبا 
أم لم يوفق » أضف إلى ذلك أن ترديد الأحاديث حول مسودات الشعراء من 
شأنه أن يساهم فى القضاء على فكرة الإلهام الى لا تزال تسيطر BS de‏ 
من الأذهان . 

غير أن الافادة العرضية شىء وبلوغ الباحث هدفه الذى وعدنا به منذ 
البداية شی ء آنحر ؛ فهل حقق ريدلى ما كان پنشده » هل بين Ч‏ كيف یم 
الابداع وأطلعنا على خطواته ؟ كلا € وربا وجد ریدلی من ینصفه بين النقاد 
لأنهم قد يفيدون من بحثه هذا فائدة مباشرة » أما السيكولوجيون فلا دون هذه 
الفائدة . ومن الحق أن رید لا يدعى أنه سيكولوجى » ولکنه مع ذلك قد وعد 
بأن يقدم لنا تسیا لعملية الإبداع . وعلى هذا الأساس نناقش ече‏ 





ریدل 44 

عنى البلحث کل العناية بالابانة عن مدی إفادة الشاعر من تراثه الثقاق с‏ 
والشكسبيرى بوجه حاص с‏ "كنا حدد بدقة مواضع هذه الافادة с‏ ومن هنا 
Gli‏ إن ate‏ بروق cC SU‏ ولكن كيف جرت هذه الافادة . هذا مالم يعن به 
عناية كافية » وكل نظراته فى هذا الصدد مصبوغة بالصبغة الترابطية أو الآلية 
بوجه عام ; 

على أن أوضح أخطاء М,‏ . وأشدها دلالة على مجه وتصوره لنشاط 
الدهن c‏ اهتمامه بتعليل الشطب فى جزئیاته + فقد قصد مباشرة إلى BW‏ 
العبارات المشطوبة وحاول أن يعلل شطب كل لفظ وكل عبارة كأن الفكر 
|ды‏ من لفظ إلى لفظ أو من عبارة إلى عبارة دون أن يعى الكل قبل الألفاظ 
وقبل العبارات +{ يكن هذا التصور للنشاط الذهى يدور علد الباحث » بل 
كان العکس هو القيقة الواضحة على МУ‏ ۰ ومن ثم فقد بحأ إلى التعليل 
« بالتداعى » وهو ما يتفق تماماً مع هذه النظرة التحليلية ؛ فقد وضع الشاعر 
tad‏ فقام التداعى بفعله » فورد إلى ذهن الشاعر Jad‏ آحر على أساس التلازم 
أو التشابه أو التضاد » وقد وجد الشاعر أنه أفضل من سابقه فشطب الأول 
وأجل الأخحير de‏ » لكن لاذا وجد الثانى أفضل من الأول » يجيب ريدلى 
بتعليلات ساذجة » فتارة بری أن ذلك يرجم إلى إحساس الشاعر بأن هذا 
اللفظ لن يساير القافية » ay‏ أخرى أنه برجم إلى Sm‏ الذوق السلم » + 
ولكن ما هو هذا « الذوق السلم » ؟ ثم BU‏ يفعل التداعى فعله إزاء اللفظط 
المشطوب ولا یفعل ما بماثله بالنسبة للفظ الحديد » OV‏ «حکم الذوق بالسلم t‏ 
أقوى من y‏ التداعى » { 

هله تماذج من المشكلات الى يتمخض Ме‏ بحث ریدلی » ويركها 
فى الظلام . ۱ 
Ш,‏ بعد ذلك أن نتساءل » مما قيمة هذا كله ى حدود التفسير الدینای 
التكامل للنشاط النفسى ؟ إنه حارج هذا التفسير » فلا يمت إليه بصلة . 


. إل هذا الموضوع مرة أخرى فى الفصل الثانى من الباب القادم‎ мш )١( 





“2а yee 
اهم الباحث بالفنان‎ ДЫМ فى هذه‎ : Vane ننظر فى محاولة‎ Tel — ¢ 
الفنان وهو‎ үз صورة واضحة القسمات إلى حد بعيد » نشهد‎ Ш نفسه ليقدم‎ 
LAM وقد‎ . ٠" يارس عملية الإبداع . واستعان على ذلك بالاستبار الشخصى‎ 
بينيه لنجاح الاستبار وجعله محقق الفائدة ألا يعرف الأديب الستبر شيئاً عن‎ 
مهمته » حی لا تتدحل ف الموقف عوامل غريبة عله تزيده تعقيداً وتجعل‎ 
ويثرها فى لناب‎ ٠ ميسوراً . ولذلك نراه يلق على الأديب أسئلة مقتضبة‎ al 
نوع من الماك يجعل الأديب‎ үш حديث يستغرق ساعتين » حى لا يبدو‎ 
c أديبه احتار‎ P. Hervieu 94,4 يتنيه إلى ما وراءها . وقد استمر بينيه بعقد مع‎ 
d سبع جلسات من هذا الفط . جمع فيا مادة طيبة للبحث واستخدمها‎ 
. تصوير لوحته‎ 
هنا بصدد محاولة على غاية من الأهمية » فالباحث على‎ ШЇ لاشك فيه‎ Ly 
بالإبداع ى صورته الحية » فلان قبل إن‎ dhe بالمبدع نفسه » على‎ dhe 
نفس الفئان مسودات‎ SOY » السودات مشكوك فى قيمتها العلمية إلى حدما‎ 
ذهننا قبل أن‎ d وكثير من العبارات نشطبها‎ ٠ أخرى للقصيدة نفسها لم تظهر‎ 
واف‎ эде ون المسودة لتحتاج لكى تفهم أن توضع بين‎ c با على الورق‎ 
d وتبدو كلحظة‎ АДР من مسودات أخرى للشاعر نفسه كما تنتحیل إلى‎ 
الشاك فى قيمة المسودات‎ ыр Udy سياق حى ؛ إذا كانت هذه الأسباب‎ 
يتصل فيها بالمبدع‎ AL » ريدلى فإنها نتلاشی إزاء محاولة بينيه‎ ole الى اعتمد‎ 
الى . وهى من أسبق الحاولات فى هذا الميدان وأشدها جرأة » وأشدها حرصاً‎ 


Binet, A. “Portrait Psychologique d'un Homme de Lettres”, “Philosophes ( \ ) 
at Savants Frangais" Т), Essertier, vol. IV; Paris : Alcan, 1920. p. ۰ 


(ү)‏ استخدم الا کتور پوسف مراد والأستاذ آحمد زکی هذا االفظ للدلالة على الاشتبار الشخصي 
عن طريق إلقاء أسثلة . ( de ile‏ النفس . فبرایر ۱۹4۸) . 

وورد فى هانش مقال ماى میٹ Mel‏ زکی مانصه : و« الاستبار الشخصی interviewing‏ 
من سير وأسير واستير ابشرح أو البثر أو الماء : امتحن غرره ليعرف مقداره . واستبر الأمر جرپه 
واختبره . والعبارة و الاستبار الشخسى» تفضل الاصطلاح الشائم : « الاختبار الشخمی » إذ أن 
obe Mau‏ ف اللغة Ag ll‏ يستخدم الآن لترجمة tent‏ ». ص ۳۸۱ 





على الدقة العلمية فى وفت مما )١‏ 

أراد بينيه أن يتعرف على دقائق RAP‏ الإبداع » فقصد إلى ذلك من 
ناحيتين : 

أولاها : حرکات الفنان فما يتعلق بفنه . هل يكتب فى أوقات معينة 
بنظام ودقة » أم يننظر اللحظات Rua‏ دون أن تكرن له سيطرة dele‏ € 
هل پشتغل بعمل واحد Ge‏ ینہی منه أم تدهمه حظات الافام فتضطره إلى 
الاشتغال بأكثر من عمل واحد فى وقت واحد ؛ وقد وجد الباحث أله بصدد 
آدیب منتظم “ لا يتوزع بين عدد من الأعمال الحتلفة » بل يشتغل بعمل واحد 
حی پنہی منه» وإذا بدأ الكتابة فهو يعرف أبن ينتبى » وهو يقرر AUS‏ 
عدد معين من الأسطر فى الوم ولا محيد عن هذا القرار » وهو يقرر أنه يعمل 
كل يوم aes oae‏ من الساعات فى إبداعه فینفذ ذلك عدة شهور دون أن 
حيد عنه » وهو يبدأ عمله كل يوم فى ثمام الواحدة بعد الظهر وينه فى السادسة 
إلا ربعا » وهو على كل حال صورة cool‏ للفياسوف كنت Kant‏ .8 » ولكن 
'فى عام الفن . ۱ 

والثانية : الشروط أو الظروف الذهنية الى تحیط عقدم الافکار € وهنا 
بصل الباحث إلى ملاحظات هامة فالأديب لکی ле‏ العبارة الى سيكتبها يحاول 
أن يلفظها » ویکنی بالطبع أن يلفظها Cet faa‏ » الهم أن الأفكار AY‏ 
أن تکسی ثوب БАЗІ‏ ثم إن هناك ذوعا من الميميكا يساعد الأديب على 
بلوغ هذه العبارات الملفوظة أو بعبارة أخرى يعبر به من المعانى المهرشة إلى 
المعالى احددة بى ألفاظ » وإذا بلغ الفنان إحدى العبارات B‏ تحول بينه 
وبين التقدم إلى عبارة أخرى فیتخلص ما Ob‏ يكتبها » ومن ثم فهو d ээ»‏ 
ذهنه عبارة واحدة فى كل خطوة » وهذا عکنه من أن (Ju‏ من العناية قسطاً 
وافراً . 


(۱) يلاحظ أن بينيه هو y ab‏ الاختبارات العقلية » mental tests‏ ,وغاولته وضع صورة 
ALL у‏ الفدان تتفق واتجاهه الذى yl‏ به إلى هذا الابتکار , 





۱۰ 422 
وإذا كانت الناحية الأولى من الاستبار تدلنا على شىء p‏ تدلنا de‏ 
إرادية АДР‏ الابداع عند هذا الأديب الذى نحن بصدده ۱۳ ۰ کا أن ابلهد 
الشموری الذی يبذله للعثور على الألفاظ والعبارات مستعيناً فى адь‏ بالیمیکا 
دليل واضح على هذه الصفة للإبداع عنده . ولكن من الخطأ طبعاً أن نظن كل 
الفنانین بپذه الخال فقد كان ألفونس 4232 Lea, Daudet‏ الحظات eu‏ 
المفاجئة إذا دهمته اللحظة پندفع یکتب فى حمی فلا يتوقف Tal‏ » ويلعن 
المساء إذا T‏ بظلامه ولكنه يواصل الكتابة > ويستنفد معظم الوقت امخصص 
لنومه c‏ وقد يذهب عله ea‏ فجاءة كا دهمه c‏ فإذا هو متوقف عن الكتابة 
بنتظر اللحظة القادمة وقد لا تطرأ قبل سنوات . كذلك الحال فما يتعلق بالتعبير € 
ليس كل الأدباء كهذا الأديب » ليسوا جميعا يبذلون Ag‏ الشعورى للفوز 
بالعبارات » بل مهم من تسيل العبارات عنده إذا ما لس قلمه الورق » erat‏ 
من يتلق العبارات Ve EIS‏ عليه شخص « آعر » » وما عليه إلا أن يصغى . 
ماذا نستخلص من هذه الدراسة ӘЗ]‏ إنستخلص ما أن الأدياء أصناف 
ونحن هنا بإزاء صنف ممم : وعتاز هذا الصنف مجموعة من المظاهر تصطبغ 
بها ALF‏ الإبداع عنده يمكن أن نجمعها تحت صفة « الإرادية » » وش مقابل 
ذلك يوجد صنف ЈАТ‏ هو صنف اللاإراديين : وفعل التعبير عند الارادیپن 
YS‏ فى الغالب من صنف معين Сай‏ نطلق عليه اسم اللفظيين Neer » ٠‏ يكون 
اللاإراديون من حيث дай‏ « كتابيين »۱۳ أو «وسمعيين des . ۱٩»‏ رأى بینیه 
أن دراسته التجريبية تكون بهذا الشکل قد حققت ما يرجى مین كل دراسة 
وي ف العلم , لأنه للا كان التنظم هو أوضح مميزات الدراسة العلمية » فان 
النجريب يعيننا على ذلك Ob‏ بمكننا من التصنيف . وقد قصد بینیه فعلا إلى 


(۱) يمكن الرجوع فى هذا السدد إل الرجع OV‏ : 

. أمين ) « فن القول » ۰ القاهرة : دار الفكر العری ۰ ۱۹۸۷ . ص 0ه‎ ( dur 
articulateurs ( Y ) 

graphistes (ү) 


ёсошешв ( ¢ ) 
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التصنیف € وسبیل ذلك میسور لا يزيد على تجميع الظاهرات ША!‏ فى 

أكوام أو مجموعات »> أما ما وراء هذه الظاهرات نفسپا » آما تفسبرها с‏ 
كيف تحدث على هذا النحو с‏ فهذا مالم يتقدم بینیه نحوه . 

ومن LI‏ أن مثل هذا الموقف يدل على أن صاحبه من ذوى النظرة 
التفليدية da‏ » الى تری أن هدفه التصنیف reas‏ الاستقراء » ويكون بالتقدم 
من الحزئيات إلى الكليات . أما اعتبار هذه САД‏ مظاهر Ө)‏ لعمليات 
متكاملة » واعتبار مهمة البحث العلمى تفسير هذه OLS‏ بتعيين INS‏ فى 
الكل الدینای » فذلك E‏ لا سبیل إلى العثور عليه فى الصورة الى 
رها بينيه للأديب . والواقع أن هذه الصورة تدل على أن صاحبها برى مهمة 
العلم تنحصر فى الوصف دون التفسير ١‏ 

Ш\Л‏ من مناقشة بينيه » نکون قد أتممنا مناقشة معظر امحاولات 
(ОАА!‏ لدراسة الإبداع الفى على أسس علمية ٠‏ اقشناها من حيث 
المج وما أدى إليه من نتائج زائفة بالنسبة للفن وبالنسبة للحياة عامة . ومن SE‏ 
أن d"‏ هذا ازيف مرجعه إلى النزعة الآلية التحليلية الى تشيع عندهم جميعاً ؛ 
سواء مهم من تعلق بمذهب سابق على التجربة أم من قصد إلى التجربة مباشرة 
be. b‏ ما وسيلة للتبرير . الكل تشیم eve‏ هذه النزعة وتظهر عظاهر 
YS dake‏ جميعاً dole‏ عا : فالتعلیل luc‏ زائد عن y‏ الكل « өл»‏ 
yay‏ باللکات واعتبار القانون Las‏ لمظاهر السلوك اللحزئية — على الأقل فى 
المرحلة الحاضرة — والتصنيف . كل أولئك مظاهر dake‏ لقيقة واحدة هی 
الذزعة الآلية التحليلية واعتبار الاستقراء هو المبج العلمی دون سواه . 

ولقد بينا فى الفصل Gell‏ من هذا الباب خطأ alee!‏ على هذا المهج с‏ 
e ы?‏ 

(Y)‏ سوب نقدم فى le‏ هذا البحث ملحقا عجموعة الدراسات العاملية الى بدأها جیلفورد 

وجموعة من SLT‏ وزملاله عام ۱۹۵۰ , ( الطبعة الثائية ) 

وسنقدم بعد ذلك „ТБ‏ بالاتجاهات الرئيسية الى سادت فى حوث الابداع da‏ سنة ۱۹۰۹ 

إل سنة ۱۹۱۸ . 





Ave ۱۰4‏ 
كا پینا أيضاً he‏ إساءة الظن بالتجر بة بوجه عام لا لثبىء الا OY‏ اسمها اقترن 
فى محوث القرن الماضى بالاستقراء الذى تبین فشله . وما دام الأمر كذلك ؛ 
وما دمنا قد أثبتنا للمنیج التجریی أحقيته على أساس النظر فى أنخطاء الاضی 
وأسبابها وتوضيح موقفنا الحاضر وكيفية تدخله فى ترجيه مجنا على أساس 
فروض أقرب ما تكون إلى SLL‏ الى تمتاز أول ما تمتاز بالتكامق والدينامية » 
فلا بأس علينا إذن من التقدم بمحاولة لدراسة مشكلة الابداع على أساس er‏ 
التجريى الموجه دون أن يقوم ما يبرر الشك فى قيمة الحاولة من حيث علميتها 
ولا من حيث جدواها . والشیء الذى نريد أن نقرره آننا لا نجد أى أساس 
مقبول لهذا التناقض المزعوم بين المج العلمى وبين هذه الأعماق الى بستلهمها 

الفنان . ۱ 
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قدمنا لهذا الباب بفصل نعالج فيه مشكلة الصلة بين الفن والحياة » فبدأنا 
بعرض АЙ‏ المفكرين الذین تناولوا هذا الوضوع وكانت لارام صبغة 
سيكواوجية » وأهمهم أفلاطون وأرسطو وشوبئهور ولالو ودى لاكروا + وقد 
لاحظنا أن أفلاطون يكشف فى بعض آحادیثه عن Ole)‏ عميق بقيام dhe‏ وثيقة 
بين الفن والحياة لكنه من ناحية أخرى jet‏ منبع الشعر مبدأ متعالياً » ويرفض 
إبقاء الشعراء الغنائيين ى جمهوريته » UT‏ أرسطو فقد آمن بصلة الفن بالحياة 
وحاول الكشف عنها فى حديثه عن الأساة » فهى معقودة من احية الابداع 
ومن ناحبة التذوق على السواء . غير أن شوبهور قد تورط نی تناقض يشبه 
تناقض أفلاطون c‏ فهو من ناحية يرى الفن تعبيراً عن إرادة الحياة » ومن ناحية 
أخرى يراه وسيلة لفرار من قبضة هذه الارادة إلى سلام النيرفانا أوالعدم. وبا مئل 
لالو ينبت الصلة ثم ينفيباء فهو يثبنها Ob‏ يعدد مظاهرها الختلفة وبآن ينظر 
al 2‏ الموضوعات الى تشغل الفنانین فيجدها كلها تدور حول الحب ؛ والحب 
جوهر SLL‏ الاجماعية » لكنه يعود فيقرر أن مهمة АЧ gll‏ تنظم الترف 
فى حين أن الناحية Bot‏ تعتمد فى تنظيمها على الأخلاق . كذلك دی لاكروا ؛ 
برفض کل النظريات الى تتصور منبع الفن فى ناحية دون سواها من uml)‏ 
نشاطنا الحى c‏ ويقرر أن الفن ما ينبع من نشاطنا ككل ۰ ومع ذلك فهو 
بقرر أن الفن dad‏ نتوقف үз‏ عن مواصلة الکفاح Ub Gall‏ للراحة » وإذا 
كانت الحياة فى أصلها هی هذا الكفاح فلاشك أن الفن هنا مضاد للحياة . 

وقد لاحظنا هذا التناقض الذى تورط فيه آولئك الباحثون جميعاً ‏ عدا 
أرسطو ‏ » وأرجعنا ذلك إلى خطأ Cae‏ ۰ وحاولنا أن نستقصيه ثم نقدم الردود 
Це‏ ارام الواحد e ТЕ‏ لا Ua‏ وجود تشابه بين آخحطاء المفكرين 
المحدثين » فکان علینا أن نفسر هذه الظاهرة » ونعی بها الفصل بين الحياة اللحادة 
وبين الاستمناع » ولربط بين الاستمتاغ والفن » وبالتای الفصل بين الفن 





ER!‏ تلخیص 

والحياة . وقد أرجعنا الاتفاق الواضح على هذا ШЫ‏ إلى أصوله الاجماعية . 
وکان كل ما يبمنا ى هذا العرض والنقد الكشف عن اتفاق المفكرين جمیعاً 
على قيام الصلة الوثيقة بين الفن والحياة »وقد وضح ذلك ق مقدماتهم بجميعا › 
والمفكر يعتمد فى مقدماته على شهادة الواقع » أما النتائج الى Ше‏ الوصول 
V]‏ بعد ذلك فتتوقف على منهجه وهذا شىء АТ‏ نناقشه فها بعد . 

على ШЙ‏ رأينا أن تيع هذه الفقرة بفقرة أخرى نشد التاريخ فيها على قيام 
الصلة بين الفن والحياة الاجمّاعية » وقد اخترنا لذلك مرحلة ماضية WY‏ نستطيع 
أن نكون أكثر bey‏ بالماضى be‏ بالخاضر » واخترناها مرحلة فى تطور مجتمع 
ذى معالم واضحة إلى حد لا بأس به هو امجتمع الأثيبى » فقارنا بين Sle‏ 
وفنه فى القرن اللخامس وبين حياته وفنه فى القرن الرابع » وأوضحنا كيف 
أن فن فیدیاس وسوفوكل تعبير صادق عن ilH‏ فى القرن اللحامس € وكيف 
أن فن بركستيل ويوريبيد يشبه تمام الشبه نوع الحياة الى سادت فى القرن 
رایع . 

“م مضینا بعد ذلك نتعمق URAL‏ » فوجدنا أن al‏ میزات BLL!‏ وأوضحها 
السعی التصل نحو تحقیق التکیف » ولیس النشاط الابداعی e‏ تعقده الشديد 
سوی ААР‏ متجهة نحو هذا المهدف أيضاً . فهی مدفوعة فى نفس الاتجاه الذى 
تتقدم فيه الحياة » ولهم أن نتبين كيف تجری هله العملية » وهذا هو 
موضوع دراستنا ۰ الى سوف نقیمها على أساس er^‏ تجرری . 

غير أن هذا الحديث عن میج تجریی اكشف عن دیناء‌یات الابداع 
الفنى بستازم مقدمة ومناقشة » نظراً لسوء سمعة علم النفس التچریی . وبالفعل 
تقدمنا بہذه الناقشة فبینا كيف أن de‏ النفس التجریی لم يحقق الغرض اللنشود 
منه „М ge‏ القرن الاضی وأوائل هذا القرن SY‏ كان پستند فى أساسه إلى 
فكرة زائفة عن طبيعة الحياة وطبيعة gall‏ » وأوضحنا پأمثلة من تاريخ البحرث 
السيكواوجية فى القرن الاضى كيف أثرت هذه الفكرة تأثيراً б‏ لدى المثقفين 
وأشاعت بينهم أن el‏ التجريبى عاجز عن إدراك الحياة النفسية فى «Ael‏ 





تلخيصس ку‏ \ 
dec‏ جدوا فيه ما يفسر أبسط تجار بهم الى يحيونها » بل لقد عمموا رأيهم 
هذا على البحوث النظرية VS GA‏ كانت هی الأخرى واقعة تحت تأثير 
الفكرة الزائفة مما ساعد على انتشار الرأى الامزای القائل بأن الحياة مستعصية 
على العلم » ون dal‏ ميادين معينة يستطيع أن يغزوها وميادين أخرى ليس له 
عليها من سلطان C‏ . والواقع أن المبج التجریی فى حاجة إلى أن توجهه فلسفة 
رشيدة » تؤين Ob‏ أحص خصائص LAI‏ النفسية هی أنها كل دینای » وبأن 
الطريق إلى العلم بالمركبات أو الكليات لا ду YS‏ ثم عقد الصلات بين 
ОУ » [thet‏ الأجزاء من حيث هی أجزاء ليس ها وجود إلا بالكل c‏ فالقضاء 
على الكل » قضاء على کیاما . 
كيف السبيل إلى هذا ell‏ ؟ السبيل إليه هو بالعدول Cale‏ عن القول 
ob‏ الاستقراء وسيلتنا الفذة إلى dal‏ » وبالتالى البدء بتكوين فكرة Male‏ 
وصياغتها فى صورة الفرض الذى يمكن أن يفسر الظاهرة ككل » Jem‏ 
هذا الفرض بالتجربة » فإذا أثبتته. التجربة فقد توصلنا إلى نظرية أو قانون ؛ 
والواقع أن ازعم القديم بأن التجربة هى صاحبة القول الأول والأخير فى العلم 
ناقص c‏ وينبغى أن نكمله بقولنا با تتعاون ولفرض s‏ وثيقاً جد | . 
على АЙ‏ وقد نظرنا فى مشكلة المج لنعيد الثقة با مرج التجریی ف الخ 
السيكواوجية ؛ وألقينا الوم على باحی‌القرن الاضی باعتبارهم مسئولین عمجم 
التحلیل ell‏ على فلسفة ЫТ‏ عن إساءة الظن بعلم الفس التجریی ۰ ۸ يكن 
لنا بد من النظر فى موقف الباحثين في القرن الحديث مین Mole‏ مشكاة الإبداع € 
cad‏ إلى أى مدى يمكن اعتبارهم مسئولين هم Cal‏ عن هذه النظرة المتشائمة . 
٠‏ فعرضنا لأشبر الباحثين وعلى رأسيم أصماب التحليل йй‏ ودى لا کرد 
)١(‏ پشر هاری برجسون Н. Bergson‏ الفيلسوف الفرسی المثالى من المعبر ين الرئيسين عن 
هذه الفكرة الابزامية . وينحو نحو فى هذا الصدد فلاسفة الفاشية وعلى رأء هم أوزفلد اشینجلر 
О, Spingler‏ ولفلاسفة الوجوديون ومن أشبره سارتر JP. баше‏ ( وبوجه حاص ف السنوات 
القليلة الى تلت المرب المالمبة الثائية ) وأصحاب النزعة الشخصية Чу Personnalisme‏ کر من بيهم 





مولييه Mounnier‏ و پودوان C. Baudouin‏ " 
الاسس النفسية gla‏ الى 
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duos‏ وبینیه . ول er‏ بآرائیم بقدر ما اهتممنا بالکشف عن مناهجهم الى 
en cool‏ إلى هذه الاراء . وقد وجدنا wal‏ جميعا لا يزالون يحتفظون بآ ار من 
الهج التحلیی القديم c‏ ون ثم فقد أتت نتائجهم Roe‏ للآمال . هذا إلى أن 
فروید ولفرویدیین ويونج ودی لاكروا laret d‏ التجربة العلمية بالقدر الکافی с‏ 
فى حين أن ريسل وبينيه حسبا آنا كل شىء . والنتيجة عجر عن تفسير عملية 
الإبداع » إلا إذا ارتضینا اا حسف الشديد من جانب أصعاب التحليل النفسی  с‏ 
أو الوقوف عند حد الوصف والتصنيف عند оу У‏ دون التقدم إلى التعليل . 
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مقدمة 

المشكلة الى ذريد أن نعالحها فى هذا الباب هی » كيف л‏ الشاعر 
قصائده » أو بعبارة أخرى ۰ ما هى خحطوات الشاعر الى یتخذها فى ile‏ 
الإبداع وكيف تتحدد وما هی العوامل الى تساهم فی تحديدها وكيف يمضى 
هذا التحديد . 

وحن نری أن هذه المشكلة على جانب كير من الأهمية » ومن شأن 
JH‏ الذی يوضع لها أن يفتح الطريق إلى حاول لمشكلات wal‏ على جانب 
من الاهية . AAT‏ العبقرية وعلاقة العبقرى عجتمعه » والعوامل احددة 
لانجاه العرقرية کأن تکون فنية أو سياسية . كذلك عکن على هذا الأساس 
تكوين رأى واضح فى مهمة الفنان نى الحياة الاجماعية » ولا سما فى الصراع 
الباطى النی بکاد أن Ge‏ الحياة بين التغير والثبات . بل ey‏ أمكن على هذا 
الأساس c Gal‏ النظر ى مشكلة فلسفية لها خخطرها » ألا وهی مهمة الفن d‏ 
الحضارة بوجه عام . 

ومن الى UT‏ لن نتمكن من بحث هذه المشكلات جميعا » فان لبحثنا 
حدوده السيكواوجية الى لن يتعداها إلا بالقدر اللازم لإتمامه وجعله متا 
متکاملا . غير cei ШЇ‏ أن هذا البحث حى نی هذه الحدود الضيقة نفسها 
osx‏ أن يقدم OY Ute Cate Lut‏ تقام عليه هذه الدراسات الاجاعية 
والفلسفية البالغة الأهمية » ورعا كان هذا هو المصدر العميقلاهمامنا بالبحث. 

ولقد تحدثنا فى الفصل الثانى من الباب الأول عن el‏ التجريى الوجه 
على أساس فلسفة تكاملية دينامية с‏ وقلنا Ш]‏ ذزمع القيام بدراستنا مستعينين 
بهذا الممبج » Шай‏ القول فيه » فأوضحنا خطأ اعتبار التجربة وحدها أو الوقائع 
هی كل شى“ ف اليج التجريبى » وبينا كيف أن التجربة فى حاجة على الدوام 
إلى فكرة عامة توجهها ولا تزال تری مها » وأن البناء العلمى أو النظرية نتاج 


yr 





` مدمه‎ BE: 
التفاعل التبادل بين هذين الخانبين الحوهريين فى المبج . وقلنا إن خطوات‎ 
: المبج على هذا الأساس هی‎ 

( ۱ ) الفكرة العامة الساذجة . روهذه مستمدة من المشاهدات العابرة) . 

. تكوين فرض عامل‎ (o) 

) >( اختبار الفرض بتجربة حاسمة . 

«(sti‏ الذی Y‏ يزال d‏ حاجة إلى الإيضاح هو الفرض العامل . فهل 
کل فكرة تطرأ على ذهن الباحث أو الشاهد حى ولو لم يكن أصلا ма‏ عوضوع 
البحث уйд‏ اعتبارها فرضاً عاملا يجحرى اختبارها بتجر بة Ф Да.‏ 


شروط الفرض العامل : 
الواقع أن الفرض العامل ينبغى أن يتوفر فيه شرطان على أقل تقدیر : 
Wh‏ : يجب أن يكون هو وحده الفرض اللی يستطيع أن یفسر الظاهرة 
موضوع البحث » على ضوء فلسفة الباحث : المستمدة من فلسفة العلم السائدة 
لدى الباحثين المعاصرين . 
UU,‏ : يحب أن تتحقق فيه die‏ الاقتصاد » أى أن يكون dite‏ قأعدة 
يمكن أن تتسع لتفسير عدة ظاهرات جزئية » فيقرب а‏ ويلغى ما يتراءى Ма‏ 
ن اختلاف » وبذلك يقترب من التنظم الذى هو هدف dal‏ ۱۷ . والتجربة 
بعد ذلك أن تحد من إساءة استعماله بالتعسف أو التبرير أو ما إلى ذلك . 
والشرط الأول فى غير حاجة إلى التوضيح » فإن أى فرض يسقط جرد ظهور 
فرض آخر يكون Б ST‏ منه مع التجربة ومع الفكرة العامة عن موضوع 
البحث . أما الشرط الثانی فربما كان فى حاجة إلى شىء من الایضاح . 
Univ. Press , 1938.‏ ف Einstein, A. & Infeld, L. Ths Evolution of Physics, Cambridge‏ 
وق هذا الکتاب توضيح وتنمية قيمة لهذا الرأى . مقرولة إل الاستشهاد бу‏ هامة d‏ تاريخ 
الفيزيقا . 





\\о مقدمة‎ 

الواقع أن الفرق الأكبر بين المعرفة العلمية والمعرفة غير العلمية أن الأولى 

تبدو أكثر last‏ وبالتال P‏ اقتصاداً » OY‏ الأول تحاول أن Tote e‏ 

كبيراً من الظاهرات نی عدد صغير من القوانین أو النظریات » بحيث إن هذه 

القوانین أو النظریات تشبه أن تكون مفاتیح إذا استخدمناها اهتدینا إلى عدد 
وافر من الوجودات فعرفنا Де‏ سلوکها على هذا النحو أو ذاك . 


وعلى هذا الأساس تكون مهمتنا » أو مهمة الباحث العلمی بوجه عام с‏ 
أن де‏ النظام الذى يستطيع أن يهم ate us‏ ممكن من الظاهرات موضوع 
البحث . ومن هنا فرق لفين بين اللغة العلمية واللغة العادية الى تلوكها ألسنتنا 
فى حياتنا اليومية » فالأولى تفسر فى حين تقتصر الثانية على الوصف . ذلك أن اللغة 
العادية تحدثنا عن الظواهر کا ندركها هذا الإدراك الساذج العام » بها اللغة 
العلمية تعبر عن هذه الظواهر فى حدود الأسس الدينامية الى تنتظمها 
ما دعا لفين إلى تسمية اللغة العادية باللغة الفيتوتيبية » ولغة العلم باللغة الحينوتيبية . 
فبالتعبير الفينوتيى يعنى لفين وصف التجربة بلغة عادية » أى اللغة الى تصف 
شم » وبالتعبير ابلدنوتيى ЕР‏ ای تحاول أن تبرز ديناميات الموقف с‏ 
أى تحيل الوقت إلى مجموعة من القوى بينها تأثير وتأثر١')‏ . فاطحرب والاضراب 
ختلفان من الناحية الفينوتيبية فى حين ЫЙ‏ متشاببان من الناحية احنوتيبية لانهما 
عثلان صراعاً بين بعض القوی . وسلو المنتشى وساوك المضط ب لا فرق بیم‌ما 
lei‏ « وان کانا piod слё.‏ 

على أساس هذه التفرقة نستطیع "أن نفهم الشرط Ч\й‏ من شرطی الفرض 
العامل . فهذا الفرض يحب أن يقام فى حدود جينوتيبية . ورعا آمکن الآن أن 
نزداد Cg‏ لأسباب رفضنا محاولات التصنیف الى قام بها بعض الباحثين من 
عرضنا لآرائهم » فان التصنیف بوجه عام يقف عند حدود الظاهرات с‏ 
ولا ينظمها ی حدود دينامية » بل يقتصر على تجميعها . ولا يفهم من ذلك 
طبعاً of‏ الحدود ابليتوتيبية صادقة aus‏ مطلقاً » بحيث إذا وقف عليها الباحث 


و 


Brown, J.N. 1996. ۰ f£ السابق ذكره , عن‎ el (1 ۱) 





BR‏ مقدمة 
كان de ee‏ الالحرين أن یقبلوها» بل هی تابعة لمسدّمة کبری ( أو.عدد من 
السلمات) يقوم عليها الميدان كله » حيث رى الباحث بحثه . فى ше‏ مثلا 
نجد أن الحدود ابلينوتيبية الى سنقم على Laud‏ فروضنا متأثرة بتلك المسلّمة 
الكبرى وهی ЫЙ]‏ فى ميدان الأبحاث السيكولوجية لسنا بصدد « نفس » » وإنما 
نحن بصدد « نشاط نفسى » أو «سلوك» c‏ ومن هنا يجب أن تكون حدودنا 
Ail‏ دينامية » أى عمليات تنی" عن ДӘ‏ وليست أشياء Ves‏ عن CAP‏ 
كالتعليل بالطبائع . وقبول هذه الحدود يستلزم أولا قبول المسلمة الأول . ومن 
ناحية أخرى » تستازم إقامة الفرض على هذا الاساس ede GU]‏ المسلمة 
мз‏ راتما » أو بعبارة أحرى تستازم إدراكا شاملا للأسس الى يقوم عليها بناء 
هذا العلم . 

ЧУЗ أن السبيل إلى الفرض العامل شاق على عكس ما قد يبدو‎ ally 
وهلة » وما كان لفرض السبية أن يرد إلا إلى ذهن متوقد كذهن أينشتين‎ 
وأدرك أعماقه خير ما يكون‎ HUI ما يكون‎ де قد ألم بموضوع البحث‎ 
الإدراك . ولذلك نجد هذا الفرض يثبت للتجربة الحاسمة » ويكشف عن‎ 
. وقدرة فائقة على العو‎ X „д> 





الفصل الأول 

العبقرية 
مسلّمة عامة - قيمة هذه المسلّمة -الشرط الأول لقيام 
الشاعر - الأساس النفسى للتكامل الاجتاعمى — فرض 
نحن - منشأ العبقرية - الواجز والمسالك فى حالة cell‏ 
أو حدود التكيف الاجماعى — رای uus‏ التحقيق 
"T‏ _ الأساس ll‏ للحن — تلخیص . 


| — مسلمة عامة : 

إذا كنا نقصد ببحثنا هذا القيام بدراسة سيكولوجية لعملية الإ بداع › 
فعی ذلك التسلم بأن الابداع ظاهرة سلوكية » باعتبار أن السلوك هو موضوع 
de‏ النفس А ٠‏ 

ولا كانت ظاهرات السلوك لابد أن تحدث ى Mle‏ » فلابد أن 
تكون 5 الأولى فى دراستنا للإبداع تفریر أنه محدث فى Jie‏ . 


: هذه المسلمة‎ dod — Y 
هناك قاعدة لها رنين الحكمة » تقول إن ما پفسر كل شىء لا يفسر أى‎ 
عليه . وضرب‎ 22У شىء » وان الفتاح الذى يفتح كل الأقفال لا يمكن‎ 
с المثل فى هذا الصدد بفلسفات العلة الأول وما اليا . وق السلمة الى قدمناها‎ 
عليها . غير أن خطأ هذه احاولة يتضح‎ dull من التعمم ما يغرى بتطبيق هذا‎ 
إذا ما حددنا المقصود عجال الظاهرة . والمقصود بمجال الظاهرة السل 45 مجموعة‎ 
توثر فى اتجاهها وفى شدنها » سواء أكانت هذه العوامل مشعوراً بها‎ ull العوامل‎ 

أو غير مشعور با . 
)١(‏ امرجم e abl‏ صن ۲۰ . Koffks, К.‏ 


. ۳۲ المرجم السابق . ص‎ (Y) 
۱۱۷ 





11۸ مسلمة Lands dole‏ 
فإذا حددنا « الجال » هذا التحديد ثم نظرنا إلى هذه المسلمة باعتبارها 
اللحطوة الأولى نحو دراسة الابداع » وقارنا بين موقفنا من ALE‏ الاپداع على هذا 
الأساس » وموقف غيرنا من الباحثين ۰ برزت أهمية هذه السلمة c‏ واستطعنا 
أن نتبين OB . Med‏ أوضح ما تقرره هذه المسلمة أن ظاهرة الإبداع مشروطة 

ولیست کا يحب بعض المفكرين أن يشيعوا أنها : 
«تطلع ... كأنها سحابة تقبل من PW‏ 
(ها نمو فجای d‏ حقول الفضاء Oa...‏ 
ولقد كان فرويد ويونج على adi‏ أن يقررا فكرة أن الابداع ظاهرة 
مشروطة » وجرد تقدمهما لدراسة الإبداع دراسة علمية d fot‏ طياته هذا 
Gul‏ » غير أن النتائج التى أفضى لیا منهجهما فى البحث آغرنهما بالرجوع 
إلى الرأى التقليدى الذى حيط الإبداع بهالة من الغموض يشيع فيها التقديس 0 
ونحن ذرى من جانبنا أن إجلالنا العميق للإبداع الفنى ليس من شأنه أن يحملنا 
على التخلى عن الرجاء فى إخضاعه للبحث العلمى الدقيق مهما بدا هذا الإبداع 
غامضاً أو مدهشاً . فإيمائنا بالعلم يحمانا على ОКУ!‏ بإمكان تفسير أية ظاهرة 
تفسيراً EAT‏ 
بهذه السلّمة o3‏ نقرر أننا نخالف الرأى الشائم » الذی Jat‏ الإبداع 
الفى ظاهرة غير مشروطة . أفنعى بذلك أن الإنسانية ظلت Adae‏ إلى ш»‏ 
هذا فى نظرتها إلى نفسية الشاعر » ونحن نوشاف أن نصحم خخطأها ؟ كلا . 
فالواقع أن الرأى الشائع له نصيب من الصحة . لكنه مهوش ينقصه 
التحقيق الدقيق . وسری" فى مواضع قادمة » أن de‏ هذا الرأى تتمثل فى 
کون پعض ما پرد على pee‏ ی لظات gl‏ برد من منابع Iles‏ الشاعر 
X‏ وك زرده تهات » وهذا ما يعبرون عنه «بالاهام » » غير Ul‏ 
سئری coa. of‏ تاو ليست کل شی ء فی gy AME‏ الفى ul Кр.‏ الابداع 


8. Sitwell dz» ساشفرل‎ " n Q) 


. سويف ( مسعلق) ۱۹۸۷ , الرجم السابق ذکره‎ (Y) 





شرط ela‏ الشاعر ۱ ۱۹ 

عملية معقدة غير متجانسة . 

على أن قيمة مسلمتنا لن تتضح e‏ الا ذا بينا كيف نفيد d l^‏ 
إقامة فرض عامل . 
۳- الشرط الأول لقيام الشاعر : 

لا بمكن дый‏ ظاهرة الإبداع من داخحل الشاعر فحسب . ١‏ فالحساسية 
الخاصة ) و ١‏ القدرة الانطباعية ) و «القدرة الفائقة على البناء » أو ١‏ القدرة 
الفائقة على الحدس » وسائر الخصائص الى يلجأ إلبها دی لاكروا وبرجسون) 
لتفسير الإبداع الشعرى У‏ تجدى إذا كنا لا نريد الاقتصار على إيراد وصف 
فینوتیی الشاعر . أضف إلى ذلك ШЇ‏ هنا بصدد حدود لا تفسر بقدر ما هی 
فى حاجة إلى التفسير . على أن دی لاكروا عاد فوجد رابطة بين الشاعر وامجتمع 
عندما قرر أن الجتمع هو صاحب الرأى الأول ae‏ فى SH‏ على العمل 
oh ual‏ عبقرى أو غير Mode‏ . لكنه ۸ يبين السبب الرئيسى الذى من 
أجله يصدر امجتمع حکمه للفنان أو عليه » وقد كان يحتمل أن يعر على 
الحطوة الأول نی تفسير العبقرية لو أنه حاول أن يتعمق هذا КЫ‏ وأسسه 
السيكولوجية . | 

ونحن نفترض أن الشرط الأول لقيام الشاعر هو ظهور «علاقة معينة » 
بينه وبين алад‏ . وهنا نطبق تلك القاعدة السيكواوجية العامة الى تقضى بأنه 
لا عکن تفسير أية ظاهرة Шу‏ عن Ше‏ . لكن ما هی حدود هذا ШАР‏ » 
ماذا نقصد يحديثنا عن مجتمع الشاعر » وماذا نقصد بقولنا « علاقة معينة ) ؟ . 

سنجيب على هذه الأسثلة بعد قليل . أما الآن فترید أن نبين أن هذه 
البداية ى تفسير الابداع قد التی‌عندها dan‏ الباحثين . فثاولس В.Н. Thouless‏ 
بری أن الخطوة الاول نحو تعليل الإبداع الفنى » سواء plu] DIST‏ قصيدة 
أم plu]‏ صورة أم كان غير ذلك » هی الكشف عا одер‏ الشاعر من 


. ستعرض لرأى برجسوبِ فى الفصل الثالث من هذا الباب‎ (Y) 
Delacroix, Н. 19 ۰ КУ; السابق‎ eM (Y) 





۱۲۰ شرط قيام الشاعر 
نقص ف بيثته وکیف دفعه شعوره بهذا النقص إلى تفقد الحل الذى برضیه » 
ويقرر أن الإبداع نشاط اجماعى من بعض aes‏ » وأن الفنان V]‏ يريد 
به أن يوقظ بعض استجابات معينة فيمن PAR дыы‏ . ويرى كودول 
С. Caufwell‏ أن حجر الزاوية فى تفهمنا للإبداع الفبى هو نتبع عملية التغيير 
الى ارسها الشاعر UM Jue ee‏ الحيطة 4 . بل إن p s‏ هذه العملية 
هو حجر الزاوية فى pé‏ الإبداع «бз Чы» vis OT‏ غير أن العالم بقصد 
إلى التغيير فى العالم b. с uses‏ الفنان айд‏ إلى التغيير فى وجدان أبناء 
مجتمعه » والشىء الذى بيسر لهذا التغيير أن يأحذ مجراه هو وجود تشابه بين 
آحاسیسنا نحن آبناء acl‏ الواحد ۱ . وفرويد نفسه عندما لحأ إلى اللاشعور 
لیجد فيه منبع الإبداع den d‏ أن يقتصر عليه وحده » فجعل الأنا الأعلى ۳) 
وهو صوت امجتمع d‏ نفوسنا هو صاحب القول الفصل d‏ رضاء المبدع 
le‏ أبدع c‏ ولقولب هی UM abes‏ الأعلى ull‏ يفرض بها نفسه على الإبداع с‏ 
ولولا ذلك لما كان هناك أدلى فرق بين أحلام اليقظة والإبداع الفی . وقد 
egal‏ هاذز ساكس القول فى توضیح هذه الناحية . كذلك يوج » تبدو وقفته 
عند علاقة الفنان باشجتمع أوضح من وقفة فروید ؛ فتفرفته بين وعى اللاشعور ‏ 
اللاشعور الفردی واللاشعور ابلمعی ۰ واعتباره الأحير مصدر الابداع d‏ 
روائع الفن c‏ وتعلیقه مثل هذا الابداع على الأزمات الاجماعية الحادة » وانهیار 
رموز evel‏ » وتحرك اللاشعور etl‏ لإعادة ОЎУ!‏ حيث OL‏ مهمته 
تعويضية 6 وروروز ceu‏ البدائية ) الورولة 1( وتعلق الشاعر с Акы‏ 
کل أولئك دلیل على أنه يعتبر الکشف عن طبيعة العلاقة بين الشاعر واجتمم 
خطوة هامة فى تفسير عملية الإبداع ‚өй‏ 

من ذلك يتبين أن اللحطوة الأول فى الكشف عن عبقرية الشاعر » وعن 





Thouless, RH. General & Social Psychology London : Univ, Tut. Press, (1) 
1945. р. 467. 

Caudwell, C. SM - ۱۳۸ امرجم السابق ذکره . صن‎ (Y) 

superego, Sur تمص‎ (¥ ) 

Jung, C.G. The Integration of The Persenality, р. gt. (4¢) 





الأساس الثفسی التکامل الاجهاعی ۱۳۱ 
العبقرية بوجه عام » هی GAS‏ عن Be‏ العبقرى عجتمعه . ولواقع أن 
مبحث العبقرية یقع على الحدود ما بين де‏ النفس العام des‏ النفس الاجهاعی ; 


4 - الأساس النفسى للتكامل الاجماعی Оз‏ : 

يدرس d^‏ الاجماع الجماعات واغتمعات c‏ أو بعبارة أحرى امجتمعات 
العابرة ذات التنظم الضعيف » «Амаду‏ ذات التنظی القوى والى لها حظ 
كبير من الثبات . ويقرر أن الظاهرة الاجمّاعية تندفع إلى الظهور عجرد وجود 
امجتمع » سواء OST‏ من النوع ضعيف التنظم أو قويه . وين ثم فهو بری 
أن اجتمع ما زاد عن شخص واحد . لكننا لم نقصد الجتمع بهذا المعنى فى 
حديثنا عن العبقرية . 

فقد يوجد الشخص وسط جماعة من الناس لم يعرفهم من قبل » ولا يشترك 
معهم فى أداء عمل واحد € كنا يحدث عندما تركب الرام c‏ ثم يلق بعد ذلك 
جماعة من أصدقائه » عندئذ يمكن للملاحظ الخارجى أن ФА cag‏ بين 
الوقفین علاحظة الفرق بين سلوك الشخص فى الحالتين . وعلى أساس هذا 
الفرق أطلق كوفكا على النوع الأول اسم « الجماعات الاجماعية ‏ 29 des‏ 
y e TN‏ الجماعات السيكولوجية ۷ . ويقوم الفرق بين النوعين 
على أساس ما أسماه يوسف مراد پدرجة التکامل الاجاعی ۱٩‏ »> وهى 
تبدو ی کون الشخص PST‏ قدرة على الاندماج d‏ هذا الجتمع منه 
dG‏ . وتتحقق بدرجة مرتفعة فى النوع الثانى » وتكون ضئيلة أو سطحية 
Ó‏ النوع الأول . 


кл‏ ا 


(۱) مکن لن آراد الاستزادة فى هذا الوضوع الرجوع إلى البحث الق : 
سويف ( مصطی ) « الاسس ДАЛ‏ للتكامل الاچماعی » القاهرة : دار المعارف € ۱۹۹۹ . 
sociological groups (ү)‏ 
psychological groups (т )‏ 
الرجم الساپق ذکره . من 459 . Koffka, К.‏ 
)1( مراد ( يوسف ) . الرجم السابق ذکره , 





» فرض « تحن‎ \ҮҮ 


۵ — فرض ( نحن ) : 

وقد آبدی فرپیمر М, Wertheimer‏ هذه اللحوظة JUS‏ : « عند ما يعمل 
جماعة من الناس Es‏ »> بندر أن بظلوا جرد عدد من « الأنوات » الستقلة » 
ولن حدث هذا الا تحت ظروف خاصة V des‏ . ولذی حدث بدلا من ذلك 
أن يصبح الشروع العام vite le‏ جميعا ОЧЫ,‏ يعمل کل ممم 
باعتباره . . . جزعاً من كل . ولك أن تتخيل جماعة من أهل 234 d‏ بحار 
الحدوب يشتركون فى عمل جمعى » أو جماعة من الأطفال يلعبون معا » عندئذ 
E‏ تجد « أنا » واقفة وحدها » لاتحت ظروف خاصة جد" c‏ وإذ ذاك.قد 
ينقلب التوازن الذى كان متحققاً أثناء العمل الذى يسوده الانسجام وبحل مخله 
توازن у Л‏ يكون م رضیا فى بعض الحالات 1٠)‏ . 

وقد استعرض الرحوم الد كتور مراد حالات مشایپة » كوقف الشخص فى 
ال الأسرة ley‏ الهنة ley‏ الحب » ووجد أن ما يبديه الشخص من تحقيق 
للتكامل الاجماعى فى هذه المالات أو ما شاببها إنما يعتمد أولا وقبل. کل شی ء 
على دافع الب . واعتبر أن هذا الدافع el‏ بمارس مهمته فینا منذ الطفولة 
المبكرة » وأنه هو السبب فى أن الانسان Geli!‏ بطبعه على حد تعبير أرسطو . 
غير أن يوسف مراد عندما قال بهذا الرأى وقف عند مستوى الظاهرات d‏ 
التفسير . ومن ثم فبالاستطاعة أن يثار ضده الاعتراض التالى . كثيراً ما يحدث 
أن نختلف مع بعض أعزائنا » ويحدث أن يؤدى اللحلاف بنا إلى أن تبغضهم € 
ومع ذلك Ор‏ سلوكنا يكشف عن نوع من الصراع يظهر Ghat‏ فى شكل سخط 
على أعزائنا القدای أو حنين ecl‏ أو سخط على حوادث الدهر أو ЕЙ...‏ 
بمكن أن يقال ردا على هذا الاعتراض إن التناقض فى العواطف أمر Аё‏ 
فى لظات کثرة » فلا يستبعد أن نحب ونكره شخصاً واحداً . ولکن JE‏ 
الاعتراض ор c UU‏ هذا الرد لم oy‏ على أن أطلق اس على هذه الظاهرة من" 
ظواهر السلوك دون أن يفسرها € واكتى بأن قال إن هذا أمر مسلم به . 


اك 





Werthelmer, М. . السابق ذکره‎ eel (Y) 





۱۲۳ ۱ العبقرية‎ Шш, 
تحقيقه هو الوسيلة إلى‎ ite, غير أن وضع فرض على أساس جینوتییی‎ 
وجود حالة‎ erst » Н. Schulte التفسير العلمی . وهذا ما فعله شولته‎ 
أسماها «حالة النحن » لدی الشخص فى الواقف الى يحقق فبا التکامل‎ 
الاجیاعی . وإذا استطعنا أن نتصور «الأنا » قوة من بين القوی الى توجد‎ 
النحن » قوة من بين قوی هذا الجال‎ ١ سلوکنا » فیمکن أن تتصور‎ die فی‎ 
مستقلة تفصلها عن‎ AS بحيث يصبح جزءاً من کل > ولا يقوم‎ UM تضم‎ 
١ سائر الانوات حدود واضحة ( كأن تبرز لدینا فى هذا الوقف حاجات‎ 
وى هذا الوقف يكون لأرجاع الشخص صفات‎ . (ШУМ) عن حاجات‎ ld 
© معينة » وربما كان من آبرز هذه الصفات ما يكشف عنه تعبیره اللغوی‎ 
с فهو عندما پتحدث عن اتجاهه نحو ادف المشترك أو العقيدة المشتركة‎ 
نحن » . وهذا الضمير يكشف هنا عن حفيقة‎ « dye لا بقول « أنا » ولكن‎ 
فيه دلالة‎ UM دينامية ليست جرد « أنوات مستقلة » لکنها كل واحد » يكون‎ 
| فكما أن سياق النص هو الذی مدد مدلول‎ c خاصة كدلالة الكلمة فى النص‎ 
EWS с буе] فى نصوص‎ Gel با لتستخدم معان‎ Ge » هذه الكلمة‎ 
, ۲۳ يكون له دلالة حاصة فى هذا الكل‎ БУ 
وحالة « النحن» هذه عکن اتخاذها أساسا ديناميثًا اتفسير التكامل‎ 
© الاجماعى . وعلى أساسها نستطيع أن نفسر كثيراً من ظاهرات السلوك‎ 
كهذا التناقض الذى عارسه أحياناً فى عواطفنا نحو من كنا قد ارتبطنا بهم‎ 
برابطة الب أو الصداقة أو ما ليما » ونستطیع أن نفسر ظاهرة الاين‎ 


Schulte, Н, “Ап Approach to A Gestalt Theory of Paranoic Phenomena”, (|) 
A Source Book of Gestalt Psychology, W. Ellis, ей, London : Kegan Paul, 1938. 








needs, besoins ( Y ) 

bits (ү)‏ آندرسون ELH, Anderson‏ ر العمل مما ى سبیل هدف مشترك » کشرط جوهری 
لتحقيق درجة مرتفعة من التکامل الاجماعی . وذلك فى مقاله : 
Anderson, Н.Н, “Domination and Socially Integrative Behavior", Child Behavior and‏ 


Development, Barker, R., Kounin, J.S. & Wright, Н.Е. eds., New York : McGraw- 
Hill Со, Lid, ist, ed., qth, impr, 1943. 





Lis ۱۲4‏ العبقرية 
للأهل والشعور بالاغتراب » GL‏ نستطيع أن نتقدم على أساسها bas‏ 
نحو تفسير العبقرية » وسنبين كيف يكون ذلاث . 


Ua 5‏ العبقرية : 
يبدو من هذا الحديث أن بعض الجتمعات الى نكون أعضاء فيها تکون 
على درجة رفيعة من التكامل ۰ وبعضها تكون дё‏ متكاملة تقریباً . واجتمعات 
الأول هى الى تقوم على أساس تحقق « النحن » لدى أعضائها » OSS Ка‏ 
أن يقال إن المجتمعات من النوع الثانى calls‏ من ١‏ أناوات » dade‏ باستقلالها 
وبينها حدود بارزة إلى حد كبير » وبذلاك يسبل على أعضاء المجتمعات من. 

النوع الثانى الانفصال » بل ecl‏ فى الغالب لا پلتشمون إلا التثاماً عابراً . 

die النحن » فهی #تمعات ذات‎ ١ المجتمعات القائمة على أساس‎ ul 
من التوازن السيكواوجى‎ Ey كبير من الثبات ۰ وهی تحقق بالنسبة لأعضائها‎ 
يفقدونه إذا انفصاوا عنها » بل لقد تصبح من قوة التأثير بحيث بودی انفصال‎ 
ويبدو ذلا بوضوح فى بعض اجتمعات‎ » id إلى موته‎ Ye أحد أفرادها‎ 
. استقلال‎ dot يتيسر له‎ зб, البدائية ۲۱ حيث « الأنا» مندمج ف القبيلة لا‎ 
E. Durkheim e6. دور‎ ball ue وعلى هذا الاساس يمكن تحقيق النتائج الى‎ 
فى الانتحار ۰ حيث يقرر أنه كلما تخلخلت الرواہط الى تربط‎ ae فى‎ 
‚СӨ الفرد عجتمعه ازداد اقترابه من الانتحار‎ 


وقد تحدث شواته عا أسماه « الحاءجة إلى نحن » » وهی تبرز عند الشخص 
إذا ما تطلب الموقف « نحن » أى إذا ما تطلب تکاملا مع الاخرین » فیندفع 
الشخص تحت تأثير ضغط هذه dell‏ يحاول عاولات Айше‏ حى يتحول 
الموقف من « أنا والاخرین » إلى « نحن ) . ويرى شواته أن الموقف قد يثير 
« الحاجة إلى نحن » لدى أحد الأشخاص ولا يثيرها هو نفسه عند شخص 


Koffka, К. ^o س‎ , 40S السابق‎ eM )۱( 
Durkheim, E. Le Suicide, Paris : Alcan, 1990. ( Y ) 





۱۲۰ العبقرية‎ ls. 
كالمهوسين القابلين‎ » Tela آخر ‹ وأن بعض الأشخاص بحملون هذه الحاجة‎ 
› للإحاء » والبعض الآخر لا يحملها ولا يستطيع أن يتحمل العضوية فى نحن‎ 
. 2 كالمتمركزين فى أنفسهم والوسوسین‎ 
غير آننا لا نبدأ مع هذا الباحث من حيث بدأ . لا نبدأ من « الحاجة‎ 
من حالة و نحن » المتحققة فعلا . فان هذا پوفر‎ lag نحن 4 ۰ ولکن‎ di 
علینا مشقة البحث نى مدی صدق إشارته إلى وجود « طرز » من الأشخاص‎ 
. هذا"‎ Ue يتسع له‎ YU. Je Y التکامل وبعضیم‎ ша Jak prey 
خلاف میق بیننا وبين‎ дыз › وتدل الشاهدة على أن حالة النحن قد تتصدع‎ 
t وعندئذ يتحول الوقف إلى « أنا والاخرین‎ ٠ آفراد الحماعة الى نتکامل معها‎ 
بدلا من نحن . غير أن النحن كانت تقوم بمهمة القاعدة الدينامية لتوازن‎ 
ыд الشخصية وعکن التحقق من ذلك بملاحظة سلوك الشخص النضم‎ 
€ إلى جماعة لم يكن عضواً فيها من قبل ۰ ومقارنته بسلوكه بعد أن يندمج فيها‎ 
с للاستقرار فعلا‎ Же, سلوكه الأول يكشف عن قلق وعدم استقرار‎ Ор 
وكلما ازداد اندماجه فى الجماعة واقئرب من « النحن » شاعت لسبة الاتزان‎ 
فى أفعاله . فالنحن ]03 قاعدة يستند إليها توازن الشخصية . ومن ثم فإن أى‎ 
اختلال يصيب هذه القاعدة يصيب توازن الشخصية يخال تميق . عندئذ يندفع‎ 
الشخص فى عاولات التخلب على الصدع الذى أحدث هذا الاختلال » وتکون‎ 
حاولاته عنيفة تبعاً لعمق الصدع وقوة « النحن » ۰ بل تكون فى شكل إعصار‎ 
من النشاط أحياناً » وتختلف مظاهر هذا النشاط تبعاً لنوع الصدع وتاريخ‎ 
. الشخصية € وبالتالى يختلف مظهر التوازن الذى يتحقق بعد ذلك‎ 
على ضوء هذه الملاحظات بمكننا أن نوضح السلمة العامة الى وضعناها‎ 
فى بدء هذا الفصل ومؤادها أنه للكشف عن عوامل الإبداع لابد من الکشف‎ 
d عن العوامل المقومة للمجال باعتبار أن الإبداع ظاهرة سلوكية تحدث‎ 


e (1)‏ السابق ذكره . Schulte, H.‏ 
(Y)‏ سنمود إلى تناول هذا الوضوع فى الفصل الحامس من هذا الباب . 





۱۳۹ منشأ العبقرية 
. جال » كأية ظاهرة ساوكية أحرى . كا آندا نستطيع أن نوضح الشرط الذی 
وضعناه بعد ذلك فى الفقرة WU‏ ومؤداه أن قيام الشاعر العبقرى رهن بقيام 
علاقة معينة digi‏ وبين Акад‏ . 
فنحن نفترض أن الصراع الذی تتعرض له الشخصية ٠‏ بين أهدافها 
الخاصة والهدف الشترك للجماعة »> يمكن أن يكون منشأ العبقرية 1١‏ أنه يمكن 
أن Lan Субу‏ الحنون» أو Af Ga.‏ ظاهرة تدل على سوء التكيف . كيف نتسدد 
النتيجة Y‏ سيين ذلك فى الفصل CU ult‏ والذى نود أن نقرره الآن أن معفم 
الباحثين قد التقوا عند فكرة الصراع باعتباره dle‏ العبقرية . 
فجینو سفیریی Severini‏ .6 يقول : «من AI‏ أن الصراع بين الفنان 
وانجتمع أمر على غاية من الأهمية . . . ولكن إذا كان لدى الفنان ما يقوله وإذا 
أتيح له القول فى حرية . Ob‏ الاتصال عکن أن يتم КЬ‏ بين dies alle‏ 
الأحرين "٠‏ . 
ولنجفیاد C. Langfeld‏ يقول إن أحوال الفنائین تشير إلى حقيقة واقعة 
مؤادها أن الإبداع لفنی Шу‏ بوجود صراع لا عکن حله حلا مباشراً فما يسمى 
بعالم الواقع العملى , وعکننا أن ثقول ببساطة إن الانفعالات تکون عند ابلعذور 
من الإبداع الإستطيى . وعلى هذا الأساس يجب تصحیح القول ااشائع إن هذا 
الشخص كثير الانفعالات لأنه ob ots‏ يعدل إلى قولنا إنه فنان SY‏ كثير 
الانفعالات » أو بعبارة أحرى OY‏ حياته زانعرة بضروب من الصراع لا بحسن 
التغلب عليها إلا فى ميدان التعبير gall‏ . واواقع أن الإبداع بمعناه الدقيق 
يقوم على حياة ماؤها مشكلات мр‏ القاق والاضطراب ۲۳ . 
وبراون يقرر أن Guhl‏ ولعبقرية يرتبطان برباط وئیق > ذلك أن كلا 
مهما لا ينتج إلا بالاصطدام c‏ الطويل فى Jie‏ الواقع العمل CP‏ . 


» » للباحث أن ینمی هذه الفكرة فى مقاله المسمى « الأسس الدينامية للسلوك الاجرای‎ e) 
۰۱۹۸۹ © اللفس‎ de ile 
Severini, Ө. The Artist and Society, tr. by B. Wall, London 1046. p. 74. (Y) 


Тап Ей, C." Feeling and Emotion, (‘The Wittenberg Symposium) (v) 
oxford univ. Press, 1928, p. ۰ 


Brown, J.F. 1936. , ۳۰۱ کره , س‎ 3 Gall الرجم‎ (t) 





حدود التکیف к‏ ۱۳۷ 

وفروید يقول إن الفنان شخص يتصرف عن الواقع ويطاق العنان ч\с gpl‏ 
تنسج حول رغباته الشبقية . والشیء الذى لا شلك فيه أن السعداء فعلا لا يعرفون 
اهوم V c‏ پعرفه الأشقياء فحسب ۲۱ . وقد ألنى بأحاديث كثيرة حول الصراع 
اللاشعورى واندفاعه إلى الفلهور فى الأعمال الفنية عن طريق التسای . ورقف 
بونج مشابه لموقفه من هذه الناحية » وكذلك آدار ؛ فالنبوغ فيا يرى مدفوع 
بالشعور بالدوزية9؟) by‏ پولده هذا من صراع لا سبيل إلى القضاء عليه 
إلا بالتعويض . فى نفس الطريق الذى QE‏ منه ужаш‏ کا فعل دعوستنیس 
Demosthenes‏ و c Beethoven одо‏ أو فى طريق آخر كما فعل بشار وبايرون9) 


وقد أورد شتاین MLL Stein‏ ضمن نتائج А2‏ التجر پی X d exi‏ 
أوتاه النعقد سنة ۱۹۵۵ ما يتفق مع اللحطوط العامة لهذه الآراء جمیعاً . فى 
مقارنة بيوجرافية بين مجموعة من الشبان المبتكرين وجموعة من غير المبتكرين 
get‏ له أن الدرعة الأولى تتمیز بسمتين هامتين » فقد قضى آفرادها طفوانم 
فى شى ء من التباعد عن الأبوين وعن الراشدين عامة يفوق مثياه فى حالة غير 
البتکرین » كذلك قضی البتکرون طفولنهم مهتمين بضروب النشاط الانفرادی 
فى حين أن غير البتکرین کانوا فى الخالب مشارکین فى کثبر من ضروب 
التشاط الجماعى ۲٩‏ . 


على أننا إذا قلنا مع هولاء إن الصراع منشأ العبقرية » فقد لزمنا OF‏ نبین 
السبب الذى من أجله يوجد الصراع أحيانا دون أن يدفع من يعايه إلى عبقرية . 
لذلك نعود فننظر فق ١‏ النحن » من جديد . 


Langfeld, C. ۳۸۸ السابق ذکره , ص‎ e (1) 
feeling of inferiority, sentiment d'infériorité (ү) 
۰. ۱۹4۱ 6 إصق) علم النفس الفردی » القاهرة : دار العارف‎ ( gw (үт) 
Stein, М.І. “A Transactional Approach to Creativity.” Research Conference ( ¢ ) 
on The Identification of Creative Scientific Talent, University of Utah, August 27-30, 
1955; pp. 171-181, 





۱۲۸ حدود التكيف А-У‏ 


joel -۷‏ والمسالك ى حالة النحن » أو حدود التكيف الاجاعی : 

يعرف Anderson КҮ,‏ .11,11 السلوك Je ES‏ درجة من التکامل 
الاجماعى بقوله » ai]‏ الساوك الذى يستجيب الفرد عقتضاه للفوارق والاحتلافات 
القائمة بين الأشخاص القائمين فى calle‏ فيكشف لها عن هدف مشتراك ١‏ ). 
۱ ومن المعاوم أن diae Jil‏ يتألف من آهداف نسعى للہا 1 وطرق 
أو مسالك نساکها لنصل إلى هذه الاهداف » وحواجز أو قيود يمكن أن تقوم 
ی سبيانا فتضطرنا إلى التعدیل ی السالك أو العدول عن الاهداف . وقد تکون 
الأهداف تصورية ولیس من الضروري أن تکون أشياء فى الکان с‏ كأن یکون 
هدق من هذه المناقشة oy oly: del ol‏ الاراء i‏ وقد کون jx‏ هی 
الأخرى تصورية أو معنوية كالتقاليد والعرف والعادات وكل مظاهر النظام 
الاجماعى . ولواقع أن أهدافنا وقيودنا نرت تبعاً لارتقائنا النفسى » فهى عند 
الراشدین تصورية فى معفم الأحيان على عکس Ube‏ عند الاطفال le]‏ جسمة 
غالبا" . وهی عند الراشدین لا تقل واقعية عنها عند الأطفال » ولا پقدح فى 
ذلك کون وجودها Гу) каў‏ » فإن آ ثارها واضحة کل الوضوح فى سلوکنا . 

على هذا الأساس يمكن أن نتصور lath‏ السلوکی اشخص ف الواقف 
ws!‏ تتحقق فا «اللحن » › iol ot‏ مشي 45 5м‏ وبين الاعر ین А‏ 
أى مشبولة ое‏ ها هی مقبولة عند ЈЬ- ds, ٠ oue‏ المسالك إلى حد 
بعيد » بحیٹ لا يوجد تعارض بين مسالكه وحواجز الآخرين . وی تعارض 
Us‏ فى das af‏ معناه حدوث صلع فى « النحن ) . غير أن هذا الصدع 
لا يكون as‏ وذا نتائج خحطيرة إلا فى YL‏ الى يتعذر فيا القضاءعلیه . 
ولکن كيف يكون ذلك ؟ يقرر شولته أن الوقف عندما يحتوى الصدع يكون 
غير حتمل بالنسبة لبعض الاشخاص » وأن ظهور « الحاجة إلى النحن € نتيجة 
لظهور هذا الصدع تدفعهم إلى القيام بعدة محاولات هدفها إعادة النحن . 

)1 ( ا مرجم السابق ›©„ Anderson, ILI,‏ 


3 علم النفس‎ 4 ٠ » النفسية‎ dl айу التكامل‎ eed ۱ ( مراد ) بسب‎ (т) 
۳۰۱۸ ۳۷۳ oe 6 V A ۸ 





حدود التکیف الاجماعی ۱۳۹ 
والواقع آن ) النحن « Slee‏ دینای ولیس WIE‏ ها قد يبدو من وصفه 
ail‏ قاعدة للاستقرار وتحقیق الاتزان اشخصية . فهو من اسية ذو حظ من 
الثبات ومن ناحية آخری يتعرض التصدع بين حبن وحين ۰ ولیست هناك 21 
جماعة تنعدم فا الفوارق بين أفرادها انعداماً مطلقاً حیث تتحقق النحن تحققاً 
تام ٠‏ بل إن الفوارق الفردية لتوجد دائماً وتدفع إلى بعض التعارض » وهذا 
التعارض لا یکون das‏ فى كل Jie MI‏ . غير أنه يدفع حال ظهوره إلى ille‏ 
القضاء عليه с‏ ويستعان فى هذا السبيل ببعض الوسائل وأيسرها « اللغة » . وعلى 
هلا b‏ عت c AU oleo, ay Gol‏ أ اقم ار Anda‏ راان 
إلى النحن الى ظهرت عندما اختافنامع САЙД ОЎ » ШУМ)‏ تغير بمعى ما . 
ومن هنا يمكن أن يقال مع پوسف مراد إن اللغة أداة التكامل الاجماعى . 
والواقع أن الكتب والصحافة والراديو Xe‏ اعتبارها مظاهر ДАШ‏ من حيث 
del‏ تحاول أن تؤدى وظيفة ole]‏ النحن فى أكبر نطاق مکن من الا 
cuf en M‏ 
ماذا gu‏ هذه ДААТ‏ الى نقوم بها لاعادة النحن ؟ تعی أننا نحاول 
إبحداث تغییر نی الحواجز والسالك يحيث يطابق هدف الاعرین Шал‏ 
الخديد . وش عاولتنا نرجم أحياناً عن هدفنا مود إلى هدف الآخرين с‏ 
ونفلح бе]‏ فى إحداث تغيير طفيف فى هدفهم مقابل تغییر طفيف J‏ 
هدفنا Са]‏ . وقد نستطيع أن نحل هدفنا محل هدفهم . على كل حال 
تتحدد النتيجة على حسب مقومات الجال ومن بينها دلالتنا فى هذا ЧЫ‏ . 
وقد لا يكون تصدع النحن ناتجاً عن حدوث تغير فى الأهداف أصلا « 
بل عن ظهور حاجاٽ لدي الشخص لا تشبع داخل النحن с‏ بل إن الأخرين 
ليقيمون الحواجز d‏ سہیاها » وین هنا تحدث أزمات الشخصية بمستوياتما 
الارتقائية ДА‏ » وأزمة المراهقة أكثر إبانة عن هذه WOU‏ من أزمات الطفولة с‏ 
فإن ار من تظهر عنده быр‏ لانمو البیولوجی حاجات جديدة لا تابث أن تدفعه 


. اباب‎ Hn الوضوع ق الفصل الما من‎ ln إن ا آغر من‎ ae (а) 





۱۳۰ 
cb! E‏ يلى le?‏ جوا جز e‏ فییحا ول مها جحمة هذه qn‏ : وقد Азыл)‏ إلى 
تكوين نحن حارج الاسرة 5 من أصدقاء شیر ین أو أشران 3 وقد يتحجه el‏ 
تكوين نحن حيالية . وهنا يبدأ يخاو حطوات نحو الإغراق فى أحلام اليقظة . 
o‏ يقع الصراع ell‏ للعبقرية ۰ بين هذه الأنواع من الصراع ۲ 

لا عکن أن نجیب على هذا السوال بوضوح إلا بعد أن نتبين عاملا هام 
بتوقف على تاريخ الشخصية . أما OV‏ فیکیی أن نقول إن حركة العبقرى تبدأ 
من حدويث صدع فى « النحن » » ويحدث هذا الصدع Tigh‏ عاما فى الشخصية 
يعمل على دفعها «Tela‏ وتتجه محاولة المبقری إلى تغيير الحواجز: لا إلى تحطيمها. 
ومن ثم تكون ديناميات السلوك فى حالته » im‏ عنها فى حالة المراهق الذى 
تتجه ثورته إلى التحطم لا إلى التغيير (TUT C‏ تختلف Ye‏ فى حالة ОЛАДИ‏ 
الى يتجه إلى التغيير ف مستوی شیایی » ویتضح ذلك بوجه حاص ف حالات 
الذهان (ОДА‏ . غير أن التشابه بين مظاهر الصراع ( مع قطع الصلة بينه 
وبين نتانجه ) أغرى کرتشمر بالحلط بين العبافرة والفصامیین Л)‏ بالدقة أشباه 
الفصاميين CO‏ 0 م أغرى Made‏ بأن يقول ]0 الأسوياء يوك مراهقهم d bys‏ 
العمر . آما العبقری فيحيا فى مراهقة دائمة . والرأى عند بر اون أن وسيلتنا الفذة 
للتغرقة بين العبقرى والذهانى هی فى رجوع العبقری إلى ull‏ العدلى . 

على tl‏ نستطيع أن نستنتج هنا apy‏ فرق هام .بين ديناميات ال ركة 
لدی كل من العبقرى Oy‏ والراهتی » مما يظهر off‏ بشكل واضح فى 
الحطوات النهائية لحركة كل مهم » فن الواضح أن حركة العبقرى مدفوعة : 
بالسعی نحو هدف Gad)‏ وراء الحواجز وان لم يكن واضحاً منذ МАЙ‏ . 
des‏ هذا الأساس تکون موجتهة إلى حد Ашу‏ وهذا ما لا تكشف عنه حرکات 
المراهق أو الذهالى ‚ 

على أساس هذا الا ستنتاج نتب تحطاوات العبقری дл)‏ ,على السبب النوعی 
cel‏ من شأنه أن يجعل منه CS де‏ . وهذا ما سنقوم به نی рай‏ القادم . 


бее 





schisoisp (ү) paranoia ) ۱ ( 





رای كرتشير ۱۳۱ 


١١ E, Kretschmer رأى کرتشمر‎ — A 
أما الآن فنود أن نشير إلى رأى کرتشمر قبل أن ننتقل إلى التحقیق التجر یی‎ 
للفرض الذى وضعناه . واهامنا بكرتشمر يرجم إلى أنه الباح ثالذى تباور عنده‎ 
هذا‎ pt الشائع فى الربط بين العبقرية والحنون . ومن الحق أنه‎ Uu ذلك‎ 
؟ ثم أجاب بقوله إننا‎ des أو‎ auae عبقری لأنه‎ Ber السژال : هل‎ 
الذى يبديه عندما بواجه الشکلة‎ zl لا نستطیع أن نقرر ذلك . غير أن‎ 
لوجه » يكاد ألا يكون له أثر فى كتابه عن « سيكولوجية العباقرة » . فهو‎ Yes 

يقول إن أوقات الاستقرار uem YE‏ زاخرة بلبوی الانحرافات النفسية » من 
تحاول أن تعابلتهم أو نزج بهم فى السجون » أما فى أوقات الانقلاب الاجیّاعی 
فیجد )23 المرضى » الفرصبة الطيبة للحياة مع الأسوياء » وسرعان ما يصبحون 
E ‚шд‏ پقرر ما hl‏ 

) اع إن الأمراض ер ОА)‏ بصاحبها d d‏ الحالات إلى 
التأحر فى قراه العقلية والتأثیر الس نى к!‏ 

iu MI فف حالات حاصة نادرة 6 حالات الأشخاص ذوی‎ (o) 
res تؤدى هذه الأمراض إل تنمية‎ › AUI الذهنية الخاصة والمواهب‎ 
. كعباقرة . هذا فيا يتعلق بالأمراض الذهنية‎ 

Lt (>)‏ فيا يتعاق بالأمراض النفسية + فیقرر أن تراجم الكثيرين من 
العباقرة توجب علینا أن نستنتج لزوم عنصر الرض النفسی I‏ کعامل جوهری 
فى شخصية العبقرى » Ш] dt‏ لو فرضنا استطاعة صاحه التخلص منه 
لکانت النتيجة احتومة أن يفقد عبقر ينه . 

(د) وهناك من العباقرة شخصيات مريضة بالعی الدقيق odd‏ الكلمة 
di porum TES ачу‏ وسط حال من الصبحة النفسية 





Kretschmer, E, ThePsychology of the Men of Genius, tr. by В.В, Cattell, 1 London C ۱ 
Kegan Paul, ۰ 

mental diseases ( ү) 

psychopathic clement ( ү ) 





۱۳۲ ری کرتشمر 
لا بأس بها » فكأنه عنصر دخيل على نفس طيبة . ومن النوع الأول میخائیل 
peril‏ وبایرون © وین النوع lt‏ جيته و بسمارك . 

وهو يعرف العنصر المرضى الذی یکثر من الاشارة إليه » بأنه حساسية 
ree ree‏ فى LI‏ الوجدائية للشخص » واستعداد elo‏ لتحول التبیهات 
الوجدانية إلى ارجاع نیوروباية ۲۲ О‏ فى jl‏ العصی السمبتاوی с‏ 
وأرجاع سیکوجینة 00 قل Gel gra‏ هستيرية أو هجاسة OP‏ . ویری أن 
آقرب طرز الذهانيين إلى العباقرة هم الفصاميون » فهم بظهرون بمظهر М‏ 
(ts‏ وهم ضئیلو القدرة على التأقلم مع الواقع العمل . 

انظر إلى هيلدرلين Holderlin‏ مثلا . إنه شخصی لا يكاد يعرف المرح . 
لم يكن مرهف الحساسية فحسب ٠»‏ بل كان كذلك عاجرا عن التوفيق بين 
آثار الحياة الواقعية فى نفسه » وكان يبدو فى الحياة العامة عاجزاً عن تقدير 
أية نكتة أو ملحة مهدا يكن حظها من الظرف ولرقة » وكان برتاب فى wish‏ 
الملاحظات الى تلى فى مجلسه » ويستشعر فيا Bla]‏ موجهة Ad]‏ . وكان يقول : 
ile «‏ الفزع من أن تصيب تفاهاث الوافع le‏ التقدة فى أعماق بالبرود 
والتجمد » . وانظر إلى جيته . اشر خطأ АЙ‏ مثال للعبقری السوی ‏ الذی 

لم يرك متع الحياة الواقعية سعیاً وراء أهدافه التصورية» والواقع أنه لم يكن 

يفترق L.S‏ عن الشخصيات النوابية * الى تكون معرضة افيض من النشاط 
پتلوه امبباط سوداوی !"2 ثم فيض آخر وهكذا : АЛУ‏ جاعت حياته موزعة 
على دورات € سبع سنوات عجاف lage‏ القحط dye‏ ثم سنتان ملؤهما 
الازدهار واللحصوبة . وعلى هذا الأساس نفهم ناذا كانت سنوات اللحصوبة 
فى إنتاجه هي : من ۱۸۱۸۰۰۱۸۰۷ ¢ ۰۱۸۱۵۱۸۱4 ۱۸۲۳۰۱۸۲۲ 
۰ ۱۸۳۱۰ . 
۱ (1) (ذات أصل neuropathic Te‏ 

psychogenic ) فی‎ uel (ذات‎ (Y) 

hypochondriacal (ү) 


manic-depressive (cycloid) 4210 شبه‎ л) (+) 
melancholic depressive ( 0 ) 





رأى کرتشمر ۱۳۳ 

‚М5 ш, .هذا هو‎ 

ولكن على أى أساس أقام هذا الرأى فى الربط بين العبقرية والمرض 
النفسى جيب هو نفسه : الاحصاء‌شاهد على صدق без‏ . وعلى أى أساس 
Дады‏ هذا الإتحصاء ؟ على أساس التشابه فى الظواهر السلوكية لدى كل من 
العبقرى والعصالى . وقد بينا من قبل فى أكثر من موضع » كيف أن الظواهر 
السلوكية لدى شخصين قد تتشابه تشایباً WEN‏ بمثل كل مهما Wye‏ 
تختلف دينامياته عن ديناميات موقف И‏ اختلافاً كبيراً . فالقول ой‏ 
العبقری لا فرق ay‏ وبين الذهالى جرد وجود تشابه بين بعضص آرجاعهما the‏ » 
لأنه يقوم على القارنة بين آنواع من السلوك على أساس сабуд‏ . 

هل فسر كرتشمر العبقرية ؟ كلا طبعاً . وكل ما فعله أن اقتصر على 
أن بين انا أن ضروب المرض النفسى لا سما تلاث الى لا تزال على الحدود بين 
الصحة والمرض منتشرة Duss‏ ذريعاً بين العباقرة . وعلى رأيه أنه قد يكون من 
سوم الطالع أن تكون من ذوى النفوس المريضة » ولکن بحدث أحياناً أن بتيح 
لاك هذا السوء ее The‏ ‚ 

ЗЫ‏ أن 033 Flourens‏ وهو السابق على كرتشمر بأكثر من نصف 
قرن c‏ لا يزال أصدق منه ملاحظة وأدق Tht‏ ! فهو القائل : «أنستنتج أن 
الملوسة هى العبقرية » أم أنها تجلب العبقرية ؟ وبدون هذه املوسات آما كان 
Ga‏ لسقراط وبسكال أن ae‏ بعقليهما ابلبارین € أليست الحقيقة أن 
العلاقة بين العبقرية وانون جرد علاقة سطحية Yule‏ الصدفة وحدها ؟) C‏ 
وكذلك كان نوردو Nordeau‏ ينكر القول Ob‏ المرض النفسى سبب العبقرية с‏ 
ويقول إن e‏ عند ما أربط بين هذين الطرفين کثل القائل بأن مرض القلب 
علة النبوغ فى الرياضة » وايس اديه من شاهد على ме‏ رأيه هذا إلا أن 
معطم الرياضيين مصابون عرض ف القلب ۲۳ . 


e (1)‏ السابق ذ کره . Delacroix, Н.‏ 
Fit (v)‏ آلوضوع عولج اساب ف XI el‏ : 
العبقرية فى الفن + تألیف gle‏ سويف » Ж‏ : المكعبة الثقافية » ۱۹5۰ . 





۱۳4 تحقیق تجرپی 


4 — التحقیق التجریی رقم ۱ : 

نعود الآن إلى الفرض الذى وضعناه لنحاول القيام بتحقیق تجریی له 
مستعینین ما ترك الشعراء من مذ كرات وعطابات . 

وحن نقرر فى هذا الفرض أن حركة العبقری تبدأ من تصدع اللحن . 
ولیس معنى ذلك أننا نقرر Cera‏ وجود مرحلة سابقة على مرحاة التصدع هذه 
كان الشاعر فہا شخصاً متكاملا مع مجتمعه الخاص أو العام ۰ ولكنا نقرر 
فحسب أنه بمارس شعوريًا by‏ من عدم الاستقرار Se‏ أن بكون قد سبقه 
استقرار أولا يكون . وأن عدم الاستقرار هذا مرجعه إلى بروز الصدع وازدیاد 
شعور الشخص بالحاجة إلى النحن . 

يقول شلى Shelley‏ ,رط فى colas:‏ إلى بايروك » YA‏ سبتمبر 1815 : 

. . . «ولست أرجو إلا أن تشعر منذ اللحظة الى يبدو لك فا SHAN‏ 

اسلق من الأشياء . أنك ختار من بين الناس أجيعين > القيام بمشروع فكرى 
УТА e‏ 

ويقول بایر وب » فى خطاب إلى کینارد Kinnard‏ : ۳۱ مارس ۱۸۱۷ : 

... «إذا ۸ آستعلم الفوز على en!‏ فلن تعنى الحاولة شيا پالنسبة 

е (Y) i d 
: ویقول ادجار ألان بو‎ 

ولقد le cb‏ اندفاعة أو هوى - أو be‏ إلى الوحدة ۰ وازدراء 
لكل ما هو حاضر os],‏ التعلق بالستقبل ۲۳ . 

ویقول كذلك فى خطاب إلى السز شو Mrs. Shew‏ ' 





Byron, Lord Byron's Correspondance, J. Murray ed, London : J- Murray, (^ ) 
1922. vol. II, p. 19. 
. 44 المرجم السابق . ص‎ (v) 
Рос, E.A. ‘Tha Complete Poetical Works of E.A, Poe, RB, Johnson cd, London: (v) 
Oxtord University Press, 1919. p. X*. 





تحقيق تجریبی ۱۳۰ 
1з...‏ روح شاردة ١١‏ 
ويقول تولستوی І. Tolstoy‏ : 
Wb «‏ تخيلت (gd‏ رجلا Mae‏ » یکتشف А Gral‏ الإنسانية с‏ 
فکنت آنظر لسوای من الادمین وأنا آشمر بقدری с‏ اکن لته m‏ 
gil‏ عندما کیت أتصل بآوائك الادیین كنت أخجل لهم جبیعاً c‏ وکلما 
ازداد قدرى Teu‏ فى نظری . قلت قدرق على نشر الشعور Ghd‏ بين 
الاخرین » بل لقد عجزت عن تعود الابتعاد عن de‏ من uf‏ کلمة ألقيها 
ومن كل فعل أقوم به مهدا كان الوقف OTt‏ 
ويقول جوركى М. бог‏ : 
« كنت أرى أنى فهمت وأحسست أشياء معينة بطريقة تخالف طريقة 
الناس » gal‏ ذلك الأمر ШЙ‏ ... حى عند ما كنت أقرأ لفنان 
كتورجنيف » كنت أظن أحیاناً آنی ربا رويت قصص الأبطال . 
بأسلوب غير أسلوب تورجنيف . وی ذلك الحين بدأ الناس بالفعل ينظرون 
إلى کتصاص مشوق . . وکانوا بوجه عام » آوائك ot‏ كنت أعيش بيهم › 
پنصتون إلى بانتباه ۰ ۲۰۰ . 
ويقول بو » فى استبطانه التعلق بقصيدة « الغراب » : 
« كان همی الابتکار أو OTL‏ أولا وقبل كل شىء ٠*۲‏ 
ويقول شلى فى خطابه إلى بايرون فى 4 مايو ۱۸۲۱ : 
ТАТ :‏ أزنا يحب ألا dS‏ من بوب أو من أى کاب آخر مثالا 
يحتذى c‏ فان تقرير زعامة هذا أو ذاك fat‏ المشكلة تستحيل إلى اختبار 


. ٩ الرجع السابق . ص‎ (1) 
Lavrin, J. ,رواياة2‎ New York : Macmillan 1946. p. бо. )۲ ) 





Gorki, Maxim. Literature and Life, a selection fron his writindgs, intr, v.v. (۳ ) 
Mikhalivsky, tr. E. Bone, London : Hutchisnon, 1946, p. 43. 
originality, originalité ( ) 
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۱۳۹ 
للشکل النی مکی معه أن تکون الرداءة مقبولة + ولواقع أن العبقرية اطحقة 
تخلص نفسها من شوائب الاضی ea‏ ۲۷ . 

ویروی سبندر فى ترجمته الذاتية كيف كان پشعر بالغربة بين زملائه فی 
جامعة أكسفورد عندما كان UU‏ فيها : 

, كانوا يعتبرون اهای بالشعر والتصوير والوسیی » وفلة BST‏ لألعابيم € 
شذوذی ی الملبس والظهر الشخصی с‏ کانوا يعتبرون ذلك * ن أعراض 
dem‏ . 

« وق غمرة مراهقی المتزمتة » كنت عاجرا عن الا هیام a»‏ الطلاب 
0 . كنت أتوقع مهم الاههام ی وبا يثير Bal‏ ... وعلدما تبينت 

[pale + ee de Aux یکرئون لغير اللعب ولبنات والشراب شعرت‎ У مهم‎ 
Rr алый ла Ыр 

Cool . lag وقد ثأرت لنفسى منهم . . بأن عمدت إلى أن أكون‎ ١ 
وأتخل أصدقاء من حارج الكلية . وأبدو‎ c rs ig, bly cx) cea 
. اشتراکی + بل عبقری‎ Bh آنی من أنصار السلام‎ Де) ۰ غير وملی‎ 
جدران مسکیی كانت تتدلى سخ من لوحات جوجان وفان جوخ وبول کی‎ er 
„09 » واعتدت فى الأيام الشرقة أن أجلس على وسادة فى فناء الكلية وأقرأ الشعر‎ 

ويقول توفيق SAI‏ » فى حدی رسائله : 

.وم هناك شیء آخر .. . هو طبيعتى الى تمل إلى عدم Jet‏ 

ما بأحذ به الناس جمیعاً من أوضاع هر با من الوقوع ى الابتذال ios Шы»‏ 
ial‏ والاغراب م tl‏ وجات ul ыш‏ ارغبی ا معرقة d‏ ابر وج على 
ما acl‏ النطق العام . وأقصد النطق البی على فروض عامة مصطلح lle‏ 
غير متنازع فى صواما . کالفرض Ob‏ الغيرة مثلا دلیل الحب أو أن اللحيانة 


Byron, . ۱۷۳ ا مرجم السابق ذ کره . ص‎ (1) 
Spender, S. "World Within World," London : Hamish Hamilton, 1951, (Y ) 
P. 33. | 





تفلن ۱۳۷ 
رذيلة . فالنتائج المترتبة على هذه уйй‏ وض العامة تكون فى CJUI‏ هى الأخرى 
c»‏ عامة ویصح dace‏ تسمية کل ذلاک Gell‏ العام ; i‏ أن КАИ Su‏ ۱ 
منطق حاص » يحوى فروضاً خاصة لا تخضع cog‏ من الاراء والشاعر с‏ 
كالفرض ob‏ اب لا gt‏ غيرة Tu.‏ ولا بغضاً مطاةا . ومن مثل هذه 
الفروض تتولد نتائج خخاصة . ومن حادصة كل ذلك يقوم ذلك чей йй‏ 
المنطق الحاص , . (۱) 


تعلیق Е‏ 
Gas (|)‏ هذه الوثائق Tage‏ من بو وشلى Botha‏ وجورکی وتولستوی 
وسبند روتوفیق الحكم عل алај‏ الحا لة الى نسمیها تصدع النحن, وهی‌تصفها 
وصفا مباشراً c‏ وقد آثرنا أن نفردها من بين وثائق آخری codes‏ عن هذه ДЫ!‏ 

نفسها حدیثاً غير Mer‏ سنوردها بعد قايل . 

وإذا دققنا النظر فى الوثائق SN‏ أوردناها وجدناها تکشف عن تصدع 
٠‏ «النحن ) بطرق مختلفة » لكا متفقة على حقيقة دينامية واحدة c‏ فهناك 
على الدوام وأنا وآعرون » » وليس هناك « نحن » . هناك على الدوام أنا آشعر 
بشعور لا بمارسه الآخرون أو ch, c»‏ عيزف من الآخرين» أو Мыл nel‏ 
لا پعرفه الآلحرون . لكن من أين هذا GBI‏ التعبير عن الأساس الدینای 
ااشترك ؟ لا بهمنا ذلك الآن » والواقع آننا لا نستطیم أن نجعل نقطة البدء 
الاههام بتفسير جزئیات السلوك » ولا اننهینا إلى ااتصنیف IT oU де‏ 
نضرب Ум‏ لذلك فنفترض ШЙ],‏ وقضنا هذه الوقفة عند اانص الذی أوردناه عن 
توفيق الحكم لنقول إن هذا الفنان يفر من الواقع > ثم عند iy‏ تولستوی لنقول 
إن هذا الفنان lee‏ بجنون العظمة » ثم عند 9 جورکی لنقول А]‏ مواع 
بعرض الذات » ثم إذ بنا نبحث عن فنانین يشبهون الأول وآحرین يشبهون J‏ 





St! (1)‏ ( توفیق) زهرة العمر c‏ القاهرة : مكعية الآداب > الطبعة 1١544) ШШ‏ , 
ص ٠.94-٩۱‏ 





۱۳۸ تعلیق 
eb‏ يشون اثالث » وبذاك نى إلى تصنیف تبدو عليه معالم الدقة 
والإتقان . لکن أنكون ألقينا بهذا التصنيف ضوءاً على دینامیات العبقرية ؟ كلا . 
е |‏ هناك مشكلة أخرى ستواجهنا » وقد واجهت بالفعل ue‏ الباحثين с‏ 
ألا وهی ما يبدو من تضارب بين بعض الوثائق المتخافة عن الشعراء . فعلى حين 
يقول بو ۰ «لنی روح شاردة ۸ ۰ يقول جوركى : دوف ذلك امین بدأ 
الناس بالفعل بنظر ون إلى کقصاص مشوق ۸ ۰ وعلی حين يقولتواستوى р‏ لقد 
عجزت عن تعود الابتعاد عن dest!‏ من کل كامة ألقيها ومن کل فعل eal‏ به 
مهما كان ارقف بسیطاً + : يقول شلى «ولست أرجو إلا أن تشعر ۰۰ . نك 
تار من بين اللاس أجمعين ) . | 
ماذا يقال فى هذا التضارب ۲ هنا Cale‏ الباحثون » فبعضهم 9l deeds‏ 
البحث » فيقتصر على عدد من الوثائق التشاببة لیخرج مسا بنتيجة مياسکة о‏ 
وهو بذلك ge V)‏ على أبسط قواعد البحث العامى . نعم إن كل نظرية 
تتضدن led‏ من الاختبار ۰ ولکن شتان بين اختيار عى التنظم CEU‏ 
الفرض المنظم الذى يتسع لتناقض الظاهرات » وبين اختیار يفرض فرضاً 
فيعبى الحذف والإنكار бз]‏ » هربا مما تبديه الظاهرات من تناقض Ы»‏ 
التبسيط AL‏ على التعقد الذى بمكن أن يبدو بسیطاً کل اابساطة لو أذنا نفذنا 
إلى أعاقه ‚ 


على کل حال هناك ode Ui шам‏ من عضون إلى التصايف € وبعضهم 
عضون إلى التعسف ف الاختیار » ولکن مهما قیل فى آواثاك وهؤلاء فهم آشد 
Lode‏ للروح العامى من فریق ثالث » يختاط عليه الآمر فلا پلبث أن يعلن 
أن الفنانظاهرة ادرة فريدة » ob‏ الإبداع خارج على كل US‏ . 

وبع اللاطوة الأولى فى حركة العبقرى هی Dok‏ النحن € وقد قلنا إن 


هذا ё dy NI‏ عن ced‏ متعددة OY‏ تختاف دن شخص لاجر 3 — 
(۱) وهو الرأى الذى يدعو إليه برجسون وآخرون من ذوى الائجاهات الثالية بوجه خاص , 
(ү)‏ هذه الحقيقة تلتق مم ما أوضحه جليفورد فى عدد من dà‏ العاملية من أن أسد مقوبات 

القدرة الإبداعية عامل « الإحساس بالمشكلات » , 





۱۳۹ ddl 

لا عکننا تحديدها إلا إذا استعنا بدراسة تاريخ الشخصية . ولا لم تكن هذه 

الدراسة ی буш»‏ الآن فيازمنا ألا تحذو حذو براون الذى اختار موقف فرويد 

فضتخر من شأن العقدة الأوديبية تضخيماً لا يقو م على صدقه التحةيق الاقیق AY‏ 
ولنكتف OV‏ بالبدء من هذه 89001« نحطوة اختلال النحن . 


وهى تعی أن الشخص لم يعد يرضى عن الحواجز والأهداف بوضعها 
الحاضر » وقد by‏ ذلك من قبل » وبینا أن هناك буз‏ بين حركة العبقرى 
وحركة المراهق ۰ عندما يعانى کل مما الشعور باختلا ل النحن + فان الأول 
بمضى نحو تغيير احواجز » ف حين بمضى GI‏ إلى إزالما . كلا الحركتين 
مدفوعة نحو ole]‏ وضع مستقر للأنا » بحقتق الاتزان المفقود » لكن هذا الوضع 
يتضمن فى حالة العبقری الاعثراف ببعض الحواجز » أما فى حالة المراهق فتتخذ 
ثورته مظهر By gill‏ على كل رموز السلطة » کالاب ولدين والتقاليد باعتبارها 
حواجز وقيوداً . نقول إن حركة العبقرى تحاول أن تحدث تغييراً فى الواقع 
العمل . ما eus‏ عن الذهانى ؛ وقد لاحظ هانز ساكس أن الشاعر ينظر إلى 
إعجاب المتذوقين لشعره بنظرة مغايرة اتلك الى ينظر بها إلى أى تشجيع اجماعى 
يتعلق بأى عمل آحر يقدم عليه . ولاحظ كذلك أن الشاعر يشعر نتيجة لذلك 
بتخلصه من عزاته ۰ عزاته عن الاخرین . وقد فسر هاتين الظاهرتين بما يتفق 
وآراءه الفرويدية ۱۳ ٠‏ ولیس يعنينا تفسيره уй‏ ما تعنينا ملاحظته Og‏ 
الظاهرتين ى موقف الفنان . 

ودلالتهما بالسبة للفزض الذی نقدمه أن الشاعر تقل عنده حدة الشعور 
« بأنا والاعرین cl SN cq‏ أمام ( آخرين » يقبلون ما يلق dub s « ecl‏ 
تتحقق له « نحن » جديدة » هو الذی نظمها إلى حدما » فهو ‚ён‏ 
оз‏ ثم فالشاعر والتذوق OUS.‏ مجتمعاً متکاملا » أو OUS.‏ «نحن » . 
وحركة الشاعر مدفوعة نحو هله النحن الحديدة . وقد تحاشینا أن نقول le]‏ 


)1( الرجم السابق ذ کره , ,1940 Borwn, J.F.‏ 
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۱4۰ تحقیق تجريبى 

EE NECI"‏ هذا БАЙ‏ قد АЙ oy,‏ يشعر بذلك وینظم حطواته 
نحوها كهدف ۰ وهذا غير ععیح طبعاً » والفنان Das.‏ ما ينفيه » فإذا سئل 
هل تولف شعرك للقراء с‏ قال كلا + وهو صادق فى هذا gl‏ » ولو أنه غير 
دقيق . فللشاعر على الأقل قارئ واحد » إن لم يكن oae‏ من القراء من بين 
أصدقائه هن بترم ثقافنیم أو ecl Ge‏ ذوو ذوق مصقول . وهو ge‏ القرل 
of‏ هؤلاء القراء يتدخلون فى نظمه القصيدة وبالتالى gu‏ القول „Җа 4b‏ 
أو بنظم он‏ وقد نتفق معه على ذلك » Sy‏ نقرر أنه بعد أن يفرغ 
من النظم eu‏ جد ! بأن يعرض ما ألف على هؤلاء الرفاق . ولهذا ela VE‏ دلالة 
معينة » إذ أنه مظهر اندفاع « أنا) الفنان نحو النحن الحديدة الى تحقق له 
الاستقرار . ولحن نقرر أن حركة الإبداع لا تم إلا od,‏ الحركة نحو 
و الآخر » . 

Y e T تحفیق تجر‎ 

يقول بایرون فى حطاب إلى کینارد » فى ۲4 فبراير ۲۱۸۱۷ : 

hae‏ ولا كنت ۸ تشر أية إشارة إلى النشر Xm‏ بدأت آفکر e‏ هو 
تمل إلى حدما . وهو أن العام المثقف ۸ يبد أى ری فى ( آشعاری . . ) 
وجعلت أهدئ نفسى تلك ЖАД‏ الى اعتادها المؤلفون c‏ فأجمع بيى وبين 
الأجيال القادمة c‏ وأحاول أن أتبين معا تلك القلة السعيدة ) .2 , 

ويقول كذلك فى خطاب إلى هوبباس d c‏ ۲۱ مارس ۱۸۱۷ : 

و . .. وقده ا جد" ما علمته من of‏ الیعض آحبوا النشید Sl‏ من 
« تشيلد هر ولد ) pet‏ بوجه حاص أن أجل e‏ بعجب به » لاه رجل متاز 
إن d‏ يكن عبقريا) ... , 

ويقول d > d^‏ خطاب إلى بایرون » فى YE‏ سيتمبر ۱۸۱۷ : 

аду айз. 1‏ القصائدم al oS‏ مغایر play V ELT)‏ 
ОК‏ وحده لن eus T‏ للنتانج ., کل ما هنك ST‏ آشعر 
GLb‏ العميق إزاء الاضطهاد » لأنى أنعى على الضطهدین = وإساءتهم ). 
ال یج 





تحفیق نجریی EX‏ 
dy,‏ كذلك ی حطاب إلى بايرون » فى M‏ سبتمبر ۱۸۲۱ : 
. کذاك آرسلت له خطاباً ( يعبى ДАМ‏ أبتون (Mr. Apion‏ .. 

. » الناس سواء أكانت مدحاً أم قدحاً‎ AT “UL فيه ألا پرسل‎ Ju 
أن هذه الاقوال تثیرنی وتستأثر بانتباهى ۰ مع أنى أفضل‎ A كل ما نی‎ ОЗ 
. » بشیء آهر‎ ДАМ أن‎ 

وبقول هذا الشاعر نفسه » فى تصدیره « لرومیئیوس «ТЫР‏ : 

« آرجو أن يؤذن لى فى هذا المقام بان اضف بأنى احمل بين جوانجی 
شهوة لإصلاح العام . . . على أنه من خطاً الرأى أن بحسب حاسب ST‏ أكرس 
إنتاجى الشعری لحدمة الإصلاح الاجاعی وحده أو نی أخخال أن إنتاجى 
يشتمل على نظرية فى BLA‏ الانسانية مرنبة مسببة » فأنا أمقت الشعر التعليمى 
مقتاً لا مزيد عليه » ОУ‏ كل ما يمكن شرحه TW‏ بنفس هذا القدر من النجاح 
يكون ملا Лу‏ إن هو d‏ شعراً . ad‏ كان غرضی إلى هذه اللحظة لا یتجاوز 
تقريب المثل الأخلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر » وهى أذهان 
مصقولة Ub c‏ أعلم أن المبادئ الأخخلافية اجردة إن هی إلا بذور ملقاة ف 
طریق الحياة تدوسها آقدام العابرین دون وعی مهم » ولقد كان onl, Ge‏ 
المبادئ أن تكون غرساً مبارکاً uet‏ السعادة б. М)‏ . وأو قيض لى أن 
أعيش (р>‏ أحقق ما نصبو فی إليه » أعنى حبى آدون "9 سجلا aa‏ 
للعناصر الحقيقية الى يتكون منها المجتمع ур‏ أراها آنا » فلا يأملن 
دعاة الظلم واهالة T‏ متخد من أسخيلوس دون أفلاطون مثلا أحتذيه ) » . 

DO ۱۸۱۷ gle ٠١ فی‎ 1. Hunt خطاب إلى هنت‎ d c كينس‎ yy 

و... ولقد Les clus‏ لاذا أزيد على سائر الناس بأن أصبح 
شاعراً — ورأيت б‏ هو شىء عظم — وكيف أله يعود علينا بالعظم من 





СЙ طليقاً » ترجمة الد کتور لويس عوض؛ الشاهرة : مكتبة‎ ute شل‎ (Y) 
۰۸۸ ше. /ا؛وةا‎ 
Keats, J. The Letters of john Keats, (ү ) 
M. B. Forman ed., London : Oxford Univ. Perss, ۰ 





Vey‏ تحقیق تجريى 

5 — وما معی أن أصبح مشهوراً . ولقد تضخمت الفکرة عندی حى 
А,‏ تفوق قدرتی الى سأستعين بها » وکدت ДЕЙ‏ عن كل شىء فى الصباح 
c ull‏ ولكن أية مهانة أن تفشل حى ولو کانت الحاولة عظيمة . ) 

: ANAS” وبقول‎ 

« إن بوق الشهرة حصن القوة » إذا ما نفخ فيه الطموح к ol‏ 

: Lal ویقول‎ 

E )‏ الشهرة uai‏ بطاردها الجميع © 

ملتصقة عقابرنا ) . 

وكثيراً ما كان يورد فى خطاباته بعض أجزاء من فصائده » یعرضبا على 
صاحبه ويسأله حكمه فيها . من هذا القبيل ما فعله فى الححطاب رقم ۰ ۱۱ فقد 
أورد sue‏ أبيات من قصيدته « ألديميون ٠‏ ۰ ليسأل رینولدز Reynolds‏ حكمه 
فيها c‏ وفعل مثل ذلك ى خطابات عدة . 

dos‏ اس اف E‏ و 
الفيلهارموى للندن منذ سنة ۱۹۳۵ إلى ۱۹۳۹ : 

. المبدعين .. برو فى الستمع جزءاً جوهرينًا من حیامهم‎ otl إن معظم‎ ١ 
الأعمال الموسيقية » يقوم‎ dol حى أثناء التأليف أو أثناء الاستعداد لاداء‎ 
الفنية قد تكون صاحبة. الكلمة‎ gos قرارة أذهانهم مستمع خبال € ومع أن‎ d 
فانم يحتاجون إلى مستمعين ليؤمنوا‎ ۰ ёё! من عناصر فى‎ aha فما‎ pell 
«У على هله العاییر . وهذا هو السبب ی أن الاذاعة عمل فاتل بالسبة‎ 
الذی لا شعور لدیه . . فانه لا يقوم بدبلا‎ Ор مرهث ؛ أما‎ e 
عن جماعة حية من الناس . وقد پستطیع من يديع حدیثاً أن يكون للفسه فكرة‎ 
عن الستمعین الذين يتتبعون کلماته — وربما كان التليفون هو صاحب الفضل‎ 
الوسینی » وخاصة إذا كان يعزف مع مجموعة » فإنه‎ Lf. إعداده لذلك‎ of 
سرف يفتقد استجابة جمهور المسشمعين الى تسام بنصيب كرير فى الأداء‎ 


. الرجع السابق‎ (Y) 





yey wt die 

ولعل نى حالة السیر توماس بيتشام Sir Thomas Beecham‏ مثالا Gol‏ 
على صلق هذه اللحوظة . فهو عندما يقوم «بالعزف الاعدادی » C!‏ 
مع الأورکسترا دون وجود أى مستمع عضی ی مله دون أن تبدو عليه مظاهر 
الحماس . وعضی أحياناً بطريقة عشوائية + لكن ضع مستمعاً واحداً فى 
الصالة » وش ЈЫ‏ يتغير الوقف . فعلى حين فجأة يصبح العف с быз‏ 
وتتحفق التأثيرات АБЫЙ‏ € وتومض شرارة ألمعية كالكهر باء Coe,‏ 

ويقول أحمد راى : 

ad‏ كنت أفرغ Bal‏ من إنشاء القصيدة فى منتصف اليل > فأندفع 
أوقظ البواب لأسمعه قصیدتی الحديدة » ولا يمكن أن يبدأ بالى إذا آنا لم 
أفعل ذلك 29 » . 

ويقول محمد الأسمر : 

3 القصيدة بى حفلة بنك مصر بأيام‎ old cU] عقب‎ ... del 
هذه‎ d حير قصيدة آنشدت‎ le] إن (أنطون بك الحميل ) يقول‎ d Ji, 
ذلك وزرت بعدها أنطون بك ۰ واتصلت هذه اازپارات حى‎ Ged » الحفلة‎ 
б> أصبحت أرى آنطون بك ملهماً للفسی فى الکثیر من شعری » والشاعر‎ 
بشعره ۰ وحالی النفسية من‎ Gly كثيراً فما‎ De يصادف ملهماً بصادف‎ 
نفسی أنه يحب شعرى ؛ وأله يفهمه فهم‎ d شخصا ما پثیت‎ ot هی‎ ll 
لأقول شعراً جيداً بطرب له‎ S Chal العارف بأسرار الشعر ۰ فأجد من نفسی‎ 
RSS ашк dal هذا الملهم الذی يحب شعرى والذى يفهم‎ 

وقد لاحظ الباحث أن أصدقاءه الذين ممتمون بالانتاج الأدى » l|‏ 
ما أنشأوا عملا » قصيدة كان أو قصة »سارعوا إلى eco‏ القر بین ليقرأوها 
علییم» ویتعرفوا ee de‏ فيها . Dass‏ ما حاول الباحث أن ant‏ عن [بداء 





rehearsing ( ۱ ) 

Russell, T, “Philharmonic,” Penguin Books, 1953. pp. 135-136. (Y) 
ˆ , عقدها الباحث مع الشاعر ليجرى عليه 'استبارا‎ c ١٤۷-٠۲-۲۸ جلسة الأحد‎ (ү) 
. ۱۹۱۷ من إجابة الشاعر » وقد نشرها فى جريدة ر البلاغ ) مساء ۲۰ ديسمير‎ (1) 





EP‏ تعلیق 
رأيه » فكان الصديق الأديب يلح uas Buy‏ فى أن يتعرف على айу‏ . 
وتدل ألفاظه فى هذا الإلحاح على أله بريد أن يتأكد من نتيجة معينة с‏ 
هى أن الباحث yd‏ العمل Йу‏ به ورضى عنه . وكان hat eae‏ أن 
یعترض الباحث ( أو ane‏ من الزملاء ) على بعض مواضع فى عمل الأديب > 
عندئل да‏ الاستجابة الباشرة لدى الأديب هی مهاجمة هذا الاعتراض б‏ 

أنه قد ДА‏ منه ویعترف بذلك فى مواقف أحرى . كذلك d dae‏ بعض 
الأحابين أن اول أحد الزملاء الاعتذار عن الاسمّاع إلى العمل Goll‏ ابحديد 
لأنه متعب أو منحرف الزاج أو ما إلى ذلك ۰ فيلق من صاحب العمل 
رجاء أو لماح يصل إلى حد الإصرار على جعله يقبل الاسماع . 

б ظاهرة تاريخية لها نفس الدلالة الى تجمع عليها الشواهد السابقة‎ ic, 
€ انتشار الصالونات الأدبية فى آوربا فى القرن التاسع عشر‎ gab وأعنى بها‎ 
وانتشار ما عاثلها فى مصر نی أوائل القرن العشر ين » ومن هذا القبيل صالون‎ 
العقاد . وقد كان الأدباء متعاقين أشد التعلق ببذه الصالونات » ويروى فى‎ 
هذا الصدد أن الشاعر إسماعيل صبرى اضطر ذات ثلاثاء إلى التخلف عن‎ 
| : يعتذر‎ d] فکتب‎ cur صالون‎ 
كظائئ الطير تواقا إلى الاء‎ б «روجی عل دور بعض الحى‎ 
صبحك يا يوم الثلاثاء)‎ ST fe إن لم أمتع بمی اظری‎ 


تعليق : 

١ (‏ ) النصان اللذان أوردناهما من بايرون واضحان فلاحاجة بنا إلى 
التعليق علیهما с‏ فهما يكشفان بغير مواربة عن حركة نحو الالحر كجزء متم 
سلدركة الشاعر ككل ۱ 

آوردنا بعد ذلك نصا من شلى e с‏ ما فيه قوله إن الاضطهاد يغضبه 
oY‏ الضطهدین طون فى هذا الاضطهاد c‏ ویسیئون إلى من لم برد الاساءة 
لیم . ذلك ble OF‏ الشاعر ليست إلا محاولة ОУ‏ یقرب الاخرین منه » 
من أعماقه . وى النص الذی يليه للشاعر نفسه نلاحظ أنه پرفض put‏ بعض 





تعلیق 60 \ 
الاراء فى شعره » لا لأ (үшү‏ »> بل على العکس من ذلك с‏ 
m"‏ لاس مها ميمه | لدرجة أنه c‏ آن йы‏ بانتباهه فتصرفه عن مواصلة 
الإبداع . فهو e‏ ثم Wh bal‏ برأى الاخرین فى شعره . والنص الثالث AN‏ 
Val‏ حتاج إلى التعليق كذلك » فهو يتصل بحركة الشاعر نحو الآلحرين 
ليؤلف بيهم وبینه فى نحن» ويتضح ذلك من قواه إنه حمل بين جوانحه شهوة 
لإصلاح العالى ۰ أى لتغيير الانحرین » وهو ى هذا السبيل يحاول أن يقرب 
المثل الأحلاقية العليا إلى أذهان الخاصة من قراء الشعر + يقربها كما يستطيع 
هو كشاعر © a]‏ بريد أن يصلح العام ay‏ غير صالح > (فالاخرون ) 
منغه‌سون فى الفساد . « وهو » الصلح الذی enm‏ ما يرى من موجبات 
الصلاح فیژلف بين ١‏ الجميع » فى «جو صالح » » برضاه الشاعر فیستقر فيه 
لانه لم يعد یری فساداً » لم بعد پفصل بین « آحرین » فى فساد وجهل وشقاء 
وبين ١‏ أنا» الذى أنفر من هذا الفساد وأرى كيف يكون الصلاح ۰ ولیس 
ثمة ما يبرر هذا الفصل » فالاتعرون US‏ منضمون فى ١‏ نحن » . وهو يريد 
أن يعيش حى شحقق ما تصبو نفسه إایه . هذه ليسث مبالغات ولا جرد کلمات 
مزركشة » وكان فى الإمكان أن نصفها بهذه الصفة لو آنا d‏ تكن مصحوبة 
بفعل » е‏ اتحقيق هذا الحم » gel‏ فعل الإبداع . كيف يحفق الشاعر 
هذا الحدف € يجيب الشاعرنفسه: « أعى حى أدون للناس سجلا منظماً للعناصر 
الحقيقية الى يتكون مها اجتمع الإنسالى كا آراها CU‏ . 
وهذا ФА‏ من شلى يتفق وما يذهب إليه جینوسیفرییی عندما پقرر أن 
«مهمة الفن ... هی أن يستثير أو بوقظ ITS‏ فرد قدرته على اکتشاف 
الحق (булу)‏ الذی يمكن أن يعينه على اللحلاص من الفوضی واتحتطاط طريق 
فى الحياة . وهنا بروق لى أن أحدد رسالة الفنان : فهی أن یتمثل الحياة وینساب 
lo‏ حى يكتشف GEN‏ ویظهره للآخرين » وف سبيل ذلك يتخذ من الأشياء 
الواقعية لا الأفكار والفاهم 55,4 bole c‏ لفنه UN,‏ 


Severini, С. “The Artist and Society,” p. 76. ( \ ) 





yen‏ تعليق 

ننتقل إلى نصوص كيتس . وقد ورد فيا حديث عن الشهرة ۰ ویبدی 
الشاعر تعلفاً بها » فهل يبدى كل شاعر مثل هذا الیل . لم يجب ge‏ 
بصراحة کصراحة كيتس . ولکن ليس هذا بضروری « فان eu‏ الأخرى 
عکن أن یکون ها تللك الدلالة الدينامية نفسها E‏ هذا الحديث عند كيتس . 
والشبرة bab‏ هی أن تسود у‏ دعوته » ویقبلها أكبر عدد OS‏ من s АЯ]‏ $ 
إن ل يكن جميعهم « وقد يصل حلم الشاعر إلى أن يكون مع الأجيال الى لم 
توجد بعد ( لحن ) , Ó‏ هو واضح d‏ الثص الأول من بایر ون ul,‏ عن أن 
كبتس كان پورد فى خطابانه بعض أجزاء من قصائده فحركة من UY‏ نحو 
الاتعر واضحة الدلالة . 


وأما ما بقوله رسل فهو واضح لا حتاج إلى تعقيب . 

فإذا انتقلنا إلى ما ذکرناه عن الشاعر رای ‹ وجدنا حديثه هو الالحر 
فى غير حاجة إلى التعلیق . وكذلك ما ذکره الشاعر محمد oe‏ . وبالثل 
ما ذکر عن أصدقاء الباحث» واهتامهم بالتعرف على آراء بعضهم البعض 
فيا يبدعون . 

Ul‏ فيا يتعلق dhe‏ الصالونات الأدبية » فهى محاولة لتحقيق النحن 
فى الواقع «yl‏ فالشاعر یطمن إلى هذه الجماعة انى تستطيع أن تتذوق 
شعره » ويعمل على أن تظل محيطة به » Sy‏ نفهم هذه الظاهرة بوضوح 
يجب أن نفهمها من حيث هى ظاهرة تقوم فى مجال اجماعى معين ذى تنظم 
معين » أى أن .له ظروفاً معينة . فهذه الصالونات قد انتشرت فى أوربا الغربية 
فى Odi‏ التاسع عشر بوجه خاص » وقد جاء هذا dul‏ عقب قرن Stal‏ 
بمحاولات الطبتمة الوسطى الانتصار على الأشراف الذين كانوا يقفون فى سبيلها 
كحاجز يحول ш‏ وبين إتمام حركتها نحو أهدافها الخاصة بالراء والسلطان 
والحياة الناعمة » وحققت الثورة الفرنسية مطالب هذه الطبقة . فاستوات على 
الحكم » وتحکمت d‏ موارد c Tear coy!‏ وفعاث بالعمال أو « بالمعدمين ) 
بوجه عام أسوأ ها كان يفعله الأشراف بها فى ظل الإقطاع » فظل البؤس میم 





تعلیق 14۷ 
على نفوس الأغلبية العظمى من أبناء المجتمع » وکانت حالة هذه الاغلبية 
تتطور من we"‏ إلى el‏ بيا جعلت الطبقة الوسطی تدرج فى مدارج الرق 
الادی والعنوی » وبالتای اشتد پروز الحواجر الفاصلة بين الطبقة الوسطی 
الحا كة والطبقة الدنيا xS KAN‏ » فکانت للأولى le‏ وأهدافها وقيمها الى 
تختلف وتزداد اختلافاً بمرور الأيام عن حياة الأخرى وأهدافها وقیمها » 
بل كانت للأولى عواطفها الى تختلف عن Cable‏ الأحرى с‏ إذ ما لا شك 
فيه أن الجال ОРДЕ‏ يساهم فى تشكيل حياتنا النفسية إلى حد بعيد . ومعى 
ذلك طبعاً ازدياد العزلة بين الطبقتين . أضف إلى ذلك أن الطبقة الوسطى كانت 

ملك وسائل التثقف وكانت تتيحه لأبنائها وهذا ما لم يكن يتاح لجماهير 
الكادحين . غير أن هدف الثقافة كما محدده لون الحياة لدى هذه الطبقة 
لم يكن طبعاً أن تتقن شكسبير وفرجيل وتصبح شاعراً عظیماً أو مفكراً بشار 4 
بالبنان c‏ پل أن تنال من الثقافة ما ينفعك فى الحياة العملية » حياة الربح 
المادى لتصبح سيد السوق ۰ فإذا أنت أنسيت هذا الهدف واندفعت وراء 
الثقافة من Cam‏ هى ثقافة » فلسفية أو فنية كانت » فأنت مرف تلهو » 
فالشخص الذی یکرس حياته للإبداع الفی نا يلهو طوال حباته » كذلك 
من یکرس حياته الفلسفة أو لأى نشاط لا يتجه نحو الربح العاجل . ومن ثم 
فقد أصبح المثقفون بهذا العی فى Ше‏ عن آبناء M‏ « فهؤلاء مشغولون 
عن النظر ف gl‏ إنتاج ف فكرى أو فی > يهم من ناحية أخرى لا علکون ا 
„АШ‏ هذا الانتاج حق قدره . كان شعور СМА‏ بعزلهم Pole o3‏ ‹ 
وكان المثقف یعتبر نفسه by,‏ شاردة أو غريباً فى Де‏ غريب » أو صفوة 
مجتمع لا یعرف غير شپوات البدن » كان الموقف يفقد التوازن » كان عبارة عن 
chy‏ و «الاخرین » » غير أن دوام هذا الوقف غير محتمل » ولابد أن توجد 
حالة توازن تضم الأنا فى نحن فتحقق له الاستفرار » ولیس من سبیل إلى 
تكوين النحن لا مع أبناء الطبقة الدنیا ولا مع أبناء الطبقة الوسطی من العادیین » 
والسبيل T5]‏ أن يتجمع هؤلاء المثقفون ذوو الثقافة الضخمة » ون يقرأ بعضهم 
لبعض وأن يتذوق بعضهم لبعض ‹ وهكذا وجدت الصالونات . وحققت 





VA‏ تعلیق 
ode‏ الصالونات و مناعاً میکواوجیا صانلاً + opel » bol ath‏ ما هی 
إلا فلك يتحقق فيه هذا «الناخ » الصالح لحياة الأنا . ولم يكن الادباء 
حتماون الانصراف عن هذه الصالونات فى خارجها امهل والتخبط والانصراف 
عن كل ما يمث إلى الثقافة بصلة . وقد أثرت فى أدبهم أثراً واضحاً » فقيل 
عن أدب القرن التاسع عشر ai]‏ منعزل ۱۳ . فهو من 49 منعزاة داخل طبقة 
منعزلة . وتضخمت الدعوة للآراء والنظريات الى تدور حول فكرة الفصل 
بين الفن والحباة الاجاعية . وكذلك كان كيتس بعیب على شلى أنه يصل 
шүн‏ . وما ذكرناه عن آوربا ف القرن التاسع عشر يصدق على مصر أوائل 
القرن العشرين . مع بعض التغيير تبعاً لاختلاف الظروف ااتارعية . 

(ооу‏ يظن البعض أن حركة الشاعر فى pla]‏ القصيدة تم ببلوغه 
البيت الأحير : أو الصورة الأخيرة الى برضاها 4| وهذا خطأ . فالنتصوص 
والشواهد الثى قدمناها تدل على أن الشاعر يخطو خعلوة آحری بعد الفراغ 
من уу]‏ بيت فى القصيدة » هذه الحطوة هی de leo ol‏ « آخر ) » قل 
یکین هذا الألحر صديقاً Ту зе‏ يتقن تذوق الشعر وقد يكرن بضعة أصدقاء с‏ 
وقد يكون ناقداً ميجلا » على كل حال هذا شىء ende‏ الموقف etl‏ 
لشاعر . لكن الهم أن حركته نحو الصديق أو الأصدقاء أو الناقد ذات 
دلالة دينامية واحدة » هی ale‏ بناء « نحن » » oj‏ رضا الاعرین عن 
قصيدته Ards‏ لها . معناه أن الاخرين قد تغيروا ععی ما » cud‏ أصبدوا 
أقرب ad]‏ مما کانوا من قبل » وقد يسرت القصيدة هذا الاقتراب . وعلى هذا 
الاساس يمكن أن نفسر إلحاح الشاعر فى أن يعرض أعاله علينا » فإن النحن 
لن تتحقق إلا ob‏ يمد على الأقل « شخصاً ‚ш саада‏ عليه ما أبدع ‹ 
على شريطة أن يتذوق هذا الشخص ما قدم إليه » (ади Oly‏ عنه > IB‏ 
أظهر عدم الرضا » فالاستجابة المباشرة لدى الشاعر هى مهاجمة الاعتراض » 
لاذا ؟ OS‏ الاعتراض أو ce joli‏ تكون له دلالة دينامية معينة فى هذا الموقف с‏ 


)1( حسين (طه) « الصورة المديدة للأدب » » محاضرة ألقيت بتاريخ ۱ ۱۹۸۷-۱۱-۷۲ 
ل دار رابطة شر е‏ جامعات فرنسا وسويسرا وبلجيكا . 





تعلیق 114 
فهو حاجز «یقف d‏ طریق » UM‏ « إلى النحن » » فيحاول الشاعر التغلب 
عليه » وأيسر السبل إلى ذلك مهاجمة العرض ‏ وقد یفلح فى رده والوصول به 
إلى الاعتراف بروعة القصيدة أو ما إلى ذلك » ولو أنه فى الغالب يلتمس 
الاعتراف الصادق . وقد لايفلح فيدفعه ذلكإلى بعض التنقيح لقصیدنه с‏ وقد 
لا يفعل هذا ولا ذاك ويتجه إلى مهاجمة الناقد وتجريحه » وكل هذه الأفعال 
ذات دلالة واحدة هى محاولة التغلب على الحاجز ( الاعتراض) للوصوك إلى 
الهدف ر النحن ( . وما دمنا نتحدث عن ١‏ نهاية الفعل t‏ فيجمل بنا أن زيد 
هذه المسألة وضوحًا . 

K. Lewin ом Cad‏ لل الق ob‏ معظم النشاط البشرى + لا سما 
النشاط الدفوع c‏ أى Gil‏ تکمن وراءه دوافع معينة » يكون له مظهر 
« الكل ) أو » نتم ) . بل إن بعض سلاسل الارجاع تبدو مكونة لوحدات 
من النشاط » hut‏ إذا بدأ الشخص السلسلة اضطر أن يستمر لإ ماله 
ذلك أن بدء أى فعل متكامل ае chy‏ نحو هدف ) يخلق توتراً هو ble‏ 
عن (حاجة إلى الا قال ) » ويستمر هذا التوثر ويحدد طبيعة سلوك الشخص 
حى „у‏ تلك الوحدة من وحدات النشاط ۲۱ . 
هذه الملاحظة الصادقة » الى تصدق على معظم ШЫЙ‏ العادية فى الحياة » 
تنطبق على فعل الإبداع » بحيث إن تذوق «الاخر » للقصيدة يقوم كجزء 
من هذا الفعل ويحدد cale‏ ومن هنا كان فعل الإبداع Velim‏ . والشواهد 
نی أوردناها » تشہد كلها بصدق هذا الرأى . 
e?‏ ذلك فقد أل الشاعر бїз]‏ » هل يتدخل مستوى الاذوق ف 
نظمك » فينى ذلك . ويختلف موقف الباحثين إزاء هذا الى » فبعضهم بصدقه 
Y‏ على هذا الأساس А,‏ اعتبار عملية الإبداع مجرد « افراز CMe‏ 


Zeigarnik, B. “Оп Finished and Unfinished "asks," Recent Experiments in ( \ ) 
Psychology, L. Crafts, T.C. Schneirla, E:E. Robinson and R. W. Gilbert, 

New York, Toronto, London : McGraw-Hill Co., Inc, Ist, ей, 14th. impr. 1938. 
pP. 59. 








А.Е. Housman Oll هنا إلى رأى‎ HUY! (v) 





dde TIE 
Vp بصدقه ويقول إن هذا القول إن كان يكشف عن شىء‎ У وبعضوم‎ 
. يكشف عن غرور الفنان‎ 

وقد سأل الباحث الشاعر أحمد رای عن مدى تدخل المتذوق فى بداعه 
فقال » نی أنظم لنفسى . وكذلك لاحظ الدكتور طه حسين أن هذه الإجابة 
تکاد تسود عند الشعراء جمعاً ۱۷ . والواقع أن هذه الاجابة من الشاعر تعبیر 
صادق LE‏ بشعر به » وکان من اليسير علینا أن تقول V]‏ کذب وحض с АБ)‏ 
ولکن Ge‏ علينا بعد ذلك أن نعلل الکذب والاتفاق فيه لدی daw‏ الشعراء . 
le‏ الشاعر لا يشعر بتدخل الاعر فى [بداعه عندما عضی فى لحظات الابداع » 
ومن العلوم أن الشعور لا پشمل الجال السلوکی كله » وکثبر من مظاهر 
سلوکنا مدفوعة بدوافع وراء حدود الشعور c‏ ولا داعی لبذل الحهد فی إثبات 
ذلك فالأدلة عليه لا تحصی ۰ غير أن بحوث مدارس التحلیل النفسی بما آضفته 
من مغالاة على قيمة اللاشعور والاحالة إليه فى تفسير معظم الظواهر السل AS‏ € 
تدفعنا إلى الدذر والتحفظ . فإذا كانت تلك المدارس لا سما مدرمة الفرويديين 
ууй‏ أن الكبت يسام بشكل واضح فى تضخم اللاشعور » وأن التجارب 
المكبوتة تتعلق بما يراه امجتمع cos‏ فنحن لا gd‏ ذلك UP Usa‏ وراء حدود 
الشعور . وكل ما نقرره أن بعض مقومات السلوك تكون غير مشعور بها : 
ЙУ‏ بالأنا علاقة دينامية وليست معرفية » آعی VT‏ ليست علاقة مشعوراً بها 
بوضوح . وتدل معظم الإجابات الى تلقيناها من الشعراء والوثائق call‏ خحلفوها с‏ 
على أن « الحاجة إلى النحن » تقوم كقوة دافعة فى SEAL‏ » ها اتجاهها وها 
ثقلها أو ضغطها » ولکنها تظل فى الغالب غامضة بالنسبة لاشاعر فلا تتضح 
فى نور الشعور . ولذلك Tas”‏ ما نجده يشكو وطأة شىء غامض عجيب с‏ 
ويقول al]‏ مدفوع ارسالته « بقوة خفية » » وعلى هذا الأساس يعارض ف القول 
ol‏ عملية الإبداع عملية إرادية» فإنه يشعر LEIS‏ هو ألعوبة فى يد قوة تشبه 
«القدر » . وقد كان بوب يشكو مرالشکوی 6 وهو يقول : 


=з 


)1( سین Cale)‏ الصورة الديدة للادب. . 





الأساس الدینای النحن yoy‏ 

lg. قلت الشعر ؟ أى خطيئة لا أدرك‎ "D 
» . . . غرستى ف الداد ؟ أهى خطيئة والدى أم خطیتی‎ 
: Jk وكذلك كان بودلیر‎ 
» وعند ما يظهر الشاعر فى هذا العام المتبرم‎ 
с Ade بإرادة قوية‎ 

بز أمه المرتقبة الممتلئة بالکفران 

قيضا صوب الله الذى als,‏ ى إشفاق .( 

الشاعر صادق ی هذا القول » Gale‏ فى أله لا يعرف شيئاً عن القوی 
الدافعة له » غير أن هذا لا یعی E‏ غير قائمة » فان دليل قيامها ظهور 
آثارها فى السلوك . 


: celi الأساس الديناى‎ ٠ 

) النحن‎ ١ فى الفقرة السادسة من هذا الفصل إن أى صدع يصيب‎ ШШ 
يصيب توازن الشخصية بخلل عميق . واكتفينا بالملاحظة العابرة شاهداً‎ U] 
أن نبين التفسير الدينامى لذلاك . وبتعبير‎ OV على صدق هذا الرأى . ونرید‎ 
الدرجة‎ ode إلى‎ UY عل‎ dall إلى النحن شديدة‎ Rel إا كانت‎ с آعر‎ 
| € یی کشفنا عن بعض مظاهرها » فن أين ها هذه القوة‎ 

الواقع أن هذا ШЫЙ‏ يدفعنا إلى نوع من ااوازنة بين حاجاتنا كما مارسها 
فى مواقف Айше‏ . وأول ما نلاحظه فى هذا الصدد أن حاجاتنا لا تدفعنا کقوی 
We‏ » بل مہا الضعيفة العابرة » وقد bale GILT‏ كوفكا К. Кока‏ اسم 
الحاجات الثازوية ۲۱ » ومنها القوية العميقة ؛ (a‏ حاجات تعلق بها Had‏ 
e‏ نلبث أن ننصرف Yr‏ لقيام بعض الحواجز التافهة » las‏ حاجات Gal‏ 
تتعلق بها cu TUE‏ بل أعواما فى بعض الحالات ۰ محاواين التغلب بكل ٠‏ 
ما فى استطاعتنا من جهد على ما يقوم فى Ше‏ من عقبات . وكثيراً ما يبدو 
علينا العجز عن التنازل عن هذه اللحاجاث وأهدافها . 


quasi-needs ( ۱ ) 





yoy‏ الأساس الدینای للنحن 

ما سبب ذلك ؟ لابد وأن حاجاتنا الحتلفة ذات دلالات дшше‏ فى Why‏ 
النفسى . فإن هذه الظاهرة الى لاشلك آننا جمیعاً مارسبا » تقوم شاهداً على أن 
الحهاز النفسبى ليس عبارة عن بحدة بسيطة پسودها التجانس النام , 

وقد يقال إن هذا القول بدهى » وإن التفرقة الشائعة بين ما هو شعورى 
وما هو لا شعورى من میولنا مخبراتنا UU.‏ واضح على أن التجانس التام لا وجود 
له فى البناء التفسى . وهذا صحيح ولکنه لا يوضح رأينا ؛ ذلك T‏ نشير إلى نوع 
آخر من عدم التجانس с‏ وصد به عدم التجانس من حيث ДУЛ‏ الدينامية 
للنواحى AMI‏ فى هذا البناء » أى КУМА‏ بالكل » Op‏ فیپا ما عکن أن يوصف 
duit al‏ الشخصية € وإذا كان الأنا هو مركز الشخصية فهذه الأجزاء 
الى lend‏ | هی ر أعماق Joi ks » ) БУ‏ أجزاء ax‏ سطحية с‏ 
Lada‏ أن الحاجات الى تقوم نا دون أن متد جذورها إلى Gel‏ من هذه 
الأجزاء لا تلبث أن تزول . وليست الشخصية الى تضم الأنا وما هو حارج 
الأنا من أجزاء ШЫ‏ الفسی CO‏ ليست الشخصية М‏ المعى هی وحدها 
المركبة » بل إن الأنا أيضاً عثابة oly‏ مركب . وهذا ما اكتشفه لفين بالاستناد 
إلى تجارب تسيجارنيك Zeigamik‏ .8 ف الفرق بين تذكر الأعمال التامة والأعمال 
الناقصة CO‏ . كذلك لاحظ هذا الباحث أن كل الدلائل تدل على وجود منطقة 
خاصة jos‏ الكل الفسی » عکن أن نعرفها ED‏ الذات » أعمق مناطق 
UV‏ . وهو يقو اننا إذا دققنا النظر فى حياتنا النفسية وجدنا أن بعض ما يقوم 
quill Шш‏ من تورات أو جهزة بوجه عام يتصل بذواتنا » والبعض PM‏ 
لا يتصل بها . فأما تلك الى نتصل بها فلها دلالة خاصة فى الكل النفسى с‏ 
وتدل الشاهدة على آنها تميل إلى الانزان بدرجة أقوى مما پتمثل فى غيرها (۱۳ , 

ويقرر کوفکا » أن ثوثرات الذات ep‏ بكثر من توثرات الأجهزة الفرعية 


———— 


)1( ا مرجع السابق ذکره Koffka, К. ‚түз,‏ 

Crafts, L. et al. 1988. : وكذلك‎ , ۳۳٩ الرجم السابق . صن‎ (Y) 

Lewin, Ж. 4 Dynamic Theory of Personality, New York : McGraw-Hill, (Y) 
1935. p. 62. 








الأساس الدینای للنحن ۱۰۳ 
الأخرى فى Б‏ محبث تمثل حاجات حقيقية فى مقابل الاجات шы QM‏ 
إلى توترات سطحية لدینا !۲۲ . 

وقد أوضحنا من قبل كيف نختلف أحياناً مع زملائنا أو أصدقائنا 
أو أعضاء ш]‏ من ou‏ جتمعاً نتكامل معه » بحيث تبرز لدينا حاجات 
تدفعنا إلى آهداف تباین آمدافهم » ولکن سرعان ما نحاول التأثير evs‏ 
بالإقناع أو لقتنم ف فنتنازل سهولة عن هذه الأهداف ویعود التوازن إلى اللحن с‏ 

غير أن هذا التنازل الذى لم يكلفنا عناء ولا مشقة دليل واضح على أن هذه 
احاجات الى کانث تدفعنا إلى معارضة زملائنا فى ۱ Ж‏ ) إتما كانت تستند 
إلى سطح النفس > دون أن تمتد جذورها إلى الذات أو bus‏ مها . 
نستعير هذا التعبير من کوفکا الذى يرى بناء على ملاحظته السابقة أن 
الفرعية فى جهاز الأنا ليست جرد جهزة متجاورة » إنما هی أجهزة منظّمة 
بطرائق ide‏ على حسب دلاللها الدينامية فى الكل » وأحد مبادئ هذا التنظم 
مبدأ السطح والأعماق ؛ ор‏ الذات نواة UY‏ ويحيط بهذه النواة ويتصل بها 
بصلات متباينة أجهزة فرعية » وهذه الأجهزة أو النظم تتصل ببعضها البعض 
بصلات шше‏ أيضا € بحيث تکون مستويات أو طبقات » حى نصل إل 
السطح وما أسبل ما مس » وما أيسر ما يستعيد توازنه . 

كذلك أوضحنا من قبل أن اختلافنا مع الآخرين قد بعى صدعاً d‏ 
النحن » فلا نحن نتنازل عن أهدافنا ولا OAV‏ برتضوما c‏ وهنا نکون 
مدفوعين بحاجات قوية عتد جذورها إلى الذات Do‏ هذه الحاجات من 
قلقلة توازن النحن دليل على أن النحن إنما تقوم كجهاز متصل بالذات » ومن 
ثم فان أى توتر يقوم بهذا SYA‏ يدفع الشخصية بعنف نحو العمل على خفضه 
والرجوع إلى حالة النحن تان ازنة ۲۳ . ومن هنا يكون لسلوك العبقرى هذا العنف 


Koffka, Kı , ۳۸۳ السابق ذ کره , صن‎ нат a) 

gue» (т)‏ بناء على ذلك أن ساجاتنا العميقة الى wet‏ إلى ثورات فى الذات » يمكن أن 
Ul ИКУ‏ تعيش فا إذا م تجد إشباعها دال هذه النحن . 

وعل هذا الاساس يفرق بعض الباحثين بينم الجاعات الأولية » الى لكون أعضاء yd‏ € وبين 











١ 64‏ الأساس الديناى للنحن 
نى الاندفاع » فإنه مدفوع بحاجة تستند إلى sel‏ أجزاء الشخصية وأشدها نزوعاً 
إلى الاتزان . والواقع lel‏ لو لم تكن تستند إلى هذه الأعاق السحيقة » لما دفعت 
العبقری ال تكريس he‏ كلها لتحقيق هدفها وتحمل هذا اللتهد العنيف 
الذى يدفعه إلى البحث والتقیب والانصراف عا يعتبر لدى غيره من 
patel «tl‏ مصدر استمتاع فى الحياة لا پباری ٠‏ بل وقد تبدو عليه 
آعراض انحرافات نفسية تظل ملازمة له > л‏ لضغط الاجة إلى 
النحن من احية وقيام بعض الواجز ША d)‏ الاجناعی غالباً) الى 
لا تمكنه من eul‏ الفعل من ناحية wal‏ ۾ слы M‏ إلى أى مدى أخطأ 
أولئك الباحثون الذين جعلوا الانحرافات النفسية ملازمة للعبقرية من حيث هی 
Ду A‏ ؛ سواء مهم من جعلها ملازمة ها ملازمة العلة للمعاول ومن جعلها 
تلازمها ملازمة المعلول للعلة c‏ ونسوا أن سبوا حساب دینامیات الال الاجهاعی» 
حى أنهم جعلوا يتساءلون : أئذا مكلت الإنسانية من إقامة مجتمع حال من 
موجبات الانحراف النفسی : أفلا يكون فى ذلك نكبة على الإنسانية SY‏ قضاء 
على إمكالية العبقرية ؟ وهو تساؤل ليس له مبرر إلا ی نظرياتهم . 

إن ما يدفع العبقرى إلى حركته هو قوة اللهاجة إلى اللحن € وان هذه 
القوة نفسما لتبدو فى حياة أبناء الجتمع من ليسوا من العبقرية فى شى ء» تبدو 
فى هذه الرابطة المتينة الحفية الى تربط урн‏ والی تجعل من الحياة'الاجماعية 
ضرورة للإنسان . تخد أشكالا dake‏ باحتلاف شى الظروف البالغة التعقيد с‏ 
لکہا على كل حال هی هی من حيث WIV‏ الدينامية » ولو أن ما يسود من 
توازث ‏ إلى حدما حى الأعماق الكامنة وراءه . 


reference groupsy ex ll ЧЫ y=‏ الى لا پشترط أن لكون أعضاء з‏ ‹ ولکننا لستمد 
منبا قيمنا , ممكن الرجوغ فى ذلك إلى المرجم الآ : 
سويف ( مصعدى ) « الأسس النفسية للتكامل الاجياعى » , 








TY تلخیص‎ 


تلخیص 


تطبيقاً لمنهج التجريى الوجه » بدأنا من مسلّمة dale‏ » مؤداها أن ظاهرة 
الإبداع كأية ظاهرة ساوكية gol‏ » تحدث فى جال . ونظرنا فى قيمة هذه 
المسلّمة فوجدنا أنها تعى أن ظاهرة الإبداع بوجه عام سواء فى الشعر وق غيره 
من ميادين الإبداع مشروطة ؛ ووجدنا أن شرطها الأول يحب البحث عنه d‏ 
لمجال الاجماعى للعبقرى »-وهذا الشرط هو ظهور علاقة Xue‏ بينه وبين 
جتمعه » ولكى نفهم هذه العلاقة رأينا أن ننظر فى الأساس اللفسی للتكامل 
الاجماعى » وقدمنا لتفسيره فرض ١‏ النحن » الذى سبق أن تحدث عنه شولته 
وکوفکا » وزدناه نحن وضوحاً . وانهینا من ذلك إلى تحديد العلاقة العينة الى 
سبق أن أشرنا إلى قيامها بين العبقرى وجتمعه » فقلنا le]‏ صراع يقوم على 
آساس pu‏ « النحن » مما يبرز عند الشخص ١‏ الحاجة إلى الئحن » eda,‏ 
تدفعه فى سلوکه الذی يؤدى إلى العبقرية . وحاولنا أن نزید هذا القول وضوحا 
فنظرنا ى طبيعة النحن c‏ حيث الحواجز والأهداف العترف بها لدی UY‏ 
والآتحرين واحدة ۰ فهناك إجماع على قبوها . وأوضحنا أن هذا التنظم یتعرض 
aul‏ الطفيف من حين لاحر ١ OY‏ النحن » ككل ما هو gel‏ فى ely‏ 
ge‏ ای 4 » لا عکن أن یکون a‏ جامداً لا بتخبر . والعبقری پساهم 
فى إحداث هذا التغییر الطفیف . ونظرنا إلى التشابه الذی لا سبيل إلى نکاره 
بين موقف العبقری وموقف الذهانى والمراهق فى خروج کل مم على المعرف به 
من الخواجز والأهداف c‏ فوجدنا أن التشابه ظاهرى فحسب » ولكن هناك 
اختلافاً ديناميًا دقيقاً at‏ موقف العبقرى هو ما هو . كيف يقوم هذا 
الاختلاف بالضبط ؟ کشفنارعن بعضه ورأينا أن نکشف عن البعض الآخر 
فى الفصل القادم . واكتفينا Ob‏ نناقش بعد ذلك رأى کرتشمر الذى یتبلور 
عنده الحطاً الشائع فى de JE‏ بين العبقرية والانحراف . حى إذا فرغنا من 
هذه الناقشة التقلنا إلى التحقيق التجريى لفرضنا الذى وضعناه . ثم رتبنا عليه 
الأسس النفسية للإبداع الفی 





T NN yor 
وقمنا بتحقيقه‎ сыгады We Е پم ان جرک‎ uel فرضاً‎ 
كذلك تحقيقاً تجریبیا. وحاولنا بعد ذلك أن نضع تخطيطاً ول لتفسير دینای‎ 
للحن » نستطيع أن نفهم من خلاله مصدر هذا العدف الذى عتاز به حركة‎ 
العبقرى . ووجدنا تفسير ذلك ى أن التوتر الدافع لحركته هذه يستند إلى‎ 

« الذات » get‏ مناطق الشخصية وأشدها نز Tey‏ إلى الاتزان . 





الفصل SUI‏ 
الشاعر 
السبب „Л‏ لعبقرية الشاعر ‏ الاطار كأساس 
اتف - ab‏ الإطار فى مضموله - الإطار والتذوق — 
خصائص الاطار ب الإطار كعامل وی d‏ عبقرية 
الشاعر — التحقيق التجريى - تلخيص . 
ما دمنا قد حددنا لأنفسنا فكرة عامة عن العوامل الرئيسية فى دفع العبقرى € 
Ай‏ حق Ш‏ أن نتقدم ias‏ أحرى لنبرز بعض جوانب العامل النوعى الذى من 
ala‏ أن بميز الشاعر من بين سائر العباقرة . 


۱ — السب اللوعی Дм)‏ % الشاعر : 

قلنا من قبل إن A>‏ العبقرى متجهة إلى استعادة النحن ی تنظم جدید c‏ 
غير أن الشاهدة تدلنا على أن لكل عبقری ab yb‏ الذى یسلکه فى هذا السبیل с‏ 
МӘ‏ يسلك سبیل العبقرية العلمية » وذاك يسلك سبیل العبقرية الفنية فى التصویر 
أو الشعر أو الموسيق » ولبعض يسلك سبیل العبقرية السياسية » وهکذا . فاذا 
يحدد لكل من هولاء العباقرة طریقه ؟ أو بالأخص ناذا يكون العبقری شاعراً 
فى بعض oue V‏ ؟ وهو ما يبمنا فى هذا البحث . وعن طريق الإجابة de‏ 
هذا السؤال الخاص نستطيع أن نحدس الإجابة على السؤال العام . 

الواقع أن Ulla‏ لماذا يكون العبقرى شاعراً » أو ما هو العامل النوعى الذی 
يميز عبقرية الشاعر؟ WL the en‏ نبحث عن سبب مدهش من شأنه إذا وجد 
أن ре‏ حامله شاعراً б де‏ يقرض pall‏ الرائع فجأة وهو لم يكن یعرف من 
أمرة شيئ . وهذا ما لم نقصد إليه c‏ فلسنا لعرف ی حياة الشعراء ЖЫ.‏ بدأوا فيا 
e‏ اشع ر العظم دفعة واسحدة واستمروا على ذلك حياتهم > جى tm‏ عن 
سرب ذه اه المفاجئة العجيبة . أضف إلى ذلك أن مهجنا لا يتيح مثل 


jov 





۱9۸ الإطار كعامل منظم 
هذه النظرة إلى الظواهر السيكولوجية ۰ ШУ‏ إذا وضعنا سوال « ناذا » GB‏ 
لا نكاد نفرق بينه وبين diia‏ « كيف » c‏ ما دمنا لا تعترف إلا بالتعلیل الدینای 
التكاملى حيث الظاهرة من نتاج الجال ككل ذی تنظم وتاريخ . فالمسألة إذن 
عکن أن توضع هكذا : أمامنا شاعر с‏ فا هی اللحصائص الرئيسية BA‏ 
کشاعر T‏ : 
للإجابة على هذا السؤال لا Gat‏ لنا من الانجاه إلى تاريخ الشخصية 
أولا . 


: الاطار 9( كعامل منظی‎ - Y 

أجلس فق dem‏ فأرى Cats « aul‏ لم أر هذا الکتاب نفسه من 
قبل » S)‏ أعرف أنه كتاب بمجرد رؤينى له دون حا جة إلى من يفهمى 
ذلك . لم أر هذه ША)‏ بعيلها من قبل ولكى أعرف Же T‏ ۰ وهذا السرير 
وهذا العصفور و ... الخ . ههنا نتساءل » كيف ندرك الأشياء ؟ كيف 
يكون موضوع ode S bal‏ ومع ذلك أعرفه ؟ يقول المرحوم الدكتور مراد إن 
الاحساسات الراهنة غير كافية لتحقيق الإدراك ؛ OY‏ هذا الإدراك ليس جرد 
انطباع صورة الأشياء فى الذهن » بل استجابة معينة للإحساسات الراهنة . 
ومن ثم فلابد من أن يستخدم الشخص المدرلة معلوماته ااسابقة وأن ينظر إلى 
الحاضر ی ضوء الاضی ۱۳ . ويقول کوفکا bi]‏ ندرك dll‏ منظماً لا جرد 
مجموعة من الاحساسات بلا نظام ولا تماسك » ولعل أبسط مظهر هذا التنظم 
ile‏ النصنيف ۰ ولست آعی التصنيف كعملية موجهة إمارسا الشخص 
بطريقة مشعور بها » بل هی خارجة عن مستوى الشعور ولا يرتفع لهذا الستوی 
سوى نتائجها "۲ . 

» نحمل فق نفوسنا « أجهزة‎ WIG » قائماً بالفعل‎ ltl نجد جد‎ (ul et 


framework "5x. 

€ 48و(‎ 6 olli مبادىء علم النفس العام » القاهرة : دار‎ « (аон) مراد‎ (Y) 
۰۱۰۱۲ ص‎ 

Кой, К. . ۳۸۹ السابق ذکره . صن‎ e M (v) 





1۹ الإطار فى مضموزه‎ od 
أصناف » ندرك الأشياء من خلاها فنتلقاها منتظمة داخل هذه‎ у عن‎ BLE هى‎ 
الأصناف ۰ لذلك لا آری شيئاً أحضر سیکا » ولكنى آری كتاباً » وأری‎ 
سریراً مهما كانت هذه الأشياء لم آرها بأعیانها من قبل . ومن ذلك‎ oh de 
من‎ AS من عدد من « الأصناف » أصغر‎ Cally الساوكى‎ Ше أن‎ ous 
عدد الأشياء الفردية النتظمة فيها . والصنف حقيقة سيكولوجية بكل ما فذه‎ 
نتائج تأثيره فى سلوكنا واضحة لا شك فيا » فهو‎ ОУ » الكلمة من معى‎ 
معين يضى على هذه‎ ДЫ بثابة‎ YS تحديد إدراكنا للأشياء » أى‎ d ala 
: الأشياء دلالة معينة » بأن يوجه إدراكنا وجهة معينة‎ 


م تأثير الاطار О!‏ 3 مضمونه : 
وقد بين کوفکا أن الإطار ذو تأثير قوى على مضمونه إلى درجة أن هذا 
المضمون تتغير دلالته إلى حد بعيد بتغيير إطاره . وضرب مثلا لذلك » الاطار 


oo 


(۱) يمكن للقارىء الستزید فى هذا الوضوع أن يرجع إلى ما کنب تحت عنوان « إطار 
الدلالة “frame of reference‏ ف л‏ من eri‏ علم النفس الاجاعی . ونحص Jb‏ کر هنا : 
Newcomb, T. Social Psychology, London : Routledge & Kegan Paul Lid, 1952.‏ 


Krech, 1). & Crutchfi-ld, R.S, “Theory and Problems of Social Psychology,’ New York, 
Toronto & London : McGraw-Hill Company, Inc., 1948. 





jm‏ تأثير الإطار فى مضمونه 

فى Jie.‏ الادراك шай‏ فإنه پساهم نی تحديد الشکل الداحل فيه حیث 
يتغير معنى هذا الشكل بتغير الإطار الذى са e£‏ مع أنه هو نفسه لم جر عليه 
أى تغيير . ويكى أن ننظر إلى الأشكال الثلاثة | » ب . ح ٠‏ لنتبين إلى 
أى مدى ير الاطار فى معنى مضمونه . فى الشكل | نری бе‏ صغيراً с‏ 
by‏ نری فى الشكل ب مربعاً مائلا » مع أنه ليس هناك أى فرق موضوعى بين 
Кырыа ani AM‏ توت » وکل ما هنالك 
أن لكل منهما إطاراً ذا وضع خاص ٠‏ وجرد اختلاف الإطار جعل للأول دلالة 
مغايرة لدلالة dil‏ . على D‏ خاصية оа‏ فى المربع الصغير فى الشكل ب 
ضعيفة إلى حدما إذا قورنت بخاصية الثر بيع eM d‏ الصغير فى الشكل C‏ 
سبب ذلك أن الاطار فى الشكل > gif‏ منه فى الشكل ب » SN‏ فى نفس 
الاتجاه الذی نتجهه الأسطر والصفحة كلها с‏ وهذه جميعاً تكون أطراً حول 
الاطار الأصلى تزیده قوة وبالتالى sls,‏ تأثيره على الشكل الداحل فيه » ومن 
العسير جد" أن نری المربع الصغير فى الشكل < معيناً مائلا . 


هذه الظاهرة البسيطة فى الجال البصرى » تكشف عن مدى تأثير الإطار 
فى دلالة مضمونه » أى فى توجيه عملية الإدرالك . غير أن الاطار هنا d‏ 
الخارج . على أن الأطر الى نحملها فى أذهاننا تؤثر مثل هذا التأثير على 
ما نختزن من معلومات وما (ali‏ من مدركات ‚КАЙ‏ 


di‏ : يلاحظ الباحث أن معظم طلاب كليات الطب والعاوم والهندسة 
لا ستطیعون أن Ma‏ حقائق Де‏ النفس ۰ № » بل هم يعارضون ف 
تسمیته بالعلم « ویقولون إنه جرد تأملات . وقد لاحظ الباحث أن ply‏ هذا 
کفیل بأن جعلهم يرفضون کل الأبحاث السيكواوجية القدیم مها والحديث с‏ 
والواقع أن هناك بحوثا تطغی عليها الصبغة التأملية إلى حد بعيد > الا أن رفض 
هؤلاء الطلاب لا يقتصر على هذا النوع بل XE‏ حى يشمل بعض البحوث 
الحديثة oil‏ تعد نواة be‏ لاقامة e‏ النفس على أسس موضيعية ثابتة , 
وتکشف مناقشانهم عن ele d oz ecl‏ « إطاراً » gw‏ الحصائص 





الاطار والتذوق RE‏ 
الرئيسية للمعرفة العلمية ۰ ويغلب على هذا الاطار فکرة قياس الظاهرة 
أو تحديدها تحديداً فيزيقيًا . ولذاك فهم حتى عندما يتقدمون لقبول بعض 
الاراء السيكولوجية يفهمونها فى صورة فسيولوجية WWE‏ 

على wb‏ إذا تأملنا ile‏ الفهم ۱) وجدذاها جرد تنظم للمعلومات أو 
المدركات الحديدة فى أطر » ولذلك نجد غير المثقفين يفهمون الظواهر 
الطبيعية مثلا فهماً معيناً غير الفهم الذى بمارسه المثقفون » أى أن هذه الظاهرات 
دلالة أو معنى لدى غير Cale (ДАЙМ‏ عن دلالها أو معناها لدى المثقفين « 
فسقوط الأمطاز лә‏ وهبوب العواصف الرملية Дей‏ معناه بعض الشر عند 
الاوین 6 وهو عند الالحرين بعی الاضطراب نى أحرال الضغط Stl‏ 
والحرارة . وكذلك Cake‏ فهم الظاهرات الاجماعية عند الأولين عنه عند 
الالحرين » وعند أنصار العين xe‏ عند اليساريين » WV, GLB‏ 
الاقتصادية والانهیار السائد فى آوربا الغربية والقلق الذى يقض مضاجع الشعوب 
فى الشرق day!‏ کل أوائك يفهمه المثقفون غير ما يفهمه العوام » ويفهمه 
Os ood‏ على حلاف ما يفهمه الإينيون . وكذلك کل ظاهرة وكل فعل 
وکل شىء تختلف دلالته باختلاف الإطار لدی متلقيه , 


: الاطار والتذوق‎ - ٤ 

dd ALE рЫ‏ » فإن تذوقنا للأعمال. الفنية c‏ لیس سوی تنظم لإدراكنا 
da‏ الأعمال داخل أطر « استطيقية » انحملها فى WE‏ الفسی . وإذا Lis‏ 
عملبة ый‏ تبدو فى حالة الفهم العلمى آوضح مها »فى حالة التذوق الفی о‏ 
فا ذلك الا لأن المؤلف العلمی يقدم Ш‏ تصورات يغلب عليها طابع التجريد 
فى حين أن العمل الفنى إن كان يقدم بعض هذه التصورات فهو يقدم إلى 
ile‏ صوراً وأحداثاً وضروباً من الإيقاع وضروباً من التعبير والأحاسيس 
АЙША‏ وهذه تعتبر غامضة بالنسبة للتصورات وتلقيها بعنبر غامضاً إذا قيس 
تلق التصورات » اكنه ككل إدراك آخر لابد أن يكون منظماً تنظیماً معيناً . 





understanding (1) 





۱۲ | لاطار والتذوق 

وحن إذا سألنا أحد المتذوقين لماذا لم تقبل هذا العمل من أعمال J. Joyeeust эе‏ 
تحير فى الحواب قليلا » لكنه لا يلبث أن يجيب با يفهم منه ай‏ هنا بصدد 
عمل ل یسبق له أن تذوق علا آحر يشبهه من قبل » فشروط القصة التقليدية 
غير متوفرة d‏ يوليسيز » (من أعمال جويس) » فالشخصيات والأحداث 
تكاد تکون فى فوضی إذا قيست با بين شخصيات القصة التقليدية وأحداما 
من نظام . على أن المتذوق لا يقصد طبعاً إلى قياس العمل الفنى بپذه المقاييس 
بطريقة هندسية . لكن هذا لا يني أن ألفته للقصة التقليدية جعلت المقاييس 
متوفرة فى ذهنه أو وضعت نى ذهنه إطاراً Jie‏ أن ینتم بداخله كل عمل 
جدید » فإذا لم يكن بين هذا العمل ابلعدید والأعمال القديمة موضع صلة أو وجه 
شبه ععی ما فان الإدراك يضطرب وقد پننبی إلى رفض العمل الحديد . 


وقد yay‏ التذوق إن هذه السورة غير موافقة للذوق السلم > ولكن ما هو 
الذوق السلم فى الواقع ؟ إنه الاطار الاستطيق الم لإدراكنا للعمل الفنى . 
ولعل Jul‏ صورة تتبدی فیها هذه المشكلة » مسألة النزاع ell‏ بين النقاد وبين 
الننانين البدعین . فالنقاد فى الغالب يقاومون الابتکارات الفنية الى لم يسبق ها 
مثيل ۰ ويعلنون Vl‏ ضرب من العبث لن يكون له أية قيمة فى تاربخ الفن € 
أو أنها جرأة على تقالید الفن وأصوله المرعية لن یعرف بها التاریخ » ذلك أن 
النبيذ ینبغی أن يكون Tee‏ . ثم تمضى i‏ ما » وإذا بنا نسمع نقاداً آحرین 
ينقبون عن تلك الابتكارات نفسها ويعلنون lel‏ تستحق اللحلود » ويقدمونها لنا 
فإذا ہنا نعجپ بها . 


فا سبب ذلك ؟ إن فرض الاطار يستطيع أن ма‏ حلا لا بأس به ء 
فاختلاق معك بصدد هذه الصورة من صور بيكاسو Picasso‏ لا يكون بصدد 
أن بها الاون الأحمر أوأن هذا اللون ليس فعلا باللون الأحمر إلا إذا كان أحدنا 
مصاباً بالعمى illl‏ وهذا نستبعده » نما يكون اختلافنا منحیث وقعها أو Ыр‏ 
أو VIN‏ لدى كل منا » فكلانا پنظر إليها وهو ذو خبرة سابقة تذوق اللوحات 





خصائص الاطار ۱۳ 
الفنية » ley‏ ضوء هذه الحبرة ینظر إلى هذه الصورة الحديدة فیتحدد مدلوها 
لدیه ؛ أى تتحدد علاقنها بالاطار الذی حصل عليه من خبرائه السابقة » وكذلك 
JUL‏ عندما تتذوق قصيدة أو LL‏ أو أى عمل فى آندر . ومن اللاحظات 
الحديرة بالذكر أن بعض العلماء المنص رفین إلى بحومم Maw‏ عن S‏ الأعمال dll‏ 
إذا قدر للم أن يتذوقوا عملا ما agli‏ لا يحسئون تذوقه » وكثيراً ما بحطون من 
قدره » وقد كان كنت لا يحب الموسيق . 


: bY! خصائص‎ — ۵ 

يبدو من أحاديثنا عن الإطار أن مضمونه مكتسب . فهو نظام PU‏ 
فيه خبراتنا مكونة أبنبة متكاملة € على حسب ما بيئها من تقارب أو تشابه . 
فخبراق بتذوق الأعمال xul‏ تلتثم فى كل إطار استطيق ۰ وخبرانی بميدان 
البحوث العلمية ثلثم ى إطار ies » eT‏ الناتجة من كثرة مشاهدق 
للکتب ess‏ مكونة c Cabs Ы]‏ وهكذا » فنحن تحمل ى نفوسنا عددا Daly‏ 
من "E LY‏ بها أفعالنا جميعا » سواء أكانت تذوقا أم إدراكاً أم أى فعل 
px‏ . وقد أوضحنا كيف پساهم الاطار ف gis‏ الإدراك والتذوق . d»‏ 
أنه آساس دینای لتنظم کل أفعالنا » سواء فى ذلك الأفعال الى يغلب عليها 
udi uu‏ کالادراك » والأفعال д‏ يغلب Ше‏ طایع الاصدار كالتكام . 
us,‏ كانت العادات أوضح مظهر لهذا الأساس الدینای » غير أن العادات 
لا نمثل الاطار فى جميع جوانبه » ذلك أنها پخلب e‏ طایع التکرار وابمود 
أو الصلابة » بیغا الإطار уш‏ بالمرونة . ولعل al‏ مظهر لذلك أنه فى الإدراك 
أداة للتعرف » فأنا آعرف أن هذا کتاب رغم of if‏ من قبل » فى حين أن 
al‏ مظاهر العادة تکراری لفعل معين سبق أن مارسته . Us‏ لاشك فيه أن 
الإطار قد يبلغ أحيانة Vae‏ من التصلب لا يختلف فيه مع التصلب الظاهری 
Gull‏ نشبده فى العادات € ويبدو ذلك مثلا عند اللتاضعين ШШ)‏ الاجماعية 
حضوعاً تام > فإن ДЫЙ‏ تستحيل إلى مارسة لعادات + وهم يطالبون الغير 
بألابقدموا على فعل ما لم يكن مألوفاً . ولنزاع بين Jot‏ القدیم ally‏ ابلدید 





Er‏ حصائص الاطار 
لیس لانکاره من سبیل . وکل دعوة جديدة تلق القاومة على الأقل فى البداية » 
لعدة أسباب لا شلك أن من ius‏ هذا السب الذى أوضحناه . عل أن للإطار 
درجة من LE‏ تجعل أشد ушай‏ التجديد يرفضون أحياناً بعض مظاهر 
هذا التجديد إذا لم يكن بيا وبين الحاضر М‏ صلة . وعلى درجة تماسكه 
одур‏ أداء مهمته » کعامل من آم عوامل التنظم والتكامل فى الشخصية . 
ذلك أنه Se‏ من الوصل بين ماضینا رحاضرنا » فنعیش الزمن . 
كشخصية ها ماض Uy‏ حاضر پلتقیان فا » ومن هذا الالتقاء فى « الشخصية 
الواحدة » يشيع نوع من الثبات أو النظام فى quil‏ اتحارجی ۰ يض بدوره 
ty‏ آحر على الشخصية . وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم كيف أننا 
نفيد من خبراتنا . ذلك أن هذه انلبرات لا تتکدس لدینا واحدة فوق الأخرى 
فى آثار عصبية متفرقة أو oe d‏ الذا کرة بوجه عام. Vl,‏ هی تنتظم d‏ 
أذهاننا فى شكل xul‏ متكاملة أو أطر . ولا كنا فى كل لحظة من لحظات 
«Ш. ш” » Wile‏ النوم c‏ عرضة لمارسة dax‏ إدراكية » ولا كانت کل 
خبرة iit Sb‏ بعض الشی» ولو إلى درجة Д2‏ جد" عن سابقتها » Vj‏ 
لا تنتظم تماما ضمن ДЫ]‏ سابق » بل تدسحل عليه بعض التخییر وش الوقت. نفسه 
تلی هی نفسها حظا من التغییر » وهکذا يكون الاطار قابلا للنمو بقدر ما هو 
آساس للثبات . وبقدر قابلیته للنمو أو میله الثبات يقال إننا بصدد شخصية 


,4 أو شخصية جامدة . 


وعلاقة الإطار بالأنا Bole‏ دينامية أصلا ولیست معرفية » فأنا لا أدرك 
هذا الشیء على АЙ‏ کتاب » SY‏ أتذكر بوضوح آنی رأيت ما ^c‏ من 
قبل ۲ لاف الرات وأستنتم على أساس هذا التشابه بنوع من القياس أن هذا 
الذی آراه « کتاب ۷ » بل إنى أدركه هكذا مباشرة . ففعل الإدراك д,‏ 
هذا الاتجاه دون ما معرفة واضحة بالاساس الدينامى الذی يعين هذا الانجاه . 
وربما بدا ذلك بشکل آشد وضوحاً فى عملية التعبير اللغوی ؛ فما لا شك فيه أنى 
عندما أتكم ЫЈ‏ آمارس فعلا منظماً » والأساس الدبناى لهذا التنظم هو الاطار 





الاطار کعامل \ҷе es‏ 
اللغوى الذی أكتسبه باكتسالى اللغة » ومع ذلك فأنا أتكلم بدون أن آفکر ی 
هذا الأساس أو آفیس الکلمات واحدة بعد الأخرى على ما سبق أن تعلمته . 


: الإطار كعامل نوعى ف عبقرية الشاعر‎ - ٩ 

والفرض الذی نضعه لتحديد السب النوعى لعبقرية الشاعر » هو ШЙ‏ 
ol‏ هذه العبقرية فى نوعيئها ما ترجع لنوع الإطار abot coll‏ الشاعر . 
V‏ — التحفیق النجربی : 

سنعرض فما یل عدة وثائق لجموعة من الشعراء بيا كثير من الاختلاف 
من حيث جزئيات الساوك LE‏ تکشف Ye‏ » لکنها جمیعاً ذات دلالة دينامية 
واحدة ؛ فهى تدور حول اكتساب الإطار . 

يقول كبتس d‏ الحطاب رقم ۰ إلى رینولدز » ۲۲ лду‏ ۱۸۱۷ : 

« ومن بين الكتب الثلاثة الى أحملها معى مجموعة قصائد شكسبير 
وم حدث أبداً أن وجدت ai‏ كبيراً من الحمال مثلما وجدت فى السوئیتات » . 

وبقول فى حطاب إلى هیدون BR. Haydon‏ فى ۱۸۱۷/۰/۱۱ 

. » بين القراءة والكتابة‎ Coy ساعات‎ GU gail إنى‎ ١ 

ويتحدث ف الحطاب رقم ۳۲ عن : 
قصيدة شلى c‏ «ثورة الاسلام ) € 5 يتحدث عن کولردج Coleridge‏ 
وبعض مسرحیات شكسبير . 

206 ё а وی‎ 

يتحدث عن eee‏ هازلت Нали‏ ق الشعر » ویقول | Oe‏ 
يواظب على plow!‏ إليها » ويقرر أن شكسبير يسيطر عليه ويوجهه . 

وق الطاب By‏ 


f 
. پتحدث عن أنه قرأ « فن الشعر » طوراس‎ 


D 





)1 ( ا مرجع السابق 5 کره Keats, Je‏ . 





EE‏ التحقیق النجریی 

كذلك نلاحظ : 

أن خطابات كيتس تنتشر فا عبارات شكسبيرية كثيرة : 

فی خطاب واحد آرسله فى ١١‏ أبريل ۱۸۱۷ نجد ble‏ من « سيدين 
من فير ونا ) وعبارة من ١‏ العاصفة » وثلاث cable‏ من Ald Pal‏ فى منتصف 
الصيف ) . 

وق خطاب أرسله ف ۱۷ أبريل ۱۸۱۷ نجد عبارة من « العاصفة » وأحری 
من « حلم ليلة ى منتصف الصيف » . 

وق خطاب أرسله فى ٠١‏ مابو ۱۸۱۷ نجد عبارة من « حلم к... АШ‏ 
وأخرى من « هاملت » . 

وش خطاب أرسله فى ١١‏ مايو ۱۸۱۷ Jed‏ عبارة من «جهد الحب 
الضائع » وثلاث عبارات من « الماك لير » وعبارة من « العاصفة » , 

وهكذا نستطيع أن نجد نی حطاہائه QUT‏ شكسبير واضحة لاشلك فہا » 
وقد صرح فى عدة مواضع من هذه الخطابات بأنه كان يكثر من قراءة أعماله . 
ويقول ریدل إن كيتس كان علك نسختين لمسرحيات شكسبير وقد تركهما 
Og al}‏ بالتخطيطات والملاحظات المامشية ما يدل على آنه كان يكثر من 
قراءتهما » Lay‏ بعناية خاصة » وباتجاه حاص , 

يقول بايرون فى خطاب إلى كينارد فى ۲۷ Л‏ 1815 : 

« عندی کتب — وعندی مسكن code‏ فى بلد جميل — وعندی à)‏ 
أفضلها ...( 

ويقول فى خطاب إلى هوبهاوس d c‏ ۳۱ مارس ۱۸۱۷ : 

« لقد اشئريت عدة كتب . .. من ш‏ أعمال فولتير Voltaire‏ كاملة « 
ف اثنين وتسعين Tale‏ » وجعلت أقر وها » إنك تشعر ЫШ‏ ولكنك واجده 
1А‏ بالشطحات 2 . 

ويقول d‏ حطاب آآخر إلى هوببهاوس » فى ۱4 أبريل ۱۸۱۷ : 


١ (‏ ) سبق أن آو ردنا هذه الشبادة من ريدلى فى الباب الأول . 





التحقيق التجرپی 1۹۷ 

«فرأت Т‏ افرلتیر ۰ عنبت لو کنث می c‏ فقد کنت a‏ بین 
الحين واسین ما يكاد يقتلى ضحكاً . . . ) 

ويقول d‏ خطاب ثالث إلى هوببهاوس » فى ۲۲ أبريل ۱۸۱۷ : 

Шу)‏ حسبت حساب يوم a » dud‏ لشاهدة فینوس 
کانوٹا » ول مديتشى ۰ ومقابر ماكيافيل » وميخائيل انجلو » وألفيرى с‏ 
وهذه طبعاً می کل ما أحرص على مشاهدته هنا » حتى ولو قدر لی أن cel‏ 
عدة شور » . 

وفى حطاب رابع إلى هوبهاوس ТА‏ فى ۱۱ odi‏ ۱۸۱۷ : 

بلح عليه GL]‏ شدیداً فى sham]‏ مجموعة معينة من الكتب » ويقول : 
ولا تحسب للفقات حساباً . . . يجب أن أحصل على الكتب . . . وأحص 
Wb‏ کر ۲ Tales of my Landlord‏ €( . 

وق حطاب حامس إلى هو اوس Тай‏ فى ۳۰ پولیه ۱۸۱۹ : 

«إننى ШАЙ)‏ كل ما أملك الحصول على نسخة من الشرح اللاتیی الذی 
وضعه بنشنتودا Wye]‏ على دانى » . 

ویقول d‏ خطاب إلى كينارد » فى ۲۰ يناير ۱۸۱۷ : 

« مکشت طوال ell‏ الأوبرا » فحضرت الريدوتو » وشهدت ما بها 
من رقص боз c‏ 

ویقول فى خطاب AT‏ إلى کینارد » فى ۲۷ يناير ۱۸۱۹ : 

« نی مشغول OM‏ بالقراءة عن الاغریق والفرس » . 

ويقول ستیفن سپندر DO‏ 

و.... Chee‏ أسوّد صفحات وصفحات بعبارات مفككة ركيكة خبل 
Td‏ شه led‏ جیمس جویس d‏ یولیسیز » (aei СЛ‏ 
والإليزابيثيين + والرومانتیکین МАА‏ . . » 


, Spender, S. AY و‎ à السابق ذ کره , ص‎ eM (1) 





۱۹۸ التحقیق التجریی 
ЧУА‏ فق موضم آحر : 
«... هذا الریف p‏ فى ذهی doe bh‏ . . بالشعر tg.‏ دأب 
Jl‏ على of‏ يقرأ لى قصائد وردزورث البسبطة : 
“We are Seven", “A Lesson to Fathers”, “The Lesser Calendine".‏ 
وکانت کلمات هذه القصائد سقط فى ذهی كأنها АКДН‏ الرطبة с‏ 
شدیدة النصوع ولنقاء » وکانت تجلب معها جو الغروب والطر € 
وشعوراً برسالة الشاعر المتلفعة بالقداسة » . 


ول موضع ثالث يحدثنا عن قراءته ویس وفرجینیا وولف وهمنجوای 
ود. ه . لورنس » وكيف أثر فيه هؤلاء فجعاوه Ай‏ على اكتشاف مناطق 
شعورية لم يكن يعرف من أمرها شيئاً »> وكيف جعله همنجوای بوجه خاص 
أشد حساسية uet ee.‏ الكلم ۱ 

إدجار ألان پو : 

اشهر پو بشراهته ق تناول الكتب . 

. ( أمريكا‎ T الشعر‎ ) T احاضرات‎ o^ جموعة‎ al 

تنتشر فى مقالاته آراء تدل على سعة اطلاعه فى الشعر . 


: (August Rodin رودان‎ 

ملحوظة رقم ۱ لا باس من أن نستعين ببضعة آراء واردة لدی هذا الالء 
فإن اتفاقه مع الشعراء ليبدو ذا فائدة محققة . 

ملحدوظة Ar‏ وضع رودان مجموعة من النصائح والإرشادات CSL‏ 
الشبان » وهی أحاديث يبدو علا آنها مستخلصة من خبرة الفنان . فهى تكشف 
إلى حد ما عن خخطواته الى خحطاها فعلا . 

قال : تفان فى حب أساتذتك الذین سبقوك . ; ' 


Poe, БА. . السابق ذكره‎ el (1) 
Rodin, А. “Ан Entretiens. Réunis Par Раш Gsell". Lausannc; ۵, (Y) 


1946. pp. 11-15, 





التحثیق التجریی ۱1۹ 

oM أيضاً : الفن عاطفة . ولکن بت عم ال حجام والنسب‎ Ju, 
. وبغير الهارة اليدوية ۰ تصبح تلك العاطفة معطلة مهما تكن عنيفة‎ 
الناثى من الفنانين جماعة من الشعراء يرفضون وباللأسف أن‎ pdb إن‎ 
. ИШ الكلام « لذلك نرام بقتصرون عل‎ ua 

ويقول أحمد رای : 

ada‏ قرات Les‏ كيرا جد قرات سی кру! nus‏ کیت 
أقرأ ge‏ أصاب بدوار » ولقد تعلقت تعلقاً شديداً ببابرون ولامرتین وشوق » . 

: Lal ويقول‎ 

ae‏ جننت Ай‏ برپاعیات الحيام ۰ كنت آرید أن أقرأها بالفارسية 
ob‏ كن أعرف هله اللغة » فدفعى ذلك إلى الذهاب إلى باريس ۰ والبقاء 
هناك سنتين آدرسپا فيهما لا لثىء إلا SY‏ أريد أن أفوز من ذلك بترجمة 
الرباعيات إلى العر CO‏ 


عبد اارحمن الشرقاوی(۲۲ : 

ورد فى الثبت الذى وضعه للشعراء ولاثرین الذین قرأ لم أسماء ما يقرب 
من ستين «Gol‏ منهم الشرقيون ومهم الغربيون » ومهم الشعراء وسم الناثرون ٠‏ 
ولكن معظمهم من الشعراء . 

وقد ذكر فى الابت نفسه أله تعلق تعلقاً شديداً بشوق وشیار وبرشكين 
iis‏ وبول بورجيه وتيودوردى بانفیل وترماس هاردى . وکذلاك > کر 
للباحث أله قرأ معظم الشعر العریی خلال العصور الإسلامية كلها » وکان رائده 
ف هذه القراءة الراوية أحمد الزين . 

: فی إحدى رسائله‎ pes توفيق‎ dà 

GM يكن الب ف بارپس بالقوة الى تخرجی عن النوازن . ما‎ do 

)\( الملسة الثالثة من جلسات الاستبار YA d‏ دیسر ۱۹٤۷‏ , 


( ؟) / يشر هذا الشاعر دیواناً » ولکنه نشر بض القسائد رالقصس فى ins‏ الحلاث » diy‏ 
تفضل عل الباسث بكر من الملاسفلات الاستنباملية القيمة , 





۱۷۰ التسقيق التجریی 
آعرجی عن طوری هو حب الأدب » وحلت الطامع الأدبية محل الطامع 
العاطفية . .۲۱۰ . 


و Н co Alla, T Seas‏ 
py‏ أطالع فى ead!‏ ما لا يقل عادة عن Hl‏ صفحة فى تلف ألوان 
العرفة . . . مائة صفحة فى اليوم أى ثلاثة آ لاف صفحة فى الشهر ۲۳۸ . 


و یقول d‏ رسالة n ayy‏ 
ln...‏ تم قراءة القصة БЫШ‏ فى ساعة واحدة . وأنا الذی їй‏ 
فى يومين أو ШУ‏ ولکن هنالك فرق هاثلا بين قراعق V] МА»‏ تقر 
الحكاية فى MIS‏ » آما UT‏ فلا Мб» Gest‏ الکانب بل بعليى فنه وسر 
аде le‏ وطر das‏ ۳ ساو به d‏ البناء Qe»‏ الأشخاص ون سج الحو وإحداث 

التأثير : el àl‏ أحياناً 8 del‏ الفصل الواحد 3 بل الصفحة الواحدة مرات ۲ 
آعدت فراءة مولییر لا ای ء غير دراسة d arty‏ تقديم الأشخاص 


. (Ou eat n أحلاقهم‎ e?) 


ويقول d‏ رسالة رابعة : 
. «ولکن الأساوب . . الأسلوب ШШ.‏ شغلتك معى بالحديث 
عن الأسلوب Gall‏ الذى أبحث عنه . أين أجده oe‏ ؟ . . . ومع ذلك ى 
وشمى i‏ يكن عل مثرية م دون أن أشعر 0 
الذی أنفقت فق مارسته وفتاً طويلا € إنه "القالب؟ الذى cols‏ معالحته ‚ 
قبل نزرحی إلى أوربا € ومن dal‏ انصرفت حى عن الكثابة السياسية 
fun‏ فى نظر آهل بلادى . . OU‏ 


c йз (Git) „Н (1)‏ القاهرة Rasa;‏ الآداب € ۱۹44 € ص 4ه؟. 
)*( الرجم السابق » ص ۷۷ . 

. ٠٠١١ المرجع السابق » ص‎ (т) 

(4) الرجم السابق » صن ۲۳۷ . 











)1( تدل هذه التصوص الى آوردناها على اهام الأديب باستیعاب 
أكبر قدر من الأعمال الأدبية c‏ وخاصة ما يراه al‏ هذه الأعمال » Gs‏ 
لوقفه Gell‏ فکینس يتجه معظم اهمامه إلى الاطلاع على الشعر » وشعر 
эы jaa‏ اش أضت إل ذلك أن قراءته .موجهة تيجا (abt‏ 
فهو يقرأ إحدى المثيليات مرتين أو cot‏ ويضع الخطوط تحت بعض 
العبارات » ويضع الملاحظات АДАШ‏ فى بعض المواضع . أما بایرون فهو 
عندما يتحدث إلى صديقه » يذكر أول ما یذ کر عن مسراته أن عنده «Gs‏ 
d‏ يقرأ أعمال فولبر ٠‏ وی بمشاهدة الآثار И‏ قبل سواها c‏ وييدو اهنا 
الشديد بالكتب عندها يتغيب бе‏ بعضا » فيرسل لصاحبه UU‏ : « لا تحسب 
cal‏ حساباً ... يجب أن أحصل على الکتب ٠...‏ ؛ فالحصول على 
الكتب بعلو لديه على كل اعتبار » والحاجة للكتب تفوق كل حاجة . 

وإدجار ألان بو شر ی تناول الكتب . 

ورودان » المثال » ينصح بأن ننم بمعرفة آثار الفنانين الذين سبقونا » 
لا سا فى الفن الذی يشغلنا أمره . ويلح على اكتساب الهارة البدوية والعلم 
بالأحجام والنسب OM‏ » ویسخر من لا Фуад‏ ثار السلف . 

ورای » يكثر من القراءة » ومن قراءة بایرون ولامرتین وشوق بوجه خاص . 

وكذلك عبد الرحمن الشرقاوى » يكثر من تذوق الشعر والأدب عامة с‏ 
ویقف عند yan‏ الشعراء والأدباء بوجه حاص . 

وتوفيق الحكم ؛ من النصوص الى آوردناها هذا الأدیب » یتضح أن 
Gel Logie ЫЗ‏ » فهو يقرأ المسرحية مرتین أو ©З‏ ليتتبع أسلوب 
الفنان : وهو قلیل الاهمام عوضوعه على عکس القراءة الشائعة . وهو ev‏ 
Pe‏ بالأسلوب die‏ أن یقوم فيه بالکثیر من الران » وقد روی انا فى 
رسائل gel‏ أنه كثيراً ما كتب ومزق » فلم تكن تلات الکتابات الى مزقها 
إلا للمران . 

الأسس النفسية للإبداع الفى 





۱۷۲ تعلیق 

(о)‏ نجد عند بعض الکتاب القدای ما يدل على معرفنهم لأهمية اطلاع 
الأديب على أعمال من سبقوه فى الأدب » باعتباره Tht‏ للإبداع e‏ بل إن 
بعض النصوص لتشير بتوجيه معين لهذا الاطلاع . 

وف ذلك يقول القاضى أبو الحسن الدرجانى صاحب کتاب ( الوساطة 
بين coll‏ وحصومه ) : 

+ من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية وکام‎ de الشعر‎ әр 
ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من أسبابه » فن اجتمعت له هله‎ 
. الحصال فهو الحسن البرز » وبقدر نصيبه مها تکون مرتبته من الإحسان‎ 
وانخضرم والأعرانى‎ ДАШ ولست أفضل فى هذه القضية بين القدیم واحدث‎ 
والمولد إلا آنی أرى حاجة المحدث إلى الروابة أمس > وأجده إلى كثرة الحفظ‎ 
أن المطبوع‎ LÀ Aly مجدت سيا‎ UM ede استکشفت عن‎ BB, افقر‎ 
€ ألفاظ العرب إلا رواية » ولا طریق لارواية إلا السمع‎ Шш aXe الذكى لا‎ 
وملاك الرواية الحفظ » وقد كانت العرب تروی وتحفظ ويعرف بعضها برواية‎ 


۰ o ues شعر‎ 


وبقول احوارزی : «من روی حولیات زهير واعتذارات النابغة وحماسیات 
عنترة وأهاجى HLL‏ وهاشمیات الکمیت ونقائض جرير وخمريات ОЇ‏ نواس 
وتشبيبات ابن العتز وزهریات ОЇ‏ العتاهية Chay‏ ألى تمام وملائح البحتری 
وروضیات sali‏ بری ولطائف کشاجم b uA‏ حرج di‏ الشعراء فلا آشب 
الله قرله 29 ) . 

وبقول ابن الأثير : « يستحب لشاعر أن YS‏ حسن الأخلاق » حلو 
لشمائل . . . وأن يكار من حفظ شعر العرب . . . وی ذلك تقوية لطبعه с‏ 
às‏ يعرف المقاصد » ويسهل عليه БАЙ‏ ويتسع المذهب » فربما طلب معنى 


)1( هذا Gel‏ من القاضی أب الحسن الحرجافى منقول عن امرجم SW‏ : 

خلف الله ( محمد ) « من الوچهة النفسية ق‌دراست الأدب ct „аду‏ الشاهرة : dak‏ التألیف والارسمة 
والنشر € ۱۹۵۸ . ص ۲۹ . 
(Y)‏ « داثرة معارف بطرس البستانی » - مادة ر شعر » . 





تعلیق ۱۷۳ 
فلا يصل إليه » وهو ماثل بين يديه » لضعف آلته » ولا پستغی عن شعر 
الولدین امجيدين » لا فيه من حلاوة اللفظ وقرب БАН‏ وإشارات اللح 
ووجوه البدائع ) . 

ويقول ابن خلدون : «اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً › 
آولا احفظ من جنسه » أى جنس شعر العرب » حى تنشأ فى النفس 
ملكة ينسج على منواها ويتميز احفوظ من الحر الى الکثیر الأساليب с‏ 
وهذا الحفوظ ша‏ أقل ما يكى فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين с‏ 
مثل ابن dl‏ ربيعة وكثير وذى الرمة وجربر T‏ نواس وحبيب والبحترى 
والرضى cal dl‏ واک SESS i‏ » لاله جمع شعر أهل 
الطبقة الإسلامية كله » واحتار من شعر МАШ!‏ . ومن كان WE‏ من 
احفوظ فنظمه قاصر ردىء ولا يعطيه الروئق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ с‏ 
فن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر M],‏ هو dà‏ ساقط > оше‏ 
الشعر al‏ عن لم يكن له محفوظ ... ور مما يقال إن من شرطه سان ذلك 
احفوظ لتمحى ردومه Addl‏ الظاهرة » إذ هی Sale‏ عن استعماها шәй‏ » 
فإذا نسيها وقد تكيفت النفس بها التقش الأساوب فيها كأنه منوال يأل 
بالنسج عليه OL... ШЫЛ‏ 

dU. diy,‏ : «ولعمل الشعر وإحكام صناعته شروط > (byl‏ الحفظ 
من جنسه » حى تنشأ فى الفس ملكة پنسج على Шул‏ وقد Ss‏ لذلك شعر 
أحد dedi‏ المسلمين » مثل ذى الرمة وجرير ly‏ نواس والبحتری ah‏ نمام » 
ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشحذ القريحة للنسج على المنوال یقبل على 
аи e‏ 

)>( تحم علینا هذه النصوص مناقشة مشکلتین : 

الأول :اکتساب الادیب الإطار عن طریق الاطلاع على الأعمال 
الأدبية لحاصة ‚ 

. بطرس) المرجع السابق ذ کره‎ ( disi (v) 





vt‏ تعليق 

الثاثية : يشترط هذا الاکتساب أن تکون عملية الاطلاع (abl)‏ بوجه 
عام منظمة Ыш‏ خاصا . 

: عن المشكلة الأول‎ ul 

فقد by‏ من قبل كيف أن الاطار من al‏ عوامل تنظ الفعل > de»‏ 
الإبداع » رغم ما قد Coh‏ لبعض » خاضع لهذا الشرط ГАЙ‏ , وقلنا إن هذا 
الإطار مکتسب من حيث مضمونه » وقد قامت النصوص كلها على تحقيق 
هذا الرأى ۰ حیث نستطیع أن نعتبره فرضا عاملا » فنجزم Ob‏ الإطار 
الشعرى إذا م یتوفر لدی الشاعر فإنه لن ينتج . وق ذلك يقول يوسف مراد : 
op‏ لم يكن الشاعر أو الأديب أو الفنان ذا ثقافة واسعة c‏ أجهد عقله فى 
اكتسابها لا أتيح له أن يصوغ الآيات الفنية الحالدة الى تطوى الدهور 
ГЬ‏ بدون أن تفقد روعتهاء بل تزداد جمالا كلما اتسعت GUT‏ الإنسان الثقافية 
وأصبح 21١) Та Ab Cg e‏ . ۱ 

هذه القيقة لم تلق اهئام one‏ + بقدر ما Puy ды cud‏ 
فانصرفت spell‏ إلى محاولة إنارة السبيل إلى الإلهام c‏ قاصدة إلى هذه اللحظة 
مباشرة دون أن er‏ بمجالها » وهی فى الغالب لم تقرر VE‏ مشروطة بأية حال . 
وكذلك اجنبد كثير من الشعراء أن يخفوا هذه الناحية من تاريخهم © أعى 
كل ما بذلره لاكتساب الإطار » حرصا مهم على بقاء لحظة (шу‏ ذات 
بریق شلاب lue le se‏ أن هذه الناحية أهمية Mall ss‏ ذكرها . 
على أن هذه اللحظة وما حبط بها من تحول مفاجئ المجال الادراکی بشکل 
ملحوظ € على نحو ما سنبين فى الفصل القادم » كفيل بأن يصصرف ый‏ 
الشاعر عن كل اللحظات الأخرى الى قضاها من قبل فى التحضيل والتعرف 
على الطريق . ومع ذلك oj‏ هذه اللحظة لا تبزغ إلا لدی شخص يمل 
الإطار » لتكتسب VN»‏ بالنسبة إليه . وكثيراً ما تمر بنا » تحن الذين لسنا 
من الشعراء »> لحظات تحمل موضاعات وآراء كان من الممكن أن تستحيل 





)1( مراد ( (сын‏ € ۱۹۸ , الرجم السابق ذ کره . ص VEY‏ 





تعلیق ۱۷۵ 
إلى قصيدة رائعة » لکن هذه اللحظة لا تلبث of‏ تتلاشى » VS‏ لا تکون ذات 
دلالة بالنسبة إلينا » S]‏ أن الاطار الأدبى غير متوفر لدینا . 

ول ذلك يقول يوسف مراد : ر К‏ الإهام The‏ حارج يتلقاه المبتدع 
كما يتلق الهبة » فإن ما أله به الشاعر كور يدج هو خلاف ما ألم به نیون 
عندما رأى التفاحة تسقط على الأرض . فالإلمام يصدر عن الشخص € ولابد له 
من All Bae‏ الى سينبت فيها » فان أرباب الفن الذين بحدثوننا عن ecl]‏ 
الخاطفة ينسون عادة أن يذكروا W‏ آحانهم السابقة وثاولاتهم العديدة وكل 
ما قاموا به من القراءات والمشاهدات و«التأملات الى تدور حول المشكلة الى 
تشغل ذههم . ورعا يتناسون الإشارة إلى هذه الحاولات الشاقة لكى يرفعوا 
من c ex)‏ وحرصاً منهم على ألا يطلعوا العامة على الوسائل المتواضعة الى 
يلجأون V)‏ فى إخراج المعانى والأفكار فى زہا Du dll‏ 

على أن صلة الإطار بالإبداع صلة قوية إلى حد بعيد ؛ بمعنى أن الشاعر 
يازمه إطار شعرى والقصاص anh‏ إطار اكتسب بكثرة الاطلاع فى ميدان 
القصة » وكذلك الال بالنسبة للمصور يازمه إطار حصل عليه بكثرة تذوق 
اللوحات وبالثل حال الموسيى ولال وسائر الفنانین جميعاً . وقد كان شويان 
Chopin‏ پقول : « أحس di‏ أنفعل لكل ما بقع فى عالمنا هذا : الناس والسياسة 
والأدب c‏ فان ذلك де‏ منفذاً إلى кә!‏ فى صورة موسيقية . کل ما أراه فى 
هذه الحقبة بارزاً » يجب أن أعبر عنه تعبيراً ios‏ :۱۷ وما لاشك فيه أن 
الشخص يبحمل عدة أطر نی وقت معا » GN Тр‏ ذواحى التحصیل الى تتعدد 
پتعدد مظاهر النشاط لدی الفرد » ولا كنا نشول إن الاطار عامل تنظم لفعل 
ااشخص فن الیسور أن نستنتج أن هذه الأطر قد تتضارب Ghat‏ إذا كانت 
Gh‏ عستویات من النشاط متقاربة . أضرب مثلا لذلك حالة الشخص الذی 

عدة لغات » فان تعبيره يضطرب فى بعض الأحبان » وقد يكون الاضطراب 
واضحاً بظهر ف کونه يعبر عن كلمة بلغة آحری غير اللغة الى كان بتحدث 


: 844 امرجم السابق . س‎ (1) 
Ribot, T. La Logique des Sentiments, Paris ; Alcan, seme, ed., i920. (т) 








۱۷۹ تعلیق 
بها منذ с ahd‏ وقد یکون АМ‏ حفاء فبظهر ى کونه ينطق اللفظ من حدی 
اللغات بلهجة نطق WY‏ نى لغة آحری . فما لا شلك فيه أله إذا ازدادت 
«ute‏ بإحدى اللغات دون سواها قلت مظاهر الاضطراب . ومن ذلك نستنتج 
آن الاطار الذی من АЙА‏ أن بسيطر على توجيه الفعل يازمه درجة معينة من 
«القوة » يفوق بها ساثر الأطر » وعلی هذا الأساس نستطيع أن نستنتج أن 
الشاعر بالعی الدقیق odd‏ الکلمة » شخص Gib] fot‏ شعرينا آفوی من 
كل أطر التعبير الآخر ی . وهذا ناتج إلى حد ما عن کونه اهم уда‏ الأعمال 
الشعرية أكثر من غيرها » ولو أن الأمر كان على عكس ذلك وكان i‏ 
اهيّامه منصرفاً إلى الاطلاع على الأعمال x уй‏ ولا يلتفت إلى الشعر إلا ناما 
لا قدر له أن يبدع الشعر يوما من الأيام . ولعلنا نستطيع أن نستعين بهذه ДА‏ 
ف توجبه النشء Bhat‏ . على أن هله القوة gil‏ نشير إلا لا تحصل للإطار 
عن OS GLb‏ التذوق فحسب » بل عن طريق کون هذا التذوق АДР‏ منظمة 
تنظما خاصا » وهذا ما سنبينه بعد قليل . 

وكل ما نرید أن نقرره الآن أن ШР‏ الإبداع يوجهها الاطار . وقد يقال 
إن فى هذا AI‏ قضاء على جوهر الابداع من حیث إنه اللحلق على غير مثال » 
ولكن هذا الاعتراض at‏ بعض op c a‏ الإطار من حيث هو كل xa‏ 
Nae‏ لظروف الشخصية с URAL‏ بحيث لا يمكن أن يكون الاطار الذی 
أحمله UT‏ مطابقاً تماما للإطار الذى تحمله أنت مهما حاولنا أن نقرب بين 
اطلاعاتنا الحاضرة О с‏ حاضر الشخصية ليس منفصلا عن ماضيها V]‏ هو 
جزء ذو دلالة معينة فى كل » أضف إلى ذلك أن للشخصية عدة جوانب 
أو عدة واح للنشاط وإذا استطغنا أن نتشابه فى بعضبها فلا يمكن أن ales‏ 
فى كلها » فالشسخصية على الدوام لها put‏ الخاصة حى فى أشد الجتمعات 
УШ]‏ على هذه المیزات . فلا خوف إذن على الابداع من حيث إنه GEN‏ 
على غير مثال . 

الواقع أن فرض الإطار يستطيع أن يحل Ш‏ عدة نشكلات هامة » كهذا 

التشابه الذى نلقاه بين أعمال الفنان الواحد с‏ وهذا التشابه الذی نلقاه بين أعال 
عدد من الفنانين فقيل ue]‏ أععاب ذزعة مشتركة أو a]‏ أعضاء مدرسة 





تعليق ۱۷۷ 
واحدة . أضف إلى ذلك أن القول بأن العمل الفنى إبداع على غير مثال خخطأ 
من بعض الوجوه с‏ أو هو على أقل تقدير قول غير دقيق إلى حل بعيد . فنحن 
إذا نظرنا إلى الشعراء العباقرة » نجدهم ۸ يخرجوا على Obst‏ الشعر 
العروفة ی kc ec‏ وی ذلك dé‏ پو : « إلى أى wu‏ تجاهل الشعراء 
الابتکار فى Ый‏ ؟ pas‏ ما حدث ذلك » پل يندر أن out‏ الیکس . .۰ . 
ونستطیع أن dui‏ إنه انقضت مثات الأعوام دون أن يفكر إنسان فى ابتکار 
شی + فما يتعلق بالنظم » . أضف إلى ذلك أن هناك تقاربا GAT‏ من هذا ؛ 
تقارباً بين الأعمال الفنية ككل » تقارباً بين الأعمال Aul‏ لدی عدد من 
الفنانين الختلفين ذوى النزعة المشتركة » ТЇ Ай)‏ أشد بين أعمال الفنان الواحد ‚ 
وقد أوضح لالاند مهام .۸ مسألة التشابه بين أعال الفنان الواحد с‏ 
بمثال دقيق » إذ قال : قف عشرة مصورين حاذقين أمام منظر بعینه من 
مناظر الطبيعة » يكن لك مهم عشر صور قيمة » ولكنك لا تجد من بيما 
صورة تشابه الأخرى . اصرف الآن تسعة منهم ثم حذ العاشر واطلب إلبه أن 
يصور لك عشرة مناظر مختلفة على التتابع تجد صور هذه الناظر التباينة نتشابه 
فما үш‏ كا تتشابه الأشياء اختلفة إذا حكيت بلغة واحدة » أو کا يتشابه 
مشق الحروف فى خط من يكتب بالعربية أو اللائينية أو الإغريقية أو 
الروسية »۱ . وى هذا يقول تين н. Taine‏ » ليس العمل الفنى ف عزلة عن 
بقية الأعمال الفنية للفنان c‏ ولذلك US‏ إن له ay glad‏ اللحاص с‏ أسلوبه الذى 
يشيع فى dU‏ كلها c‏ والذى jit‏ شخصيته »فى تاريخ الفن . والتحقق من 
Дае‏ هذا الرأى ميسور 6 فقد لاحظ الباحث أكثر من مرة عند مشاهدته 
لمارض التصوير الى يشترك فيا عدد من المصورين с‏ أنه لا يابث أن ле‏ 
er‏ أمام مجموعات من اللوحات كل مجموعة مها تبدو مكولة « لكل ( 
له حظ من الاستقلال عن الجموعات الاخری وذلك لا له من مميزات قد 
لا عکن الارشاد V]‏ بوضوح ولكن لا عکن WIS]‏ » ومع آن اجموعة تضم 


(Y)‏ لالاند ( آندریه ) « حاضرات‌فی الفلسفة » ترجمة أحمد الزپات وپوسف كرم» القاهرة: 
ЫН‏ الأميرية ؛ ۱۹۲۸ , ص ه٠‏ , ۱ 





۱۷۸ تعليق 
بداحلها عدة احتلافات بين الصور » فإلها بدو مياسكة كأنها منقاربة de‏ 
أرضية واحدة تجمع بيا © ذلك أن ما پینها من تشابه يكون من القوة بحيث 
پفردها عن لوحات المصورين الأخرين P t‏ جوالب من dle‏ واحد حوره 
الفنان الذى صورها . هنا نستطيع أن نلمس أثر الإطار بكل وضوح › 
فلس إلى أى مدى يكون فعل الإبداع فعلا منظماً . ورعا استطعنا أن 
نفسر أساوب الفنان على هذا الأساس . 

كذلك وحدة الأساوب بين مجموعة من الفنانين عکن أن نفسرها على 
الأساس نفسه Ай c‏ تلاحظ عندما تكون فى أحد العارض أن шам‏ 
المجموعات من الاوحات أشد تقارباً إلى البعض ما إلى c eS!‏ فالجموعة 
الخاصة بهذا المصور » تبدو آنا قرب إلى مجموعة ذاك المصور ما إلى مجموعة 
مصور ثالث » وعلى هذا الأساس يقال إن الأولين يمثلان مدرسة أو Мыл‏ 
Tat‏ مغايراً لاتجاه الأخير . والمدرسة الواحدة تقوم على تشابه الأطر لدى 
أعضائها إلى حد لا يتوفر үш‏ وبين الاطر لدى أبناء مدرسة أخرى . des‏ هذا 
نستطيع أن نفهم قول الدكنور АР‏ حسين فى معرض حديثه عن الشعر ШАШ!‏ : 
« والنتيجة لهذا هی UT‏ لا ينبغى أن نبحث عن الشعر ДАШ‏ من Lam‏ شخصية 
الشعراء الذين يضاف |لیهم بل من حيث المدارس الى أنشأت هؤلاء ... فقدكانت 
للشعر الخاهل فى مضر مدارس . فأما أنا فقد ظفرت بواحدة ما واسنطعت 
فما يظهر أن أكتشف بعض خصائصها الفنية ) وهو يعنى هنا المدرسة القى تضم 
o»‏ بن حجر وزهير بن ألى سلمى والحطيئة ثم جميل وكثير . ثم يستطرد 
قائلا:٠‏ وأما أنت فعليك أن تمضى فى هذا ابحث على هذا الأسلوب فتلتمس 
المدرسة الشعرية فى المدينة » هذه الى كانت تتألف من قيس بن الأسلت 
وقيس بن الحطم وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة 
وعبد الرحمن بن حسان وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان وشعراء الأنصار 
ف المدينة بعد الإسلام » وتلتمس المدرسة الشعرية فى مكة » هذه المدرسة الى 
كانت cate‏ من شعراء لم يكن à‏ من شأن فى os МАШ‏ ظهروا عندما 
اشتد جهاد قریش النی وقوبت شخصيئهم Se‏ کون فى مكة سنة شعرية 





تعليق ۱۷۹ 
lita с dale‏ بعد الإسلام شعراء كعمر بن ألى ربيعة ولعرجى . وتستطيع أن 
تلتمس مدارس آخری فى البادية كمدرسة الشماخ بن ضرار الى كانت فا بظهر 
تنافس مدرسة زهير ۲۲ . 

على أن هناك مشكلة آعری على جانب من الأهمية c‏ هى مشكلة الصلة 
بين الفنان والمتذوق c‏ وهذه أيضاً يستطيع فرض الإطار أن de‏ . كيف 
أستطيع أنا أن أتذوق Caste‏ لفنان لم of‏ وليس من أبناء nase‏ ؟ ابلواب على 
ذلك نستطيع أن نستمده من ملاحظة بسيطة ۰ فإنك إذا تحدئت إلى" فقد 
ازمك أن تتحدث بلغة أفهمها والا فنص لن му. GE‏ ذلك أن شرط 
التقائنا هو تحركنا داحل إطار واحد » أو بعبارة آحری أن يكون فعل التعبير 
عندك منظماً بإطار مشترك bag‏ إلى حدما . ومن احقق أن ale‏ الأصدقاء 
eri atl‏ بكون أيسر من تفاهم الغرباء الذين لا يلتفون إلا فى استخدام 
ألفاظ واحدة . 

كذلك gie‏ من الفنان » فتذوق لأعماله لا يكون تام إلابأن أدرك ما um‏ 
هو بالضبط . ad‏ أبدع هو هذا العمل وله ДУ‏ معينة عنده » فكلما اقبربت 
a Yo‏ عندی من هذه الدلالة كان تذوق له él‏ وأعمق . وقد أوضح ذلك كوفكا 
فقال بوجوب التفرقة بين العمل الفبى كشىء جغرای موجود فحسب دون أن 
تکون له دلالة ما وبينه کشیء سلوكى ذى دلالة خاصة . ونحن ندرك العمل 
الفنى کا ندرك أى شىء فى We‏ السلوکی؛ ندرکه باعتباره شيئاً سلوكيناء ومن 
هنا توجد шу‏ الاختلافات oS‏ لكل منا عاله السلوکی اللحاص . فلنفرض 
وجود شخصين ۱ ۰ ب » وما يشهدان الصورة ص c‏ فسیشمد الأول الشیء 
السلوكى ص | سيشيد SU‏ الشی ء السلوکی ص ب كل على حسب دلالة 
ص نى ماله السلوكى . وإذا فرضنا أن | أعجب بالصورة فى حين نفر ا 
co‏ فعبى ذلك أن | أعجب بها من حيث هی ص | وب تفر منها من حيث 
هی ص ب c‏ فهما مختلفان بصدد شيئين متلفین » ومعی ذلك أبضا أنه 


)1( حسين (طه) » ۱۹۲۷ , الرجم السابق ذكره , ص ۲۹٤۲‏ , 





۱۸۰ تعلیق 

لا تزال آمامنا فرصة للرجاء بأن نجد ب Тәме‏ بالصورة ص من حیث هی 
ص | ونجد ١‏ افراً مہا من حيث هی ص ب . ومن الحال طبعاً أن نوجد ص | 
مطلفة بحيث يلتى الجميع عندها فلاتوجد ص ب б‏ ص < » ص د . . . الخ . 
بل توجد عند الجميع ص ON‏ ولكن إذا كان | هو الفنان الذی pal‏ الصورة с‏ 
فن الحقق ЫЙ‏ نستطيع أن نعتبر ص | هی الرجع الأخير ويكون فعل التذوق 
el‏ وأضبط كلما كانت دلالة الصورة عند متلقيها قريبة من ص ۱ ۱ . 
وهذا ما تحاول أن تحدثه dy ДЇ‏ الفنية c‏ وهذا ما نلمسه بأنفسنا كلما ازدادت 
ألفتنا بالأعمال الفنية الى أبدعها هذا المصور أو ald‏ الشاعر . فتذوقنا لصورة 
من صور فان جوخ V. Gogh‏ يزيد من‌قدرتنا على تذوق صوره الأحری» وتذوقنا 
لقصيدة من قصائد إلبوت يزيد من قدرتنا على الاقتراب من قصائده الأخرى с‏ 
ومن امحقق D] UT‏ استطعنا أن نقف على مصادر اللقافة الفنية للفنان ونطلع 
علها فستقترب OST‏ وأكثر نحو تذوق اعاله . ولیس Бае‏ ما يقوله تين 
من أن الفن على عکس العلم » لا يحتاج إلى تراث ثقافی » VS‏ بخاطب 
الحواس ولقلب أو بعبارة أحرى يخاطب فطرة الإنسان ! 


وقد أوضح كولنجوود Collingwood‏ .۸.6 هذا الرأى الذى نقرره من ازوم 
الإطار كأساس لا لتقاء الفنان والمتذوق ى العمل الفنى ( ولو أنه لم يعالج 
هذا الأساس الدینای) ؛ قال :إن الفنان يضع فى الصورة Cut‏ لا نلبث أن 
نجدها حالما نبصر الصورة . فهل هذا هو كل ما فعله » أعبى تلوين الصورة ؟ 
كلا طبعاً ؛ فهو Lake‏ كان يلونها كان يعيش تجربة نفسية تختلف تام 
الاحتلاف عن جرد رؤية الألوان الى يضعها على اللوحة » كان يعيش تجربة 
خيالية تكشف عن نشاط کل وتشبه فى كثير أو قليل ما نشيده لأنفسنا عندما 
نتأمل لوحاته . فإذا عرف كيف بصور c‏ وإذا عرفنا كيف ننظر إلى الصورة с‏ 
Op‏ التشابه بين التجربة اللحبالية لدیه»وتجربتنا الحيالية الى تحصل لنا من 
تأمل de‏ يوشك أن OS‏ تام . ومن هنا نستطيع أن نقول إن التجربة الى 


۱( امرجم السابق ذ کره . Koffka, K. ۳۷ o^‏ . 





تعلیق ۱۸۱ 
تحصل لنا من مشاهدة هذا العمل لا تكون Xa‏ نلقاها بقدر ما هی فعل نبذل 
الحهد فى [نجازه CO‏ . ومن هنا صح القول بأن التذوق يازمه أن یبذل من All‏ 
م Us.‏ جهد الفنان . 


المشكلة الثانية : 

وهى الخاصة بأن الإطار اللازم للفنان البدع لا يكتسب إلا بعملية تذوق 
منظّمة ш‏ خاصنًا . يقول رید إن كيتس لم يكن يقرأ شكسبير کا يقرأه 
أى قارئ عادى » بل كان يبدو عليه أن قراءته مرجهة ду‏ خاصًا » ومن 
ثم فقد كان هذه العملية ЖУ»‏ خاصة فى نشاطه ككل . ونستطيع أن del‏ 
بعض مظاهر هذا التوجیه نی ЬУЛ)‏ الى تركها تحت بعض التعبيرات с‏ 
الملحوظات ДАДА‏ ثم ظهور بعض العبارات الشكسبيرية أو التشييات 
ذات الطابع الشكسبيرى ى خطابانه وقصائده . 

كذلك تبدو هذه الحقیقة d‏ قو gas‏ الحكم : ١‏ أما أنا فلا تعنيى 
حكاية الكاتب بل یعنیی فنه وسر صناعته وطريقة أسلوبه فى البناء وخلق 
الأشخاص ونسج اممو وإحداث التأثير » . dy‏ حديثه عن الأسلوب وكيف أنه 
جعل يبحث бе‏ وظل منردداً f‏ طويلا » ثم بدا له أنه الحوار » وين م فقد 
ازدادت عنايته est‏ خطوات الخوار عند من يقرأ له . 

ها هنا ома‏ نا أن الإطار عند Dole Mas дә дїй‏ > وبالتالى 
تكون له دلالة خاصة . 

وقد أبدى Gal‏ هذه الملحوظة الحامة ؛ قال إن محصول التجربة لا يراكم 
على أساس شدة الذكريات ومدتها بل على أساس علاقته بالعملية کلها !۰۲۲ 
on‏ ثم فان قراءق لاحدی قصص جويس أو فرجینیا وولف لابد أن ترك 
لدی أثراً مغايراً لما تتركه لدی أصدقائى الأدباء الذين یفرآوها باتجاه خاص . 


Collingwood, R.G. The Principles of Art, Oxford : Clarendon press, 1938: ( ۱ ) 
P. 149. 
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۱۸۲ تعلیق 
والظاهر أن هذا الانجاه یکون له أثره الفعال ى جعل هذا الاطار منتجاً с‏ 
فى حين أن الأطرالى rat‏ عليها غير الفنانین من تذوقهم تکون غير منتجة . 
Cast‏ إلى ذلك أن الران الذى عارسه الفنان من حين لاحر » дәй‏ 
فى حدود الاطار لابد أن d els‏ تنظم هذا الإطار Са!‏ وبالتال d‏ 
زيادة قدرته ‹ uS‏ كلما كان الكل أكثر انتظاماً كان uil‏ آثراً ؛ ويكق 
لتحقيق هذا الرأى أن نشد Gal‏ بين تذكرنا محاضرة « فهمناها » أى تلقيناها 
Gab‏ منظماً ‹ pole,‏ سمعناها دون أن لتقن فهمها . وازدياد انتظام الإطار 
ورسوحه معناه تغلب تأثيره فى السلوك التعبيرى على الأطر الأخرى . وقد حدئنا 
بعض الفنانين عن كثير من الأعمال ألفوها ثم مزقوها » وأحاديث توفيق الحكم 
فى هله المسألة منتشرة فى رسائله فى «زهرة العمر » » فهو يقول فى أحد 
المواضع : و.... وبعد ذلك كله الكبيت أكتب وأكتب مخطوطات . . 
كان مصيرها كلها القزیق » إن ما جعلتك تفرژه مها . . . . لا پوازی جزءاً 
من عشرة أجزاء مما أخفيته عنك وانتبیت إلى تمزيقه قبل أن تطلع عليه عين . ۰ . 
V]‏ سهول من الصحارى والرمال تصور انا سراباً s‏ . . وغير ذلك كم 
من الفصول АДАШ‏ كتبت ومزقت . . . ولكنى لم أقنط مع ذلك с‏ لقد استمرت 
الحمى بعدئذ سنتين كاملتين قاسیت فیهما كثيراً . لقد كان القلق مستحوذاً 
“de‏ إلى درجة مروعة ؛ GN‏ كنت T og‏ الأدب Lu EU‏ 
ويردد مثل هذا الحديث فى مواضع أخرى . وكثيراً ما کان كيتس يكتب 
ويشطب c‏ ويقال إن شكسبير قضى فنرة فى الران على استخدام الشعر المرسل 
مهتدياً بهدی مارلو с. Marlow‏ . والواقع أن الإنتاج المبكر للفنان یعتبر ضرباً 
من امرین يعده للإنتاج الناضج > إذا قارنا بين درجة استقرار الأساوب فى 
كلا الإنتاجين . ولذلك نجد ساشفرل سيتول Sitwell‏ .8 يفخر ail‏ هو الذى 
صنع عبقريته بيديه » بفضل حصر الذهن وطول الندرب ۲۳ . على أن UL‏ 


(ai) „КИ )۱(‏ للرجع السابق ذ کره . 
(Y)‏ دی زوت (Ju)‏ «أسرة سيتول» » Ue‏ « الادب والفن » - url‏ الثالث» 
ue . ۱۹4۰ Wal ul‏ ۱6 — ۲۲ , 








تعلق ۱۳ 
الران وأثرها ى رسوخ الإطار وتقویته يمكن أن نلمسما فى مستويات أخرى 
للنشاط كالمستوى الحركى مثلا . Op‏ المقارنة بين حركات الميتدئ وحرکات 
АМ‏ ف الرقص Me‏ أو cm‏ فى المشى تكشف عن درجة من الاتزان ادى 
الاخیر لا تتوفر عند الأول . 

ولكن هل یکی هذا الحديث عن التنظم الخاص الإطار لدی الشاعر 
لكى نفهم مهمته على حقیفها ؟ الواقع أن فهم مهمة الاطار عند اشاعر 
لا يتأن إلا بإدراك دلالته فى الكل الفسی هذا الشاعر. وإلا فالحدود لا Шр‏ 
ile‏ بين GUI‏ لدى المتذوق والإطار لدى ФАМ‏ ۰ وقد كان الأصمعى 
وحماد عجرد من تخیر من رووا شعر العرب ومع ذلك فلم يعرف Lape‏ إبداع 
پستحق الذكر . ها هنا نتقدم حطوة آحری فى سبيل إكال الفرض الذى 
وضعناه ‚ 

فنفول : إن مهمة الإطار كعامل ذوعى فى де‏ الشاعر لا تنضح إلا بأن 
نضع هذا الاطار نى oly‏ شخصية Туй Glo‏ دائماً من bas‏ الحاجة إلى 
النحن . فان مثل هذه الشخصية الى تبدو مدفوعة إلى استعادة انحن لا بد 
үз‏ كأرضية يقوم فرقها الإطار البدع » بحيث يعين هذا الإطار الطريق إلى 
هذه الاستعادة . 





۱۸۹ ثلخیص 


تلخیص 


اقتصر الفصل الأول من هذا الباب على الکشف عن سيكولوجية العبقرية 
بوجه عام » فكان Cle‏ بعد ذلك » أن نتجه إلى شاولة الکشف عن السبب 
v2‏ لعبقرية الشاعر » وهو ما عکن الوقوف عليه إلى حد كبير بالرجوع dj‏ 
تاريخ الشخصية . ولا كان تاريخ الشخصية لیس جرد أكوام مکدسة من آثار 
التجارب كا تلقیناها » بل هو کل" منظم يساهم فى clas‏ اللحطوات التالية فير بط 
بين حاضر الشخصية وماضبها وستقبلها » فقد جعلنا ننظر فيه هکذا с‏ 
من حیث هو أساس e‏ يكون ДЬ] Uke‏ متکامل > وقد تتبعنا آثاره d‏ 
الإدراك بوجه عام وف التذوق بوجه حاص c‏ فرجدنا الادراك فعلا منظماً 
ed‏ جرد "Ur‏ لا يصادفنا » وكذلك التذوق do‏ ما پشاع من أنه مسألة 
فطرية خالصة . وعلی هذا الأساس استنتجنا أن الاطار الاستطيق هو الأساس 
الدينائى للذوق ؛ ذلك أن تاريخ الشخصية وهو کل cutus‏ لیس جرد وحدة 
ساذچة بسيطة » بل هو وحدة مرکبة تضم بداخلها عدة نظم أو عدة آطر 
على حسب نواحی النشاط امحتلفة الى تمارسها الشخصية » ومن بين هذه الاطر 
الإطار الاستطيق » وبالنظر فى هذا الإطار وما إليه من أطر Xe)‏ يتضح Ш‏ 
YT‏ مكتسبة تمتاز بالمرونة الى caus‏ من شخصية لأخرى تبعاً لعوامل مختلفة » 
هذا إلى أن علاقتها بالأنا علاقة دينامية أصلا ولیست معرفية » ومن ثم فهى 
تمارس فعلها بعيداً عن بؤرة الشعور ولا يظهر فى هذه البؤرة سوى نتائجها . 


وعلى أساس اعتبار الإطار عامل تنظم لافعالنا с‏ فقد افترضنا بوضوح 
أنه هو الذى يحدد نوع العبقرية » وأجرينا التحقیق التجر cet‏ اللازم na‏ 
dee‏ هذا الفرض c‏ وعدنا فى ذلك إلى وثائق عن الشعراء с‏ وقد فتحت هذه 
الوثائق الطريق أمامنا إلى des‏ الشرض؛ فاضطرتنا إلى أن نناقش مسألتين على 
جانب من الأهمية ؛ أولاهما أن اكتساب الشاعر الإطار يكون بتذوق الأعمال 





تلخیس IT‏ 
الشعرية dele‏ € ولثانية أن ААР‏ التذوق عنده OSS‏ ذات دلالة dole‏ 
(أو انجاه خاص) لا تتوفر ما عند التذوق العادی . 
وقد بینا إلى أى مدی تصل قوة الصلة بين الاطار وفعل الابداع c‏ وبينا 
كيف أن مشكلة الاسلوب ومشكلة النزعة المشتركة أو الدرسة 4241 الواحدة 
الى تجمع بين عدد من الفنانین ومشكلة التذوق الى تحقق الصلة بين الفنان 
والمنذوق کل هذه المشكلات يمكن أن يحلها فرض الإطار دون أن يقضى 
على معی الابتكار . ثم عابنا LU‏ الثانية ووجدنا أن فى وثائق الأدباء 
ما يشهد بوضوح Ob‏ عملية اكتساب الإطار لديم تكون منظمة Ыш‏ 
خاصًا پفرق Va‏ وبين عملية الاطلاع على الأعمال الفنية عندما بقوم بها 
شخص gale oT‏ . 
Gib ^‏ من ذلك إلى أن الاطار لدى الفنان oS.‏ ذا تنظم خاص وذا 
دلالة خاصة . على ШЙ‏ لن نفهم دلالته فى وضوح إلا Ob‏ ننظر إليه فى الكل 
اللى محويه » وهو تلك الشخصية غير المستقرة » الى تعانى Vis‏ من ضخط 
( الحاجة إلى النحن » وزتخذ من هذا الإطار سبيلا إلى استعادة pad‏ . 


00 





الفصل الثالث 
عملية الابداع 


« ومن پدری لعلثا لا نفهم عن الأشياء کا ینبفی 
حين ری صورها ¢ أو نسمم أصوائها 0 و اما 
الشعراء ees‏ القادرون على هذا الفهم 6 وم 
القادرون على أن يترجموا عا رید الأشياء » 

( طه حسين) 


مقدمة - مشكلة الإلهام ‏ التساى الفرويدى - الإسقاط 
عند يولم - الحدس البرجسوی — الاستخبار وإجابات 
الشعراء — تحليل الاجابات - تسليل السودات . 


مقدمة : 

سأل لامرتین Lama rine‏ أحد أصدقائه : (ماذا تفعل برأسك МЫСА‏ 
بين يديك (f‏ 

فأجاب الصديق » ١‏ إلى GST‏ . قال لامرتين : «عجباً ! نی لا أفكر 
Tal‏ » ولكن آفکاری تفكر لى » . 

ومع ذلك فقد كان بول فاليرى du‏ : « شرط الشاعر الحق ما يفرق بينه 
وبين حالة الحم . ولست أرى غير عاولات إرادية » محاولات لرویض 
الفكر . . . والتصاراً Tels‏ التضحية . . . إن من يتكلم عن الضبط والأساوب 
إنما يعبى ما یضاد الم . 

فإلى أى الرأيين نذهب ؟ ما هی حال الفنان أثناء مارسته لعملية الابداع > 
أتلقائية أم إرادية € كلا الرأيين له أشياع وأتباع » سواء من الباحثين ولفنانین ؛ 
فعل حین نری مدارس التحليل النفسى أقرب ما تكون إلى LW‏ بالرأى الأول с‏ 


) ۱( ا مرجع السابق 5 کره Delacroix, Н.‏ . 
YAN‏ 





JAN مقدمة‎ 

шу)‏ دی لاكروا وکولنجوود وریتشاردز أقرب ما يكوزون إلى LEW‏ بالرأى 
Obl‏ » فا موقفنا بين هؤلاء جميعا ؟ 

من الواضح أن موقفنا فى الفصل السابق لا يتيح Ш‏ الأخذ بفكرة التلقائية с‏ 
ويكاد بحم Le‏ بفكرة الفعل الموجه > فقد Gl‏ إلى أن « الإطار » شرط 
هام £g‏ الشعرى « والاطار مكتسب d]‏ حد كبير » وقد عرضنا لكثير 
من النصوص الى تقوم على صدق هذا الرأى » وتبینا كيف كان كثير من 
الشعراء يوجهون جهودهم لاكتساب الإطار . 

ومع ذلك فالمسألة لا تزال أعقد من أن يبت فيا بهذه البساطة . فهى نمس 
مشكلة من أعقد المشكلات السيكولوجية » ألا وهی مشكلة السلوك الإرادى с‏ 
ذات y ALI‏ الفلسفية المتشعية ؛ وس هله المشكلة فى أعقد جوانب السلوك 
بوجه عام > gel‏ الإبداع only.‏ كنا قد بينا أن هذا الفعل مشروط وهذا 
یتضمن ei‏ من الرد على دعوى التلقائية » فزننا م نتکلم عن خطوات هذا الفعل 
نفسه » مع أن دعاة التلقائية متشبثون بهذه الخطوات أو ببعضها . ومن المحقق أله 
لا عکن أن تقوم دعوى بقدر ها مثل هذا الذيوع دون أن يكون ها ما يبررها 
أو على الأقل ما يبرر خطأها » كأن يكون الباحث قد شد البعض وتعجل ف 
التعميم على الكل » أو وقف عند الصفات العابرة ولم يتقدم ليكشف عما 
وراءها » أو أقدم على АЙ‏ حطوة أخرى من تلك اللحطوات الى تجلب Ш‏ 
فى معظم الأحوال » فعلى الباحثين من بعده أن يتتبعوا atlas led‏ قبل أن 
يرفضوا رأيه c‏ لعل هذا النتبع آن een‏ إلى بعض مواطن الصواب . 

. معقدة غير متجالسة!'!‎ МР من قبل إن عملية الإبداع الفى‎ ШШ 
فى هذا الموضع‎ wa حقيقة‎ Ш وهذه العبارة على غموضها عکن أن تعى‎ 
من البحث » فهى تعی مثلا أنه لا القائلون بالتلقائية ولا القائلون بالإرادية‎ 
هنا بصدد نشاط غير متجانس , على ألنا سنتبين بعد قليل‎ UN » قد أصابوا‎ 
شباً أعمق من ذلك » فسنستعين بنتائج الاستمخبار والاستبار اللذين أجريناها‎ 


. الفصل الأول من" الباب الأول‎ )١( 
الأسس النفسية للإبداع الفی‎ | 





\ЛА‏ مقدمة 
على جماعة من الشعراء » و بتحلیل السودات » للکشف بقدر الامکان عن 
clad‏ الابداع . وسوف نجد أن الشاعر إذ يبدع القصيدة يمر بلحظات "GE‏ 
أو انطلاق یکاد ше‏ فیا کل أثر لبذل الحهد » ثم بر بلحظات أخرى ماژها 
المقاومة والتنقيب . وقد تنبه دی لاکروا إلى هذا الاختلاف بين لحظات 
الإبداع c‏ فقال : إن eU‏ وجوده لكنه لا یکی لتفسير الإبداع » وليست 
ميزة الفنان أن يقف مسلوب الإرادة أمام وابل الإهام » بل لعل ميزته الكبرى 
أنه پستطیع أن يمسك بهذه الاشراقات ويتأملها . وببذا العی قال هيجل : 
« إن العمل الفنى يؤلف بين عناصر Ше‏ وعناصر حسية » ومن ثم فان الفنان 
يستعين بعقل إيجالى نشط وحساسية حية عميقة » وبدون التأمل الذى یعرف 
كيف بيز ويفرق ويتخير » يعجز الفنان عن السيطرة على موضوعه الذى 
يريد أن یضمنه هذا العمل » . ويقول لامب إن الشاعر بحام ولكن فى اليقظة . 
سيتضح لنا أن هؤلاء الباحثين كانوا أصدق وأدق شهادة من أولثك الذين 
yes‏ مانب واحد من جوانب العملية » فاعتبر وها Uta)‏ أو انطلاقاً حالصا с‏ 
كا كانوا أصدق وأدق شبادة من إدجار ألان بو الذى die‏ أن d Дем‏ 
روعنا أن العملية موجنّهة من الألف إلى الباء » توجيباً مشعوراً به » بحسب الشاعر 
فيه حساب کل صغيرة وكبيرة ويرتب لحطراته التالية » القريبة مما والبعيدة € 
فيقرر منذ البداية أنه سوف يكتب BL‏ بیت‌مثلا » ويقرر أنه بريد أن يكتبها 
DUI‏ حزينة » ويريد أن يشيع الحزن فى نفس قارثه» ثم يفكر فى القافية الى 
من Vb‏ أن 48 المزن أكثر من غيرها t‏ فيعير عليها ‹ ثم يعود يفكر فى Ad‏ 
الصور اقتراباً من الزن وهكذا € هذا الرأى من بو يبدو عليه التعسف الشديد 
وحاولة الإقناع بفكرة معينة عار بة عن شهادة التجربة » ومع أنه يقدمه فى صورة 
استبطان لتجربته فى إبداع قصيدة , الغراب » ۰ Шр‏ لا نستطيع الأخل به 
lle uS‏ لكل الاستخبارات الى أجريناها على الشعراء » ولا ورد فى وثائق 
بعضهم » وسخالف كذلك لوقف بو نفسه» فقد حسب حساب مائة بيت وإذا 
به يقدم لنا مائة وأربعة عشر بيت ). 





, Poe, Е.А. السابق ذ کره‎ el (۱) 





مقدمة ۱۸۹ 
على أن مشكلة التلقائية والإرادية ليست كل شىء فى علية الإبداع с‏ 
dug‏ مشكلة Get‏ مرتبطة بها كل الارتباط هى مشكلة « الإهام ) » وهی 
وان بدت مجرد جانب. من جوانب دعوی التلقائية » إلا آنها على كل حال 
جديرة Ol‏ بحث على حدة с‏ لا سيا Ob‏ هناك دعوى تقرر أن الإلهام هو نفسه 
عملية الإبداع » ولعل أقرب ما تستشهد به هذه الدعوی‌قصة el]‏ « كو بلاخحان ». 
وما دمنا 55 عن الإبداع لدى الشعراء فهناك مشكلة ثالثة هى مشكلة العلاقة 
بين الشاعر واللغة . ولفد تراوحت النظرة إلى هذه العلاقة بين فریق بری اللغة 
جرد وسیلة ف يد الشاعر إلى شىء وراءها » إلى الفكرة الطلقة عند هیجل dio‏ 
السلام all‏ عند شوبمور» ول الکشف عن مضمون اللاشعور وانتخلص 
من ضغطه الذى یثیر الاضطراب فى الحياة النفسية عند أصعاب التحلیل اللفسی с‏ 
وبوجه عام هی جرد وسيلة عند من عنوا بالمضمون فى العمل الفبى دون الصورة » 
وعلى الضد من ذلك هى ААР‏ الفنان عند فريق eT‏ من الباحثين من أمثال 
ريتشاردز وجان بول سارتر J.P. Sartre‏ والواقع UT‏ هنا بصدد مشكلة على جانب 
من الأهمية » لما نلمسه فى آثار الشاعر من استخدام اللغة استخداماً حاص 
خاضعاً لتنظم معين ‹ يبدو فى أجلى مظاهره فى الشعر النظوم GAM‏ » ولا عکن 
إغفاله حى فى حالة الشعر ШӘЙ}‏ . 
من الى أن هذه المشكلات جميعاً متداخلة إلى حد بعيد » إلى حد أن 
البعض قد ينكرون ble‏ هذا الإحصاء الذى يوحى باعتبارها مسائل متميزة 
تفصل ш‏ معالم واضحة » وهو ما لا نقرره طبعاً » بل على الضد من ذلك 
نحن نراها من التشابك بحيث تبعث الحيرة فى نفوسنا » فنتساءل من أين 
عضی داخل هذا التيه العجيب » من الإرادة أم من الإهام أم من التعبير » 
وکیف نسلك ف دروبه وهی لا شك مفضية بعضها إلى بعض . ومع ذلك 
فهذه الحيرة لا تلبث أن تزول » إذ يبدو لنا أن مور الموضوع هو مشكلة 
celo‏ ومن UE‏ يمكن أن بوصف السلوك الإبداعى بأنه ш‏ أو 
إرادى » كا يمكن النظر فى علاقة الشاعر باللغة وى شى المشكلات الى 
تثار حول هذا الموضوع . 





{ مشكلة الإهام‎ ١ 

ربما كان القول بالاهام كتفسير لعملية الإبداع لدى الشعراء هو أقدم 
ما قيل فى هذا الصدد » لدى الباحثين منذ أفلاطون » وعند الشعراء منذ 
هوميروس الذى eel‏ الإلياذة باستجداء ربات الشعر أن تتعمن عليه بالإلهام . 
ولقد عبر هذا gill‏ العصور إلى بعض الشعراء العرب جاهليين وإسلاميين © 
فالشعراء odas‏ من شرقيين وغربيين » كما عبر إلى بعض الباحثين احدئین 
Lal‏ » ولو أله cl‏ عند Uo esl‏ تحت نوع él‏ هو ( ادس )۰ 
ولذااث أصبح mI 5% үсем‏ وما زال البعض sol‏ يذكره 

والشکلة الحديرة بالنظر لدی هذه الفئة من الباحثين والشعراء » هی 
« أصالة العمل call‏ » » أو هذه БА‏ الى جعلت لالاند Уу 4] d‏ 
وجود فكتور هيجو لما تسى للإنسائية أن تغی غناءه فى « الرؤساء» و « أوراق 
الحريف » . فعلى الرشم من أن هيجو А‏ مع عدد وافر من الشعراء فى 
كونه مثلا egli‏ الرومانسية » إلا أن لأعماله طابعاً فريداً بميزها » بل وأكر 
من ذلك يوجد فى كل عمل من أعماله حظ من ابتكار . هذا الابتكار ль‏ 
مشكلة تحتل مركز الصدارة ق نظر القائلين باحدس أو ea‏ ; 

وقد وصف دی لاكروا ОШУ!‏ بأنه صدمة کالانفعال ۰ وقال إن حال 
الملهم نى ظة الإهام كحال من le‏ انتباهه فجأة c‏ عندئذ يختل الاتزان 
لديه c‏ وبمضى نحو اتزان جدید » وينقطع سير العمليات الذهنية ویدحل 
ف المیدان شىء جديد » وطبعى أن توجد عندئذ حال وجدانية قد تكون 
عنيفة » حتى لتبلغ الحماسة » وينساب فى الذهن سيل فجائى من الأفكار 
والصور ۲ . وقال فليكس كلاى Е. Clay‏ يصف هله اللحظة aud‏ : و G3]‏ 
نطلق كلمة (Шу!‏ على حظات الإبداع الفجائية » وهی GULL‏ تلتابنا مصحوبة 
بأزمات الفعالية » ونبدو بعيدة عن العمليات العادية للعفل والشعور € بعيدة 





(۱) الرجم السابق ذکره Delacroix, Н.‏ . 





مشكلة (шу‏ ۱۹۱ 
عن حكم الارادة وسیطرنها » OU‏ غير متوقعة » ety‏ غير مرهون с Шел‏ 
كالنوم MADE,‏ . وقال بولدوين Cae JIM. Baldwin‏ الإخام 
« إنه إشراق الذهن أو تنهه الذی ينظر إليه كأنما V eo Tus‏ وراء الطبيعة )17 , 
ومن الیل أن هذا الوصف وأمثاله » لا بض يف جديدا إلى الموقف с‏ 
فلا هو يحل مشكلة РАУ‏ ولا هو يشير إلى طريق لاحل » فلننظر فى 
أحاديث من 1,465 عن ادس . 
وأول مايخطر بالذهن فى هذا الصدد c‏ ذكر ابن سينا وديكارت € على 
الأقل لما قدماه من تحدید لمعناه . فابن سينا بقول إن ادس جودة حركة 
iyd‏ الفهم إلى اقتناص اد الاوسط من تلقاء نفسها . وديكارت يستخدم 
» الحدس » باعتباره دالا على ما يضاد القاس » ويقصد بالقياس هنا ما يصح 
تسميته p‏ الاستنباط أوالاستنتاج على وجه العموم» أى استخراج النتائج 
من المقدمات بشتى الطرق المعروفة فى OD a‏ ومن ذاث ома‏ أن المعى 
المقصود من وراء هذا الحد سواء عند ابن سينا وعند ديكارث هو المعرفة الفجائية 
الى لیس للا مقدمات من تفكير وترو » وهو ما ذهب إليه بولدوين إذ يقرر 
أن الحدس هو الإدراك أو الحكم الباشر أو المعرفة المباشرة » وكذلك لالاند 
إذ ينصح بالامتناع عن استخدام هذا اللفظ على حدة إلا إذا كنا نعی الإدراك 
العقلى الباشر السريع لوضوع فی حقيشته الفردية c‏ ووارن Warren‏ ف قوله إنه 
= دون أن يسبقه تفكير 0( ۱ 
غير أن الوضو ع لا تكفيه هذه الوقفة العابرة » فم أن الباحثين الذين 
اهتموا به متفقون على القول بالفجائية فى المعرفة کی له » مع ذلك فإنهم 
ختلفون فى تفریعات كثيرة ومختلفون al‏ نی غاولاتهم дыш)‏ هذه الفجائية . 
Clay, Е, The Origin of The Sense of Beauty, london : J. МР Шр: ii (1) n‏ 
Baldwin, J.M. Dictionary of Philosophy and Psychology , (v)‏ 
(Y)‏ اللشيرى ( محمود) « كيف eus‏ الاصطلاح de ж, intuition‏ النفس» ٩۱۹4‏ 


, ۳۸۲ = ۳۷۷ عن‎ ١ ale 
. VALE ١945 m من مصطلحات عم النفس‎ Ul egal - النفس‎ dede ) + ( 





۱۹ مشكلة الامام 
واللی‌بهمنا هو هذا الحزء آکتر مما سبق . فبولدوین مثلا УА‏ بين نوعین من 
الحدس ؛ حدس حسى ٠‏ وهو عبارة عن تأليف بين عناصر زمانية وعناصر 
مكانية » ويتجل فى الفهم الباشر للأشياء العيئية » وحدس حرکی ۲۷ 
يتجلى ف الأمر المفاجي* بفعل مركب أو عجموعة من الأفعال المتلاحقة دون 
المرور محخطوات من الاعداد Ду‏ وى ۲۳ . وهذان النوعان يذ كراننا حدیث كنت 
عن الحدس والامر المطلق ‚ 

ویفرق ديبل Dibblee‏ .6 بين نوعین من الحدس على أساس آحر с‏ 
فثمة حدس خالص يطلعنا على الحق الذى لا جدال فيه بطریق مباشر » 
لا يقوم على أى نوع من التأهب والإعداد لواجهة المشكلة > وق مقابل ذلك 
يوجد دس الرای gud » CO‏ فيه ثار التفكبر الشعورى BY с‏ حدس 
مشيد على التجربة » يأتينا بعد أن نبذل ael‏ الماثل ف سبيل deal‏ على 
الحق وينتابنا التعب دون أن نصل إلى ما يعنينا فنارك أمر هذه المشكلة» وبعد 
i‏ ما » bel‏ بل рро‏ فى ذهننا » ومن ثم تكون هذا النوع ميزة أخرى 
غير ميزة القيام على اللحهد المشعور به » هى أن المضمون يزغ فى الذهن 
ككل » لا جزعاً بعد جزء() . 
| على أن هذه التفرقة بين حدس بسيط وحدس راق © ليست بالتفرقة 
ابلديدة » فقد عرفها ديكارت نفسه وقال bi]‏ تمارس النوع الأول فها يتعلق 
بالقضايا البديبية مثل أنا أفكر » إذن أنا موجود » » وهذا النوع شائع عند 
الجميع » أما النوع الآحر فليسأل عنه العباقرة . وليس من شك d‏ أن حلم 
ديكارت نی ليلة ٠١‏ نوفبر. 1519 كان «Gl Cae‏ وکان هذا. دس آثر 
عظم d‏ حياة ديكارت الفكرية » إذ أمده улс‏ فلسفته » فا عاد يعمل ف 








sense-intuition ) | ) 

motor-intuition ( Y ( 

‚ Baldwin, J.M. السابق ذكره‎ el (*) 
advanced intuition ( ¢ ) 


Dibblee, С. Instinct and Intuition, London : Faber & Faber,.1929. pp. 84-125. (о) 





۱۹۳ play! مشكلة‎ 

وحدات مفككة يتخبط بينها باحثاً عن الطریق » بل أصبح يعمل بين أجزاء 
متكاملة يعمل على تكاملها ذلك الکشف РЫН‏ . 

وعکن القول Ob‏ حدوس الشعراء تكون من هذا النوع أيضاً . فبعد أزمة 
حادة لانقطاع سيل التعبير عن الشاعر » بحيث يصبح خلم ضرس أهون 
عليه من نظم بيت ۸ إذا به ينطلق كالسيل coat » CHILI‏ دون توقف » 
ويحيل كل ما یعترض سبيله إلى حظات فى سياق التعبير . ولكن هل یکی 
لتفسير هذه الظاهرة جرد التسمية » mà‏ علا اسم والحدس (UE‏ ؟ 
كلا طبعاً » V],‏ يازمنا أن نتعمق المفهوم الدینای لهذا الاسم » بازمنا أن نعرف 
العملیات الذهنية الى تقوم وراءه . | 

وقد حاول ديبل هذه المحاولة € فقال إنه نوع من الاستدلال ۱۲ عضی 
فى مستوى اللاشعور » وما دام استدلالا Шр‏ نتبين فيه بعض الإفادة من 
الحبرات السابقة » كا نتبين بعض آثار الذاكرة . ومع أن عوامل هذا اللحدس 
ليست كلها فى متناول معرفتنا العلمية » Шр‏ نستطيع أن نعرف بعض هذه 
العوامل . والمبداً الفعال فيه شبيه بتأملنا المشعور به . ولذلك نيسر الأمر فننظر 
أولا فى هذه العملية الآخيرة . 

إن التأمل أحد وظائف الفكر c‏ فهو فعل التفكير . Ud,‏ تقصد به 
تقلیب الشىء والنظر فيه من وجوهه ША)‏ » ]8 نقصد التفكير SAME‏ 
فكرة متكاملة انى الفكر من تشكيلها » لكنه بتناوفا الآن من حيث (Be‏ 
بشی ء معلوم حارج الذات c‏ أو من حيث علاقتها بالذات نفسها » ومن هنا 
يظهر إلى أى مدى یکون التأمل معقداً أو أعقد بكثير من A‏ عملية من عملیات 
الفكر الأخرى . وقد فرق بولج بين نوعين من التفكير » تفكير Male]‏ 
نقوده بإرادتنا » وتفكير سلی 077 يتم بغير أن نقوده أو نوجهه . واستغل ديبل 
هذه التفرقة فقال : إن الحدس يتألف إلى حد كبير من عليات التفكير السلى с‏ 


active thinking (Үү) 
passive thinking (۳ ) 





۱۹ مشكلة الإهام 
УШЫ,‏ تقوده العادات الفردية » ومن ثم فان أية بارقة فكرية عندی لا بعکن 
أن تشبه al‏ بارقة فكرية عندك . ولیس هناك حدس » لکن هناك عملية حدسية» 
تجرى ف مستوى ما تحت الشعور » ولا يظهر مما فى الستوی الشعورى 
سوى نتائجها . وهی كعملية التأمل تتغذی بنفسها » فكل مرحلة من مراحل 
التقدم الذهی تصیح مادة للمرحاة التالية » حى نصل | إلى النتيجة ‚МАШ‏ 
ولندقق النظر أكثر من ذلك فى عملية التأمل المشعوربه . قلنا إن التأمل 
يتناول العلاقات » فاذا حدث عندما نتأمل العلاقة بين | » ب ؟ бәй‏ 
ونغدو بیهما > نخرج بنتيجة < . ولكن سرعان ما ننظر فى ح » وإذا 
بنا نتأمل ب » | فنحصل على نتيجة د c‏ وهذه تشبه < قليلا أو Las"‏ . والغالب 
A Me‏ »> د دون أن diss‏ بين ol‏ ب 
أو ب ١ ١‏ . ولنفرض أنه لم تدخل فى Whe‏ وقائم جديدة . عند عندئد Artes ap‏ 
ete >‏ | بوجه حاص » ونتأمل د وعلاقتها مع ب بوجه حاص . ولكن 
لا تابث | » ب أن تتقهقر إلى الوراء . وإذا بنا نصل من تأمل العلاقة بين < € 
د إل شىء ی ی ه . وان يواصل الفكر الشعورى سيره بعد ه » اللهم إلا إذا 
كانت تغريه بالتقدم وقائع جديدة دخات الخال ( وهو ما حدث غالباً) . 
لکن إذا ۸ cus‏ ذلك АЫЛ, up‏ باعتبارها نتيجة AS‏ أو يرك الأمر AS‏ 
للنسیان c‏ لما بدافع عدم eka‏ » أو بدافع الشعور ععاكسة هله النتيجة 
لیعض Whe,‏ وأوجه اهیامنا . ونسیان А‏ معناه سقوطها فى الذاكرة . وهی 
لا سقط هکذا بيّامها » بل محدث شیء عجیب » يحدث أن تصیح ذات 
وجره عدة » وتسقط هذه الوجوه احتلفة ف та‏ أو فى مسئویات متلفة من 
الذاكرة ۰ والهم أن أحد الرجوه وهو فى الغالب أفضلها يذهب إلى أعمق 
icu lusus‏ ويغلق من دونه gt YUL‏ على فتحه Usb]‏ . هذا إلى أن 
بقية الوسجوه تقع ی مستویات gal‏ . وتمارس الذاكرة فعلها ә‏ فيا سقط فہا с‏ 
وكأنما هى طاحونة تعمل ليل نار » وخطوات عملها تشبه تماما خطوات التأمل 
المشعور به » والنتيجة أن يبزغ أمامنا بعد حين شى ء جديد » لتوسم فيه ه لكن 
بشكل جديد فكأنها с‏ وهى صورة من ه تساوى ه + و + ز + ح . هاهنا 








مشكلة الإلهام هوا 
ف المسافة الى تنقضى ما بين А‏ سه АДР b‏ حدسية بالعی الدقيق . BÓ‏ 
حدث بالضيط ؟ حدث أنه عندما سقطت А‏ من الذهن الشعورى Nd‏ هو 
حارج الشعور б)‏ أن أحذت معها کل la‏ | » ب » < АЙ‏ | 
وعملية الطاحونة عبارة عن تکوین علاقات جديدة є‏ ومن ثم فإن dal‏ التأمل t‏ 
يصف هذه العملية وصفاً دقيقا » OY‏ الأمر يجرى هكذا : ه مادة JS‏ و > 
ثم و مادة للشكل زء ثم ز مادة للشكل ح » ثم ح مادة اشکل ط . وعندما 
Р‏ ط ف الستوی الشعوری qr)‏ تبزغ بلا مقدمات Vs oS‏ جرت 
فها هو خارج الشعور ) تحدث مراجعة ومقارنة » أى محدث تأمل للعلاقات 
الى تجمع بين العناصر المتعلقة بالنتيجة ط » ويكون من بين هذه العناصر 
آوجه اهام الذات » ولا كنا قد فقدنا بعض حلقات السلسلة Шр‏ نتعجب 
لبزوغ طء لاسما وأنها أكثر دقة Wis‏ من أبة صورة آحری » ولیس المهم 
ul‏ تکون Ble‏ أكثر WS‏ , والآن وقد بزغت ط فى الشعور بعد أن كانت ^ 
قد سقطت عنه فاذا يفعل الشعور ؟ إن بزوغ b‏ يصحبه بعض الظهور 
للنتيجة А‏ . ولكن الذهن قلما يشغل نفسه بالعلاقة ra‏ » بل يسرع db‏ 
الإمساك بالنتيجة ط sr Wyle‏ بقدر الإمكان قبل أن تضيع ал‏ أو le3‏ 
ازدحام ه » €T‏ ب . . . إلخ من ш‏ . ولو أنه حاول أن ينظر قليلا نی A‏ 
تلك العلاقة لاقتنع ot‏ المسألة مسألة عملیات قد حدئت ولیست معجزة ولا Tal‏ 
عجا . والهم أن نفهم فى وضوح أن ЖШ‏ الحدسية تعمل فى dole‏ يقدمها 
ها الشعور . وما دام الأمر کذلاث » مما دمنا قررنا التشابه بين عمليات التأمل 
الشموری ولتأمل اللاشعوری الذی ара‏ حدس ‏ فالراجح أن الحدس Ge‏ 
فى نفس الکان الذى يجرى فيه التأمل الشعوری » أى فى النصفين الکرویین 
من الدماغ . وما دام الأمر كذلك فن الطبيعى أن ce‏ النشاط tt!‏ 
لدينا فى أوقات راحتنا من التفكير المشعور به » وذلك OY‏ العضو الواحد 
لا يمكن أن بقوم بعملين مختلفین فى آن واحد » فلا يمكن للنصفين الكرويين : 
أن بمارسا التأمل الشعورى واللاشعوری فى وقت معا . 


e ——‏ سس یت یاه ماس 





extra-consciousness ( 1 ) 





۱۹۹ مشكلة الإهام 

ولکن » بعد هذه الرحاة الشاقة » هل یکی الحدس أو« التأمل اللاشعوری » 
على حد дә)‏ ديبل ۰ هل يكى لتفسیر علية الابداع فى الشعر ؟ إن صورة 
الشاعر كا ترتسم فى ذهن القائلین بالحدس . لا تزید على أن تكون هذه 
الصورة الى رفضبا دی ly SY‏ لنقصها الشديد > صورة شخص سلبت إرادثه 
وانهال عليه وابل الامام . وتلك صورة لا تتسع لكل لحظات الإبداع de‏ 
اختلافها . فهى تصور dab‏ من بين عدة coU.‏ هتبايئة + نحن لا نقول 
إن هذه الدعوى з‏ من أساسها е‏ بل على الضد من EUS‏ سنبين أن ها The‏ 
من الصحة c‏ غير أن القائلين بها عمموا اللحظة على سائر الاحظات с‏ وق هذا 
السبيل نسوا عدة مشكلات متشابكة LY‏ من النظر فيا لمن بنظر فى Ме‏ 
gn‏ ۱ 5 

حل هذه الفقرة من رسائل توفیق e$‏ مثلا c‏ يقول هذا الأديب бз:‏ 
cea‏ هی فى عجزی عن إخراج ما فى نفسى كا تصورته أول مرة . إن 
الفكرة od‏ نی نفسى » وتنمو وتمتد ونتخد شكلا Ulo‏ فى رأسى » بل dl‏ 
Gad‏ أياماً فى بناء الأشخاص ٠ uie d‏ وترديد ما يقولون من کلام 
وما يتحاورون به من حوار » ولا ы‏ إلا أن آمساك بالق لأضع على الورق 
کل هذه ЫМА‏ الزاخرة النابضة c‏ فإذا ... وا آسفاه » شىء cb xb‏ 
ots‏ الحامد » هو الذى رج ٠»‏ . وإليك فقرة آحری dA‏ فيا : 
« قد تدهش إذا قلت لك إلى comet‏ وعدلت وبدلت ی کل غطوطة с‏ 
وقمت ١‏ بتبييضها » ونسخها بنفسى S‏ من أربع مرات أجل ... لكل 
مخطوطة عندى كبرت أو صغرت أربع نسخ . . . ibm‏ بخط يدى D‏ وعد 
إلى فقرة أوردناها من قبل 2 عن مخطوطات كثيرة كتبها ثم مزقها ؛ أما ما بی 
فلا يوازى To‏ من عشرة أجزاء نما اختى . 
هذه الفقرات дй ШЫ‏ مشكلة على جانب من LAY‏ هی مشكلة الأداء € 

, ۲۸۱ توفيق) المرجع السابق ذكره . ص‎ ( „КЫ (Y) 


۰ ۳۲۰۵ ص‎ t المرجم السابق‎ (Y) 
. الفصل السابق‎ (т) 





مشکلة الاطام ۱۹۷ 
لکن هذه المشكلة لا وجود ها عند القائلین eU‏ . ون نظرة عابرة ف 
مسودات الشعراء لكفيلة بالکشف عن بعض ما d‏ لية الابداع من تعقد 
وتردد بين حظات ینساب الم فيا ولحظات آخری ظاهرها الشطب وااتغیبر 
والتبديل والاضطراب الشدید بحيث يازمنا ألا نقث عند الإلهام كقول فيه 
الكفاية c‏ فإنه إذا استطاع أن يصور СУШЫ.‏ الانسياب فهو عاجز عن تصوير 
clad‏ المقاومة والاضطراب . 

;4 سؤال هام ألقاه دی لاكروا » بشأن القصة المشهورة al‏ تروى 
عن Yes‏ وا لها من آفاصیص تتحدث عن أحلام النوم الى 
db‏ للشعراء بقصائد كاملة Loy‏ بقصص مفصلة ؛ ماذا محملنا على قبول 
دعوی الشاعر أله شبد ف الحم قصيدته كاملة » متاسكة ؟ الراجح أن کولریدج 
d‏ يشبد d‏ الحم سوي لوحة تجمعت عليها بعض تفاصيل متفرقة متناثرة » وأن 
هذا الذی يسمى ذكرى واضحة لقصيدة بأ كلها لبس سوى خدعة » حدع 
فبها كواريدج عن الحهد الذى بذله لسد ОО‏ , وقد بين дэд‏ كيف 
آن الحم غير مترابط كنا نرویه » OSs ау‏ من حظات متتابعة فحسب وأن 
الربط بين هذه اللحظات لا يتوفر فق LEN‏ نفسه » بل هو من صنع Ше‏ 
ad didi‏ على الم Gy‏ من المعقواية . أضف إلى ذلك أن أحلام اليقظة 
نفسپا » وهی أكثر تماسكاً من أحلام الثوم » تتقدم فى وثبات 4567 بعضما 
مشحولة بالصور وبعضها مشحولة بالألفاظ с‏ ومع أن هذه الوثبات جميعاً تدور 
حول ور واحد » هو الدافع إلى هذا الحلم » فإنها إذا جمعت إلى بعضبا 
البعض اظلت مفككة لا يتحقق үш‏ تكامل . 

Cd (كثيراً ما حدث‎ : Paul Heyse أن تقبل قول بول هيز‎ Gs 


Dixon, М.М. & Grierson, H.J.Q, The English Parnassus, Oxford : The ( \ ) 
Clarendon Press, 1949. p. 359. 


(ү)‏ هذه الشكوك الى أثرناها منذ الطبعة الأول طذا البحث استناداً إلى منطق اللواهر السيكولوجية 
تتفق هم مجموعة الشكوك المريدة بالأدلة Halll‏ الى Lait‏ البزابيث شنیدر E. Schneider‏ 
فى حها : 

Coleridge, Opiurn and Kubla Nhan, Chicago: The University of Chicago Press, ۰ 





۱۹۸ مشكلة الطام 
لا سا فى إغفاءة الصباح ؛ أن وجدت gio»‏ حاولت أن ITT‏ صياغتها بعد 
اليقظة وسرعان ما ٠ . . . ү]‏ كذلك نستطيع أن نقبل أحاديث جيته عن 
أحلام تظهر له بعد عمل ال > تحمل d‏ نفسها | قطعاً جديدة أو فقرات 
من قطع 3 dc zu ы.‏ استمرار لأمور 
abili‏ . غير أن ё‏ عا فيه من شطحات وتحولات لا يمكن أن aya‏ العمل 
الفنى من ألفه إلى th,‏ . إثما يعتمد الفنان РЇ‏ كبيراً على تثبيت اللحظات 
فى المادة pue‏ يعمل فيها ( كنا سنبين بعد قليل) . إن الحلم قد يعطينا 
بعض CoU]‏ نجمعها ونصوغها فى اليقظة с‏ ومعی ذلك أنه لابد من جهد 
did‏ كا نخلق من الحلم فنا . ونحن إذ نضیف Ape‏ اليقظة نشیر إلى 
ناحية هامة ү‏ القائلون بالإلهام عامة » ألا وهی ناحية qe» ОМ‏ به 
Ше‏ السلوك الإبداعى » Cum‏ تقوم عدة cgi‏ وتتفاعل لى السبيل إلى | كال 
القصيدة . فدوافع الشاعر وأهدافه من ناحية » وارتباط هذه الدوافع والأهداف 
بأصول فى الواقع الاجاعی » والحواجز واعقبات الی pm‏ عليه عبورها 
كما يصل إلى المدف ۰ والادة الحارجية الى шәй» col [АР c‏ € 
d»‏ هذا التثبيت مما قد يتبعه من شطب . dui‏ دلالته بالنسبة لنشاط 
الفنان » کل هذه العوامل ومن lly‏ « الاطار » لا عکن الاستغناء عنها ف 
تفسير Axe‏ الإبداع > ولذلك US‏ إن عملية الابداع أشد اتساعاً من أن 
يفسرها القول بالإلهام . 

ولكن قبل أن نخطو. wal abe‏ » للق بنظرة bed‏ إلى تفسير ديبل 
للحدس الراق . فهذا التفسير فى ذاته بغض النظر عن مدى مساهمته ى 
إلقاء الضوء على عمليات الإبداع » يمكن تفنيده من خلال هذين السؤالين : 

Yl‏ : ما هو الأساس الذى أقام عليه ديبل التشابه بين التأمل الشعور 
به والتأمل اللاشعورى € 

GU‏ : ألا يبدو أن الصيغة الترابطية تسود هذا التفسير ؟ 

فأما السؤال الأول فنجيب عليه بأنه ليس هناك أساس واضح يبرر 





التساى pall‏ ویدی ۱۹۹ 
القول بهذا التشابه . وبالتالى فهذه العملية العقدة الى تخيل КЛ duo‏ تمضى 
فى حالة الحدس الراق مشكوك فى مطابقتها الواقع . وأما السؤال el‏ فالاجابة 
عليه تكون بإثبات الصبغة الرابطية لاتفسیر » ومن ثم XD‏ يعجر عن BUY‏ 
عن السبب فى مضيه على هذا النحو » بل وعن السبب ف مضيه بوجه عام . 
وهو العيب الذى يشوب کل تفسير ميكانيكى . 

عضی الآن إلى مناقشة التفسيرات الى وضعها کل من فرويد gius‏ 
وبرجسون لعملية الإبداع . وهی أبرز التفسرات فى الوقت الحاضر . 


؟ ‏ التساى الفرويدى : 

بری فرويد أن النسای هو الاساس الذى تعتمد عليه العمليات i$ AM‏ 
فى الإبداع الفی . وقد USS‏ من قبل أنه لم یفصل القول فى هذه العمليات € 
لکن حدیثه فى الأساس الذى تقوم عليه يضطرنا ألا نغفل موقفه . ولكى نفهم 
ile‏ التسابى AM‏ لنا من الحديث عن الدافع eal‏ » لأنه هو الوضوع 
الذى تجرى عليه هذه العملية » عى أنه إذا plana‏ أن بستبدل بأهدافه 
dy il‏ أهدافا jhe yal‏ أولا بأنها أرفع قيمة من الناحية الاجعاعية» Vb Gt‏ 

كيف يحدث ذلك ؟ بری فروید أن النشاط الفسی موزع بين قوی 
UY » 2%‏ والأنا Je‏ ولمى ۰ ولصراع دام بين هذه القوی c‏ ممحصّلة 
الصراع تتجلى فى سلوك الشخص نى أى موقف . ولذا الصراع وسائل معينة 
بصل بها إلى تکوین احصلة » يطلق فرويد عليها اسم «الآليات » » من 
القمع (Эшб ٠"‏ والتساى ولتبریر ولقلب ۱۳ ولتفهقر . و ... إلخ 
ولا داعى للحديث السپب عن هله العمليات جمیعاً » فليست بنا حاجة 
إلا إلى توضيح التسای » وواضح ОЙ‏ قد تبينا موضعه بين الآليات الى پنحل 





suppression ) ١ ) 
repression, refoulment ) ؟‎ ( 


conversion (¥ ) 





Yoo‏ التسای الفرو پدی 
بها الصراع داحل الشخصية . وربما كان من آهم ما يحب التنبيه إليه » اتفرقة 
بين التسای والقلب ۰ Ор‏ الأخير هو الآلية الى ينحل بها الصراع إلى صورة 
مقبولة ылда‏ فتفيد XU ДЕЎ‏ احتبسة > ولا bit‏ أن يكون النانج 
ذا قيمة ell‏ رفيعة » على عكس الال فى التسای ؛ ولذلك نجد أن 
القلب هو الآلية الى يستعين بها « احصور » على تنمية عرض مرضی ينفعه 
فى القضاء على التوتر الحادث نتيجة الصراع الباطنى с‏ فى حين أن التسای 
cos‏ إلى إظهار عبقرية وامتياز فى الفن أو فى العام أو ] ۰ إلخ. وهنا 
يتساءل Qi‏ > أحق of‏ التسای بقدی إلى تفریغ م الطاقة فعلا ONG‏ من حلال 
Pu‏ أن الإجابة هنا يحب أن "PU‏ . لکن يحوث لفين 
التجريبية » CAS‏ أن هذا غير ol, еа‏ التسای لا يؤدى إلى ad‏ التوتر 
الذنى يعانيه احصور إلا إذا أدى به إلى الهدف نفسه الذى كان الشخص 
يطلبه منذ البداية » وهنا يفقد التسای معناه > لأنه بشارط إبدال المدف « 
ونجد أن القلب هو الآلية الى تؤدى إلى حل الصراع فعلا وحفض التوتر 
الناتج عنه » لأنه عن طريق هذه الآلية يصل الشخص إلى هدفه الأصلى 
مستغلا أعراضه الرضية E‏ تبيح له ی الحياة الاجماعية بعض ما لا يباح 
للشخص السام > فهى تبيح له مثلا أن یکین محل رعاية الأسرة كلها وعطف 
3 وسبرها » وإغفال الكثر من شئون الأب ف سبيل السهر على شئونه هو » 
وما إلى ذلك مما بقدم عادة إلى الطفل من دون الراشد , 


ولكن لا علينا من العلاقة بين التساى وتفريغ الطاقة أو القضاء على с jill‏ 
ap‏ التسای على كل حال لا يمكن الأحل به باعتباره مفسراً لعملية الإبداع € 
لأنه ألا وقبل كل شىء فكرة غامضة كل الغموض . فنحن إذا تساءلنا 
كيف يؤدى التسای إلى الابداع i T‏ بحر فرويد جواباً . ولقد عبر موم 
Maugham‏ الكاتب الإنجليزى المعاصر — ىق إحدى أقاصيصه عن T‏ 
e‏ لهذا الرأى » فقال : 


. Brown, J.P. 1940. ۱۷۱ ye. od السابق‎ e (1) 











التسای الفرویدی rey‏ 

وم لا تكتب قصة e‏ ؟ 

«Шы 

- أتعلم أا 5 الکبری للكاتب على غيره من الناس c‏ عندما یتعسه 
شىء ويصيبه بالبقس ولشفاء » يستطيع أن بضع الامر كله نی (Au‏ 
وحصل EM‏ على قسط مدهش من الراحة والحدوء ١١)‏ 

وهذا р>” ё‏ لنظرية التسای » Ae‏ تبدو هذه النظرية عامية إلى 
درجة (AR‏ فالکاتب يستبدل بالهدف القريب وهو هذه السيدة أو الفتاة الى 
يحبها Gus‏ آخعر ذا قيمة اجماعية هو القصة с‏ فیتخلص من تعلقه حبیبته وحصل 
على القصة с‏ وهنا يبدو أننا بصدد صورة oi! wel‏ شوبمور ف أن الفن 
سيلة لفرار من مشكلات الواقع Ub.‏ اسلام dI‏ . ومن ثم تقوم المشكلة 
ЫШ‏ » كيف يحصل الفنان على القصة أو الشاعر على القصيدة ؟ كيف 
تتجه عملية التساى إلى إنتاج هذا العمل بصورته ومضمونه ؟ 

يقول الشاعر : 

sty‏ ساعديك يا حبیبتی قوة لاقتبال الحم العتيد عمده ؟ 

أفى دييات يا حبیبتی لبن لشفتبه الطاهرتین ؟ 

أتعلمين يا حبیبیی أنه ساعة تفطمینه 

يعود خلسة إلى تلافیف الظلمة 

ولا برجم إلى Me AM‏ 

. وينظر المحلل الفرويدى إلى هذه القصيدة » ثم جزم of‏ آ ثار الاتجاه 
BT‏ نحو الأم واضحة CLAY‏ فا » تتجلى فى اختبار الشاعر لتشبيبات 
مرتبطة بأفعال الأم نحو Cd,‏ ما يدل على أنه یربط بين \-4,.2 Я ei‏ 
ы,‏ احلل من ذلك إلى القول Ob‏ الدافع الشبق نحو الأم قد جرى عليه 
shall‏ فأبدع الشاعر هذه القصيدة . ولکن‌من الوا ضح أنه بهذا القول يفر 


Maugham, 8, “The Human Element". (1) '‏ 
(Y)‏ من قصیدة أفيق c‏ إحدى مترجماث الشاعر مپخائیل لعيمة ق ديوان у‏ همس ‚ФАМ!‏ 





sty و‎ yall التسای‎ vey 
من مواجهة المشكلة بطريقة غاية فى الدقة . إن الشکلة هی كيف آبدع الشاعر‎ 
d هذه القصيدة ككل » من حيث الصورة ومن حيث المضدون » وإذا قدار‎ 
de + نحو ی‎ s alo الذى لست من الشعراء أن أحمل نی نفسی‎ tf 
القصة‎ plu] الشعر » أم إلى‎ plu] تساميه إلى‎ ann يقدر لهذا الدافع أن‎ 
أم لوحة تصويرية أم إلى نوع آحر من‎ Soe أم القثيلية أم إلى إبداع لحن‎ 
أنواع العبقرية » أم لا ينجه إلى عبقرية بل إلى عصاب ۰ هذا ما لا تفسره نظرية‎ 
إلى فكرة الإطار » لاستطاع‎ шу اللساعى . ولو أن فرويد استطاع أن‎ 
عن طريقها أن يقال مما يشيع فى نظريته من الغموض . ولقد شعر فرويد‎ 
gere بعض العناصر بى‎ VJ] أن عملية التسای ليس فيا الكفاية » فأضاف‎ 
. متفرقة‎ 

أضاف مثلا ١ „ше‏ الإبعاد XJ‏ الفكر » بقدر الإمكان » إذ يقول: 
إن بعض الاشخاص يعاذون من ec‏ لا يستطيعون الانطلاق بسهولة مع الحواطر 
الى تبرغ ete‏ فى حرية c‏ ولا يستطيعون أن يغفلوا النقد الذی ينصب 
ede‏ . ذلك أن اللخواطر الرغوب فيها ( وخواطر الفنان من هذا النوع > لام 
أولا وقبل کل شىء مدفوعة بالدافع اشبتی) تخاق نوعاً من القاومة العنيفة 
الى تحاول أن تمنعها من الظهور فى ضوء الشعور . وإذا كان Ш‏ أن نستعیر 
من شار بعض آرائه فى هذا الصدد » فإن الشرط cel‏ للإبداع الشعری 
ضفن اتجاهاً شديد الشبه بهذا الرأى الفرويدى . فقد كتب فى أحد حطاباته 
إلى کبرر Te Kemer‏ على صديق يشكو من ضعف ف ЫЙ‏ الإبداعية » 
فقال : « ان Де‏ شكواك فا أرى تتمثل نی ذلك الضغط الذى يفرضه فكرك 
عل خيالك . ومن LI‏ أنه من العبث الذى ليس وراءه طائل أن بشتبر الفكر 
بدقة کل الأفكار الى e»‏ على الأبواب . ونحن إذا نظرنا إلى أية فكرة 
منعزلة ... فقد نجدها تافهة » ... غير آنا ربما de Cham‏ بعض 
الأهمية من فكرة أحرى تليبا » فهى تفيد كحلقة اتصال غاية فى الأهية 
عندما ثلثم بمجموعة من الأفكار کانت تبدو هی الأشرى е‏ فى السخف . 
والفكر لا يستطيع أن SA‏ على هذه الأفكار جميعاً إلا ذا جمع بينها » . 





الاسقاط عند يولج * vr‏ 

والرأى عندی أن الفکر يبعد حراسه عن الأبواب فى حالة الذهن «AM‏ 

وأن الحواطر تندفع کالوج » وعندئذ فقط ينظر الفكر ويتفقد الجموع » ١‏ . 

كذلك شعر تلامذة فرويد بعدم كفاية التسائى » فأضاف إرنست جونز 

. عملية التفكيك وهی ضد ДАР‏ التكثيف الى تحدث فى الحم . ورأى هانز " 

ساكس أن آراء الأستاذ تكاد تغفل « الصورة » إغفالا c A‏ وتسی QNS‏ 

فى النشاط اللفسی للفنان فحاول أن پسد هذا النقص بفكرة « اللذة السطحية » 

و« اللذة العميقة с‏ وسواء أكان هذا الشعور بنقص النظرية صادراً عن فرويد أم 

عن el АЛАУ‏ عن المضادين له فلیس هذا هو eel‏ > بل الهم أنها بالفعل 
أضيق من أن تستوعب عملية الإبداع الفى بأسرها . 


و الاسقاط عند پونج : 

ولننتفل إلى الحديث عن الإسقاط الیونجی » وهو كالتساى الفرويدى > 
لا من حيث العی ولكن من حيث إنه السبيل إلى الإبداع . فهو العملية 
النفسية الى يحول بها الفنان تلك المشاهد الغريبة الى تطلع عليه من أعماقه 
اللاشعورية » Wt‏ إلى موضوعات خارجية يكن أن يتأملها الأغيار . ما هى ' 
هذه المشاهد المستغربة с‏ وما هی هذه الأعماق الى يستمد ما الفنان مادته с‏ 
وكيف يم هذا التحويل ؟ هذه كلها أمور يحب أن نفهمها فى وضوح € 
لکی نفهم عملية الإسقاط . . 

Ub‏ عن الأعماق اللاشعورية c‏ فاللاشغور نوعان : نوع شخصى 
والاحر جمعى موروث » ول يعرف فرويد سوى النوع الأول ولو أن له بضع 
ملاخظات تدل' على أله كان على dy‏ من مجود الاحر وراءه . والواقع أن 
اللاشعور الشخصی يشبه أن يكون جزيرة بارزة وسط عيط واسع عميق » إذا 
قيست إليه بدت ضثيلة رغم كل ما أضفاه علیبا فرويد من الهويل . ذلك أن 
اللاشعور Gaal‏ جماع تجارب الانسانية » وقد انحدرت إلينا من أسلافنا 
)١(‏ سبق ذکر هذا ا مرجم Freud, 8. The Interpretation of dicas‏ , 

الأسس الئفسية للإبدااع الفی 





сін الاسقاط عند‎ Yd 
لبدائیین عابرة نفوس الأجداد والاباء . ولقد يبدو هذا القول عجيباً »> لكن‎ 
بونج برد على التعجبین بقوله إن دروس التطور البپولیجی قد أطلعتنا على بقايا‎ 
فلابأس أن تكون هناك وراثة نفسية‎ c الوراثة إلينا من الأسلاف‎ YAS جسدية‎ 
لدى الأفراد جميعاً بخض النظر‎ E وراثة للاشعور‎ » Lal 
ومن هنا كانت الروائع فى الأعمال الفنية خالدة‎ » 2١ عن حدود امجتمعات‎ 
التاريخ وتلتی الأجيال » فإذا غاص الفنان إلى هذه الأعماق فقد بلغ قلب‎ 
T وإذا عرض على الناس قبساً من هذا المنبع العظم عرفوا أنه‎ c الانسانية‎ 

على أن الأعمال الفنية لا تصدر كلها عن هذا المعين » وإنما هى Oleg‏ : 

)١(‏ نوع نسميه SLEW‏ السيكولوجية » ولا يزيد عمل الشاعر فيه 
على توضیح Ора‏ الشعوری А‏ ويلدرج T‏ هذا النوع کل ما dy‏ شئون 
ا حب والبيئة والأسرة Ау‏ واجتمع والشعر التعليمى any‏ الشعر ball‏ 
والدراما والتراجيديا والكوميديا . 

(оо)‏ ونوع Т‏ نسميه الأعال الكشفية » وهذه تستمد وجودها من 
اللاشعورى الحمعى » حيث تكمن بقايا التجربة الأول » تجربة الأسلاف 
ومن هذا القبيل QUI esl‏ من فاوست بحيته و «راعی هرمس ) لدالیی 
و «هی أو عائشة » لريدار هاجارد ‚ 

وهذا النوع الاخیر هو Gull‏ یعی به يونج 00 ۰ فیتساءل وهل يستطيع 
كل شخص OF‏ یبدعه © Gat‏ بالتی . نما الفنان وحده هو الذی يستطيع с‏ 
ОШАЙ‏ وحده دون سائر القوم . على ألا نجمع إلى سائر القوم سائر العباقرة с‏ 
Ob‏ العباقرة -جميعا > على اختلاف مظاهر eu Ae‏ پستطیعرن أن يفعلوا 
ما يشبه ذلك . ومن ثم فقد بق لنا أن نلق هذا السوال » و بماذا يمتاز النشاط 
الابداعی لدى الفنان إن كان هکذا متحد المنبع مع زملائه » ,عباقرة الميادين 

Jung, С.б. The Integration of the Personality, p. 53. e سبق ذ كر هذا‎ ( \ ) 
(0 السلالة‎ у. 294 3445 والظاهر أن اللاشعور الجمعى‎ 

Jung, С.С, Modern Man in Search of a Soul, p. ۰ سبق ذكر هدا المرجع‎ (v) 





الاسقاط عند 2m gin‏ 
الأخرى ؟ ما هو السبب النوعى لعبقرية الشاعر ؟ لم يجب يونج . 

ومع ذلك فلنواصل السیر معه .۰ كيف يغوص الفنان إلى gel‏ طبقات 
اللاشعور ؟ الواقع أن استعمالنا لهذا اللفظ « يغوص » ربما كان مضللا بعض 
الشیء ۰ فإنه يوحى بأن السلوك الإبداعى موجه Xa‏ اللحطوة الأول Mas с‏ 
ما لا يقول به يونج » ولو ШЙ]‏ استخدمنا تعبيراً آحر فقلنا إن الفنان يشهد مضمون 
اللاشعور الحمعى » أو إن هذا المضمون يتكشف له » لكنا أقرب إلى رأيه . 
ذلك أن اللاشعور على العموم مهمته تعويضية بالنسبة للشعور ء إذ أن الشعور 
CO az,‏ دابا فى حين أن التكيف التام يستدعى أن نحسب حساب 
كل مقومات الموقف » وعلى ذلك يتقدم اللاشعور فيكمل ما عجز الشعور 
عن إنجازه . وقد يتقلقل وضع الشعور نتبجة لتقلقل بعض مقومات dif‏ « 
عندئل يبرز بعض مضمون اللاشعور ابحمعى فى مستوى الشعور ليشيع d‏ 
الوقت Tes‏ من الاتزان . وعکن أن يبرز لدى أبناء اجتمع جميعاً العباقرة 
مهم وغير العباقرة » ولكن ميزة العباقرة أنه يبرز لديهم فى اليقظة » فى حين 
أنه يبرز لدى الآخرین فى بعض أحلام النوم . فإذا عرفنا أن بونج يستخدم 
كلمة الحدس للدلالة على إدراك مضمون اللاشعور فى اليقظة » قلنا باختصار 
إن الفنان ذو قدرة مميزة هی الحدس » وییل يونج إلى اعتبار هذه القدرة 
فطرية . 

ولكن ما هو مضمون اللاشعور ابلمعی ؟ رواسب .باقية فى النفس ترجع 
إلى آ لاف السنين c‏ يطلق عليها اسم « القاذج البدائية » ؛ وتتعکس ف الأساطير 
cola‏ » وقد جرى عليها بعض التغيير نتيجة MM‏ ارتفعت إلى مستوى 
الشعور » نى حين Ml‏ تظهر فى MH‏ عارية من التغير إلى حد بعيد. وإذا 
دققنا النظر فى سبب وجود هذه اماذج ى نفوسنا وجدنا أن ذلك يرجع إلى 
of‏ أسلافنا عندما کانوا يشهدون s‏ فى العام de‏ بهم » لم يكونوا يشهدوه 
فحسب » باعتباره حدثاً موضوعیا مستقلا عن الذات الشاهدة » بل كانت 


)1( أى مشچه لحو جانب من الال دون سواه polarised‏ . 





gin الاسقاط عند‎ yen 
تقوم وراء هذه الشاهدة عملية نفسية معينة » فهم مثلا عندما کانوا بشهدول‎ 
نستند إلى نوع من‎ МАР تغرب كانت تجری فى نفوسهم‎ e الشمس تشرق‎ 
أن الاتفصال الحديث لم يتيسر إلا بعد‎ yy y c التوحید بين الذات والموضوع‎ 
Tr COC مدارج امحضارة‎ d السنين تدرج‎ YT أن قضت الإنسانية‎ 
Bad عجيب » لا تلبث الذات أن تسقطه فى الخارج‎ „Йа روز قوع‎ 
وهكذا كان ظهور الأساطير فهذه ليست سوى‎ . lal] الإله أو القدرة أو ما‎ 
تعبيرات رمزية تصور ماجزيات الأمور فى أعماق النفس البشرية فى مقابل‎ 
. OD تفسير لهذه الأحداث فقول باطل‎ VU أحداث الطبيعة اللحارجية » أما القول‎ 
وانتقلت‎ € Ше عميقة فى نفوس‎ DUT هذه الأحداث النفسية‎ CS وقد‎ 
والفنان الأصيل بطلع‎ с هذه الاثار مجتمعة فا يسمى باللاشءور الجمعى‎ ШШ) 
فلا يلبث أن يسقطها فى رموز . والرمز هو أفضل صيغة ممكنة‎ » ttl عليها‎ 
من ذلك بأية‎ ST وا يمكن أن توضتح‎ » Cui due لتعبير عن حقيقة‎ 
op MLN بين الرمز وبين‎ ый وعلى هذا الأساس بحب‎ . col وسيلة‎ 
العلامة تعبير عن شىء معروف ومعاله محددة ى وضوح » فالملابس الخاصة‎ 
€ ومن ثم أمكن أن يوصف الرمز بأنه حى‎ . Ty القطارات علامة وليست‎ T 
وبالتالى يمكن أن نقول إنه عوت إذا مجدت صيغة أفضل‎ » Gall ی عمل‎ 
العی كان الصليب مزا بالنسبة القديسين‎ Мр, . منه للتعبير عن مضمونه‎ 
يمكننا‎ ТАЙ بموت بالنسبة لكثير من المسيحيين احدئین . وببذا العی‎ es] 
على أساس اتجاهنا الشعورى نحوه € ويصف بونج‎ » Tay أن نری كل شىء‎ 
dad سلوك الاشیاه فى العالم‎ М, اتجاه رمزى ! . وعلى‎ y аЙ هذا الاتجاه‎ 
.وحن نحاول بالعلم أن نتخاص منه شيئاً‎ bebe بنا يبرر هذا الاتجاه تبريراً‎ 
للوقائع . ومن الى أن الرمز لا يمكن أن يكون‎ Gall نجل‎ Тыз 


Wallon, IT. “Le Role عل‎ L'Autre dans La Conscience du Moi”, Egypt. 
J. Pyychal., 1946, 2, 1-19. 
Jung, С.С, The Integration uf The Personality, рр. 54-58. (*) 
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yey gin الاسقاط عند‎ 

من أصل N‏ شعوری оў 3 Cs‏ هذا الأصل اللاشعورى с‏ وهو الماذج 
البدائية » يبرز فى الشعور کا أوضحنا € فالرمز TS]‏ بتضمن Ай d‏ عناصر 
شعورية وأخرى لا شعورية . ولا يستطيع خلق رمز جدید سوی الذهن الرهف 
sl‏ الذى لا ترضيه الرموز التقليدية الوجودة فعلا . وکا أن الرمز بصدر عن 
uel‏ مرئبة ذهنية » كذلك يلزمه أن يصدر عن أكثر حرکات النفس بدائية » 
هس فى الإنسانية وتراً مشترکا(۱) . 

فالرمز يعتمد نى ظهوره إذن على الحدس من ناحية والاسقاط من احية 
أحرى » بالحدس یصل الفنان إلى الوتر المشارك c‏ وبالاسقاط 242 مشهده 
وحرجه من نفسه واضعاً rue d ab}‏ خارجی هو هذا الرمز . ویشرح بونج 
مفهوم الإسقاط оше‏ ‹ فيقول إنه يعتمد على الموية العتيقة بين الذات 
وال موضوع . فالتفرقة بين ان d‏ لم يعرفها البدائيون 6 ومن e‏ فإنهم i‏ 
يدركوا العام كنا ندرکه نحن » بل آد eS‏ باعتباره МЕ‏ مهولا cs‏ الحياة 
eral e 45‏ مظهر من مظاهر هذه الحياة . وهنا يمكن القول بأنه كانت 
تجری we rel‏ و ی Rud pen‏ 
من الاسقاط » نوع آلحر » هو الاسقاط с аму!‏ وهو موجه إذا قورب 
بالإسقاط السلی . وهو علية لا خی N ) АР ré d We‏ 
حيثث يسكب الشخص أسحاسيسه d‏ شی ء ما 6 T‏ عوضعها А‏ و بذلاث (on‏ 
له أن يفصل les‏ وبين الذات » وبقدر ما يكون هذا الثبىء رمزاً بالشر وط 
الى أوردناها А‏ يكون صاحبه ف a‏ > 

| هذا هو رأى يونج فى الإسقاط ومهمته فى عملية Eads ii 4 pu‏ 

النظر عما بهذا الرای من غموض مصدره عدم الاستناد إلى التجربة العلمية 


С.С. Jung, 1938. — ۱ v. السابق 5 کره‎ el (1) 
active projection ( v ) 

introjection )۳ ( 

С.С. Jung, 1938. ۰۸۲ الساہق 5 کره . ص‎ el (1) 





۲۸ | دس paral‏ 
الدقيقة والوقوف عند حد توسم بعض ДАЙ‏ اللاشعورية ف الأعمال الفنية » 
وإذا غضضنا النظر كذلك عن عجر يونج عن التفرقة بين إسقاط الفنان 
والإسقاط لدى غيره من العباقرة » وعجزه عن توضيح ديناميات هذه العملية 
ها lat‏ التعليل أقرب ما يكون إلى التعليل ШАЙ‏ ۰ إذا غضضنا النظر عن 
هذه الشوائب جمیعاً » فا يزال أمامنا أن نل بهذا السؤال الذی احتبرنا به 
الإهام tly‏ الفر و بدی » هل يتسع الإسقاط لاستيعاب Ме‏ الإبداع ؟ 
إن الإسقاط الیونجی يعتمد على الحدس » ومن ثم كانت صورة الفنان 
عنده لا تزال des‏ بصورته عند الفرويديين ولقائلین بالإلهام с‏ فالفنان 
شخص يشرق عليه كل شىء فق ومضة € وهذه الومضة هی کل ما يلى العناية 


من الباحث , غير أننا بينا من قبل نقص هذه الصورة . 


ch - 4‏ برجسون : 
والآن بق علينا أن ننظر نى صورة الفنان عند برجسون . وهی متعددة 
Gilg!‏ تمتاز بالكثير من الدقة والعمق » لكا مع ذلك قاصرة كالصور 
السابقة ؛ فأما عن مظهر هذا القصور فإله يتجلى ق الوقوف عند جانب 
من العملية الإبداعية وإغفال الدوانب الأحرى . وبالتالى إبراز هذه العملية 
باعتبارها حدثا عضی وليس له SAL Де АЙ‏ الساوكى للفنان . هذا إلى 
أا لا تفسر العبقر ية الفنية فى ذوعيتها » بل تقتصر على محاولة تفسير العبقر ية 
بوجه عام , وحن إذا تساءلنا » ومن أين OT‏ قصورها هذا » ألفينا الحواب 
يتمثل فى كوا لا تقوم على أساس دراسة علمية تجريبية اوضوع ابحث ؛ 
.بل تقوم على أساس تأملات نظرية يشد أزرها الاععاد على بعض الملاحظات 
الاستبطانية gil‏ أجراها برجسون على نفسه فيا Gly‏ بالقيا م بعمليات ذهنية 
آحری غير عملية الإبداع Gal‏ . وإنما do‏ برجسون إلى القيام بهذه الدراسة 
ليسد ثغرة فى نظامه الفلسى الیتافیزیی . ومن ثم فقد UE‏ ذكرها عرضاً с‏ 
وم يقصد lal]‏ برجسون قصداً . وموطن الضعف فى هذا الاتجاه أن موضوع 
البحث prm‏ بالنسبة للباحث أداة لتبرير آراء قد تبلورت لديه من قبل » 





الحدس البرجسوف ۲۹ 
ومن e‏ فهى لا تكشف عن دقيقة ا موضوع بقدر ما تكشف عن تعسف 
الباحث . 

بقول برجسون О]‏ جوهر الإبداع هو الانفعال . ويعرف الانفعال 4b‏ 
هرة عاطفية فى النفس . وينبه على ضرورة التفرقة بين النوعين من disi VI‏ : 
انفعال سطحى وانفعال عميق . والأول هو العاطفة الى تلى فكرة أو صورة 
متمثلة » فتكون ALI‏ الانفعالية ناتجة عن حالة Adie‏ » وهنا يبدو بوضوح 
أن الحالة الانفعالية oss‏ مكتفية УММ,‏ تتأثر بالانفعال الناتج «Me‏ 
وإذا تأثرت فإنها تخسر أكثر ها تریح Ў с‏ تتعطل وتتشتت بدلا من أن 
تنمس وتتفرع . آما الانفعال العميق فلا ينجي عن تصور » بل يكون هو نفسه 
سبي لبزوغ عدة تصورات . ولذلك يمكن وصف الانفعال السطحى بأله 
انفعال تحت عقلى » والانفعال العميق بأنه فرق عقلى . وهذا الأخير هو وحده 
جوهر الإبداع dc‏ العلم أو الفن أو فى all‏ الاجواعية . 


فا منشأ هذا الانفعال € Uu ар‏ نتيجة لاتحاد مباشر بين العبقرى 
وبين الموضوع الذى يشغله » فإذا وقع هذا الاتحاد dB‏ يتبلور فى حدس . 
لكن ما المقصود هنا بكلمة «اتحاد» ؟ هلا يمكن أن يكرن ما بين Ше‏ 
وموضوع المعرفة ذوعا من الاتحاد » نجد فيه أن عقلنا يشمل هذا الموضوع 
بطريقة ما ؟ الواقع أن اتحاد العبقرى بموضوع عبقريته أعمق من ذلك وأعقد فى 
cb‏ برجسون . ولكى نفهم هذا الرأى لا بد لنا من الدحول قليلا فى ميتافيزيقاه . 
فثمة ذوع من وحدة الوجود الروحية تضمنا إلى سائر الکائنات Ad)‏ وغير 
الحية c‏ غير УМ]‏ مارس الشعور ode‏ الوحدة إلا فى ظروف خاصة с‏ 
ولسنا WS‏ قادرين على مارسته c‏ بل بعضنا قادر والبعض عاجز » وابعض 
القادر يتألف من العباقرة وحدهم . وقدرتهم تقوم على أساس فطرى . وهذا 
الأساس ينحصر نى درجة السهولة الى تصل بها الغريزة إلى مستوى الشعور > 
٠‏ ولا كانت الغريزة هى الحانب الذى نشارك به فى وحدة الوجود » فعی ذلك 
أن أى اتصال үш‏ وبين مستوی الشعور أو الوعى كفيل Ob‏ يعطى صاحبه . 





Spar yl NS ۳۱۰‏ 
Cate Lyte‏ للیجود بعلاقاته ابباطنية العميقة وهذا Gall ga ALIM‏ یسمی حلساً . 
وق هذا الصدد يقول برجسون إن الفنان de,‏ إلى داحل الوضوع بنوع من 
التعاطف ۱۷ » وبفضل احدس يستطيع أن يزيل الحاجز الذى يضعه الکان . 
بينه وبين هذا الشیء . وقول ق تعريف الحدس АЈ]‏ الغريزة وقد صارت 
غير ДА‏ »> شاعرة بنفسها قادرة على تأمل موضوعها وترسيعه إلى ما لا ALE‏ 

نعود إلى بداية الصورة . إن بروغ الحدسن يكون مصاحباً اوقوع الفعال 
ميق . ولا يزيد مضمون الحدس على أن يكون تخطیطاً متکاملا کل ما فيه 
إمكانيات فحسب » وهنا يتقدم الانفعال بقوته الدافعة فيدفع هذا التخطیط 
نحو التحفق الواقعى » فيحاول أن علأه بالصور أو بالأصوات أو بالأحداث 
على حسب الادة الى يعمل فيا Id‏ » فإذا كان مصوراً فان التخطيط 
xe + s‏ البصرية وإذا كان میسیب فإنه عتلیء بالصور الصوتية وإذا 
كان روائبا ere up‏ بالأحداث ومکذا Р с‏ مهمة الانفعال أن يثير 
الذاكرة فتشر الصور الى تماؤها عندئد del)‏ من بيا ما يلاثم التخطیط 
AMI‏ فق التحفق ") . 

وقد وق برجسون عبد هذه ALL‏ من التخطیط الجر М‏ إلى التخطیط 
uae‏ حاولا أن يتبين دقالقها + فقال إن أول میزانها Nel‏ حركة من الكل 
إلى الاجزاء ولیست العكس 6 ومن e‏ فان تناو العبقرى لوالب موضوعه 
ال تلفة یکون موجهاً بالكل الذی مخمله فى نفسه . أضف ال ذلك أن حرکته 
هذه تمضى بين عدة مستویات نفسية ولا نبى ف نطاق مستوی واحد . « واذلك 
تكون ipe‏ بالشعور Шы‏ الجهد » وا تم apne‏ التداعی الآلى . 
ومن be‏ كذلك أنها تأتى بتغيرات لم تكن منتظرة Ыш‏ على ااتخطیط العام > 
فبدلا من أن يظل هذا التخطيط WU‏ حى s Ee‏ بالصور » نجده يتغير 
تحت ضغط هذه الصور من حين эз]‏ وی هذا التغير يوجد عنصر الطرافة 


sympathy, sympathie ) |) 








Bergson, Н. L'Energie Spirttuelle, Paris : Alcan, тоёте, cd. 1929. (Art. (1) 
"L'Effort Intellectuel"), 





الحدس dendi‏ ۳۱۱ 
iu gl‏ كا Ault‏ العبقری نفسه ؛ ومعى تغير التخطیط أن يكون cds Bye‏ 
Teale.‏ « الا ot.‏ القسط من الصلابة الذی Бка‏ به e‏ من هذه المرولة 
هو الذى عکنه من مقاومة التغير إلى حدما » ومن ثم نستطيع أن نلمس هنا 
dee‏ آحری من سمات هذه الحركة نحو امتلاء التخطيط بالصور » فإنها تمضى 
to‏ من التذبذب كحركة البندول » وهذا ناتج عن محاولة بعض ,الصور 
دخول التخطیط ومقاومة التخطیط ها أولا ثم تغيره نتيجة لضخطها عليه وقبوله 
إياها نتيجة لهذا ДАЙ)‏ » وهكذا حى р‏ التخطیط . وبذاك تم ile‏ 
الابداع . ويقول برجسون فا بتعلق بالایقاع ی العمل الفی إنه امتداد 
للأعراض اللسمية الى تصاحب الانفعال لدی الفنان c‏ ويكون ظهورها 
بوساطة الحا کاة . وللإيقاع وظيفة АЛЬ dale‏ لتذوق العمل الفى » فهو 
ساعد على الفواصل بين gad‏ )0 وشعور الفنان € فیتیح لنا الدخول معه 
فى dle‏ شعوری Om‏ 


هذه هی Ше‏ برجسون لتفسير ААР‏ الابداع » وقصورها واضح كا 
Cay‏ منذ قليل . فهی تلى بعض الضوء على حركة الفنان من التخطیط اجرد 
إلى التخطيط المتحقق فى صور » YUN‏ تفسر اندفاعه إلى الابداع 
بوجه عام » لا تفسر اندفاع العبقرية » ولتفسیر الیتافوز cull d‏ تحاول 
أن تقدمه فى هذا الصدد لیس فيه الكفاية لانه بظهر الفنان کظاهرة شاذة 
لا صلة Ub‏ بالعالم الذی نیش فيه » فالاخذ به یقتضی إنكار تاريخ الفن » 
که يقتضى إنكار التاریخ الاجمّاعى للفن + ذلك أن الحدس Geert‏ 
لا يقم أى وزن لصلة ОБА‏ بالراث الفى » وقد by‏ من قبل كيف أن هذه 
الصلة ضرورية d cb‏ تساهم پنصیب كبير ى تحدید نوع العبقر % وذلك 

)1( هذه jii d sen) n?‏ عملية الابداع مأخوذة من الرجم السابق » وعن فقرات 
متناثرة فى الکتب الثالية الفیلسوف : 





L'Evolution Greatrice, pp. 08 & ۰ 
Fssai Sur Les Données Immédiates de La Conscience, р. ۰ 
Les Deux Sources de La Morale et de La Religion, Paris : Alcan, 4àme. ed. 1932. 





фек ادس‎ 1۲ 

ی معرض حدیثنا عن الاطار . كذلك cab‏ الحدس البرجسولی أهمية الصلة 
بين الفنان وواقعه الاجهاعی  OY‏ الدافع الذى يدفع الفنان إنما АЙ‏ من 
داخله » وقد بينا من قبل أيضاً كيف أن ظهور العبقرى متوقف على ظهور 
علافة معينة diy‏ وبين مجتمعه وقلنا إن هذه العلاقة تعکس لديه 3 الفصل 
بين الأنا oy ey‏ وى ضغط الحاجة إلى النحن بحيث تتاخص حركة العبقرية 
كلها فى أنها سعى إلى استعادة النحن ى تنظم جديد . ومن ابحدیر بالذ کر 
أن هذا الوقف البرجسونى من الإبداع الفى وإلكاره لتاريخ الفن (“Эч‏ 
منطقیا مع الفاسفة البرجسونية كلها" . 


АС,‏ میرة أحرى التفسير البرجسونى » فان تعلق برجسون بالاستبطان جعله 
يقدم لنا دراسة انطباعیة ۱۳ » ويبدو ذلك بوضوح نى تعريفه للانفعال 
بأنه هزة عاطفية فى النفس » وق تصنيفه للانفعالات إلى نوعين السطحی 
والعميق » وق وصفه dull‏ بين هذين النوعين الوارد فى الصفحات الأول من 
كتابه scan‏ الأخلاق والدين » وق وصفه للحدس ۱۳ . وين LEI‏ طبع أن 
هذا المميج الاستبطانى لا يؤدى بصاحبه إلى ST‏ من الوصف » وصف 
الظواهر موضوع البحث с‏ ولایکی للتقدم نحو تفسير هذه الظواهر . وايس من شاث 
فى أن الوصف جزء من مهمة الباحث » لکنه ليس الهمة كلها . Le]‏ هو منطقة 
فرق الطرق » يتأدى بعض الباحئین مما إلى وضع الفروض المفسرة ثم اختبار 
قوة هذه الفروض بالتجربة أو بالشاهدة للوقائع » وهنا نكون متابعين لطریق 
dal‏ الصحیح الذى عکن أن يؤدى إلى التنبق + ولكن البعض oM‏ من الباحئین 
ينيجه إلى التصنیف 1 والتصئیف N‏ بضیف شب os. Ims‏ الواضح أن 
برجسون قد اتجه إلى التصنيف » ون كان هذا لا يتضح ما فيه الكفاية ف 
حاولته تفسير الإبداع «العيقرية > فإنه واضح جد" فى فاسفته بوجه عام > 


з ДИ )۱(‏ سويف ( مصطق) « gow‏ التكامل الاجتاعى علد برجسین » . 


impressionistic ( ۲ ) 





Bergson, Н, L'Evwolution Gréatrice, p. 218. (7) 





TP MTS |‏ للم 
ويكق of‏ نضرب لذلك yan‏ الامخلة من فاسفته АСТ‏ »> فهو یصنف 
امجتمعات إلى СЛ‏ مغلقة و#تمعات مفتيحة » ويصئف الأخلاق إلى 
أحلاق Mel AI‏ حركية € ویصنف Qul‏ إلى جماعة ذوى استعداد 
فطرى Ьу$) OY hs‏ رؤساء » وجماعة ذوى استعداد فطرى ورای OY‏ يكوذوا 
مرؤسين » ویصنف القوى النفسية إلى الأنا الفردية العميقة المغلقة والأأنا 
Lele VI‏ السطحية А-д)‏ وهكذا » ويلاحظ أن هذه الأطراف ثابتة على 
تضادها لا Tai s‏ ۱ 


وهنا نلمس صفة Gel‏ من صفات الفکر البرجسویی c‏ ذلك أن هذا 
التصنیف e‏ عن اتجاه میکانیکی استاتیکی ی البحث » فالانفعال العمیق 
خالق لانه بطبیعته خالق » ولا عکن إلا أن يكون WE‏ , ولکن ألا توجد 
أحوال بظهر فيها الانفعال العميق ومع ذلك فإن ظروف البيئة لا гй‏ لصاحبه 
أن يبتكر »> بل على الضد من ذلك نتيح له أن یدمر ویرتکب Н ela‏ 
ألا che‏ ذوو الاستعدادات الحاصة إلى تنظم معين للبيئة الاجماعية كوا 
ينتجوا » وهلا تساهم البيئة فى تشكيل هذا الإنتاج € هذه كلها مسائل نخارجة 
عن نطاق المنطق البرجسونی . «الواقع أن برجسون fly‏ على طريقة الفلاسفة 
الیکانیکیین € فيقف عند الظاهرة موضوع البحث ویعزها عما حوها di,‏ 
أن #للها ليصل إلى العناصر الأولية الثابتة بداحلها . فهو لا يتناول ١‏ الظاهرة 
فى +الها» ككل : وهو لا يدرك هذا الكل المتشابك . ومن ثم فلا يستطيع 
أن ae.‏ تعليل الظاهرة من خلال نظام هذا الكل ۰ فيضطر أن يعبره إلى التعایل 
lux‏ ميتافيزيق غامض هو الدافع الحبوى الذى بضمنا مع سائر الموجودات 
فى نوع من الوحدة الروحية . 

وهذا الموقف الیکانیکی التحليل من برجسون مسئول عن جانب у‏ 
من جوانب النقص فى تفسيره ASL‏ الإبداع الفى . فقد قدمنا من قبل بعض 
الوثائق الى تشبد بأن le‏ الفعل الإبداعى لا تتحقق بوضع الصورة الأخيرة 
فى التخطیط أو البيت الأخبر فى القصيدة . ولكن فى الدروج بالعمل إلى 





۳۱4 الحدس البرجسونی 
المتذوق » لتکوین نحن يشعر فما الفنان برضا عميق لدی التذوق لعمله . وقد 
بینا كيف أن هذه الحركة تحتمها البداية نفسپا » أعنى صدع النحن . وقد 
لس برجسون موضوع AUI‏ هذا كا نقرره ۰ Lh АД‏ عابرا فى کتابه 
« بدیپیات الشعور الباشرة ٠۲‏ والراجح أنه لم يكن بشعر بالارتباط الدینای 
العمیق بين هذه النهاية وبين دلالة الفعل الابداعی كله رمن ثم فقد عاد فصل 
بیپما فى مقاله عن « هد العقل » الذی نشره بعد نشر كتابه السابق يفيرة 
غير قصيرة . 
وإذا نحن تساءلنا УЙ:‏ نامس فى هذه الآراء جميعاً » أعبى التفسير 
بالإلهام أو التسائى أو الاسقاط أو الحدس البرجسوى », عنديراً مشترکاً 
أو بالأحرى Ce‏ شائعاً € إذا نحن ШЙ‏ هذا السؤال GAB c‏ على ذلك 
أن هذا العيب eG‏ فعلا ویتمثل فى ШЙ‏ ها هنا بصدد أراء لا تقم التجربة 
العلمية hy‏ . كلها مصبوغة بصبغة تأملية باعدت بيا وبين واقع العملية 
وما دمنا لحدد مصدر 1 عثل هذا الوضوح : فقد تحم علينا أن 
نقدم نحن دراستنا على أسس تجريبية . وقد قدمنا بالفعل ى الفضاين 
السابقين بعض هذه الدراسة » مستندين فا إلى تحليل بعض الوثائق عن 
شعراء مختلفين » وأقمنا على هذا الأساس رأينا فى شرط العبقرية والشرط النرعى 
لقيام الشاعر . OV,‏ نكمل الصورة » glad‏ أن نری الشاعر وهو يبدع 
قصيدة . نتقدم ane‏ خطوة خخطوة » منذ الحاطر الأول والبادرة الأول نشد 
كفاحه من أجل الأداء » ونشهد كل ما يقوم فى ميدان الكفاح » الشاعر 
وانفعالاته وأهدافه وما يقوم فى سبيله إلى هذه الأهداف من حواجز أوعقبات € 
لا تبث أن تذلل فتصبح سائل كاللغة والوزن أو قواعد الصنعة بوجه عام . 
وكيف يكون АЛП‏ إلى القصيدة » أيكون празь da dass eh! pall‏ 
быз‏ وراء بيت » أم بطريقة آخری . وهذا الأثر التخلف عن هذا المسير » 
هذه القصيدة المكتوبة أهى ثانوية فى الموقف أم رئيسية » .أكانت هناك ضرورة 


H 
Bergson, 11. Јаз Sur Les Donndes Junédiales de la Cunscienee, р. ۰ ( ۱ ) 





الاستخبار ATI‏ 
نحم ظهورهاء آهی تعینه على ole]‏ عملية gu‏ كا ,O, Turner bo (£j:‏ 9( 
وربما کولنجوود e ТАТ‏ أنه uu‏ ذلك » أم هی جرد هبة منه تفضل بها على 
الانسانية بعد أن آنجز کل شىء "كما توهمنا نظریات el‏ والتسانى وما eg]‏ 
ata‏ أخرى ۰ ذزمع أن Gb‏ الضوء على جوانب МР‏ الابداع جي ' 
مستعینین على ذلك ببعض الوسائل التجريبية « کالاستخبار » والاستبار 
وتحلیل مسودات الشعراء . 


۵ الاستخبار 00 : 
قصدنا بالاستخبار أن نتتبع мй‏ الامکان حطوات с ФА МР‏ 
لدى عدد من الشعراء c‏ وقد تحرینا هذا افدف d‏ وضع c exl‏ فلم Ju‏ 


عن ol Я)‏ تثير اههام سوانا من الباحثين من ىچون yan‏ 6 ویتجهون 
as к, dj‏ ' 


نص الاستخبار(۳) : 

« موجه إلى الشعراء . والرجو من Дд»‏ أن يتفضلوا بتقبل الحهد والمشقة اللازمين للإجابة على 
الأسعلة العالية بدقة بالغة . لأن ادف هو البحث العلمى . كا أننا ترجو ألا يتقيدوا ببعض الآراء 
الشائعة فى هذا الوضوع . لأن الحقيقة العلمية لا يصل إلبها إلا البحث الدقيق الحا من شوائب 
النزعات АБА‏ والآرا المبتسرة » 

١‏ - إذا استطعت أن تتذكر عملية الإبداع كا جرت فى آخر قصيدة لك » فالرجو أن تتبع 
Ule‏ فى نفسك . هل عاشت فى نفسك صورها وأحداتها كاملة قبل النظم ؟ أم هل ,برغت وقت النظم 
فحسب ؟ وإذا كانت قد عاشت قبل Pel‏ فهل عاشت tly‏ جامدة Yl of‏ ظهرت فجاءة كاملة 
وظلت كا هی ی انیت من كثابتها آم تطورت فى حیانها قبل الکتابة أو أثناءها » وجعلت refed‏ 
رتنضج فى بعض Geos‏ وتضاءل وتتلاشی فى نواح أخرى f‏ 

۲ — وإذا صح أنها تطورت وتغبرت » فهل مارس أنت عملية تغييرها ؟ ام تشمر بأن الأمور 
تجرى بعيدة عن متناول قدرتك » وكل ما هنالك آنك تشد UT‏ التغير ؟ 
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Questionnaire ( v ) 

év)‏ نشر هذا الاستخبار فى xe‏ الأديب » البنائية فى عدد نوير ۱۹6۷ وأعيد نشره 
d‏ علد ديسمير مصحوباً پاجابة أحد الشعراء . 





pex ۳۹ 

۳ - ألك عادات مارسپا ساعة dall‏ أم لا ( جو خاص » حجرة خاصة + قلم حاص + 
حير حاص (аЛ...‏ 

4 ب أتشعر بوجود صلة بين أحداث حياتك الواقعية وبين ما يرد فى قصائدك من حداث وصور € 
وإذا كانت هناك صلة يحسها الشاعر » فلیسدثنا To]‏ ما پشعر به إزاء ما يرد عليه من صور وأحداث 
UL,‏ أعماله , أيشعر من ul‏ ثأق وکین ؟ 

ه - أترى АШ‏ القصيدة قبل أن تبلغ هذه RUE‏ ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تراها واضحة 
أم لا وإذا | نكن تراها فا اللی ме‏ لك أن ها هنا قد بلغت الباية ؟ وإذا كنت تراها и dé‏ 
القصيدة حيث کلت تری ؟ » . 

و رجو الاجابة مع الاستشهاد ШЫ,‏ كلما أمكن ذلك . والإسباب فى الإجابة مشكور لصاحبه 
ومرغوب فيه » مم مراعاة ШШ‏ مجوهر السؤال . 

كذلك نرجو أن يتمد حضرات الشعراء عن التعمیات ذاث الصبغة العلمية » ويتحدثوا عن 
أنفسهم من وحى تجار م الحاصة . وإذا عن المجيب سؤال يرى أنه يزيد الوضوع جلاه فليقترحه 
وليجب عليه مشكوراً , و إذا آراد أن تحفظ إجابته سرا دون أن تقرن باسمه فى البحث » فليشر إلى 
ذلك فى صراحة ) . 


الإجابات : 
وقد أجاب على هذا الاستخبار من الشعراء الشرقيين عامة الأساتذة : 
خليل مردم بك (سوريا) » وبهجة الأثرى ( العراق ) » ورضا ue‏ 
(سوریا) » ومحمد جذوب (سوریا) . 
ومن الشعراء الصریین خاصة : 
محمد الأسمر » وعادل الغضبان » وأحمد رای . 
وفها يل نصوص الاجابات : 


| — إجابة الشاعر خلبل مردم بك : 

١‏ من آواحر ما نظمت من الشعر قصيدة Vigo‏ ( الضحية) » أصف 
بها شاة يذيحها جزار c‏ تجدون نسخة Ye‏ مع هذه الرسالة . وقد اخترت أن 
أجعلها موضوعاً للإجابة OY‏ صورها مجملة عاشت فى نفسی قبل الكتابة 
طويلا . وذلك أنى شهدت مرة بدارنا جزاراً يذبح الأضاحى بعيد الأضحى » 
فکنت أنظر إليه يذبح الواحدة بعد الأخرى بخفة وقساوة » والأضاحى تتخبط 





إجابات الشعراء "v‏ 
بدماثا Sca luke Ley‏ , وقامت صور هذا الشبد نی نسي € اجن 
قساوة زار وأرق الضحایا » حتى صرت لا آقدر أن أنظر إلى حیوان پذیح . 

ومضی على ذلك زین طویل » ومنيت بفاجعة ما كنت шуй]‏ معها على 
الرثاء بل ما كنت أطيق أن أسمع ty‏ أو أقرأه » ودافعت الشعر وتشاغلت 
عنه . وکنت أشعر بعد تلك الفاجعة كأنى مذبوح » وتببت صور الضحية 
فى نفسى وخيل إلى أننى أقاسى من جرح المصيبة مثل ما تقاسى من ألم الذبح . 
وأظلى حال من الشعر Qj‏ للقول بعد أن تحاميته مدة غير قصيرة فعمدت С‏ 
إلى تصوير الضحية صورة كاملة وأنا أشعر معها فى كل ما تقاسيه . 

Ud‏ صور القصيدة وحوادما فقد عاش أكرها فى نفسى قبل الكتابة 
حياة с byt‏ وبعضها جاء على سبيل التداعى والاقتضاء كبعض أبيات 
الفاتحة Ul UL‏ التصوير أو طريقة الأداء فقد كان ذا أثر بالغ فى 
تكييف لك الصور وتخليق تلك الحياة الجردة c‏ مثال ENS‏ : 

على نحرها لون من الموت jad‏ وق شفرة db эЛ shal‏ 

الصورة ای كانت فى نفسبى «شفرة ابدزار أجرت دم الضحية ) с‏ 
Ud‏ إحراجها بهذا الشكل وتخليقها هذه الحلقة الى أراقت ЫЙ Ше‏ وأضافت 
إلبها أشكالا فقد كان وقت الكتابة » وهكذا كل بيت من أبيات المقطم 
الاوسط من القصيدة . 

ووجدت بعد АДУ‏ من القصيدة أنها نضجت وامتلأت أثناء الكتابة 
من جهة وصف اب А‏ » فام أكن مقدراً حين الشروع أن آعی بوصفه بهذا 
القدر . وما شعرت أنها تضاءلت أو تلاشت فى نواحها الأخرى . 

۲ التطور coll‏ حصل ی وصف jl‏ أقرب إلى أن يكون بعيداً 
عن متناول القدرة . على أن المقام يقتضيه . وصور القصيدة الى كانت ف 
نفسى قبل الكتابة هی صور الضحية ‹ فلما آحذت فى الكتابة وجدتی 
Blane‏ إلى وصف ‚о!‏ 





۳۱۸ إجابات الشعراء 

۳ - الانفراد واهدن . 

€ لم تشترطوا أن يكون جواب هذا السؤال من حوادث فصيدة واحدة‎ Ф 
: من جميع قصائده » فأقول‎ coll للمجيب أن يستق‎ eal بل‎ 

آشعر بوجود صلة بين أحداث حياق الوافعية وبين ما برد ى قصائدی 
من حداث وصور . وذلك أن ما eue‏ أو ما آشاهده أو أسمعه أو أطالعة 
يكرك بعضه فی نفسی dake TUT‏ مها ما یکمن وبا ما بزداد رسوحاً ومبالغة , 
ы‏ بعد يوم c‏ والشاهد ملا أكثر تأثيراً وأشد رسوحاً . 

ذإذا Coby‏ نفسى إلى قول الشعر واتجهت إلى موضوع خاص أشعر 
فى أول الأمر Jie‏ غير الحال المعتاد ويتطور شعورى بالأشياء ونظرى لیا 
,1 لهذا الخال الطارئ c‏ فينداد استحسانى للحسن واهتزازى للمطرب tly‏ 
بالشجى ۰ ашу‏ فى نفسی تلك الصور الكامنة » وتتجسم الراسخة مها شيثاً 
بعد شی ۶ > el ul, Seley‏ عل أشكال dake‏ » وتثراءى لى بأزياء جديدة € 
ue‏ إلى فى كثير منها أنها بنت الساعة . 

على آنی أكاد أجزم of‏ كثيراً من ul‏ ولرا کیب SW‏ يفتح 
على" بها АЙ‏ الكتابة ما لم أكن أتوقعه فالاستسلام للهواجس يفسح للخيال 
GUT‏ واسعة ويفجأ ببواده عجيبة من الصور والمعالى الحديدة . 

- الانتصاف من الموضوع AUS әда‏ . وقد يكون الصحو من 
نشوة الحال الشعرى Fam‏ لنهاية القصيدة . ومهما يكن فالعوامل النفسية ف 
du‏ قصيدة قد تختلف B d We‏ أحرى . والاحاطة بها أو إخضاعها 
لقواعد مقررة غير يسير » وکل ما نی الامر أن وصف ذلك يكون dee de‏ 
اللمح والتقریب . 


: إجابة الشاعر محمد بهجة الأثرى‎ (ы) 


هید لا بد منه : 
والشعر عندی » فى تلف مناحیه ومعائیه » لا gu‏ عن حدود 
الانطباعات والانفعالات وثورة النفس . فأنا لا أقوله إلا إذا جاش صدری 





إجابات الشعراء ۳۹ 
وتوافرت حوافزه ودواعيه فى الرضا أو الغضب c‏ وى الب أو القل » وق 
الضحك أو البكاء » عفواً من غير الغاس » وطبعاً من غير تصنع © أعنى 
أنه إذا جاءنى استجبت له فى أى غرض من الأغراض ما دام الشعور الثاثر 
المتوهج هو الذى Арзу;‏ ولیه » وإلا تحاميته » فلا أفكر فيه ولا шем‏ من 
أمره شىء » حى لكأنه ليس مى ولست منه أو ليس بيننا وشيجة من نسب 
تصلى به وتصله لى . ومن هنا ترانى أعجب غابة العجب من أدباء معروفين 
بالحذق فى فنون الأدب كيف ё Je‏ مرم أن يقترحوا على الشعراء e‏ 
ی موضوعات شحتاروما pests‏ على yall‏ فا » وأعجب x‏ ن أمر هؤلاء 
الشاعر الذى يحيبهم إلى ما يسألوله dela‏ مته إلى dal ul‏ وا والد واة ین РУТ.‏ 
الاقتراح » . لا شلك أن هذا الشعر هو شعر الصناعة اللفظية والأوزان ولقوای . 
وإطلاق اسم الشعر عليه فيه كثير من التجوز والتسامح . أما ما كان مبعثه 
الشعور الحى الصادق الذى تمتىء به النفس ويفيض به الطبع » فهو هو 
الشعر » وهو أشبه بتغريدة الطائر تنبعث منه مى طابت نفسه وهاج حسه 
وراقه التغريد » gay‏ سئل الطائر أن يغرد فغرد ؟ كذلك ينبغى لاشاعر أن 
يكون » وكذلك يحب أن бубу‏ شعره كتغريد الطائر النبعث من ثورة نفسه 
وهیساج طيعه والدفاعه للغناء برغيته هو لا 42у‏ السائلين والقرحن € 
والا كان نظماً c‏ وأسقط من عداد الشعر 
فإذا آنا استطعت He‏ الایجاز أن ad‏ لك عن ab‏ فى الشعر بل على 
له فى نطاق هذا المذزع » سبل على أن أجيبك عن eld‏ الحمسة الدقيقة . 

الأجوبة : 

Л ١‏ قصيدة UG‏ كانت فى راء العلامة الجاهد المفكر الأمير 
شكيب أرسلان » وهو رجل «ملاً الدنيا» فى هذا с „ай‏ ولعله إذا дай‏ 
التاريخ الحديث أن يكون نى طليعة أركان اللهضة Gol, Cle‏ وفکراً وجهاداً 
Уш»‏ . ودا e‏ ف نفسى oU‏ ها اللذان Vol‏ إلى" cell‏ » وإلا فقد 
cole‏ كنرك م أسماء رسمية كبيرة رنانة » فلم "S i i» ‘ үг!‏ فقدم 
| طوان e^‏ عندی . 





үү,‏ إجابات الشعراء 

I‏ الأول هو هذا التقدیر لأدبه وعلمه وجهاده ونضاله ۰ والانعر هو 
هذه الصداقة التى نشأت بيننا من تمازج عواطفنا Ky‏ آهدافنا فى البعث 
РАУ‏ والتحرر . 

فلا شك أن صور القصيدة lese)‏ » من ناحية عظمة الفقيد » قد 
عاشت فى نفسى قبل كتابئها » ثم تطورت فيا بعد ما مازجها من شعور 
i‏ لوته والفجيعة به ee с‏ ناضجة فى كل نواحیها كا أشعر UT‏ نحو 
لا \ شعر سوای . 

Lf‏ « عملية الإبداع ) كا جرت فا » فان تكن شيئاً غير صدق الشعور 
وقوته وسلامته من التعمل ۰ فهذا أمر أتركه لنظرك الغنى يقرر ما يراه عند 
قراعة بعض GT‏ من مطلعها » وهی : ۱ 
ul‏ حشدت هذى المآتم يادهر فاح الحجا deb‏ والشعر" €x‏ 
ساوا eu Де‏ : هل غاب eal‏ فاج الحمى ولتاث ؟ أو رفع الذكر؟ 
كأن الذی قد مات أول میں . رأى الئاس حى راع سر بهم الذعر 
بكى الشرق وثابا يروم sk‏ من الأسر لا طال فى عيشه الاسر 
إلى „АТ‏ القصيدة » وهی طويلة وكلها من هذا النسج . 

o] -۲‏ تطور القصيدة على هذا النحو الذى أصفه كان جرى بعيداً 
عن متناول قدرتی فى ناحية بواعثه ودواعیه Ll,‏ من XU‏ السيطرة فى توجيه 
هذا التطور فإنی كنت أمارس ١‏ عمليته ) وفق مشيئى ورغبى . 

۳ لا عادة لى أمارسما ساعة الكتابة إلا انتحاء المكان SEL‏ والسكون 
الشامل > لا أحس غير نأمة نفسی » بل المكان الحالى والسكون الشامل 
طالا أوحيا إلى" s‏ من القول لم يتيسر لى مثلها . وقد Бал‏ الشاعرية ше‏ 
فى الأماكن الى YS‏ فا حركة وأصوات . لذلك GLI‏ فی هذه MA‏ 
آسرع فى البحث عن مکان بعید عن الحركة والحلبة B‏ قصيدق تحت 
أثير تلك الانطباعات أو الانفعالات قبل أن تفتر الفس وتضیع الفرصة . 





إجابات الشعراء ۳۳۱ 
Ul‏ أشياء أخرى غير هذا على نحو ما جاء فى السؤال ‏ فلست أعرفها . 

{ كيف لا يشعر الشاعر الذى لا يصدر كلامه إلا من و إحساسه 
وهياج نفسه وفيض قريحته بوجود صلة بين أحداث حياته الواقعية وبين ما يرد 
فى قصائده من أحداث وصور ؟ 

с وبين قصائدى‎ Gly أقوى الشعور بوجود هذه الصلة بين‎ АМ uf 
حساك‎ «уу الأول (ظلال الأيام) ودیوانی الثانى‎ dus ومن هنا میت‎ 
الحديد) لأنى نظمته خلال السنوات الثلاث الى قضيتها معتقلا فى معتقلات‎ 
إشارة‎ ce 1944 / ۸ ۲۷ إلى‎ ۱۹٤۱ / ٠١ / ۲۸ الفاو والعمارة وسامراء من‎ 
. إلى هذا العی‎ 

М‏ توضيح ذلك إذا شئت » فخذه ‏ غير مأمور- من اقهید الذى 
أوجزت به منحاى فى قبل الشعر وصلة شعرى SLA‏ الوافعية وانطباعانها 
وانفعالاتها . 

ه - أنا فى عمل الشعر أجرى مع تيار العاطفة الى تستول على » والحالة 
ul ۰‏ توحى ال" القول » فأبدأ بالمطلع » وأسلسل الكلام ЫЗ‏ أقدم أو أفخر » 
لا أفكر إلا فى اطراد الشعور وانسجامه واستيفاء GU‏ والأخياة فى نسق ۲ حذ 
بعضه برقاب البعض . آما xl‏ القصيدة » فأكاد' آراها واضحة قبل أن 
МАМ‏ » وأنبى القصيدة فعلا حيث كنت أقدر ها » وقلما أفعل غير ذلك » . 
)>( إجابة الشاعر رضا صاق : 

) دا لین عن "m‏ تتعلق شعری € [e‏ عن الصلة بين أحداث 
Tle‏ الوافعية وبين ما يرد ى فصائدی من أحداث وصور » ولا تسألبى 
من أنا » ولا ما هی أحداث حيانى الواقعية . فليس من ابر أن أعرفك بنفسی 
eo M‏ أجيبك على أسئلتك أخيراً » لتكون نتائج دراستك (لموذج) من 
الشعراء dows?‏ ودقيقة . 

۱ - آنا الآن فى الحادية والأربعين من عمرى » وقد ولدت فى أسرة عرفت 
بالعلم والصلاح فى حمص ۰ وشهدت دروس الفقه والحديث واللغة تعقد ى 
دارنا ولا جاوز السابعة من عمرى » وا أتممئها واستقبلت الثامنة > اندلعت 





۳۳۲ إجابات الشعراء 

cod ol‏ العالمية الأول . وکان والدی من جندی الداعة الأولى فيها ففارقته 
dy‏ أره بعد ذلك إذ مات فى الأسر بعید انتهاء تلك الحرب . وکان لى أخ d‏ 
سن الفطام ماك بعد أشهر من فراق والدى » وكانت ul‏ حاملا فولدت 
ul‏ لى سمثه باسم الذى مات ولم ترضعه إلا LUT‏ وماتت وأنا ى عتبة التاسعة من 
العمر وتبعها ابنها الرضيع بعد قليل وكان لی جد شيخ أصبح بری الدنيا كلها 
بين وی فقد أصبحت وحيد ابنه الغائب الوحید » فوفر لى كل أسباب المناء 
واسلری c‏ على قلة GIS‏ يده بل وفقره » ورعانى حبى أتممت الثانية عشرة من 
col Tj‏ فاأصیحت © عدا هذ > وكفلى قريبلى كفالة طعام » ليس 
c p"‏ ولا أكذبك [ذا قلت لك إن عطف جدی جعلى لا آشعر بصغار 
لينم أو ضعة اليتم > فلما مات کنت Gast‏ رجلا کامل الرجولة ولا أنظر 
لكبار Gul‏ إلا نظرة adi‏ للند » ولكنى كثيرا ما كنت أشعر بوحشة الوحدة 
إذا ما خلوت بنفسیی » وكثيراً ما كنت aed‏ حاجة إلى عطف الاب رحنان 
ei‏ وحصوصا Ы‏ مرضت أو آصابی ضبق » وأحسب أن أثراً من ذلك ما بزال 
بلازمنى > الآن . على dle d ot‏ العامة ما كنت إلا ضاحکاً مرحاً 
طروباً » duel,‏ ما يزالون يذكرون عهدى DIS‏ الذى قضى عليه صممی 
رحده ذون كل المصائب والارزاء . 

Y‏ تعلمت القراءة (القرآن) ولكتابة فى الكتاب » ثم انتسبت إلى 
مدرسة نظامية وتدرجت ی صفوفها حى أشرفت على نباية الدراسة الابتدائية » 
م أكن كثير التعلق بالمدرسة » فطالا فررت مہا » وقبيل وفاة جدی ترکہا 
SLY‏ وعملت نى مهنة يدوية с‏ لا عن حاجة فقد كان جدى یکفیی كل حاجة 
كا أسلفت » ولكن عن نفور من المدرسة ومیل إلى الصنعة . فلما مات جدى 
أصبح العمل ضرورة لى فسلخت خس سنوات متنقلا بين حتاف الهن Tote‏ 
بعض دحل منه » حى إذا dull Gal‏ عشرة حنات إلى الدراسة » فقد 
تخرج بعض آقاریی من الدرسة وأصبحوا موظفين » فاستأفت دراستی Ub‏ 
بينها وبين العمل » ألفق فى سبیل هذه ما أدخره من ذاك حى أتممت دراستی 
التوسطة وكانت سى قد أصبحت عشرين » فألفيتى مکرهاً على الكسب 





إجابات الشعراء | ҮТҮ‏ 
لا كنت أشعر به من غضاضة لبقائى على مائدة کافلی . فلجأت إلى الوظائف 
وكان л]‏ منالا منی وظائف التعلم cus‏ معلماً ى قرية AU‏ من قرى 
حمص ثم نقلت إلى إحدى مدارس المدينة ثم إلى وظيفة كتابية d‏ إدارة معارف 
امحافظة حيث UT‏ الآن . وكنت خلال انقطاعی عن الدراسة وانصرای إلى العمل 
فى المهن ٠‏ آتردد على حلقات الدروس نى المساجد حيث درست dy yall‏ 
نبحوها وصرفها s‏ من البلاغة » كا أننى خلال Де‏ فى الوظيفة درست 
مهاج التعلم الثانيى وحصلت على شهادة البكالوريا بقسميها الأول الأدى 
والثالى الفلسى . 

۲ خلال ارب الكونية الأول شهدت بعض Hl " OUT‏ وعسفهم с‏ 
cub,‏ الشانق coll‏ نصبوها فى بلدی للفارین من ابحندية » وحدثت عن Ul‏ 
ما نصب فى دمشق لزعماء العرب UI eicit‏ من بلدی » ثم شهدت الانقلاب 
الذى عقب تلك быр!‏ وقيام ملك عرلى d‏ الشام Ale А‏ ذلك اللاك 
وطغيان الاستعمار الفرزسی ۰ فكالت رواسب كل ذلك فى نفسی كرما جاح 
لكل ما هو أجنى » Gale Ge],‏ بمجد الامة العربية » وعقيدة راسخة فى أن 
نيان ue‏ العرب الحديث يجب أن يقوم على ges‏ جدم القديم » ob‏ کل : 
تبعية لأية دولة من الدول الأجنبية باسم البادی السياسية أوالمذاهب CAIN‏ 
esi‏ القضاء على العرب والفناء فى غمار تلك الدول الى acd‏ بأردية المبادئ 
الانسائية » وتختى Yard‏ أفظع gl‏ الحقد وأقسى أساليب الاستعباد والاستعمار. 

4 لما بلغت السادسة والعشرين من عمرى أصبت بصم ессе‏ صبا с‏ 
وكأنما كان للفجاءة أثرها فاستول على" اليأس » وتلقيته بعزم خاثر ونفس 
جزوع ۰ فقضى على طموحى فى كل ميدان » فحيما تطلعت نفسى یعترضما 
الصم » فتملکنی ذلك وم ad‏ بعده التجلد » ولا أجدانى صدق с Ак jal‏ 
UU‏ من صممى فى قيد آشعر بثقله وأفكر بتحطیمه ولكن يدى مغلولتان منذ 
المفاجأة الأول » وأحسب أن غلهما لن das‏ غير الموت . 

ه هل من الضروری أن يتحدث کل شاعر عن الحب ؟ إذا لم يكن 





۳۳۹ إجابات الشعراء 
من ذلك بد Ub‏ أقول نی ۸ آعرف الب . ذلك الحب шй‏ أقرأه فى شعر 
امحبين وقصص الروائيين » ولن puel‏ نفسی بحادث وقع لى أثناء الطفولة 
فذلك من е‏ . على أننى أحببت دون شك : لقد أحببت زوجی أم ولدی . 
فهی قریبی وابنة كافل ۰ درجت وإياها ی بيت واحد c‏ وکانت رفیقی 
ف الکتاب » پل كنت Gale‏ . وأقول هذه الكلمة وأنا آشعر بكل ما فيا من 
ag‏ الحياة » بل أكاد dol‏ وإياها فى الكتاب الذی كنث عريفه . 
وقد اتخذت ل وما مجلساً منعزلا عن رفاقنا لا يدذو منه أحد ولا تجرؤ OF‏ 
أن تمتد АЈ]‏ » وقد كانت Дә qusdam‏ ولدت Ub c‏ إلى الزواج دون أن 
oa‏ أى حادث من حوادث القصص Jes . cou b‏ ذلك OB‏ حى لم يكن 
من ذلك اللوع b Ji‏ العنيف » بل هو هادئ مطمان موفق . 


1 — ولان تستطيع أن تكون فکرة صعيحة عى . وأن تلتمس بنفسك 
مبلغ الصلة بين أحداث حيانى الواقعية وبين شعری ‏ فأنا وحيد ما أزال أحن 
إلى ملاعب طفولتى » قبل اليم فى أحضان الوالدين » وبعده فى كنف AUS‏ 
الخد الرحم > كما d] cel‏ صبا ضاحك » رغم اليثم > وشباب متحفز قضی 
على كل LAUT‏ صم نالى مبكراً » وأخذنى على غفلة » وأنا CAI dale‏ 
لامی العربية مخلص الموى لرجاها العاملين » كاره لكل أجنى مبغض لكل 
من يتابعه من أمتى ۰ وأنا محدود الثقافة . فهى من الوجهة النظامية لا تزيد على 
الدراسة الثازوية Uh, c‏ بعد ذلك شديد الشعور بنقصى alll‏ عن صممى С‏ 
شديد الاستخذاء هذه العاهة » ولعل معرفتك بكل هذا تسبل علياك سبيل 
القناعة بها سأحدئك به عن شعرى . 

وهل بعنيك c‏ قبل أن ucl‏ الحديث عن نفسی c‏ أن de‏ می قات 
الشعر ؟ فإذا كان الشعر هو ШЫЙ‏ واستقامة الوزن فقد رصفت كامات زا 
شعراً Ub‏ ابن ثلاثة عشر е‏ » واستقام لى الوزن رمع العلم أنى لا أجيد 
العروض حى الان) ولا أتم السادسة عشرة ай‏ نظمت فى العام ۱۹۲۳ 
8j laa »‏ بام الملك حسين اهاشمی حين ظهور الدعوة لبايعته с BILL‏ 





إجابات الشعراء Yo‏ 
ونشرتها لى جريدة كانت تصدر ف حمص باسم ui‏ الشرق » وكنت أعمل 


» أقله بعد‎ B ۰ الشعر الذى هو فيض من هام وقبس من نور‎ Ul 
. فى النفس من قصائد ما أحسب ألما ستمر باللهاة وتنطلق من الاسان‎ 5, 

وبعد؛ فإن آحر ما نظمت قصيدة ШЙ‏ ى حفاة آقامها Уу ei‏ 
مص . . . . والحفلة بوضعها وموضوعها ذات علاقة عکونات شخصیی с‏ 
فهی حفلة شای c‏ قبل کل شىء » تمتاز من الحفلات الحطابية باختلاط 
القائمين بها بالشخص أو الأشخاص القامة على شرفهم » وأنا واحد امن 
القائمين بصفتی عضواً فى الجمعية الی تدير cdl‏ » غير أن صممی يحول st‏ 
وبين هذا الاختلاط » elg‏ ناحية سلبية كانت جديرة أن تصرفى عن 
الاشتراك بالحفلة كما صرفبى ذلك عن الاشتراك بغيرها من الحفلات . 

ولكن موضوع الحفلة تكريم رجال وطنيين صادقين с‏ مؤمنين بقوميتهم 
vade‏ لعروبهم .... وآنا امر ؤأدين بالقومية العربية » وأعتبر الأديان 
طرق وصول ال GIL‏ مهما اختلفت hos ep‏ إلى هدف واحد . ولقد 
سبق لى أن اشترکت فى due‏ إزاحة الستار عن تمثال لأحد Alas‏ حمص 
cell‏ كان يدعو إلى التآحى والاتحاد بين أبناء طائفى الوطن . .... وإذن 
فنى هذه الحفلة تجنى نمار اتحاد دعوت إليه منذ ثمائية عشر Tale‏ وما انفککت 
أدعو إليه » وهذه ناحية إيحابية تغریی بل هی ترغمى على الاشراك بالحفاة 
إرغاماً مهما كانت الوانع . 

والحفلة تقام فى الميتم الإسلاى الذى أتشرف بالاشتراك بإدارته والإشراف 
عليه » وسببها الأول تبرع d‏ بهم للأيتام وحدبهم عليهم » وأنا بصفى عضو 
ى بحنة الميم مرغم على القيام بالواجب نحو المحسنين إليه وليس Је‏ الفرار 
من هذا الواجب € وهذه ناحية wel‏ إنجابية gland‏ على SUOMI‏ بالحفاة 
مهما كانت الوانع . إذن فلأجرب e‏ قصيدة تلق فى هذه الحفلة ‚ 


3 
0 


وجاست dy » i‏ أكن قد فكرت عمج خاص للقصيدة > أو وضعت 





۳۳۹ . إجابات الشعراء 
لما ЬУ‏ ‹ وذلك شأنى فى كل ما أنظ Cos.‏ أحاول تريب Aled‏ أو وضع 
الط لا أستطيع تحقیق ما رتبت ولا تنفيذ ما ربعت > بل يجمح فى Jl‏ 
فإذا آنا أن ales‏ أكن قد فکرت به قبل جلسی للكتابة . وهذا ما كان فى 
قصيدق الأخيرة » فان أولى انلاطرات الى خطرت d‏ عند شروعى بالنظم 
هى الفكرة الى أصبحت تلف حیاتی كلها بردائها » وهی dl‏ بسبب صممى 
Comal‏ نی Ше‏ تامة عن البشر © وم ببق بوسعى أن أشاركهم Ar‏ 
أو أجاريهم d‏ أحاسيسهم وشمو رهم » وتعاورتنى الفكر الثلاثة الى ذکرنها WT‏ 
فکان صممى يلح “Ue‏ بالامتناع عن النظم والغرار من الحفلة » وكانت فكرة 
الألفة والاتحاد بين النصارى والمسلمين تلح على" JU‏ مستمدة العو من 
فكرة ds‏ عضراً فى pM XE‏ . وبين اصطراع هذه الفكر Wy)‏ استعارة d‏ 
هذا التعبير ) قلت لنفسبى : 
وعينيك adl Уу‏ ما {доз‏ "فلا تنکری شدوى Gly‏ ربابيا 
فکان هذا البيث إشارة ظفر الفكرة LEY‏ ورحت أكتب حى بافت 
فول 1 
له الله ge‏ » بل لى الله من gal‏ تمجل ل البلوى فأقصرت آسيا ' 
tue‏ كنت قد بلغت حالا حجب عى کل ما حول » ولا مبالغة 
ولا تعمم > وکنت آشعر بوحدتی ies‏ عن الناس شعوراً صارخا ۰ eb‏ 
أمام ناظرى هذا الكون pall‏ بالغریات الى أراها ولا أجرؤ على مدانامما: : 
eed‏ بنهم » وأكف يدى с Ше‏ لأن فكرة الصمم LY uut ay‏ 
الآلة الى أستطيع ا مباشرة ما أريد . فأجهشت بالبكاء فى هدأة الليل с‏ 
وعلا نشیجی حى أصبح نحيباً » وی هذه العاصفة العاطفية كتبت с‏ والدموع 
تتساقط على الأوراق : 
رددت فى عن مبل ليس دونه شفاء Ый‏ أو دواء لدائيا 
وكفت يدى عن سائغ من inh‏ عياء » ob‏ لى أن أسيغ شرابيا 
من d‏ با برضی ابن جنی واه تجاوز طوق بعد ما Whe Cy‏ 





إجابات الشعراء ۳۳۷ 
وهنا شعرت أن الطلم cogil‏ والمطلع عندی هو القطع الأول بل الفكرة 
الأول من القصيدة » لا البيت الأول منها كما هو الشائع الألوف) . ولكن 
OUS‏ لم c dax‏ ولحذت صور Tle‏ تمر أمام ناظرى راجعة القهقری с‏ 
فالفیتی وحبداً فى Ald‏ ليتمى » وشعرت بقشعريرة البرد تنتاش Айе‏ © 
وكان نظمى القصيدة على أثر انقضاء عيد الأضحى »فانتقل dio‏ إلىأيام 
العيد فى clo‏ «والتبيبت فى هله اللحظة إلى أمر لم أكن آنتبه إليه عند 
وقوعه » فقد gals‏ أسير فى مباهج العيد ولا من يمسك یدی » a‏ جميع 
الأطفال حول يتعلقون بأذيال أبائهم » أو يدرجون تحت أعينهم » أو يرون 
عل ex‏ ؛ miley ode‏ مغمورين بعطفهم « واتصل هذا المنظر بالأيتام 
الذين يضمهم اليم » وللرین أشاهدهم صباح مساء ؛ والذين تقام هذه الحفلة 
سببهم 0 فکتبت 1 
وقالوا gui‏ » قلت روحى e‏ 
del‏ » ولولا الفنقفر c‏ قلت مالیا 


ودضيت ی وصف ما كنت أشاهد е‏ فى <الى تلك c‏ إلى أن capell‏ 
من المقطع بقول : 
حنانيك صرف الدهر ما Dcus‏ أكفراً أنا ما قلت لم كنت Ve‏ 

وهنا ell‏ انلس الأول ШШ‏ مسحت دموعى وقمت إلى على . 

هذه آحر عملية إبداع جرت ق قصيدق الأخيرة aes c‏ للك ШЕШ‏ 
وتجرد » ولك أن تطالع المقطعين اللذين نتجا е‏ ( بين الماذج الشعرية الى 
سأرفقها بپذه الکلمة) Sow,‏ بما تريد , ولكن ما بالك تسألیی عن آخر عملية 
إبداع وحسب » ولا تسألى عن ,كل عملية من هذا النوع . بل ما بالك 
تؤحر سالك .لعن الصلة بين آحداث الحياة والصور الشعرية c‏ وبکانه هنا 
فا أعتقد » وعلى هذا الأساس سأللحص جوایی على الأسئلة الأربعة Y‏ ۰ ۲ 
о ¢ is‏ فأقول : ۱ 

إن جل شعری متصل اتصالا وثيقاً بحياق » ون بستازم هذا أن OSS‏ 





۲۲۸ إجابات الشعراء 
eae She‏ كلها مصورة فى شعری » ше Sh‏ أحاول Jul‏ فى 
موضوع ما » أنظر إليه من خلال cud‏ فلا آعدم Же‏ بینه وبين She‏ 
أو أفكارى ual‏ هی جزء مى ۰ فإذا ما خحلوت بنفسی استعدادا gal‏ « 
أكون كنا أسلفت غير مقيد نیج حاص أو حطة مرسومة ۰ فإذا ما آردت 
البدء بالقصيدة الكشفت أمام ناظرى Qum уже‏ كلها فأنتقل من واحدة 
لاخری حى أبلغ أشدها مساساً بموضوعى فأقف عندها وتشرق ساحتها إشراقاً 
تاما ويتضاءل ما عداها فلا يظهر إلا بمقدار ما يساندها ويتمها کجزء من 
حياة غير منفصل عن الكل » فاغرق Bare‏ فى الناحية المنيرة وكل على ألبى 
أصفها » Les‏ ما أشعر أن التعبير „ай‏ عا أحمل » بل ما أشاهد » فأکتی 
ما يأتينى عن طبع ولا LT‏ من المتكلف إلا ما لا غى ке‏ ولا مفر منه 
لاستکمال الصورة . وللتذكر والتخيل مكان آساسی فى طريقة نظمى с‏ 
Tess‏ ما يقترح على نظم otf‏ فى حال صادفة من О‏ أو الطرب فلا 
آستطیع ۰ على ألى لا أعيا بذلك بعد زوال تلك SLL‏ واستعادة ذکراها с‏ 
Bley‏ صورمما فى the dil ght‏ صورتها с‏ لأنى أحسب أن لا يد d‏ فى 
إحياء تلك الصورة ‹ ولكن كل عمل ينحصر فى مشاهدتها من زاوية نفسى 
الخاصة ووصفها » کالصور الذى يرى ДЫЙ‏ البديع » فيكون إبداعه 
الشخصى ف اختيار الزاوية الى ينظر مها إليه е‏ وش اصطفاء آرفع ما فی 
ذلك المنظر من. مظاهر JUI‏ . أما ناية قصيدق فلا أراها إلا بعد البدء 
بالقصيدة والفراغ من مطلعها ۰ ولذلك سبب هنا محل بسطه . 

أسمم وأقرأ أن بعض الشعراء ينظمون الأبيات دون رابطة ثم یأخذون 
VIS ad‏ هی عقد أو سبحة ug‏ لم حیانما فراحوا يسلكونها فى سمطها 
GAS‏ شاءوا » ورعا نظموا البيت الأول مها بعد فراغهم منها كلها . أما أنا 
فعلى اللقیض من ذلك » al GY‏ المطلع c‏ والمطلع "كا أسلفت الفكرة الأول с‏ 
ولا أستطيع أن أحط كلمة واحدة مالم أبدأ من البیت الأول فيه » كما لو كنت 
أبى پناء لابد فيه من البدء بالأساس » Bp‏ ما ثم لى الطلع وضح هیکل 
القصيدة كلها فأشرف على خنامها من مكالى ذاك » ول تخطئ (ge‏ هذه 





إجابات الشعراء ۲۳۹ 
الطريقة إلا فى الشاذ النادر . لذلك فالهم عندى هو المطلع ‹ وكثيراً ما 
تحرجت من الارتباط بوعد ى الاشتراك بحفلة من إلحفلات أو di‏ قصيدة 
فى موضوع من الموضوعات قبل الاستمهال بضعة أيام » فإذا واتانى المطلع 
خلال تلك المهلة اطمأننت АЙ‏ وارتبطت بالوعد » وإلا اعتذرت بإصرار > 
لقناعتى من عدم تمكنى من النظم ما دام الطلع لم يواتى . 


أما عاداق ساعة الكتابة فإليك هى : 


(۱) إن الوقت الوحيد الذى أستطيع فيه البدء بقصيدة » أى B‏ 
مطلعها » هو ay jal‏ الأخير من الیل c‏ ويظل هذا الوقت هو الأفضل لإتمام 
القصيدة وان لم يكن الوقت الوحيد لذلك . فأمبض من فراشى بعد نوم كاف 
وأتناول فنجاناً أو أكثر من القهرة احلاة » وأجلس dal‏ . ولمدوء متوفر Ф‏ 
سبب صممى » أما النور فأفضله ساطعاً على الورق وحده وكابيا على عبی » 
وأستعمل لذلك مصباح منضدة آضعه على يسارى وأوجه نوره على القرطاس 
ولحجبه عن ge‏ » وإذا امتد بى مجلس النظم حى يسفر الصباح عمدت 
إلى حجب نور النوافذ بارسال ستائرها » فإذا ما نظمث الطلع ووضح 
آمای هيكل القصيدة کا أسلفت » كانت d uh‏ كل أحوالى حى آنبی 
үз‏ فترى مسودنها فى جيى » وكثيراً ما أكتب أثناء على بعض أسطر 
أو أبيات ضمن إطار الیکل الذى تمت صورته c‏ حى إذا ما عدت 
لاستثناف مجلس dall‏ وجد ما كنت کتبته مكانه من القصيدة واستقر فيه . 

ca لا أكتب إلا بالقام الرصاص الأسود » ولا أذكر أفى‎ (v) 
» واحداً فى كل حیانی وأخخرجته من الفكر إلى القرطاس بغير هذا القام‎ by 
إلا مرة كنت فيا فى القرية » ولم أجد فى اليل غير قام أحمر كنت استعملته‎ 
مضطرا وأذكر آنی لم أجد وضعى‎ del لتصحبح وظائف الطلاب فاستعملته‎ 
. تلك الليلة » وهی عادة لم أتعمدها ولا أذكر لها سبباً‎ Ceu 

(vy‏ لا أستعمل الممحاة فى شطب ما cof‏ شطبه إلا نادراً » بل نی 
أشطب ما لا.يستقم لى أو ما لا يروقى بإمرار dil‏ عليه » وکثیً ما أتلهى 





TE‏ [جابات الشمراء 
بمثل هله العملية la‏ على ما شطبته خطوطاً كثيرة متعرجة ومستقيمة с‏ 
وكنت حینا آتلهی بإثبات توقیعی مرات كثيرة de‏ ما شطبت ؛ واكنى أهمات 
هذه العادة منذ عهد بعيد » ول أتعمدها أولا ولا تعمدت إهماها أخيراً . 

(4) من e ad‏ آنی إذا e)‏ من نظم مقطع الطلع у азый‏ أبيضه) 
على ورقة مستقلة پنفس D‏ > ثم أضيف aJ]‏ مقاطع القصيدة وإحداً بعد 
„Л‏ عند الانتهاء من کل le‏ » ولذلك تجد آمای كومة من الورق للتسويد 
وورقة واحدة أثبت Yd‏ ما تم نظمه 

(o)‏ يغلب على أن АЙ‏ المقطع ف نفس واحد c‏ فإذا ما Cu‏ عند 
بعض أبياته رجعت إلى القصيدة من ШУ]‏ أقرأها بصوت مرتفع وبلهجة إلقاء 
مستقيمة » حى أصل إلى حبث Whey cas‏ ما ый‏ البيت الذى وقفت 
عنده ولا آعدت القراءة » بعد التلهی الوقی قليلا » فيأتينى البيت الذى أريد » 
وهناك أحوال شاذة وإتما هذا شأنى على العموم . 

dec‏ أنه عند الفراغ من مقطع والبدء بار لابد لى من تلاوة ما قد نظمت 
أولا بالطريقة الساءقة کر من مرة ليم لى البدء بالقطع ابحديدء فإذا ما نظمت 
البيت الأول منه عدت إلى تلاوة ۷ еа»‏ عليه وتلاوته على أثره GLY‏ 
Ди‏ الرابط بینهما فإذا استفام سرت فى e]‏ المقطع ,|“ عدلت &e‏ إلى 
. ما آطمان لام الترابط بینه وبين ما قبله . وإنى لأهمل كثيراً من الأبيات الى 
لا ثروقی » بل e‏ آهملت قصائد بعد أن فطعت فى نظمها شوطاً غير قصير 
Ten v‏ ما هو نير مہا ی Lut СЮ‏ به pg»‏ ما ا کون قل تعبت 
daly‏ غير آسف عليه , 

)3( بعد الانهاء ة أعيد النظر فما فأستبدل ببعض 
کلمام! Б С lane LIS‏ من . OKs‏ لاحر ی e‏ مقطعه € 
وهذا c£‏ على ARE‏ الموحدة » فإذا 32 ذلك سخا JM dà 3 en‏ 
الأسود أو بواسطة الالة الكاتبة » استعداداً لإلقائها أو نشرها » فإذا ما ألقيت 
أو نشرت اثبت ما بيبى وبینها » وم يبق لى أىحق باستبدال М‏ كلمة منها » 
Das,‏ ما تحضر نى كلمات أو أبيات بكاملها بعد АШ]‏ القصيدة أو نشرها б‏ 





(جابات الشعراء ۲۳۱ 

فلا آستجیب فا البتة ‹ p‏ فصیدنی کا ألقيت أو كا نشرت . 

ul أن أقول‎ ele " - كثير الندخین أثناء‎ da bel (v) 
. من آخنها دون أن أكون مبالغاً فى هذا القول‎ e آشعل لفافة افة‎ 

وختاماً : هل استطعت أن أجيب على أسئلتك ضمن شروطها » آما أنا 
فطمئن إلى ul‏ ذكرت واقعى » مکشوفاً دون أى :: تمیق أو تعمم » ولکی 
. لا أضمن أن برضيك أو يفيدك › abel‏ كله إذا شعث » أو حذ مله ما راق 
أو أفاد وصرح باسمى أو | كتمه فليست لى xd‏ ملاحظة على ذلك . 


( د ) إجابة الشاعر محمد مجذوب : 

(۱) أول قصيدة لى هى ١‏ تأوهات » نظمتها قبل بضعة أيام » وموضوعها 
كنا يدل عنوامها وجدانی صرف ۰ فصدت به إلى التعبیر عن о 2l‏ 
الى تستغرق نفسی فى حياة مشحولة بالكبرياء والألم واحرمان. وهی خطرات 
قديمة أحسها كل يوم وتكاد تغلب على کل ما أنظم من الشعر dia‏ گر 
Е gio ue ord.‏ تبلق بصورة مفاجثة وقت التألیف с‏ > بل 

مخضت بها الفس طویلا » فکانت مضفة ثم علقة ثم جنيناً > حى إذا جاء 
Cui a‏ کات tile‏ موی 
وأريد بهذا التعبير أن موضوع الفصيدة ۸ Уш Ob‏ ولا عاش قبل 
التأليف حياة متطورة منفعلة عختلف LBM‏ النفسية الى تتصل به من 
قريب أو بعید » ولا شك أن بدء هذه الحطرات ۸ يكن مساوياً لشکلها 
الاخبر بل كان للحوادث والانفعال بها أثره الكبير نی إنضاجها والصيرورة 
بها إلى هذه الماية . 

(Y)‏ آحسبی أجبت على بعض هذا السؤال فيا تقدم © وازيادة 
الإيضاح أقول : إن عملية التطور ولتغير ى حياة هذا الوليد كانت خارجة 
من متناول dob]‏ تماما c‏ وکل ما أذكره هو أننى كنت أشعر بوجود هذا 
الحنين بمضی فى تکونه طى النفس ويزداد شعورى به كلما صدمی من وقائع 





۳۳۲ إجابات الشعراء 
اناه غاب بان وان كنت لا أذكر at‏ توقعت أو صممت أثناء 
ذلك على ضرورة أن أضع هذا الولود بعینه يوماً ما . 

رس هناك أحوال لا عادات ثابتة ‏ ترافق عملية التأليف c‏ فلابد 
من جو نخاص يساعد على الاستغراق ی روح الوضوع کالعزاة — ولا آعی 
بها الانقطاع عن رؤية اللاس بل الانقطاع عن مشا رکمم فقط  Gl‏ 
آستطیع الاعتزال 4« d‏ حجرة خاصة بل UT‏ نا أقوم بذلك ف de ap‏ 
المائدة وی السيارة وقلما يشغلنى عن ذلك ضجیح الناس وحركتهم بشرط 
ألا أضطر لشارکتهم فى هذا لأن أقل شىء من الشاركة یقتضی dU]‏ الرعى « 
وهذا بطبیعته بصرف الشس عن التصور واستحضار التعابیر is‏ لاندراچه . 

وعلی ذكر التصور ولتعابیر أود أن сай‏ نظ رکم إلى شىء هام أغفلتموه 
d‏ غضون الأسعلة ۰ ذلك أن هناك فرفاً بين كلا العنصرین : الصورة الشعرية 
والعبارة الكلامية الى لعرفها » فالشعر کا أحسه » صورة نفسية من А!‏ 
تتكون > كا أسلفت من ake‏ الانفعالات بالحوادث الحارجية فتؤدى إلى 
بحصول رحالة » لا آدری ماذا e£‏ آن het 5,8%, е^!‏ : نشوة » 
غمرة » موجة . а мә ) red Gb‏ أقرب تعريف هذه ЖЫ‏ » فهی موجة 
تتحرك فى أعماق النفس ثم تقلص ثم تتحرك o>‏ إذا حان إظهارها إلى خارج 
كانت ق ДЬ.‏ امتداد سائر القوی الغامضة فى en‏ الشاعر » وهی حى ف 
«ur‏ ذلك ١ JE‏ شیا مبهماً.) لا صلة له باللفظ ,]| هی « محاولة » يقوم با 
الشاعر لاختبار الوسائل اللخوية الصالحة للإشارة إلى هذا الشیء المبهم إشارة 
فحسب » ولكنه مع ذلك لا dt‏ لديه dl‏ 4 الكافية فى هذا الاختیار c‏ نقد 
gyn‏ یه من الکلمة e‏ أو ore‏ أو الانسجام مع الكلمات ceo M‏ فينساق 
إلى استخدامها » وبلوح b‏ أن لهذه احاولات‌اللفظية صلة ما بروح الوجة 
كالصلة الى بين الصورة SFT My‏ كلما كانت TM‏ آکتر صفاء шы»‏ 
كانت الصورة أشد بروزاً ودلالة علا . 


ومکدا القول فى بحر القصيدة وقافيتها فقد أصبحت баз‏ بأن اختیاها 





إجابات الشعراء rrr‏ 
٠‏ إا يرجع إلى عمل الموجة نفسما أكثر مما برجم إلى إرادة الشاعر > وأقول 
وأكثر » OY‏ الشاعر قد يستطيع أحياناً التدحل لاحداث بعض التوجيه 
نی هذه الناحية . 

ul‏ القام by‏ فلعل ما علاقة ما فى عملية التأليف Bre Vy‏ محدودة 
پالسبة إلى" » فأنا أفضل أن آستبی النظوم فى ذاكرق حتی يبلغ э] Ta‏ 
ала,‏ النسيان فأكتبه كيفما اتفق ۰ على أنى أفضل أن تكون الكتابة jd‏ 
diss‏ مرن لا де‏ إذ كثيراً ما بپیجیی حران да‏ أو جفاف ابر — 
كا آتی أفضل أن p‏ لى الحلو النظم ى مکان نظف أنيق مشرف على 
بعض مشاهد الطبيعة محاصة البحر فى تلف حالاته . 

(f)‏ ما تقدم يتبين لکم شدة الصلة بين شعرى ووقائم Sle‏ فليس 
شعری فى ذاته إلا تعبيراً عن هذه الوقائم دون تصرف على الغالب - آما SL‏ 
هذه الصورة والأحداث فآعرف بعضه ولجهل بعضه с‏ وکل ما آعرفه من ذلك 
هو أن مة حوادث 80 آثرها نى نفسی DLA‏ استعدادها }й‏ فتختزن النفس 
هذه الاثار وغضی هذه فى تفاعلها كلما وجدت مناسبة لذلك c‏ وهذا [eS‏ 
ما dll‏ مدفوعاً إلى de‏ لتصوير حالات لا وجود لها فى الحاضر (Sj,‏ 
موجودة ف النفس وختمرة هناك من قبل » وهذا لا نع من حدوث حالات 
استثنائية يكون بها التلى والنظ, معا » ولكنها فى الغالب لا تستطیع القلص من 
آثار الرصيد انرون . 

(e)‏ لا أذكر أنى قدرت Ale‏ بعينها لقصيدة ما قبل الوصول إلى 
تلك Mal‏ » بل على العكس Las”‏ ما أحسب الوضوع العارض للنظم уде‏ 
لا یتجاوز بضعة الأبيات » فا أكاد أمضى فيه حى أراه c c‏ 
Ul,‏ ماض وراءه باضطرار استکمالا لامر لابد чә‏ . 

‹ Тай القصيدة فذلك من عمل الوجة نفسما‎ xe كيف آعرف‎ Ul 
طریقها باستمرار فتمر خلال‎ d تماما » تتقدم‎ e فهی من هذا القبيل کوجة‎ 
ذلك بأطوارها الختلفة حى تبلغ الشاطئ؛ فتنكسر على أقدامه » وکا أن الوجة‎ 





үү‏ إجابات الشعراء 
تتنوع أجزاؤها أثناء مرورها على سطح АМ‏ بدافع التیار كذلك موجة النفس 
الشاعرة c‏ تندفع بقوة تيارها الباعث فتتایع صورها ДАША‏ حى uc‏ إلى 
قرارها الأخير النی يؤلف الهاية . they‏ يريد الشاعر أن برتجل Al‏ 
لوحته إلا إذا شاء أن جعل من وليده مسيخاً ناقصاً تدرك تشویهه العین النفاذة 
من أول نظرة E"‏ 

وبعد فهذه ملاحظات جهدت أن آعرض فما خلاصة IS o]‏ الشخصية 
adi‏ الشئون السئرل عنها » وقد تتفق مع إدراكات الاخرین من الشعراء 
أو تخالفها c‏ ولکنها على کل حال شون صيحة بالنسبة إلى cade Usu‏ 
ولعلها مؤدية بعض ما ترجون من الفائدة فى هذا الوضوع العمیق الدقیق ON‏ 


ر و) إجابة الشاعر محمد الأتمر 19 : 

الذی أراه أن الشعر لا يستقم أمره للشاعر إلا إذا کلت أدواته لديه » 
e on‏ هذه الأدوات الشعور الصادق » ولقدرة على صياغة هذا الشعور 
فى Bu‏ التخیرة . 

محال الشاعر نى معاناته للشعر آشبه الاشیاء Ji‏ الى تلد did c‏ 
الشاعر وصیاخته АБДИ‏ الى تتمخض Ме‏ انفعالاته النفسية أبياتاً من الشعر 
ليست فى الحقيقة إلا میلاد لبنات آفکار الشاعر » ولعل هذا هو السبب 
الأكبر لتعصب اشاعر لشعره » رحبه إياه » М‏ كان هذا الشعر » كما هو 
ols‏ الام والوالد e‏ أولاده ۰ 

يظن بعض ناس أن الشعراء لا یعانون ف صياغة الشعر ما يرهقهم с‏ 
وقد duel‏ بعض إخوانى ecl‏ لا d суде‏ صياغتهم لا ينظمون أى عناء 
أما uf‏ فأجد من ذلك الشیء للكثبر حى لأحارل Bal‏ اقتضاب القصيدة 
والحلاص مها لشدة ما أعانيه من الانفعالات بسببها » فأجدها ممسكة 

(۱) یرت هذه الإجابة 4с‏ « الأديب اللبدانية » ¬ ديسمير ۱۹۵۷ ۰ 

۰۱۹4۷ oem ۲۰۱ نشرت إجابة هذا الشاعر على صفحات « ابلاغ » فى‎ (т) 








إجابات الشعراء ۳۳۰ 
بتلابيى c‏ متشبثة بى » VIS‏ أمواج قوية تجذبى إلى داخل بحر أود الحروج 
Mare‏ أستطيع Y, t‏ ترال هذه ce‏ تتلاعب یحی تقذف dla‏ الساحل € 
ومعی ذلك أننى فرغت من القصيدة أو بعبارة أقرب إلى الحقيقة أن القصيدة 
فرضت с^‏ . 

dl;‏ ف أ نظمى للقصيدة آجدفی s‏ إلى نظمها بشعور خى لیس 

فيه \ يرهق أعصانى 3 € ЫЙ Gast‏ الحارف فير بد وجهى б‏ وأظل ذابل 
"P‏ غائباً بعض الغياب عا де‏ ۰ وأحياناً go‏ الغرفة I‏ آنا بها > 
أو الکان الذى Uf‏ فيه ذهاباً وإياباً مهمهماً » وبشيراً بیدی » Бу‏ من السجاثر 
ما شاء الله أن c Gel‏ وی هذه ЖЫЛ‏ أعى حالة الانفعال الشعرى إذا جاء 
الیل وعت كان نوی متقطعاً » أغفو الإغفاءة ثم أقوم ناهضاً إلى القلم 
والترطاس oy‏ معیی من من lll‏ تمت صياغته by‏ من Ob‏ 

وإنه des‏ إلى أن عى فى أول عمل القصيدة ما هو ساعة آملژها 
وهو بعد ذلك يؤدى ALE‏ بنفسه » ولا سلطان لى عليه با تؤدى الساعة عملها 
بعد ملا . 

وطالما خيل إلى آثناء عمل القصيدة أن قلى موقد е Де‏ وأن رأسى فوقه 
إنما هو أنبيق به أشياء كثيرة تتبخر فوق هذا الموقد ثم تتقاطر [at‏ 

up,‏ ليخيل ال" GAT‏ أن des Ce dM‏ برأسی آنا هی نفسها 
الى تبحث عر ن ألفاظها اللاثقة لها کانها أسراب طائرة » کل طائر مها پبحث 
عن وكره ۰ فإذا وجده Jj‏ به مستقر «бе,‏ وان إن لم эле‏ ظل شارداً cm‏ 
يبتدى إليه » فان زل بلفظ غير لفظه ابحدیر به حل فيه مضطربا قلق "كما 
ينزل الطاثر بغير وكره » ثم غادره Gl‏ برأسى جائلا هنا وهنالك باحثاً عن 
لفظه » Ul‏ فى كل ذلك كأنى شخص غريب يشاهد وينظر لا الشاعر 
الذى Em‏ وينظم . 

ولقد أفرغ من القصيدة 2i‏ تفرغ هی می فأقر ؤها بعد ذلك وأعجب 


لا بها وکیف تمت صياغتها حی کأنی لست بصاحها الذى نظمها . 
الأسس النفسية للإبداع الفی 





۲۳۹ إجابات الشعراء 

وإن السعادة الكبيرة الى „л‏ بها الشاعر E‏ بعد فراغه من 5 قصید ته 
هی وحدها البى تنسيه ما عاناه ی نظمها اا الى تجدها لام بعد 
أن تلد مملودها ون عانت ی وضعه ما عانت . 

هذا عل آن من الشعر ما يواق шам d‏ الاوقات من غير К,‏ نفس 
فأفرغ منه وكأنما كنت أحلم We‏ هادثاً جميلا > والذى مر "de‏ من هذا 
قليل » «أكثر شعرى لاقيت d‏ نظمه ما كنت أشعر duel Jae‏ کا 
تحترق الشمعة . 

طلب می ف يدم من الا أن أصنع قصيدة لبنك مصر 6 ЕГ‏ 
إعدادها وجاء فى آولا : 


تلك CM‏ هل عرفت lue‏ من قبل ذلك » أو شهدت М‏ 

مدت بأيد لو ue ace‏ مدت إلى أقصى المى أسبابها 

ad‏ کاد. ال‌کمياء uy‏ حلت پپا . أو لابست أعضاما. 

فتكاد لو لمست تراب xuda‏ جعلت منالذهب النضار Labi‏ 

إلى أن قلت Ble‏ بين رجال بنك مصر » وبين الفراعين € AU.‏ 
شعرية معناها أن ما شاده رجال بنك مصر قد يكون أجدى ما oly‏ الفراعين 
وذلاف نى الأبيات الائية : 
لو أن Gio)‏ اليوم حاضر ما بنت أيديكم لرأى العلا وصعام ا 
ليس الذى يبنى الصخور em‏ مثل шй‏ يبتى ها Cu‏ 
شاد ael all‏ (القبور) وشدتم دور MNT CALI‏ 

وهذا البیت الأخير من هذه الأبيات الثلاثة تم معناه على هذا الوضع . 
ولكن بناء البيت ۸ يم > فا العمل € أأضع أى كلام ليم بناء البیت على 
wr‏ ا pa‏ حيرم نفسه وفنه d‏ أثرك 
البيت وأحذفه من القصيدة وأکون نی هذه الحالة كن یفتل ابن له p‏ یم 
تكوينه + نصح لى duel‏ الشعراء محذف هذا шый Coll‏ وبعد خسة 
عشر يوماً وأنا فى شغل شاغل من أجل تكملته جاء الله بالفرج ۰ فبينا أنا بين 





إجابات الشعراء ۷ 
الوم واليقظة ظهراً » قمت من نوی كالمل UT‏ ذات المين وذات الشمال 
tb‏ وأنا أقول ote‏ رجال بنك مصر : 
شاد الفراعين (القبور) وشدم . (دور الحياة) وکنم el‏ 

جاءلى الاستاذ . . . . عقب إنشادى هذه القصيدة بى حفلة بنك مصر 
بأبام » وقال لى إن « أنطون بك الحميل » dye‏ إنها حير قصيدة آنشدت فى 
هذه ud ДАЈ‏ ذلك وزرت بعدها أنطون بك . واتصلت هذه الزيارات 
> أصبحت أرى نی أنطون بك ملهماً لفسی ف الكثير من شعرى . والشاعر 
be‏ يصادف ملهماً يصادف حرا كثيراً فا يتعلق بشعره . وحالى النفسية من 
الملهم هی أن شخصاً ما يثبت فى نفسى أله يحب شعرى وأنه dogs‏ فهم العارف 
بأسرار الشعر » فأجد من نفسى انبعاثاً CS‏ لأقول شعراً Tae‏ بطرب له هذا 
الملهم الذى يحب شعرى ولذى يفهم أسرار الشعر ۰ فهذا الملهم يكون فى كثير 
من الأحيان سر قوة الشاعر . 

وأنطون باشا الحميل ليس الملهم الأول لى » ولكنه الملهم Ul‏ > أما الملهم 
الأول فقد كان الشيخ ” مصطق عبد الرازق “ رحمه الله ...۰ . 


: ز) إجابة الشاعر عادل الغضبات‎ у 

١‏ القصائد الى يقذفها اللحاطر إلى الذور نوعان ۰ نوع هو ابن ساعته 
أو ابن ald‏ ویتمثل فى القصائد الى بیش بها الحاطر على أثر حادث je‏ 
النفس أو لوحة من جمال تتملى منها العين أو انفعال تدور حرکاته فى الفؤاد 
ويحد له فى شق القلم متفساً » وأغلب هذه القصائد تتسم بسمة التدفق وتحمل 
J‏ جوانبها صوراً طبيعية لا كلفة فما ولا تعمل OY‏ الطبع فيها يكون مشغولا 
SLL‏ عن الشعور والاحساس دون تلمس نوافر التذویق والتجمیل . 

ونوع يستعد له الخاطر بعد تفکیر ويكرن له فسحة فى الوقت لابراز 
مکنوناته » ومثل هذه القصائد تعيش معی ولا يفتأ عقلى الباطن شحاورها . 
ویداورها ‏ ورعا استقام لى ما المعنى أو GU‏ مقيدة, فى شطر من بيت 





۳۳۸ إجابات الشعراء 

أو فى بيت کامل أو أبيات حى إذا تفرغت لجميع تلك الشوارد del‏ مها 
ما _ بحاجة اليكل الذى أكون قد رسمته للقصيدة ويتبع هذا الانتقاء ف 
(ЙАМ!‏ انتقاء فى الألفاظ ый‏ مها ما OS‏ جرسه متساوقاً وتلك UA‏ الى 
تعبر عنها » ese‏ تكون الكأس متساوقة والشراب الذى فيها + وأغلب هذه 
ИТ‏ يتمشى فيا التفكير ddl‏ والعاطفة وينال کل Me‏ قسطه الواجب . 

Y‏ - عندما يفيض الحنان بالبيت فى الشعر dex‏ زمامه قافية وطيدة 
الأركان أشعر أن قدرة خفية هی E‏ تمل على" . كذلك عندما أعود إلى 
الألفاظ والأساليب cus‏ من مواضعها » ول نى ذلك Ube‏ خاصة ao,‏ 
الألفاظ ورینها ی السمع . 

۳- قصائد آللوع الأول أفرغ Va‏ فى ليلها پساعدنی على توليدها تدخيى 
اللفافة وراء اللفافة » وكلما استقام لى مقطع أو عدة أبيات أعدئها على uM‏ 
بصوت عال فيه شىء من الغناء » فأرى نى ذلك لذة للسمع Tots‏ للقر да‏ 
أما قصائد النوع ul‏ فقد أبتدئ بنظمها فى مكتى وأستأنف نظمها فی 
ضميرى » سواء كنت ماشياً أو راكباً » ولقد يبر زلى معی من SUM‏ أو قافية 
من القوانی » وأنا gel‏ عملا ليس بينه وبين الشعر سبب أو أحدث أحداً حديثاً 
لا علاقة له بالشعر ٠‏ فإن ۸ أتمكن من تقيبد خواطرى فى وريقة أو ظرف 
رسالة أو على علبة لفافات » eT‏ فى ضميرى إلى حين » وكثيراً ما استيقظت من 
رقادى Ul,‏ أردد آحر بيت نظمته أو أنطق ما بتلوه ۰ وأحرص d‏ كل هذا على 
أن لا أحيد عن افیکل الرسوم للقصيدة ول شنف بوحدة القصيدة وتناسق 
أجزائها وربط كل جزء بآخر » dy‏ غرام كذلك باختيار المطالع القوية الى 
يصل لها جهدى . 

4 لا بد من تلك الصلة وهی صلة لا اختيار للشاعر فيها c‏ فحوادث 
الحياة الخاصة به توحى إليه بما cese‏ ولكل ظرف من ظروف تلك BLA‏ نتائجه 
فى شعر الشاعر يأنى إليه ويلهمه من حيث لا يشعر » وهكذا YS)‏ ااشعر 


صو رة gem‏ 5 





| إحابات الشمراء ۲۳۹ 

о‏ الهاية ul‏ آحددها . وعندما آبتدی ی نظم القصيدة آعرف النحو 

الذی ستنهى عليه بل أعرف مدی کل قسم امن آقسامها » Ый‏ حطأت 
ی التقدیر . 


رح) إجابة الشاعر أحمد رای : ( استبار) ٠‏ 

قرأ الشاعر صيغة السؤال الأول » وكانت هكذا : 

-إذا استطعت أن تتذكر abe‏ الإبداع كما جرت فى آلحر قصيدة 
للك فالرجا أن تتبع حیانها فى نفسك . هل عاشت فى نفسك صورها loe‏ 
كاملة قبل ALS‏ أم هل بزغت وقت الكتابة فحسب ب قال الشاعر ‏ ماذا 
تقصد بالكتابة ؟ 

الباحث — gel‏ عندما تجلس لتؤلفها » فتكتب . 

أنا لا ost‏ الشعر ca‏ بل أغنيه » أكون فى حجرة منفرداً وغالاً 
ف جو مظلم بعض الشیء ۰ وعندئذ أغنيه' فى Gye‏ هذه وبذلك يظهر الشعر . 

de —‏ كل حال أكون قد أخطأت هنا خطأ سيبه أننى استلهمت Ше)‏ 
ДА‏ می ) جوی الذى افیش فيه bale‏ 6 وهو جو SW‏ العلمی € Ue,‏ 
ما يكون مصحوباً بالکتابة . على كل حال نستطیم أن نبدل е‏ « نکتب 
القصيدة » بعبارة Jat‏ القصيدة . 

قال الشاعر : « آنا لا أفهم أن يقال إن القصيدة تبرغ وقت النظم 
فحسب ۰ بل على العكس من ذلك إن بعض القصائد تعيش معى فكرما 
عدة سنوات قبل أن أنظمها . انظر مثلا : «رق الحبيب وواعدی сез‏ 
إن هذه القصيدة ظلت d‏ نفسى فکرنها سبع سنوات с‏ وأخيراً نظمتها عندما 
حانت فرصة معينة وهو أننى فى ظة من اللحظات نلت من الفرح ما جعلی 
أحاف أن تضيع Sle‏ » أنخاف أن أفقد هذه الحياة قبل أن ОЙ‏ قمة هذا 
الفرح . هنا بالضبط أسرعت لأنظم هذه القصيدة ولأصور فيا آنی نلت 


interview (1 ) 





cable | re‏ الشعراء 
سعادة عظمی كنت آنتظرها من زمن : 
ولقیتی طایل م اللنیا كل الى آهواه 
بس اللى كان فاضل لى" أسعد بلقاه 
لا خطر دا على فکری si per‏ 
والقرب سبب تعذیی were‏ 
— فعبى ذلك أن هناك حظة معينة تكون عثابة فرصة لبزوغ أو لظهور 
هذه الفكرة الى ظلت Bat‏ من زمن ؟ 
— هذا هو الذی Coa.‏ فعلا . 
- وإذن dp‏ أى حد تتدحل هذه اللحظة » آوما حيط بها من ظروف € 
d —‏ الواقع أنه بالنسبة هذه القصائد الى قضت VS‏ مدة طوبلة"وهی 
تختمر فى نفسی ۰ أقول لك إن هذه اللحظة لا تتدخل فى جوهر الفكرة 
احتمرة وا تتدخيل فها يشبه المامش . على كل حال يحدث أحيانا أن تبزغ 
عندى قصيدة وأتجه إلى نظمها فى ЫЈ‏ سريعة دون أن дыз‏ فكرة مختمرة » 
وی هذه الحال تجد أن اللحظة Sout‏ فى جوهر القصيدة إلى حد بعيد جد" . 
ويحدث أحيانا أن أكون بسبيل نظم قصيدة معينة » وفيا أنا أنظمها إذا ی مثلا 
أسمع نعيق البوم عندئد لا عکن أن أترك هذه اللحظة دون أن أدخلها فى 
القصيدة بطريقة ما . وقد حدث هذا ذات مرة » وأدخلت هذه اللحظة فى 
القصيدة رغم أننى كنت أكتب فى اتجاه معين يغلب عليه الفرح والشعور 
بالسعادة » على أن إدخال هذه اللحظة لم محل ТАЙ)‏ بوحدة القصيدة . 
— وهل تكون على وعى بوحدة القصيدة هذه الى تشير A]‏ ؟ 
— فعلا أكون على وعی بها وأقصد ألا أحيد Шу. “igs‏ الاد أي 
القصيدة ببيت أو بعدد ضثيل من الأبيات يركز كل تجربتى c‏ وبعد ذلك 
أقصد إلى تخريج كل ما يمكن من التخريجات من هذه التجربة المركزة 
ف البيت الأول ٠‏ أو بعبارة Bal‏ ف اأ motto‏ . وقد حدث أحياناً أن تبلغ 
البداية من الركيز درجة هائلة تمنعى من أن أكتب أى شىء بعدها . وبذلك 





إجابات الشعراء ۳۱۱ 
يتعذر على أن أ كل القصيدة فتظل عندى بداینها فحسب . وقد حدث لى هذا 
بالفعل ذات مرة وأظن أنه Gat‏ لكثير من الشعراء . وأنت تعرف Gb‏ أن 
الانسان ose‏ أن يكتب كثيراً فيقول مثلا إننى قضيت ليلا ساهراً بين IT‏ 
وان ll‏ طال Mae‏ وان كل شی ء آمای شمله الظلام ون ые‏ أحاطوا о‏ 


يواسوننى على محنتى وما إلى ذلك . ویستطرد فى هذا السبیل а‏ ولکن طبعاً أنت 
تعرف Lat‏ أن كل هذه Gall‏ جمعها بشار فی شطرة واحدة : 
d deb‏ ولكن لم أنم к‏ 

من ذلك تری أنبى عندما قلت إن کل شاعر لابد وأن يكون قد die‏ 
مثل ما أعانى Ue]‏ قصدت الشاعر با معى الدقيق » أى the born poet‏ . 

ثم قرأ الشاعر بقية السؤال الأول وقال : 

أظنك ie‏ أنه فى حالة الفكرة i xd‏ الى حدئتك Ке‏ هی تتطور 
طبعاً وحدث فيها بعض التغيرات » لكن مع ذلك أقول لك إن Jay‏ 
لا يصيبه أى تغير . على أن هذا التطور لا يكون واضحاً بالقدر الذى يتضح 
به التطور الحادث أثناء Qul‏ . فبالنسبة لانظم ass‏ أن اللحاطر محلب ge)‏ 
والفكرة تجلب الفكرة وإلا لكنا نجارين أو حدادين . فأنا ليس عندى 
آعوذج معين أصفف له الألفاظ تصفیفاً معیناً ولكن قد GE‏ هذه العبارة 
بعبارة أخرى وقد GU‏ هذه الفكرة بفكرة أخرى وعلى کل حال نحن أبناء 
خواطر uos‏ اتضح ذلك بشكل بارز ae‏ فى القصائد الى هی بنت ЫЫ.‏ 
lh‏ لم تسبقها فکرة مختمرة . فى هذه القصائد يكون عندی ميل إلى قول 
الشعر ولكن ليس عندى فكرة بالذات APY‏ فيا » ومن هنا يكون Palys‏ 
الواردة دور كبير . 

ثم قرأ الشاعر السؤال UL‏ » وأجاب : 

- نی فى حالة الفكرة الختمرة أريد كل التغيرات الى تحدث . 

ثم قرأ السؤال الثالث coe, c‏ : 

d an‏ عادات > فثلا هذا القلم ch)‏ من جيبه قلماً صغيراً) 





T.‏ إجابات الشعراء 
ro‏ الشعر إلا وهو معى وبصحبته قطعة من الورق مستطيلة . . ولايد 
من آن 2l‏ نی حجرة خحاصة . dmm‏ الى يشيع فيها جو حزین ؛ po‏ 
الأوقات الى أنظم فا هی وقت الغسق وحيها آشعر آنی مستبقظ والناس نيام . 
E‏ قرأ السؤال coe, ( eM‏ : 
Of ШУ youmus diffe yourself. —‏ ثبث من تساك ولا عکن 
أن أتصور أنى أكتب من غير واقعی . أتعرف أنى على صلة وثيقة بالطبيعة . 
نی أعشقها جد" ولا أتصور مثلا أن أوجد فى حجرة لا el‏ نافذتها جزعاً 
من السماء . Ul‏ ذو إحساس شدید پالطبيعة Xa‏ طفولی . آذکر d Qi‏ 
الثامنة من عمری وقد كان ألى طبيباً « للخدیو عباس حلمی » ذهبنا إلى جزر 
الأرخبيل الموجودة قرب سواحل تركيا » تلك اللدزر الى ذهب إليها فرجیل 
وهومير وس ومن GJ]‏ من الشعراء ۰ وأذكر آنی أحسست بجماها الطبيعى 
إحساساً У Тал‏ يكاد يفارقى . وهذا أثره فى شعرى » فتجد oll‏ أصور 
حزنی ببعض مشاهد الطبيعة » أكون مثلا ى موقف وداع فأتحدث عن أن 
الشمس تغرب : 
لما بعدت عنه قليل حبيت أشوفه قبل اارحیل 
بصيت ورای eae!‏ هواى 
لت خیاله من بين du‏ 
عمال يغيب 
э‏ مراية ‏ فا أسايه 
والشمسس )41 تبسکی Ailes‏ 
ساعة الغر وب 
— وهل كنت تعرف أن فرجيل ومن إليه من الشعراء ذهبوا إلى تلاك 534 
الى كنت فما » أقصد من Tora‏ هل كنت فى تلك السن تفر 
الأدب en‏ سير الأدباء ؟ 
- أبداً . كنت صبيا ٠‏ وكنت أجهل هذه الأمور كلها . ولكن هناك 





إجابات التعراء te‏ 
أمثلة أخرى تدلك على كيفية تأثیر واقع dle‏ فى شعری . فثلا آنا پغلب 
الخزن على شعری . ولابد أن يكون لوت Uh ol‏ صغير السن وابتعاد Be]‏ 
Glee pes ge‏ زین مدق Ab‏ تام هه امه دی أن AS.‏ 
ol,‏ هناك من Шу‏ عی وم ی لابد أن یکون لكل هذا تأثيره الذی يبدو 
بوضوح ق شعری . 
— وهل حدثت هذه الأمور فعلا فى حياتك أم آنها جرد أمثلة € 

— پل حدثت فعلا وحدث أن مرضت خس cole‏ متتالية . 

ثم قرأ السوال انلحامس ۰ وأجاب : 

- بالنسبة للفكرة الحختمرة أكون على وعی بالاطار العام لقصيدة с‏ 
وقد كان الشعراء 1648 يكتبون كثيراً ولكن كتابتهم كان يغلب عليها الاصطلاح 
فتبدأ مثلا بالغزل ثم بعد ذلك بالفخر وهكذا ۰ ولکی أقصد شعرنا الحديث 
شعرى الحاضر ۰ ولواقع أن الشعر لا نهاپة له ولکن أظن أن هذا لا یتحفق 
ف حالة الفكرة امختمرة ON)‏ 

сй‏ الحلسة الأول 

ДАР‏ الباحث جلسة ثانية مع الشاعر . وقد ذكر الشاعر فى هذه ابلحلسة 
ملحوظتين على جانب من الأهمية : 

)1( أنه oe‏ أحياناً إلى نظ الشعر دون أن يستطيع تحقيق رغبته هذه с‏ 
فإذا هو ينفرد بنفسه ويظل يردد عدة أبيات لشاعر ما » أو أبيات LAB‏ هو نفسه 
فى قصيدة سابقة ويظل هكذا cha‏ نفسه» على am‏ تعبيره bel,‏ « بحن » 
وإذا به eR‏ الشعر . 

(o)‏ قال أيضاً إنه إذا بدأ ينظ قصيدة فلابد أن بمضى فيا إلى 
d ule‏ نفس SURG‏ 

۱۹۸۷ سبتمير‎ ۲۱ УАШ (a) 

۱۹۷ ق ۲۷ ديسمير‎ ШШШ (ү) 








vit‏ تحلیق 

وق جاسة ثالثة آبدی الشاعر ملحوظات آخری c‏ فقال : 

)1( یعجبی Var‏ الصوت امرجم » > ولو كان الرجیع بدون 
bull‏ . حى ولو كان الميجع عابر طریق » Ор‏ هذا الرجيع bas‏ ما eds‏ 
إلى أن أغى وأنشى* شعراً . 

alan Las c Toe cos adi =‏ قراف am‏ کوت لحن + كنك 
Tal‏ حی آصاب بدوار » ولقد تعلقت تعلقاً شدیداً ببایرون ولامرتین وشوق . 
АА‏ کنت آجلس d‏ قهوة بایرون Shad‏ اسمها كذلك . لقد أحببت ні‏ ون 
Fa‏ ووقفت عنده طوبلا ودفعی ذلك oY‏ أقرأ عنه Gs‏ كثيرة . 

ری ولقد جن dye‏ شغفاً بقراءة رباعیات Ф‏ »> كنت أريد أن 
أقرأها بالفارسية » فدفعی ذلك إلى الذهاب إلى باريس ولبقاء هناك سنتین 
آدرس فيهما اللغة الفارسية لا لثیء إلا لاف أريد أن أفوز من ذلك بترجمة 
الرباعيات إلى العربية . ۸ أكن as‏ أن أتوظف مثلا . 

(د) ییمی طبعاً أن d dT‏ شعرى بشىء ءلم ol‏ به أحد من قبل " 
لم يأت به أحد قط هذا بيس de‏ يميق كذلك أن C ud. aa‏ 
ومع ذلك فقد كنت آنشی القصيدة نى منتصف Ый‏ » ولا digi‏ عن BU‏ 
البواب لأسمعه إياها . 

os, (А)‏ جد" أن أقرأ شعرى فيبكى من يسمعى . إن الابتسامة 
آمرها يسير ۰ آما الدمع лее opal‏ کل العسر o) c‏ الل شیء عندی ОЇ‏ 
آبکی » أحب البكاء ts‏ 


انت إجابات الشعراء . وم يبق لدينا سوی (جاپة شاعرین مصریین 
زژجلها 9A‏ لا cul‏ مصاحبة للمسودات . وما هو جدیر بالذ کر أن эде‏ 
الشعراء الذين آجابوا أقل بكثير من عدد الشعراء الذين رجهت لیم الدعوة 
للإجابة . ولسمعة التحلیل اللفسی نصيب كبير فى هذا الوقف . 


۱۹۱۷ ديسمير‎ YA ШШШ )١ ( 





Tho تعلیق‎ 

ومع ذلك فقد اتضح فى أكثر من موضع من هذا البحث Ul‏ لا er)‏ 
منهج لتحلیل التفسی > ولا نرتضی موقفه . Ыл,‏ الاتجاه لدینا واضح ف 
الطريقة الى وضعنا بها أسئلة الاستخبار » إذ ما لاشك فيه أن أى Ji‏ 
يضعه الباحث » E]‏ يضعه على أساس خطة معينة إلى حدما » ومع أن هذه 
dal‏ لا تكون واضحة فى ذهنه وضوحاً تام »> ومن الحير ألا تكون هكذا 
واضحة حى гыл‏ له أن eae‏ لمقتضيات الواقع ويغير من موقفه قليلا أو 
كثيراً » مع ذلك فان هذه الخطة أمرلا شك فيه وإلا لم يكن البحث Cage‏ 
منظماً » وقد أوضحنا من قبل مهمة هذه اللحطة فى منهجنا وهو المج التجریی 
enl‏ . وعلى أساس هذه الخطة العامة » وضعنا أسئلة الاستخبار » وقد 
وضعت هذه الأسئلة بالفعل قبل أن يستقر الباحث على رأيه الأخير d‏ 
لحظات ААР‏ الإبداع » وكل ما تپدف إليه هو الكشف بأكبر قدر مکن 
من الوضوح عن ديناميات هذه العملية » Vols‏ والعوامل المساهمة ى تحديد 
هذه اللطوات . ولا كان هدفها هو هذا التوضيح بقدر الإمكان تمهيداً 
لامجاد تفسير ديناعى لهذه العملية » فقد رجونا أن يستطرد الشاعر انجیب 
ما شاء أن بستطرد على أن يكون استطراده دانعل نطاق الأسئلة » ومن ثم 
Gp‏ مضطرون أن نغفل بعض آجزاء وردت فى بعض الاجابات خارج 
هذا النطاق ‚ 

يما لاشك فيه أننا لو كنا نحمل ى أذهاننا the‏ أخرى لكان للأسئلة 
وضع آخرء فلو ЫЙ‏ مثلا كنا من الخلصين لتعاليم فرويد لوجهنا معظم الأسئلة 
حول dub‏ الفنان » والأحداث الانفعالية العنيفة الى تعرض ها » وذكرياته 
عن أول محاولة لنظم الشعر وما عساه أن يكون قد АЙ‏ من تشجيع أو تأنيب » 
t»‏ علاقة الشاعر بأسرته » سواء أسرة الأبوة أم رة الزواج » وبعض أمور 
فى سلوکه الشخصی c‏ وتجاربه العاطفية » هل أحب أم لم يحب » وهل أحب 
ووفق أم أحب وأخفق » وما نصيب الأم فى حديد هذه النتيجة . 
وما إلى ذلك من ЖЫЙ‏ يستطيع أن يتخيلها كل دارس لتعالم فرويد . 

ومن الواضح طبعاً أن الفرويديين لا يوافقون على وضع الأسئلة على am‏ 





ver‏ تعلیق 

الذى اتبعناه نحن » لأنها فى رأيهم لا تودی إلى نتيجة يمكن الاطمئنان إلى 
үзе‏ »> فنحن فى هذه الأسئلة لا نكاد نحسب حساباً للاشعور » اللهم 
إلا فى السؤال الثانى ۰ ویبدو ЫЙ‏ نميل إلى تصديق الشاعر فى كل ما يقول . 
وتصديق الجیب فى نظر beet‏ التحليل النفسى آعر شیء عکن أن يقدم 
الباحث عليه ۰ OF‏ هناك على الدوام دوافع قهرية مقنعة تدفم чей!‏ إلى 
إلحفاء الحقيقة أو تشويبها . 


والواقع أن هذه المشكلات У‏ داعى لإثارتها ۰ لسبب بسيط » هو Ul‏ 
هنا بصدد عدة إجابات لشعراء مختلفين ومتباعدین . ول يطلع أحد مهم 
على إجابة AVI‏ قبل أن يجيب » ومع ذلك فان بين إجاباتهم مواضع اتفاق 
لا سبيل إلى إنكارها . هذا إلى آننا لن نقف عند حدود هذه الاجابات 
« الفينوتيبية + » بل سنتخذ М»‏ وسيلة للنفاذ إلى ديناميات العملية الى رید 
الكشف pe‏ . وبتعبير AT‏ نقول : إن الشعراء قدموا إلينا صوراً فينوتيبية لتجاربهم 
الإبداعية» ومهمتنا نحن أن نصل إلى الأسس الحبنوتيبية للعملية . وهنا نجد 
أن كثيراً من مواضع التباين بين الإجابات GU‏ فهى مظاهر Ше‏ لأساس 
دینای واحد . أضف إلى ذلك Ul‏ سنتبع هذا التحليل للإجابات بتحليل 
لمسودات بعض القصائد » وإذا كانت مشكلة الصدق تعبى البعض فا يتعلق 
بالإجابة فن الواضح ҮЙ‏ لا تبرز كشكلة فما يتعلق بالسودات ۰ وعلى ذلك 
فا تدل عليه الإجابة يحب ألا يقوم ما يعارضه على أقل تقدير Sm‏ 
تحليل المسودات » وإلا كان أولى بالرفض . 

على أن М)‏ التجریی المهجه يبين Ш‏ بطريقة LAS Got‏ الاطمئنان 
إلى هذه الاجابات ۰ فاللحطة العامة الى نحملها ى ذهننا منذ أن تقدمنا 
فى البحث Colas‏ بسيطة » ذات مهمة التخابية ‏ وهى فى الوقت نفسه 
قابلة للتغير إلى حدما » ونحن على هذا الأساس نحدد بنظرة عامة موقفنا 
من هذه الإجابات وترتضيها . وش هذا لم نزد على أن فعلنا مثلما فعل كوفكا . 

فقد اطمأن لذ كر پات الأستاذلامر E, J. Lammer‏ عن أحاسيسه عندما سقط 





تحلیل الاجابات 4۷ 
فى إحدى الحفر الثلجية أثناء تسلقه لاحد جبال الالب » وأقام على أساسها , 
al,‏ فی Ol]‏ قيام جال سلوكى بدون UT‏ . كيف تستی له هذا الاطمئنان € 
لأن هذه الذكريات ل تكن تتعارض مع کل الحطوات الى سبق أن حطاها 
ی en‏ ولامع خطته ككل ٠‏ ثم Vi‏ تعینه على التقدم خطوة gel‏ 
فى السبیل نفسه . وهذا من al‏ الأسباب الى تحملنا على الاطمئنان إلى 
هذه الاجابات зз.‏ آنا لا تتعارض مم خحطواتنا الى Б‏ مها وا من 
ناحية gel‏ تفضی إلى ما یکشف عله تحلیل السودات . 


5 - تحلیل الاجابات : 

J‏ تتفق حمس إجابات على الشهادة Ob‏ معظم القصائد لا تبزغ دفعة 
واحدة دون أن يكون ها مقدمات c‏ والاجابتان انفاصتان بالشاعرین رضا صاق 
وحمد الأسمر لا تشذان عن هذا الرأى ولکنهما توضحانه . 

ويحدثنا « رای » و ١‏ الغضبان t‏ بوضوح تام عن وجود ذوعين من الإبداع » 
نوع هو ١‏ ابن ساعته أو ابن ليلته » ویتمثل فى القصائد الى يفيض بها الخاطر 
على أثر حادث у,‏ النفس » ونوع آخر تعيش فكرته فى نفس الشاعر فرة 
طويلة قد تبلغ بضع سنوات قبل أن يتمكن من أدائها أداء Gad‏ . والإجابة 
تصف اللوع الأول بالتدفق » وهو یقرب [uS‏ من صورة «الامام » كا 
عرفناها ‏ أما النوع SW‏ فتصفه بأنه dle‏ جاهدة تلتق بالعقبات وتحاول 
التغلب عليها » وقد „ай‏ الشاعر فى ذلك وقتاً طویلا . 

ولكن هل هناك فعلا نوعان من الإبداع بمعبى أن لكل منهما Ld‏ دينامية 
تخالف ما للآخر ؟ كلا . فسنتبین بعد قليل أن ما حسبه الشعراء فى شهادتهم 
رومی صادقة کا c (зэл‏ نوعين من التجارب الإبداعية ليس سوى نوع 
واحد с‏ وهذا الاختلاف ظاهری فحسب . 


ALF الأنا لا يسيطر على‎ ob تتفق كل الإجابات على الشهادة‎ Y 


Koffka К. . ۳۲۳ الرجم السابق ذكره . ص‎ )١( 





YEA‏ تحلیل الاجابات 

الا بداع dot‏ هذا النوع الذی يبدو عليه فيه مظهر « الإرادية ) - 
بل پشعر الشاعر die^ d‏ اللحظات أن « العانی Ge‏ تجول برأسه هی الى 
Cama‏ عن ألفاظها اللائقة بها » » أو y‏ أن قدرة حفية هی الى على عليه » . 
أو أن انحواطر ها قدرة على جلب بعضها by Lay‏ يقف UY‏ بلا حول ولا B‏ . 
أو أنه بيا كان منساقاً إلى وصف هذا dH‏ والاطاب ف هذا الوضع فإذا 
يبحص ull,‏ ولتراكيب BUS,‏ يفتح عليه بها أثناء التألیف » » وإذا 
بالقصيدة تتطور « بعيدا عن متناول قدرته » ۰ حى بحر القصيدة وقافيما يقول 
محمد مجذوب » ad‏ « أصبحت ob us‏ اختيارهما إلا برجع إلى عمل الوجة 
نفسها أكثر ما برجم إلى إرادة الشاعر » ۰ وبابملة فالشاعر لا يقصد إلى 
إبداع قصيدة على أساس « مغخطط » ثابت موضوع ها من قبل » وحى BL‏ 
حاو ذلك مرة فإنه لا يستطيع تحقيق ما رتب ولا تنفيذ ما ریم . فالآنا لیس 
هو الوجه لسلول الابداعی c‏ وتشف إجابات الجیبین عن الشعور بأن السلوله 
یکون موجهاً بفعل cedi‏ أخرى موجودة ى الجال . 


۳- تتفق الاجابات على انتحاء الکان ДШ‏ فى أثناء مارسة الإبداع © 
ودلالة الکان SILI‏ تتمثل نى أنه بساعد على استمرار بروز مجال الإبداع 
سلبية الأنا . فأما عن سلبية الأنا فنجد إحدى عبارات الشاعر محمد مجذوب 
تعبر عن ذلك ى وضوح е‏ إذ بقرل:« فلا بد من جو خاص يساعد على 
الاستغراق d‏ روح الموضوع كالعزلة ولا أعنى بها الانقطاع عن رؤية الناس 
بل الانقطاع عن مشاركهم eei‏ ۰ فقد يكون الشاعر فى مكان 
آهل بالناس » لكنه يستحيل إلى «مکان خالى» وذلك بابتعاد UM‏ عن 
الاستجابة . وش مثل هذا الموقف يتحقق She‏ الإبداع بدرجة مرتفعة » 
وتحققه بهذه الدرجة شرط لازم لقيام ade‏ الإبداع > oY‏ هذا انال أقل 
صلابة من le‏ الواقع العمل » هما (iul) Glee Lal ба‏ جديدة 
إلى ae‏ بعيد . وقد جاء فى إجابة مردم بلك أن ر الاستسلام للهواجس يفسح 
الخيال GUT‏ واسعة ويفجأ ببواده عجيبة من الصور والمعالى الخديدة » . وجاء 





تحلیل الاجابات yea‏ 
نی إجابة الأثرى قوله : إن «الکان ДШ‏ والسکون الشامل طالا أوحيا إلى 
буз‏ من القول لم یتیسر لى مثلها حين Bas‏ الشاعرية عندى فى الأماكن 
الى تكون فا ح رکة وأصوات ( : 


٤‏ جاء فى إجابة مردم بك ۰ ورضا Sle‏ وصف دقيق للتغير الذى 
Thy‏ على „мй Ute‏ حظات الإبداع » إذ يقول الأول ق إجابته عن 
السؤال الرابع : « فإذا ارتاحت نفسى إلى قول الشعر واتجهت إلى موضوع 
حاص أشعر فى أو الأمر Је‏ غير الحال المعتاد » ويتطور شعورى بالأشياء 
ونظرى Tay USL‏ لهذا الحال الطاری c‏ فيزداد استحسانى للحسن واهت:اری 
للمطرب وتأثرى بالشجى » وتتنبه فى نفسى تلك الصور الكامنة ٠‏ وتتجسم 
الراسخة منها شيثاً بعد شىء وثمر لى ul,‏ أنظم على أشكال c dale‏ وتتراءى لى 
بأزياء جديدة » يخيل إلى" فى كثير منها del‏ بنت الساعة » » وكذلك يقول 
رضا dhe‏ : «فإذا ما أردت البدء بالقصيدة انکشفت أمام ناظرى صور 
حياق كلها فأنتقل من واحدة لأخرى حى أبلغ أشدها مساساً عوضوعی 
فأقف عندها وتشرق Yale‏ إشراقاً تام ويتضاءل ما عداها فلا بظهر إلا بمقدار 
ما بساعدها ويتمها كجزء من حياة غير منفصل عن الكل » فأغرق Jue‏ 
فى الناحية dull‏ وكل على أننى أصفها б...‏ 

هذه الفقرات مما إلا تصف ظهور الدلالات فى جال الشاعر бә,‏ 
دقيقاً c‏ ورا كانت هله اللحظة » أعنى dab‏ ظهور الدلالات » هی أحق 
لحظات العملية كلها باسم الإهام » ویبدو E‏ أشد اللحظات غموضاً . 


ه ‏ للأحداث الوافعية والمشاهدات والاطلاعات الى تحدث ی dí‏ 
الشاعر صلة بما يبدعه لم ينكرها أحد من Ы Osee‏ لکنهم جميعاً يرون Wel‏ صلة 
غامضة ؛ فهم يلمسون d‏ قصائدهم UT‏ واقعهم » لکہم لا يستطيعون أن 
يقرروا من قبل أى أجزاء الواقع سوف يطفو فى لحظات الابداع ويتسرب 
إلى القصيدة » وهی من حيث هذا الغموض تشبه الصلة بين أحداث Ul‏ 





то.‏ تحليل الاجابات 
اليومية وما پتراعی Ш‏ فى الأحلام » فکثیر ما نشهده فى الحام تعلق بأحداث 
مررثا بها عابرین فى البقظة . وكثيراً ما نحسب أن هذا الحادث ФШ‏ ستبدو 
آثاره ف حلمنا ومع ذلك فلا نشهد ما عسه + والباحث يذكر أنه شبد منظراً 
عنيفاً ذات مساء . فقد شهد فتاة تحترق : ومع ذلك فإنها لم تظهر فى ١‏ الضمون 
الواضمم » لأحلامه إلا بعد حمس ليال ۰ 80 ؟ ما هی العوامل المحددة f‏ هذه 
مسألة غامضة كل الغموض لا تكى لها التعليلات اللفظية . كذلك صلة 
الواقع العملى للشاعر بقصائده . لا يمكن إنكارها ۰ ولكن ما هی القوانين 
النظمة لا ؟ تلك مسألة مبهمة . وقد حاول معظم المحيبين أن يلقوا بعض الضوء 
على هذه: الصلة ويبدو أنهم جميعاً بمياون إلى اعتبار شدة التجر بة هی العامل 
الحاسم فى تسر بها للشعر أو عدم تسریها . ومع أن المسألة ليست بهذه البساطة 
of‏ محاولة بعض اشجیبین أن Шәй»‏ على حقيقة هذه الصلة محاولة قيمة . 


سئبين كيف يمكن الإفادة مها . 


5 من خلال إجابة الشعراء عن السؤال الحاص بالماية وكيف يتعرفرن 
علیپا نکشف عن عامل هام فى عملية الإبداع . هو التوتر الذى يقوم كأساس 
دينامى لوحدة القصيدة» بحيث يمكن أن لقول: إن الشاعر يتحرك فى حدوده. 
وى اللحظة الى yee‏ فا هذا التونر تكون lp‏ القصيدة . ومع اختلاف 
الإجابات اختلافاً يكاد يشف عن التعارض فإنبا جميعاً متفقة فى الحقيقة 
الدينامية الى تعبر علها . « فالغضبان» dà‏ : «الماية أنا أحددها) . 
ы‏ يقول محمد مجذوب : «لا أذكر أنى قدرت Yow bye‏ لقصيدة ما قبل 
الوصول إلى تلك اللهاية » ۰ والأثرى يتفق فى حديثه مع الغضبان فى حين 
GÀ‏ مردم بك مع محمد جذوب . ورای ورضا dle‏ قريبان lad]‏ + غير 
til‏ إذا تأملنا هذه الاجابات على أساس دينامى وجدناها de‏ رغم هذا 
الاختلاف . فعبارة الغضبان القائلة : اللباية أنا آحددها » تفسرها العبارة 
التالية ها مباشرة ١‏ إذ يقول : « وعندما آبندی فى d‏ القصيدة أعرف النحو 
الذى ستنهی عليه » . فالناية واضحة أمامه عندما يبدأ ۰ نتيجة لشعوره 





تحلیل السودات ro)‏ 
« بالكل » وهو الشعور بحدود التوتر ء لکن الا نا لم مجلب هذه النهاية » أو بعبارة 
أخرى لم يفرضها على سير العملية » إنه يراها آمامه » فهی تأتيه . وهذا العی 
نفسه تشف عنه إجابة الأثرى ‚ 

نکتی الآن بتقرير هذه النقاط الى تکشف Ye‏ الإجابات عن الاستخبار б‏ 
وننتقل مؤقتاً إلى تحليل المسودات . لنزيد لحظات العملية وضوحاً » UJ‏ 
نستطیع بعد ذلك أن Оу‏ فكرة منظمة عن ديناميات الإبداع . 


: تحليل المسودات‎ — V 

eS‏ هنا Уј‏ اثلاث مسودات . مسودتان للشاعر عبد الرحمن 
الشرقاوی وإلثالثة لاشاعر محمود العالم . وقد استعنا على توضیح بعض غوامض 
ااسودات بالقاء أسئلة على الشاعرین لاشك فى Mel‏ قدمت Ш‏ بعض ما نر ید ؛ 
Му‏ هو جدير بالذکر أن هذه ДААЙ‏ آلقیت نی حالة الشاعر الأول عقب 
زبداعه قصيدة : أرأيت ЫЙА‏ کفرسان الزمان الغابر » بيوم واحد » وش حالة 
الشاعر itl‏ عقب إبداعه قصيدة ولا ولا + بأربعة أيام تقريباً . وقد كان 
كلاهما يبدى تذكراً Cb‏ لكثير من دقائق موقف الإبداع' . 


تحليل المسودة ۱ : القصيدة « أرأيت هأنذا ‚Оң...‏ 

gill‏ أن تحليل هذه المسودة لم يكن يمكن إنجازه على الوجه الا کل 
إلا بالاستعانة ببذه الأسئلة الى ألقيناها . فهى تجلو Ш‏ حقائق ربما ظلت 
غامضة لولاها » ومن ثم كان لهذه الأسثلة أهمية كبيرة . 

(Y)‏ وتبدو هذه الأهمية بوضوح عندما تکشف Ш‏ الأسئلة عن حقيقة 
هامة » وهی أن هذه المسودة الى بين أيدينا وهی أول صورة تظهر فيا القصيدة 
الى نحن بصددها » ليست صورة دقيقة لعملية الابداع كا جرت فعلا لدى 
الشاعر ۰ فالشاعر يقرر فى إجابته أن dii‏ عبارة وردت على was‏ هی ١‏ أنا 


. للشاعر عبد الرحمن الشرقاوى‎ (Y) 
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تحلیل السودات ver‏ 

لا أحون مشاعری » ۰ بيا تبدأ السودة « أرأيت ЫЙА‏ . . . » . والفرق ببنهما 
واضح من حيث الدلالة على موقف uM‏ . فى الأول يقف الأنا موقفاً 
تقريرينًا » ويعبر عن موقفه Des‏ مباشراً ۰ بها بقف فى الأخيرة مرقف 
« الآخر ) الذی يشهد UNI‏ ويصفه ‚ ١‏ 

وقد أوضح الشاعر فى استباره التسلسل التالى فى ورود الأبيات على ذهنه : 
قال : أول ما أتانى ر آنا لا حون مشاعری . 

ثم du‏ بيت ۸ «Й‏ فى القصيدة ... «وجمیم أحلام السعادة فى 
صباك الزاهر 4 . 

ثم ul‏ أنا إن عشقت سواك إنساناً فلست بشاعر . 

هذا كله وکنت ما Ul]‏ مضطجعاً فى السرير . وعندما كنت d‏ طريق 
إلى مفتاح الذور لأضيئه أتانى ولا شىء بعد سواك یصخب فى ازدحام 
خواطرى » وأضأت المصباح ۰ وعندما بدأت أجلس جاءتى حالة لا نکن 
التعبير عنها إلا بعبارة « إيه ده » . . . بشیء من الضیق . 

فكتبت (١‏ أرأيت » فقط . 

ثم کتبت إلى قول ١‏ آنا لا أخدون مشاعری » وکنت أكتب کأنی ^5( 
بغير إرادق . 

إلى هنا كان الشاعر فى حال معينة . وبعد ذلك نجده ينتقل إلى حال 
gal‏ 

وقد بغری هذا الاختلاف بين تتابع الأبيات ف السودة وتتابعها كنا حدث 
فى ذهن الشاعر ۰ قد يغرى بعدم الاطمثنان إلى السودة lS‏ ليست صررة 
قيقة للأحداث الذهنية » ولكنا سنتبین أن السودة لا تزال على اارغم من ذلك 
ne‏ أن تقدم لنا الكثير . 

(үу‏ ذا قرأنا القصيدة من البداية حى الباية . لاحظنا آنبا تتألف من 
مجموعة من АЙ)‏ ومجموعة 3 الثخفضات . ولکن ماذا نعی дәй Мы‏ ف 
تحلیل سیکواری ‏ بنظهر tit‏ آصبحنا شاراء.. 





rot‏ تحلیل السودات 

الواقع أن المنخفضات نجدها عندما بعود الشاعر إلى تکرار بيت أو بيتين 

أو مقطع بأكله بعد عدة أبيات منوعة »> Шу‏ هو جدير بالملاحظة أن هذه 
المنخفضات يسيقها نوع من الغموض ف الصور ӘМ»‏ . وهی نفسبا SE‏ 
الحظات يكاد يكون الغموض فا تاما . 

يقول الشاعر فى إجابته فما يتعلق بالفقرة التالية ! « أنا لا حون مشاعرى » : 

eli‏ تتضح عندی معان i WS] c‏ تكن Gl‏ الجردة » کانت 
pue‏ و dado Serine еа‏ 

م c‏ الموقف من جدید € e‏ فيه الوضوح فکتبت فکتبت : ١‏ الرقة ы‏ 
تمرح فى صبالك الزاهر 

واتخذت الضحکات شکلا مجسما » كأنما أرى تمثال بوذا الساخر . 
gne‏ كتبث : «وموا کب الأ هام تخفق فى ذهول ساحر ...( 

إلى « فكل abl‏ جنون . . . » ثم أتتنى تاك EY ECL‏ 

وأول ما نستنتجه هنا : أن الشاعر يدفع إلى هذا الترجیع دفعاً . 

ww‏ : بظهر أن هذا الرجيع وظيفة معينة بالنسبة لعملية الإبداع فقد 
‘al,‏ أن الشاعر يصل إليه بعد وضوح وشحرج منه إلى وضوح > والظاهر 
أنه فكن الشاعر من مواضلة فعل الابداع . 

ونحن نفترض أن حظات الترجيع » وقد أتت بعد شوط قطعه الشاعر » 
تعيدا التوازن إلى محال الشاعر c‏ ولكنه توازن دینای лм‏ على مواصلة الفعل с‏ 
وقد بين کوفکا أن الفعل يشترط لقيامه درجة Xue‏ من التوازن c‏ توازن d‏ 
لمجال المحيط بالأنا » ودرجة من عدم التوازن داخل UW‏ ينتج عله ظهور 
توترت ينطلق الفعل للقضاء عليها . 

هذا التباين بين Clad‏ اندفاع وحركة وبين لظات ثبات نسي وإعادة 
اتران c‏ هو ما قصدناه عندما قلنا إن القصيدة تتألف من جموعة من e)‏ 
DA,‏ 

وقد تحدث Tuer ig‏ عن هذین النوعين من اللحظات فى حركة 





تحلیل السودات yoo‏ 

الابداع الفنى dale‏ » سواء لدی‌الشعراء أو القصصيين أو الموسيقيي نأو ... إلخ .. 
وقال بصف مجرى العملية بینپما : « إن لدی الولف تجربة ذهنية يريد أن 
يترجمها إلى الرموز اللائة ها » ولیس فى ذهنه الآن سوی‌شذرة » وقد СЇ‏ 
به جهد الاداء إلى وقفة » توقف وانقطم التبار » فاذا يفعل ؟ إنه يتحول من 
الاتجاه الابداعی إلى الاتجاه الاستقبالى » يعود ینظر فى الرموز ويؤوها € 
وبذلك تعود التجربة إلى الوضوح بعد أن كانت قد غمضت » ویعود التیار 
إلى مسيره . حى يصل ال وقفة أخرى فيعود إلى الوراء SS‏ ليتقدم من جديد 
وهكذا » ويقول ул‏ إن حركة العودة مهما تثبيت الرموز ۱۷ . 

ومن الواضح فى حالة المسودة الى بين أيدينا أن الترجيع ليس سوى هذه 
العودة ۰ وهی واضحة ى هذه القصيدة » لكا قد لاتبدو بهذا الوضوح d‏ 
قصائد أخرى . 

فالدلالة الدينامية للترجيع أنه مهاية وثبة . 


Y)‏ مما يزيد coU]‏ هذا الرأى » ما بلاحظ قبيل المشهد الأحير الذى 
يبدأ بقول الشاعر : 
« ولقد مضیت أثير من تحت الراب معذبين » 
فالفقرة السابقة على هذا البيت » a‏ تبدأ بقوله : « أرأيت هأنا لا أبين » 
هذه الفقرة كلها تردید لأبيات قيلت من قبل » de‏ حسب ub‏ تکون 
الدلالة 'الدينامية لهذا الترجیع أنه le‏ وثبة » واضحة с‏ وأنه استخلاق ША!‏ 
الذهى أمام الشاعر . وقد Whe‏ الشاعر عما يذكره عن هذه اللحظات الى 
تم فيها وضع هذا الحزء ۰ فقال إنه كاد أن يتوقف فى هذا الموضع واستغلق 
ЛА!‏ أمامه : وقد بدأ هذا الغموض قبل هذا الوضع بقليل » عند قوله : 
«وأکاد من فرط оу!‏ 
أقول ما لا أستبين » 
القشع قليلا لكنه م يلبث أن عاد إلى غموض آخخر . 


)1( ا مرجم السابق ذ کره Turner, Е.О,‏ 





| تحلیل المسودات‎ Yor 
کر‎ da هو أن‎ bby » الشاعر عدة أسئلة حول حظات الابداع‎ WL وقد‎ 
: ما قاله ق هذا الصدد‎ al ون‎ «Ye کل شیء‎ 


(4) فما يتعلق بالشهد الأخير » وهو يلفت النظر لشدة وضوحه . 
ails’,‏ الرقعة d ie M‏ القصيدة : 

قال : وی abe. M d n‏ ف حلم 
فعلا » آشهد رؤيا . . . عندئذ کتبت : « لقد مضيت АЙ‏ من تحت ой‏ 
معذبين ) واستمر هذا لحم إلى أن انہی باننهاء هذه الفقرة . . . وق نفس 
الحالة كتبت . . . « ورأيته كالله . 

هذه العبارة إذا أضفنا MJ]‏ عدة عبارات We‏ عند كيتس ورامبو 
ورودان ۰ اتضح VEU‏ على جانب كبير من BAT‏ وسوف نحاول أن 
نفسرها على أساس فكرة احتلاف درجة الواقعية فى اال السلوکی من ibl.‏ 
Ga Ged‏ لدینامیات الموقف 


: كذلك جاء فى حدیث الشاعر‎ (оу 
> كنت أحس أشياء أريد التعبیر عنها » لکیی لا أعرف كيف آعبر‎ 
: كتبت‎ » de اضطربت‎ 
€ لا أبين‎ Mila. cult» 
: كنت فعلا لا أكاد أتبين ما أريد أن أصوره , . . كذلك عندما کتبت‎ 
» جنون‎ all فكل‎ о 
: كنت فعلا فى حالة تشبه الحنون ى هذه اللحظة . وعندما کتبت‎ 
» مشاعری‎ det آنا لا‎ « 
كنت فعلا فى هذه الحالة » أقول هذا . لا آوجه هذه الأحاسيس إلى‎ |. 
о E A آنا‎ ul آحد . كنت‎ 
أ ن آنظمها إذا لى مثلا أسمع نعيق‎ eb + أن أكون بسبيل نم قصيدة معينة‎ 
هذه اللحظة بدون أن أدحلها ف لقصيدة‎ sat البوم > عندثذ لا يمكن أن‎ 





تحليل السودات Yov‏ 
بطريقة ما . وقد حدث هذا ذات مرة » وأحذت هذه اللحظة نی القصيدة برعم 
أنى كنت فى اتجاه يغلب عليه الفرح والشعور بالسعادة ‏ على أن diis]‏ 
هذه اللحظة لم مخل МАЙ‏ بوحدة القصيدة » . 

هذه العبارة لا تختلف عن سابقما من حيث الدلالة الدينامية لكل ملهما . 
LASS‏ توضح ظاهرة التعبير عن ١‏ اللحاضر الباشر » لدى الشاعر . وحن 
نقول « احاضر الباشر » للدلالة على أنه جب أن يكون ذا صلة UNS‏ » ولیس 
جرد حضوره فى dle‏ الادراك لبصی أو السمعی أو حى الذهی c‏ بکاف 
abet ОЎ‏ قابلا OY‏ يصير جزءاً من بناء القصيدة . 


تحلیل السودة ۲ : قصيدة « اديت لو سمع الراب dli‏ »۱۲ . 

ملحوظة : نظ الشاعر هذه القصيدة من فترة بعيدة لداك م نستطع 
أن نلق عليه أى سؤال بشأن إبداعها . وکل ما يذكره Ме‏ أنها قيلت ى 
رثاء dott‏ . 

١١‏ )أمامنا مسودتان طذه القصيدة ۰ ولا عکن أن يقال عن المسودة 
الثانية e|‏ الصورة الى ارتضاها الشاعر للقصيدة » فان نظرة سريعة عبر 
الأبيات تطلعنا على انتشار الأسهم هنا وهناك .: ووجود أبيات حشرت لم 
يكن ها cán‏ » أى Vl‏ وضعت بعد OF‏ انهى الشاعر من كتابة المسودة وعاد 
یقرژها » ثم هناك بعض العلامات ull‏ تدل على أن الشاعر بسبیل الاضافة 
ni‏ الحذف ` بعض الواضع » ثم نجد شطباً لاحد الأبيات » ونجد قرب 
дй‏ سطراً لم یکتمل » eas‏ لا بزال فى طور التجريب» کل هذا فى السردة 
الثانية ما يدل على أن الشاعر كان بسبيل عبورها إلى لى ثالثة » ولو wt‏ لا تملك 
هذه الثالثة , 


de (Y)‏ أن المسودة الثانية ینقصها جزء كبير من السودة ОЎ‏ مع أن 
الشاعر قد توقف » ونستطيع أن نستنتج Чә‏ أحد آمرین : 


. للشاعر عبد الرحنن الشرقارى‎ (а) 





۲۰۸ تحليل السودات 

)١(‏ اما أن يكون الشاعر قد حذف هذا abl‏ من أجزاء السودة 
الأول . 

(o)‏ وإما ألا os‏ هذا اللدزء قد كتب عندما كان الشاعر بسبيل 
إعداد المسودة الثانية . وکلا الاحتالين جائز . وليس UE Ji MI‏ ببعيد 
وذلك OS‏ هذا oj‏ احذوت لم يكتب فى الورقة عينها الى كتبت فما المسودة 
الأول » مع أن بها ما يزيد على ثلائین سطراً شركت شاغرة فى اللهاية» أضف 
إلى " ذلك أن الیرم coll‏ اسلفنا ذكره مكتوب بالمداد үш‏ كتبت السودتان 

ونستطيع أن نستنتج من ذلك أن الشاعر قد كتب هذا الحزء فى جلسة 
آحری غير الحاسة الى فيها الحزء الأكبر من المسودة الأول . 


nani )۳(‏ أن ЬШ‏ هنا قبل أن NS‏ الحديث عن هذا e|‏ 
الذکور - أن هذا الحزء قد Way‏ على حقيقة dale‏ » مؤداها أن الشاعر كان 
is‏ من ضغط شديد ف نفسه » وأنه cus‏ هذا ابلدزء تحت ы‏ هذا 
الضغط » فقد كتبه الشاعر على غلاف خطاب » لم يكتبه على ورقة ندل 
على استعداد المكان الذى كان يكتب فيه ولا استعداده هو نفسه للكتابة 
ذلك الاستعداد الذى يقوم على نوع من التنظم والإعداد من قبل . 


(4) على ШЙ‏ نتوقث OM‏ عن استنتاج شىء ذى ДЇ‏ » من کون هذا 
الحزء قد كتب فى جلسة منفصلة ؛ ذلك لانه محتمل أن يكون الشاعر قد نظمه 
باعتباره قصيدة أخرى غير الى نحن بصددها » وليس لدينا ما يقوم ضد 
هذا الاحهال سوی وحدة الوضوع ووحدة الآداء ( نفس البحر ونفس القافية 
والروى ) ؛ والشاعر نفسه لم يوضح لنا رأيه فى هذا . 


(e)‏ فإذا نظرنا ی المسودة الأول دون هذا ازع لاحظنا أنه قد 
اشيرك ی کتابہا قلمان ‏ قلم رصاص وقلم كوبيا ‏ وکان اشتراكهما هكذا : 
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yw‏ تحلیل السودات 

کب الوم ۳ من السودة بالقلم الرصاص وتوقف الشاعر نی نهایته 
мА‏ كن lt‏ أن aee‏ منبع الوجی فتوقف عند كلمات لم Qus‏ فى 
بيت ۰ شطب بعضها ولم تبق منها سوى كلمة واحدة لکی تكون مطلع البيت 
الذی i‏ يظهر . بعد ذلا Т. dod‏ شاغراً ویکتب الشاعر فى السطر الذی 
یلیه Пы‏ وبحاول أن يكتب بيتين آخرین فلا تمکن إلا من نظ الشطرتین 
الأوليين منهما . 

هذا التوقف الذی نشير إليه ۰ مضافاً إلى ترك السطر شاغراً ٠‏ عکن 
الاستدلال مهما على أن الشاعر كتب البیت والشطرئين فى جلسة أحرى . 

أضف إلى ذلك أن الشاعر قد أضاف بهذا القلم العديد أبياتاً جديدة 
فى أنحاء dike‏ من المسودة مكتوبة بالعرض أو بالعكس أو كيل » والهم 
ШЇ‏ نستطيع أن نمیزها بسهولة من بقية الأبيات » مما يدل على أنه حاول النظر 
فى قصيدته فى جلسة أخرىءيما يدفعنا إلى اعتبار هذه المسودة الأول مسودتين 
فى وقت واحد . 

وهنا ند کر ملاحظة ريدلل على کیتس ۰ إذ يقول : إن كيتس قلما 
كان يعود على قصائده بالتصحيح فى جلسات أخرى غير جلسة الإبداع €( 
ويورد نصدًا elt‏ يقول فيه ١»‏ إن حکمی‌یکون من النشاط فى حظة الكتابة بحيث 
fle‏ خيالى . بل إن ملكانى لتبدو مثارة إلى أقصاها . فهل لی . بعد أن 
بتعطل خالل ۰ وأفقد الحرارة الى كنت أكتب بها » هل لى أن أجلس فى 
برود ولیس معی سوی ملكة واحدة » لأنقد ما كتبت US‏ فى حمی الافام » ۱ 

يمكن أن يقال هنا إن هذه اللحوظة تخص كيتس وحده دون غيره من 
الشعراء ٠‏ وجرد للرد عليها بعض أقوال هوراس وأقاصيص дА)‏ بن أب سلمی 
عن حولياته » لكنا لانستطيع أن уз‏ هذا الیج ‹ لأن هذا الساس السطحی 
بالمسائل السيكواوجية رما جاز أن بقدم عليه ЭЙ‏ الأدبيون € وهم يقدمون عليه 


ميمح ان 





nga 


(۱) الرجم السابق ذکره . صن 14 Ridley, М.К.‏ 





تحلیل السودات rv‏ 
فعلا ویکتفون بذلك » آما.الباحث السیکولوجی فلا وز له ذلك » خاصة أن 
هذه المسألة تمس ناحية هامة من ذواحى مشكلة الإبداع gal‏ تلك الناحية 
الى دارت Lye‏ الكثير من كتابات النقاد تحت عنوان « الصنعة والإلهام » . 


с مع امتلاثها بالشطب‎ ША] كذلك » أن المسودة الى بين‎ lo 
(الرصاص)‎ Ab هذا الشطب كله فى صلب القصيدة قد جرى بنفس‎ ols 
أضيفت حول‎ АЙ كتبت به . آما الأجزاء الکتوبة بالق الكوبيا‎ coll 
الأصل الرصاصی بطول الموامش وعرضبا وبعد الأصل سطر كما ذکرت‎ 
. من قبل‎ 

ومن ذلك نستنتج أن هذه الأجزاء الى کتبت بقلم آنعر فى جلسة أخرى 
مضافة » ما aT‏ للشاعر بعد فراغه من القصيدة 5А‏ ما » فأضافها هكذا С‏ 
ولم leo‏ كتصحيحات لبعض الأبياث . ومن شأن هذه الملحوظة الأخيرة 
أن تعيد لا الثقة بملحوظة ريدلى عن كيتس . 

ولكن يلاحظ Gad‏ أن السودة الثانية هذه القصيدة تحتوى على ترتیب 
آنحر للأبيات غير ها ورد فى المسودة الأول . ثم إن الشاعر قد حشر ى تلك 
السودة تلك الأبيات الى كان قد أضافها فى المسردة الأول » حشرها فى 
مواضع شحتلفة . 


чу‏ إذا دققنا اللظر فى السودة الأول وجدنا ألبا تتضمن Mes‏ معيئاً 
للأبيات ۰ فهی مقسمة إلى أقسام » لکن هذه الأقسام А ae‏ 
e‏ يتألف من أربعة أبيات Sy‏ الشاعر بعده سطراً شاغراً ( وإذا وجدنا 
بأحد طرق هذا السطر بضع ألفاظ فهنه الألفاظ متعلقة بأبيات шй‏ بعد 
ذلك أو قبله كا تدل الأسبم الى وضعها الشاعر نفسه) » وبعده قسم 
تالف من خسة أبيات ٠‏ ثم قسم يالف من ستة أبيات ۰ ثم آخر يتألف 
من بیتین و بعده قسم يتألف من ثلأثة. و یلیه p‏ يتألف من أحد عشر Cy‏ 
€ قسم يتألف من سبعة أبيات . 
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yu"‏ تحلیل السودات 

وواضح طبعاً من هذه الفوضی نی эде‏ أبيات کل e‏ أن الشاعر 
d‏ يقصد من البداية إلى تأليف قصيدة ممزأة على طريقة انخمسات أو ما إليها » 
وإلا لکنا وجدنا Gs‏ واضحا فى fe‏ عدد cu‏ فى کل قسم > أو JU‏ 
قافية يشيع ترجيعها فى Ale‏ كل قسم أو ما إلى ذلك . فا دلالة هذا التقسم 
إذن ؟ هذا التقسم الذی يشيع ف المسودة ( برغم ما بها من شطب وأسهم Jio‏ 
للاستدراك والعدول . . . الخ ) . 

إنه fee‏ مسير ШР‏ الإبداع بكل دقة . 

فالعملية الكبرى الى أنتجت tJ‏ هذه القصيدة بأ كلها » ليست МР‏ 
بسيطة М] c‏ هی ААР‏ مركبة » تساهم فيا عمليات صغرى » وهذه العمليات 
الصغرى قد أنتجت لنا كل منها قسماً من هذه الأقسام الى ذكرناها . 

فالشاعر لا يبدع الفصيدة ы бы‏ ۰ بل Т Land Me‏ فهر 
عضی ف شكل وبات فى كل АУ‏ تشرق عليه مجموعة من الأبيات دفعة 
واحدة » أو تساب هذه الجمرعة دون أن بوقف الشاعر قليلا أو Cas‏ 

es‏ هذا الأساس نستطيع أن نفسر ما يقوله بعض الشعراء فى استخباراتهم 
ومذ كراتهم من ec‏ يواجهون ى حظات الإبداع مشكلة المسارعة إلى كتابة 
ما پشرق فى АЗ‏ ولا یکادون بتابعونه . يقول ساشفرل سیتول » « تلك هی 
الباهج الى لا تطرأ على الکاتب فى حياته الأدبية إلا Hob‏ » عندما dii‏ 
على aad‏ الصرر العقلية с‏ كا لو كانت تتولد من سن القلم وهو یکتب بل إن 
اف فى بعض الأحيان aS‏ أبطأ من أن بلاحقها نسجیلا!۲۳ ) . 

وقد رأينا من قبل » ف المسودة رقم ١‏ > كيف أن الشاعر كان يتقدم 
بوثبات ۰ وق АМ‏ كل وثبة كان یمود فيرجع بعض الأبيات الى سبق أن 
نظمت ٠‏ ثم يتقدم بعد ذلك ۰ ورأينا فى الاستخبار المصاحب لتلك المسودة 
كيف أن САША.‏ الترجيع كانت СУШЫ.‏ الطفاء وکیف أن الشاعر كان 


omm‏ 000 الي م مسر 


)1( مهنا tub‏ أن نهم هله الملحوظة إلى ملحوظتنا السابقة عن تبادل الوضوح والدموض 
عل مال الشاعر فان لما دلالة دينامية وإحدة , 
(Y)‏ دی زوت ( بيرل) المرجم السابق ذكره , 





۱ تحلیل السودات vv‏ 
jte‏ هذا ce‏ إلى وضوح یکمل لوضوح السابق عليه » وکان dile‏ « هو 
نفسه ( uy of oly‏ هو الذى كان يقوم هذا الفعل) أن يعيد ذلاث الوضوح t‏ 
ul‏ فى اللحظات الواقعة بين الترجيعات cu‏ ترد إلى الشاعر edi)‏ هو » 
الذى Le,‏ ( وکان یصحها إشراق شدید فى الصور . 

والواقع أن المتتبع للاستخبار المصاحب المسودة السابقة » بلاحط أن 
الشاعر يتحدث عن lad eS‏ الإشراق والانطفاء عليه » أو eS‏ اليسر 
ea ) eS 3! 5 |‏ ) واحاولات الإرادية الحاهدة . وليس من الضروری 

أن يكون لهذا التتابع نظام خارجی واضح ر کل ثلاثة أبيات أو أربعة مثلا) 
اما هو جرى le‏ حسب الوقف فى هله اللحظة . 


, ری تکشف عن وجود الوثبات فى لية الإبداع‎ m هناك ناحية‎ (V) 

OU‏ بين aee‏ القصيدة الى نحن بصددها » قصيدة «ناديت 
لو مع الراب . . . » » فنلاحظ أن المسودة الثانية قد نقلت A]‏ الأبيات 
d‏ غير ترتيبها الذی عهدناه ق المسودة الأول + فالابیات قد رتبت Log OS]‏ 
Tuae‏ ؛ فالبیت الخامس فى المسودة الأول ليس هو البيت انفامس فى 
المسودة الثانية بل الحادى والعشرون »> والبيت الحادى والعشرون فى المسودة 
الأول هو Jeol‏ فى الثانية » والعاشر فى الأول هو السادس deu‏ فى 
الثانية . فالشاعر o3]‏ قد رنب الابیات فى السودة Je: ASW‏ غير d Mu‏ 
السودة الأول . 


ولكن os‏ تغير الرتيب القديم © هل قضى عليه الشاعر واختار' الترتیب 
الحديد الذى يروقه ولن نجد أية dhe‏ من هذه الناحية بين المسودتين سوی 
أن الأول تمثل الأبيات فى فوضى ولثانية تمثلها فى نظام ؟ وبعبارة أخرى . 
نتساءل » هل مضى هذا التنظم ابحديد دون أن eae‏ حتمية معينة يفرضها 

ғ pl القصيدة $ لواب على ذلك‎ aly 
» قول غير دقيق‎ e الشاعر قد رتب الاپیات ترتيباً جديداً‎ ob إن قولنا‎ 
الأسس النفسية الإبداع الغنى‎ 





۹۸ تحلیل السودات 
فإنه يوحى ob‏ الشاعر قد نظر إلى كل بيت على حدة رحاول أن يضعه فى 
موضعه اللائق به » وهذا مالم يفعله الشاعر c ТАЙ‏ والذى فعله بالضبط هو أنه 
رتب الجاميع أو الوثبات . 

فالآبيات J‏ ۲ ۰ ۳ ۰ ۶ متتالية ف المسودة ill‏ \ هی متتالية ف 
المسودة الأول » والأبيات A ۰۷ ۰ со‏ متتالية فى المسودتين Wal‏ » وان 
لم تكن فى نفس الوضع مهما c‏ فهى فى الثانية تؤلف مجموعة الأبيات ٠‏ + 
و ۲۱ و vv‏ و ۲۳ ۰ والأبيات ٠١‏ و١١‏ و ۱۲ و ۱۳ و ۱ و ۱۵ من dii‏ 
متتالية فى الثانية بالارقام ۲۲ و ۲۷ و YA‏ و ۲۹ و ۳۰ و ا" cu,‏ 
١9 VA‏ و ۲۰ من الا ول متتالية فى الثانية بالأرقام ۳۲ و ۳۳ و ۳4 . 

فالشاعر قد غير ترتیب OLY‏ فى السودة الثانية إذن LE‏ كان عليه d‏ 
الأول c‏ لکنه لم يغيرها كأفراد بل « کجموعات متكاملة » أو كأبنية € وهذه 
المجموعات هی نفسها الى تحدها الأسطر الشاغرة فى المسودة الأول . 

والذى نستنتجه من ذلك مباشرة » أن هذه cole adl‏ من القاسلف الداخلی 
ما مجعلها تبدو للشاعر وحدة لا عکن نجرا . 

فعندما كان الشاعر يتذوق البيت ( ليعيد كتابته فى المسودة الثانية) 
{ يكن يتذوقه بمفرده » بل كان يتذوقه فى الجال اللحاص ببذا البيت » Ше,‏ 
البیت هو هذه المجموعة الى هو فيا » الى هی وحدة لا عکن فصله عا . 
ونستطيع أن نشبه القصيدة فى هذا الصدد باشجتمم » هذا « البناء » الذى يتألف 
من أبنية صغرى بداخله كالأسر ولهيئات وابمعیات وما YI‏ وكا أن 
معرفتنا للفرد لا تكتمل إلا بإدراكه gelo‏ بناء » فكذلك البيت لا يكتمل 
تذوق الشاعر له إلا Shak‏ من حيث هوعضو فى بناء ؛ بناء الوثبة أو المجموعة 
أولا وقبل کل شی ^ 
(۱) رها ما یه برجسون لا بالنسية qued Sealy pii‏ 6 نقد تكلم عن 
dadas «‏ الذی پوجه البدع إلى الصور الحزئية الى من.شأنها أن“ اذه » وكأن هذا السخطیط کل 
متجائس » وكذلك تكلم عن المجتمع وأشاع فيه Leg‏ من التجانس الزائف ‚ 





تحلیل السودات BL‏ 


تحلیل السودة ۳ : قصيدة رلا و QUAM‏ 

)1( فيا يتعلق بهذه القصيدة » لدینا مسودة واحدة وتبييض . والسودة 
بكل ما ورد بها من کلام وشطب وأسپم مكتوبة بقلم واحد . و پلاحظ أنما 
cats‏ من ورفتین . 

فى الصفحة الثانية من الورقة الأول أربعة أبيات » ثم یتوقف الشاعر 
ويكتب كلمة « توقف » » وتظل بقية الصفحة شاغرة . 


(Y)‏ تتألف السودة ( وكذلك التبييض) من عدة مجموعات أو وثبات 
تفصل بيا خطوط صغيرة وضعها الشاعر . 

وقد سثل الشاعر عن دلالة هذه الخطوط بالنسبة إليه ( وكان ذلك عقب 
إبداع القصيدة بأربعة أيام تقربباً) فأجاب : 

dad «‏ الفاصل بين الفقرة الأول وما يليا » gie‏ اننهاء » ولا Je‏ وقفة . 
هو انتهاء أو UCET‏ لشىء وف الوقت نفسه بدأ هنا شىء Т‏ > ما الط 
الفاصل بعد الفقرة الثانية فهو مفتعل إلى حدما » با OB dep‏ 48 عثل 
اکالات وابتداءات معا ) 


clar 0)‏ المسودة بعبارة « کا یزحف Л‏ . ...2 ثم شطبها . وبد 
يكتب بعد ذلك . 

ويقول الشاعر فى إجابة له على أحد шый‏ 

کتبت عبارة « MUS‏ تعريت يا d 2... ue)‏ موضع آخر Ma)‏ 
لمح فى Gill‏ قبل أن که فى موضعه لا dul‏ منذ أن كتبت الكلمة 
الأول ی cu‏ الأول ‹ ыда,‏ أنه { c‏ وقته بعد € وبعد عدة أبيات 
إذا به SL‏ إلى" » فوضعته ی موضعه . 

بلاحظ ШЙ‏ أن الوثبة الأول مكتوبة فى بدء الصفحة الأول » وهی غير 


( ۱) للشاعر مود العام . 
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۲۷ تحليل المسودات 
مكتملة اتفاصیل ولا الوزن . لکنها مکتملة على الأقل من الناحية الشكلية 
العامة » فالبیت الأول والبیت الأخير مکتوبان » وبیهما بیتان مکتملان 
وکلمتان هما بداية بيت ثالث . ومع أن الوزن لم یکتمل فإنه على کل حال 
موجود إلا فى Call‏ الأحير الذى فرض نفسه بشدة على gas‏ الشاعر V‏ 
اضطره إلى أن يكتبه وهو يشعر أنه لم من وقته بعد . والقافية مستقرة » تتألف 
من الم الساكنة المسبوقة بحركة فتح . 

فنحن إذن بصدد وثبة أتث الشاعر ككل c‏ بعس تفاصیله UIN‏ غامضة с‏ 
ad‏ :على كل حال كل مكتمل + وقد كانت بعض أجزائه تزحم بعضاً . 

( ملحوظة : يلاحظ أن ll‏ الذى فرض نفسه de‏ الشاعر قبل أن 
ot‏ موعده فاضطر الشاعر إلى أن يتخلص منه بکتابته فى موضع шт‏ © 
هذا ابلزء يتعلق بالأنا مباشرة . فإذا علدنا إلى المسودة الأولى للشاعر عبد الرحمن 
igi ali‏ ۰ لاحظنا أن أو ما اندفع إلى ذهنه Ш»‏ لا حون مشاعرى » 
وهو تعبير مباشر عن موقف الأنا . لكنا نترك هذه الملحوظة OV‏ دون أن 
نقم عليها ریا ذا А‏ 

وقد وضع الشاعر بعد ذلك Cass‏ صغيراً وشطب ما كتب ووضع بعده 
عنوان القصيدة . م بدأ يكتب . 


٤(‏ ) ووضع العنوان دليل الوضوح . وقد جاء' ذلك عقب كتابة الفقرة 
الأولى . ' 

عکن أن نستنتج من ذلك أن وضع الفقرة الأول قد أدى إلى زيادة 
الوضوح لدى الشاعر » أى أنه تبين اتجاه القصيدة ككل '. 

ol,‏ الفقرة الأول قد فرضت نفسپا على الشاعر ككل » لا كعدد من 
الأفكار ولا لفاظ المصفوفة يتقدم بها الشاعر ليدور حول فكرة معينة . 

وكذلك نستنتج أن الشاعر لم يتقدم من العنوان إلى البناء » بل على العكس 


(۱) ومکن أن نربط بين هذا الاستنتاج وبين تحليلنا لاجابات الشعراء عل السؤال ae‏ 
من الاستخبار » وهو السؤال الحاص بتحديد gle‏ القصيدة . 





تقدم من البناء إلى العنوان e)‏ زاد البناء تفصیلا) فالفكرة العامة » قد وضحت 
له من خلال البناء . 


)9( بعد العنوان کتب الشاعر الوثبة الأول مرة انية » مکتملة التفاصیل € 
وقد تم البيت الناقص وتغيرت بعض الألفاظ فى الأبيات الأخرى » واستقر 
الوزن . 

ويلاحظ أن بعض أطراف البيت الأخير من هذه الوثبة يبدو ضغطها 
شديدا على الشاعر » لذلك نجده بعد البيت الثالث على وشلك أن يكتب بيتاً 
ذا بداية تشبه بداية البیت الأخير ( ١‏ كم تتعر ین ) Ъз.‏ آن الشاعر یضع 
أمام البيتين الأولين علامنی تعجب с‏ وقد وضعت هذه العلامات أمام العنوان 
وأمام بعض أبيات القصيدة والظاهر أنها دليل شحنة انفعالية شديدة الوطأة . 


(5) يبدو أن الموقف Ghat cla‏ من قبضة انتباه الشاعرء فإذا هو 
ينساق مع الآلية الفظية » يساق مع بداية تکون قد سيطرت على عدة أبيات 
قبل ,ذلك . ثم لا يلبث أن يستعيد الموقف فيشطب هذه البداية ويرجع عما . 
وتتكرر هذه الظاهرة فى Ble‏ مواضع . 

(V)‏ بعد ذلك بمضى الشاعر فى كتابة الوثبة الثانية . وقد كتب هذه الوثبة 
مرتين . لكنه ف المرة الأول تركها ناقصة ‹ تتقصبا بعض الأبيات » ثم إن 
ترتيب Vul‏ المرة الأول غيره فى الثانية c‏ وحدث أحياناً أن يساق الشاعر 
مع الآلية الفظية كا حدث بعد البيت الأول لكنه لم يلبث أن شطب Al‏ 
الذى كتبه . وبداً بداية pl‏ . 

وهو يكتب بيت ثم يشعر أنه لم يضعه فى موضعه فيضع эла Lape‏ له 
موضعه ویضع یا ثم يشطبه بأكله ولا يضعه ف المرة الثانية . . ویضع بيتين 
ولا يشطبهما € > لکنه لا Gs‏ الرة الثانية ولا فى التبييض › وعضی d‏ 
وضع أبيات أخرى ثم بتوقف . 





۳۷۹ تحلیل المسودات 

وهنا ' نلاحظ : أن هذه الأبیات الأخرى قد وردت فى التبييض d‏ 
وثبة أخرى . وقد أتت قبل هذه الوثبة الأخيرة وثبة غيرها . فهل معیی ذلك 
ol‏ الوثبة » c£‏ وفقدت Us‏ ؟ 

نلاحظ أنه كتب فى الرة الثانية بعض هله الأبيات САЙ‏ الأبيات 
انى وضعها فى التبييض ی فقرة أخرى بعيدة . لكنه وضع بعدها خطًا . 
وكتب بيتين من الأبيات الأربعة الى كونت Del‏ رمع غيرها) الفقرة 
الأخيرة . وبلاحظ أنه ترك ما بعد هلين البيتين شاغراً وكان یتسم لعدة 
أبيات أخرى . وتدل هذه ЖЫЙ‏ » على أن الشاعر قد عبر حدود وثبة لم Uus‏ 
فترك ها Ue,‏ . 

فالوثبة قائمة فى ذهنه ككل متكامل » يشعر بها ( دون أن يتبين معالها) 
لکن geal id‏ اشتد ضغطها حى أقصت الأول عن انتباه الشاعر с‏ 
ویلاحظ quail VT‏ ككل متکامل ۰ شعر الشاعر أنه یکین بذلك قد 
أقصى شيئاً له كيان el‏ فى نفسه » وهو «یشعر بمعالمه » c‏ والدلیل على ذلك 
هذه المسافة الى تركها . 


(A)‏ فى الصفحة الرابعة يكتب الوثبة الرابعة . وهی مكونة من تسعة 
أبيات . وقد وضع بعدها خطدًا صغيراً . 

ویلاحظ أنه وضع الوثبة كلها معا فى مكان معين من التبييض فلم يفصل 
بين МЫ]‏ من وثبات أخرى . 


Cas. بعد اللحط بدأ یکتب » فکتب تسعة أبيات » ثم وضع‎ (А) 
. آخر » وکتب بعده سثة أبيات ملآى بالشطب والتصحیح والأسهم‎ 
۱ : بلاحظ‎ 

أن الشاعر لم يصع انلط الاخبر ف التبييض . فجعل من الوثبتين فقرة 
واحدة تتألف من أربعة عشر بيتاً ( وحذف أحد الأبيات الستة الأخيرة) . 





| تحلیل | لسودات ۷۷ 
لكنه مع ذلك لم يستطع أن يعتدى على كيان الوثبتین . فأبیانهما لا تزال 
d‏ نفس мш dy. eel‏ سوى وضع البيت التاسع فقد وضعه الشاعر ف 
الهاية أى رقم 4 . ومع ذلك فنحن ]15 نظرنا ق هذا البيت وجدناه هو نفسه 
الييت الذى بدأت به де,‏ الأول > فهو مجرد ترجیع . وقد یکون هذا 
الرجیع مهمة دينامية » مهمة إغلاق الجموعة المتكاملة أو بعبارة أخرى ]كمال 
الوثبة » والظاهر أن الشاعر قد غابت عنه بعض أجزاء الكل ففرض هذه CAL‏ 
وقد کانت حاضرة لديه » 9 ظهرت بعد ذلك الأجزاء الغامضة فوضعها 
وصصح بعد ذلك وضع النباية . 
فالشاعر ( أعنى UY‏ عنده) يتدخل أحياناً » ob‏ يقصد قصداً » لفرض 
نهاية قبل أن يكتمل الكل . 
ونذكر نی هذا الصدد قول الشاعر محمد الأسمر » «وقد أخبرنى بعض 
eel de]‏ لا بجدون فى erbe‏ لما ينظمون أى عناء » أما أنا فأجد من ذلك 
الشیء الكثير حى لأحاول أحياناً اقتضاب القصيدة واللحلاص مما لشدة 
ما أعانيه من الانفعالات بسپپپا ) . 
Con,‏ هذا التدخل من أنا » الشاعر » إلى أن بعض أجزاء d‏ 
غمضت جدًا ۰ ما جعل Eus USE‏ مقابلها نتيجة 1 بعانیه من CARS‏ 
تدفعه إلى توضیح الوقف . فیفرض الشاعر xpi‏ » ولکن fay‏ عنده دفع 
غامض فلا يقبل هذه الهاية » ( جرد توتر يشعر بضغطه) ۰ وقد يدفعه ذلك 
.إلى محاولة أخرى » كما حدث مع صاحب هذه القصيدة » وقد أكمل الكل » 
dy‏ التبييض لم يفصل بين جزئيه وأحر AL‏ الى كان قد فرضها . 
ооо ee t‏ 
eo‏ الميكر »> كما حدث أول وثبة من القصيدة . وللا لكان قد ترك 
|[ ما Way‏ على ذلك . 





الفصل el!‏ 
تخطیط عام لتفسیر عملية الابداع 
التجربة Leal]‏ - لقاء التجر پتین — انلصائص الفراسية — 
گطوات الإبداع — مشهد الشاعرت الحواجز os d‏ الابداع — 
C‏ الباية - تلخیص . 


d من تحليل الاجابات الواردة على الاستخبار وأقوال الشعراء‎ ШЙ 
с الاستبار » وتحلیل السودات € وقد وقفنا من ذلك كله على حقائق معينة‎ 
с бо وراء‌ها » أو بعبارة‎ LE ننظر نی هذه الحقائق لنکشف‎ of وريد الآن‎ 
. نرید أن نکون فكرة منظمة عن دینامیات عملية الإبداع فى الشعر‎ 


۱ — التجربة احصبة : 

تجری الناقشات العديدة حول ما عکن أن يلهم الشاعر شعراً » ومن 
العسير على أصحابها أن es‏ إلى رأی حاسم فى هذا الوضوع . ذلك أنه على 
حين تمر بالشاعر عدة حادثات نجده يقف فجأة عند إحداها ثم يكرك 
le‏ الواقع العملی ويندفع فى Sle‏ الإبداع الذى هو مزيج من الواقع والمويم © 
ویتهی من ذلك بقصيدة . ومن اللحلى هنا أن Bob‏ معيناً هو الذى آشمه 
الشعر » ولیس صحيحا ما يقول كولنجوود من أن كل حادث Ke‏ أن S,‏ 
ملهما . غير آننا إذا نظرنا فى iae‏ حالات UY‏ الشاعر ألفينا الأمر de‏ 
حلاف ذلك ‚ 

يقول إدجار ألان بو إن شیر موضوع للإلهام هو موت فتاة جميلة с‏ 
di‏ حين يقرر شلى ی أمحد خطابانه إلى بایرون أن أحداث الثورة الفرنسية 
معين للإلهام У‏ ينضب . ويقول كيتس إن قراءته « للملك لير » دفعته إلى 


۳۷۸ 





التجربة الخصبة ۳۷۹ 
إبداع سونيته وضعها عثابة تقديم للمسرحية » فى حين يقرر رای أن الصوت 
الرجع طالا آمه القصيد » ويقول بهجة الأثرى إن وفاة صديقه آمته 
قصيدته الى مطلعها : 
لمن حشدت هذى الم يا دهر فاح الحجا والعلم والشعر ply‏ 

وكذلك كانت وفاة الأعزاء ملهماً اردم باك وعبد الرحمن صدق وعبد الرحمن 
الشرقاوى . فاذا يعى هذا الإحصاء ؛ أيعى أن شہادة كولنجوود dows?‏ € 
ععی أن af‏ تجربة عکن أن تكون خصبة إذا أراد الشاعر » أم أنه لا يزال 
هناك شرط آنحر وراء هذه التجارب € 

إن محاولة تحديد إلتجربة الخصبة تحدیداً ale аә‏ فاشلة حا с‏ 
وهذا واضح من الأمثلة ALIE‏ الى أوردناها. وليس هذا بعجيب ؛ فكل الظاهرات 
السيكواوجية لما هذه الخاصية الى يرجح lu]‏ السبب نى تعقد الميدان أمام 
عدد من الباحثين تعقداً يدفعهم إلى كثير من التعسف أو الفرار من المشكلة 
كلها . 

ولقد رأينا فى الفصلين الأول lll‏ من هذا الباب أمثلة لهذا التعقد ى 
ميدان العبقرية » والعبقرية الشعرية خحاصة » وعرضنا لكثير من الوثائق الى 
تبدو إذا ما نظرنا V]‏ على أسس فينوتيبية » متباينة كل التباين c‏ ولكن 
النظرة الحينوتيبية لا تلبث أن تراها مظاهر RARE‏ لأساس دينامى واحد . وهذا 
ما نرید أن نتبينه بالنسبة odd‏ الظاهرة ДАША‏ الى تصحب الحطوة الأول 
من خحطوات ДР‏ الإبداع . نرید أن نتبين الأسس الدينامية لظهور الشجر بة 
الحصبة فى Ske‏ الشاعر . 

كل الإجابات الى بين أيدينا » تكشف عن أنه ما من قصيدة أبدعها 
الشاعر إلا وما «ماض » فى نفسه ۰ حى القصائد الى اختلط أمرها على 
« رای » و « الغضبان » c‏ قصائد اللحظة الاضرة ما پسمیاما » بسری علا 
هذا الرأی أيضاً . فإذا آردنا أن نحدد هذا الاضی > قلنا إنه تجربة اشترك فيا 
« الأنا» ككل ومن الواضح أن كثيراً من التجارب تمر بنا دون أن يشترك 





Үл.‏ التجر بة الخصبة 
فيها US‏ ككل » ععی أنها لا تقوم على توترات عميقة لدینا . 

ومن الأمثلة على ذلك ما وجدته الباحثة السيكواوجية تسیجارنك فى تجار بها 
على تذكر الأعمال التامة والفرق بينه وبين تذ کر الأعمال الناقصة . فقد لاحظت 
هذه الباحثة أن بعض الأشخاص کانوا يقاومون مقاومة Даде‏ محاولها إيقافهم 
عن el‏ بعض Va » SLES‏ كان 2 Oy‏ يبدون مقاومة طفيفة نسبيا с‏ 
فاستنتجت من ذلك أن أى إيقاف لعمل متكامل ‹ أى له بدء «Aes‏ 
قبل أن یم تلق مقاومة بفضل ый‏ الذى بدأ الفعل بظهوره على أن ینمی 
بانهائه . وتتفاوت المقاومة من شخص لاحر تبعاً JSS ЧЫ‏ وقد وصفت 
الأشخاص الذين أبدوا مقاومة آعنف من زملائهم eck‏ أشخاص طموحون . 
وما لاشك فيه أن التوثر الدافع لدى هؤلاء كان أكثر Ue‏ ولابد أنه 
صادر عن أجهزة axe‏ الأنا » تميل إلى الاتزان بدرجة أعظم » بل әй‏ 
يصدر عن ١‏ الذات » бз]‏ . وتقول الباحثة ee]‏ يبدو قد ربطوا بين 
إتمامهم العمل وتقدير شخصيتهم بوجه عام . 

فهناك إذن اختلاف ديناى عميق ی تلق كل منا АУ‏ تجربة . فقد 
SL,‏ أحد ازملاء سؤالا ue‏ لاعتقاده أنى أستطيع الإجابة عليه SN‏ 
أعجز عن الإجابة عليه ومر المسألة « بسيطة » دون أن ترك DT‏ عميقاء بيا يسأل 
هذاالزميل زميلا aT‏ نفس السؤال ويعجز АЙ‏ عن الإجابة أيضالكنه لا يطيق 
أن يعترف بالعجز أو dye‏ أن ae‏ مبرراً أو يدعى النسيان» وقد يدفعه ذلك 
إلى بعض القراءات Cab‏ للمواقف المائلة » والمهم أن المسألة لا عضی 
بالسبة له « بسيطة » » بل تمس بعض الأعماق ما بظهر ofl‏ فى کل مظاهر 
الاستجابة لمال هذا الموقف . 

وباللل قد آشهد منظراً أو te el‏ أو gut‏ نبأ > id‏ هذه الأمور 
آثاراً مختلفة تبعآ للموقف ۰ ومن المحفق of‏ موت أحد أصدقائى AY‏ لدی 
get Т‏ بكثير من موث شخص غریب ۰ ععبی أنه عس UY Gul‏ 
لا عسپا هذا الحدث الأحير » ويرك فى هله الأعماق توترات تدفعی إلى 





التجر بة الخصبة ۳۸۱ 
خفضها كما آعود إلى نوع من الاتزان » ویظهر آثر ذلك ى کل مظاهر 
اللوعة cb‏ . ومكن أن يقال إن تجر c? À‏ الشاة وقعت عند db eg‏ « 
هذا الموقع > فترکت لديه HUT‏ عميقة فى UM‏ 

فإذا وقعت للشخص تجربة آحری نمس هذه الأعماق أى يكون ها 
بالنسبة للأنا نفس الدلالة الى كانت للتجربة дй‏ » فان آثارها تلتى 
بآثار التجر بة القد dc‏ و یوار هذا ى دلالة التجر بة الخديدة ‹ و حدث‌هنا 
ما ue Алау‏ الشعراء » دوامة ( 6 соём (к‏ الواقف الماضية وتمختلط 
بآثار الموقف الحاضر » هذه التجربة الى نقع للأنا وتشر فيه آثار әд‏ بة 
مشاببة من حيث موقعها من الأنا » هی التجربة الخصبة بالنسبة للشاعر » أعى 
من حمل الإطار الشعرى باعتباره الطريق إلى استعادة pall‏ . 

وقد ay gh‏ سبندر CO‏ ترجمته الذاتية وصفاً مطابقاً تماما لهذا الوصف 
الذى آوردناه ؛ فهو يقول فى معرض مقارنته بين موقفه من الشعر وبين موقف 
Auden Озу!‏ الشاعر الإنجليزى العاصر : 

ر ذلك أن الذاكرة هی جذر العبقرية المبدعة . فهى تمكن الشاعر من أن يصل .40 الإدراك 
الباشرة الى تسى « الإلهام » » باللحظات الماضية E‏ حملت إليه انطباعات Ши‏ , وهذا الوصل 
للانطباع الراهن بالاتطباعات الماضية مکن لشاعر > فى اللحظة » من أن خلق تأليناً عبر الزين € 
eal aly‏ إن هی إلا انطباعات UE‏ تلقاها الشاعر فى Sale OT‏ ووصل Lea‏ تشبيه يحتويها 
جميعاً شاصرة » . 

Oleg ity . ما ميز الشاعر من سائر الشعراء نوع ذا کرته والطريقة الى يستخدمها بها‎ al ol y 
من الذاكرة : نوع يمكن تسمیته بالذاكرة الصريحة الشمور بها > والآخر هو الذاكرة الحفية‎ 
واللاشعورية , فأما الذاكرة الصر بحة الشعورية فهى ذاكرة الانطباعات الى صیفت فى الذهن على هيئة‎ 
اللاشعورية فهى ذاكرة الانطباعات الى لم نصغها شعورياً‎ GALL وأما الذاكرة‎ . Шш رقت‎ ДЕЙ 
. » رقت تلقینالها » و بالعال فان تذ کرها يبدو وکأنه خلق ها من جديد » أو كأنه التقاء با لول مرة‎ 

« ولقد كان نوع التذكر عند أودن صر бе‏ . فی كل di‏ كان ae‏ رهن إشارته Gas‏ هائلا 
من الانطباعات 1 كأفكار لا تزال محتفظة Us ue‏ , . . أما آنا فكانت ذاكرق مدفوفة » 
ركان تذ كر الانطباعات الماضية بالنسبة لى عملية لا إرادية إلى حد ما » عن طريقها تستدعى شبرة 
جزئية راهنة خبرات Мы Ши‏ من أعماق الماضى » . 








(۱) الرجم السابق ذكرة . ص مه , Spender, S.‏ 





ial التجربة‎ YAY 

ويرى ریتشاردز OO‏ من al‏ میزات الشاعر ۰ قدرته على استخدام 
وجوه الشبه بين تجاربه والسيطرة علا من خلال تأثير هذه الوجوه بعضها فى 
البعض . ويحاول أن يحدد السبب الذى من أجله تبعث بعض التجارب الماضية 
دون سواها ۰ فيقول : إن قابلية التجربة للبعث تعتمد WoT‏ وقبل كل شىء على 
مقدار اهيّامنا » أو بالأحرى على دوافعنا الى نشطت أثناءها . وإذا نحن 
لم obs‏ اهئامات Ор abt‏ البعث يكون عسيراً. فالتجر بة الأصلية مشيدة على عدد 
من الدوافع » ШЙ‏ من خلاها » بل لقد نستطيع أن نقول le]‏ هی هذه الدوافع 
نفسها ء والشرط الأساسى لبعنها هو حدوث دوافع مشابمة Му,‏ لا شاث فيه 
أن عودة جزء من الموقف من ثأنها أن تعيد إظهار الكل . ولا كانت دوافعنا 
تنتمى إلى عدة أبنية » فن المؤكد أن بعض المنافسة ستجرى حول أى هذه 
الأبنية هو الذى سيتبعث'. وإلظاهر أن ما بحسم المشكلة هو نوع العلاقة بين 
الأجزاء » ор‏ الكل الأكثر انتظاماً أقوى مما سواه من الأبنية » والآثار 
المتتظمة » أى المتخلفة عن تجارب استجبنا АА‏ « ككل » تکون أكثر 
استعداداً من غيرها للبعث . ويمضى رتشاردز إلى أبعد من ذلك فیحاول أن 
يقرو الشروط الفسيولوجية هذه الاستجابة للمواقف ككل » فيرى ألما uas‏ 
ف درجة مرتفعة من с aga‏ وهذا الشرط يصدق على أبسط الآليات كا 
بصدق على أعقد الأفعال الشعورية؛ وقد بحث الدكتور هری هيد Henry Head‏ 
مسألة التنبه۲۳ » وأوضحها GY UWL‏ : أصيب أحد الحنود فى المنطقة 
الحببية اليسارية من المخ ۰ لکنه ظل فما يبدوسويًا . فهو يسلاك سلوك الأسوياء 
فى SUE‏ البومية » ويعمل بنشاط منجراً ما يطلب إليه » غير أنه جعل يكتب 
ذات يوم خطاباً إلى أمه الى ماتت منذ ثلاث سنوات » وكان مقتنعاً بوجود 
مدینثین کل مبما تسمى ١‏ بولونيا » » حداهما فى طريق عودته من ميدان 
القتال بالقرب من نيوكاسل » والأخرى d‏ فرنسا ولابد من عبور البحر 

Richards, І, A. VAN — VAS الرجم السابق ذكره . من‎ )۱( 

; Vigilance (Y) 

Koffka, К. . ۱۰۰ الرجم اسابق ذکره , س‎ (Үү) 








لقاء التجر بتين YAY‏ 
كما تصل إليها . وهذا يدل على أن تجربة الرور فى بولونیا بعد الإصابة » 
حدثت دون أن تتأثر بالتجربة السابقة عندما مر الرجل بهذه الدينة لفسا 
فى طريقه إلى ميدان القتال . ويمكن تفسير ذلاف على أساس أن الاصابة 
قللت من قابلية اهاز العصبى للانفاذ۱) с‏ فأصبح الشخص يستجيب 
للمواقف كأجزاء متناثرة c‏ وهنا JUS‏ إن درجة التنبه منخفضة с‏ فالمقصود 
بدرجة التنبه قابلية اهاز العصی للإنفاذ Let‏ عکن أن UT gb‏ التجارب 
EXT‏ | | 
غير أن هذا التعليل لبعث GUT‏ بعض التجارب الاضية عند الشاعر с‏ 
بالنجوع إلى فكرة الثنبه کشرط فسیولوجی لا يعدو حدود الفرض الذى 
لا یزال بحتاج إلى مزید من التحقيق التجریی . 


۱ : лө poll ld — Y 
€ ماذا محدث بالضبط عنلما تلتق التجربة الحاضرة بآ ثار التجربة الاضية‎ 
الا‎ das أن‎ glee WT ها هنا مشكلة دقيقة وغامضة إلى حد بعید » غير‎ 
عن السؤال الأول ؛ فهما‎ Ble إجابة مردم بك ورضا‎ d مستعینین ما ورد‎ 

قد ألقيا على هذه اللحظة فسطاً من الضوء لم يتوفر فى الاجابات الأخرى . 

يقول مردم بك : « وذلك أنى شهدت مرة بدارنا جزاراً يذبح الأضاحى .... 
فكنت أنظر إليه يذبح الواحدة بعد الأخرى AER‏ وقساوة والأضاحى تتخبط 
بدمائه! وتغط غطيطاً منكراً . وقامت صور هذا المشد فى نفسى » آسنپجن 
قساوة ДЫ‏ وأرق للضحايا . . . . 


permability ( | )‏ 
das,‏ الاراسات الى eU‏ مها شابير و HiJ.Eysenck Jbl, М.В. Shapiro‏ سديثاً فى جامعة لندن 
على أن سالات الاصابة المضوية ف all‏ يترتب علیها ظهور.عدد من التغيرات السلوكية الى لا مکن 
تفسيرها إلا على آساس ul‏ ترجم إلى زيادة نسبة عمليات الك inhibition‏ فى الهاز gael‏ 
الرکزی على حساب عمليات الإثارة excitation‏ ‚ ویمکن الرجوع فى ذلك إل الرجم DV‏ : 
Shapiro, M.B. dn Experimental Investigation of an Anomaly in The Performance of‏ 
The Block Design Test, Ph. D, thesis, University of London, 1956.‏ 





оа لقاء التجر‎ A4 
على‎ ee ومضى على ذلك زین طويل ۰ ومنيت بفاجعة ما كنت أقوى‎ 
الرثاء » بل ما كنت أطيق أن أسمع رثاء أو أقرأه » ودافعت الشعر وتشاغلت‎ 
عنه . وكنت أشعر بعد تلك الفاجعة کأنی مذبوح © وتنبيت صور الضحية‎ 
آقاسی من جرح المصيبة مثل ما تقاسی من آم‎ TUL des » فى نفسى‎ 
٠ . . . الذبح . وأظلی حال من الشعر هزلى للقول‎ 
: فالأمور إذن قد جرت عند الشاعر على هذا الحو‎ 


التجربة القدمة TIAE‏ 


أنا مع شاة Ul гй‏ أصابتى مصيبة 


\ 


N 


} 


آنا أذيم 
( السيبة ذبح لى آنا) 


كذلك الحال مع رضا dle‏ » یتبی القاء بين تجار به القديمة Calas)‏ 
على الیتای والصمم ) وبين التجربة الحاضرة إلى : idl Ub,‏ ) ۰ وتنتظم هذه 
pani ары шй а‏ ظهرت انا . فلسنا ف 
قصيدة مردم بك بازاء تجربة تدور حول شاة تذیح ویوصف هذا المشهد 
وصفاً موضوعينًا » بل نحن بإزاء تجربة تجری على الأنا > وکل ما بظهر d‏ 
bole‏ يظهر على أنه متعلق بالانا » وكأن الشاعر يريد أن يقول » ١‏ إن المصيبة 
الى آصابتی هی ذبح cd‏ أو YS lef Ql‏ لام الذبح كما كانت تعانيها 





لقاء الجر بين ۲۸۰ 
الشاة » . كذلك عند رضا Ble‏ لسنا بإزاء تجر بة تدور حول شكر التبرعین 
std‏ الذين هم غير الشاعر » بل نحن بإزاء تجر بة تجری على US‏ ۰ « نک 
إذ تعطفون على الیتای Gated‏ بينهم . فأنا بتم » . ومن هنا وردت هذه الا پیات 
dt „дй‏ فى التعبير عن موقف Zo‏ 
ساوا اليل عن ل إلى جنح-حاضن برد الأذى عى » (us‏ عظاميا 
سلوا العید والأطفال حول abl‏ يعبون من عطف الأبوة صافيا 
وأغدو وقد جفت عرو من الظما d]‏ لة ac‏ تبل أواميا 
أنا ulii eut‏ إلى كف ولد تربت خدی أو eed ^Ш‏ 


ومع أن قصيدة مردم بك ليس بها مثل هذه الأبيات الصريحة فى BUY‏ 
عن موقف الأنا » فهى متجهة فيا يبدو إلى وصف مشهد ذبح الشاة + إلا أننا 
إذا دققنا النظر قليلا” وجدنا هذا الوصف فى الواقع وصفاً ال BY‏ : يبدو 
ذلك مثلا فى قول الشاعر : 
حى الله Dee‏ يتل ضحية وركبته عبء على الصدر مطبق 

وق قوله : 
حنا فوقها كالذئب فيق Ао‏ وما كل حان لو تدبرت مشفق 

وق قوله : 
- أرها تزداد إلا وداعة فا باله يزداد عنفاً وشن 

ولسنا نرید بذلك أن تقول : إن الشاعر عندما كان یکتب هذه الأبيات 
كان یعتبر « نى وضوح وتدبر » الشاة Туу‏ له » ويقصد فى البيت الأول إلى 
وصف موقف القدر منه فیرمز له « بركبة » ابلزار الى هی عبء على صدر 
الشاة » لسنا نقصد ذلك ؛ ومن الرجح أن الشاعر لا ارس الأمور هکذا » 
غير أن وصف ارتکاز الركبة على الصدر SL‏ عبء . وللقارنة بين ЧӨ!»‏ 
الشفق » و «الحانى المفترس » ۰ يدل على أن التجربة تدور حول الآنا . 
ولو UT‏ حاولنا أن نتتبع فى کل بيت ما يدل على ذلك لقدر لنا أن a3‏ إلى 





YAN‏ الخصائص الفراسية 

كثير من التعسف ۰ والواقع ШЙ‏ فى ge‏ عن ذلك» Sy‏ بدلا من ذلك أن نقرر 
أن «القصيدة ككل » V]‏ تدور حول UY‏ » فهى وصف جال إدراكى 
مركزه c UM‏ وق مثل هذا امجال تكتسب المدركات خحصائص فراسية OP‏ 
ورعا كانت هذه اللحصاثص من آبرز ما یکشف الشاعر عنه ف إبداعه . 


۳- احصائص الفراسية : 

الواقع أن التعبير عن هذه اللحصائص من 2 ما یز الكتابة الأدبية 
على الإطلاق ؛ فانظر مثلا إلى هذا المقال فى عملية الابداع » ولنفرض آنی 
انطلقت d‏ حدیی Ji Q UB‏ عن الشأعر السکین آمام سلطان ball‏ 
الطاغی c‏ عندئد ستقول إن هذا مقال vl‏ ولیس مقالا علمیتا > والتعلیل الشائع 
ممل هذه التفرقة أن الکاتب آصبح: « ذاتیبا » ونسی ما توجبه عليه الوضوعية . 
وهذا الرأى reat‏ لکنه غامض . ولتوضیحه نضرب مثلا انحر . 

بنظر الطفل إلى هذه ДАЙ‏ فتجذبه » وبحاول أن يدفع آباه إلى شرائها : 
وبنظر إلى هذا المقعد « فيدعوه » المقعد إلى القفز عليه c‏ والكرة « Cose‏ به) 
أن يركلها » والعصا تحمسه إلى ١‏ امتطاء Суре‏ وهكذا کل ما نی جاله 
يرتبط VIL‏ مباشرة فيدفع فيه التوترات الدافعة إلى الفعل . وعلى العكس من 
ذلك الراشدون c‏ فنحن ذرى هذا « القعد » على أله مقعد فحسب € ذو سخاصية 
cC Lab,‏ وهذه الكرة « للعب » Sd,‏ لا تدعوذا » والعصا لما عدة وظائف с‏ 
ومن الواضح أن هناك فارقاً بين هذين الموقفين » موقف الطفل وموقت الراشد . 
ويتضح ذلك من النتائج المتحققة فى اسلوك لدى كل ممما ما يدل على 
اعتلاف ديناميات الموقف . فلأنا المتجالس عند الطفل مرتبط SAL‏ بدرخة 
تجعل لقوى انال تأثيراً مباشراً عليه ككل ۰۱۳ فى oe‏ أنه فى حالة الراشد 
OS |‏ «مستقلا» (وليس منعزلا) عن Tiley UAL‏ نتيجة dU‏ © وهو 
Physiognomic characters ( Y )‏ 


functional characters ( Y ) 


Wallon, Н. , السابق ذ کره‎ cM (т) 





احصائص الفراسية TAY‏ 
ما تکشف we‏ القوانین الثلاث الأخيرة ( أى الثانى والثالث والرابع ) من قوانین 
التكامل عند الدكتور مراد ۲۳ » ويرجع هذا الاستقلال إلى ظهور عدة أجهزة 
داخل جهاز الآناء ها نوع من الاستقلال بحيث يمكن أن يدفع بعضها إلى الفعل 
دون أن يدفع معه UY‏ ككل ۰ ویبدو ذلك مثلا فى التفکیر ال وضوعى الذى 
عارسه كنشاط die‏ للأنا . وقد أشرنا من قبل إلى ملاحظة فرتميمر » إذ يقرر 
أن العلاقة الأصلية بين БУ‏ والجال علاقة دينامية » وليست علاقة معرفية с‏ 
فالأصل فى الموقف أن الأشياء تدفع الأنا إلى ١‏ الفعل » الذى يمارسه ككل > 
بأجهزته الحركية وغير الحركية . سعى ذلك أن هذه الأجهزة فى الأصل 
متكاملة تصل үш‏ آفعاها » ونخص بالذكر أن يكون الإدراك Loge‏ نحو 
الفعل » cary‏ ذلك أن الأصل فى إدراك الأشياء أن تدرك خصائصها الفراسية € 
ونجد ذلك متحققاً عند الطفل» وعند البدائى «ТАЈ‏ و بالمثل نجده عند الشاعر . 

والاتفاق سائد على أن Де‏ الطفل lady‏ تلف عن Де‏ الراشد المتمدين 
فهو عند الأولين dle‏ قوى متفاعلة » فهذا الشیء جذاب وذلك منفر » وهذا 
رهيب وذاك مزعج d‏ حين أله عند المتمدين de‏ « أشياء » لها حظ من 
الاستقلال والاستقرار . ومن المعلوم أن الرق يمضى نحو زيادة استقلال 
UM‏ ما يظهر أثره ی زيادة القدرة على الأفعال الإرادية الى لا Yule‏ امال 
الحارجى مباشرة » ومن هنا جاز لنا أن نعلل ظهور احصائص الفراسية للأشياء € 
al‏ راجع إلى تأثر UY‏ مباشرة بالأشياء . 

غير أن موقف الشاعر ليس كوقف الطفل أو E‏ بالضبط . فهو 
راشد قف تمع متحضر » وإدراكه بمضى داحل إطار اكتسب مضموته من 
TEM‏ مراد ( يوسف ) ۰ cull‏ السابق ذ کره . 

وقد ورد ذکر هذه القوائین بالشرح اللازم فى الکتاب الآ : 

مراد ( يوسف ) شفاء اللفس » القاهرة : دار المارف € MET‏ . ص ۱۲۵ = ۱۲۸ . 


وسأكتى هنا پایراد صيغة هذه القوانين : 


القائون DWI‏ : يتجه الترق فى جال الشخصية من الأفعال الآلية إلى الأفعال الإرادية . 
القانون ЫШ‏ : پتجه الترق فى dle‏ النشاط الحركى من استخدام الأشياء إلى استخدام رموزها . 
القائون الرابم : يتجه الثرق فى dle‏ النشاط الذهى من الإحساس إلى التصور الذهى . 





cules ۲۸۸‏ الاپداع 
تراث مجتمعه » والنتيجة أن یکین هذا الإدراك m‏ عن [دراك الطفل 
والبدائى ولو أنه Айс‏ ولیس فى هذا القول من التناقض ما يدعو إلى رفضه € 
op‏ إدراك الشاعر ple‏ إدراك الطفل أو ORE‏ من حیث إنه يدرك اعصائص 
الفراسية للأشياء c‏ أى يدركها على VT‏ دافعة UW‏ إلى فعل » لکن هذه 
الحصائص الى تبدو له لا شلك T‏ مغايرة لما يبدو للطفل أو البدای » فهى 
ككل ما فى dul‏ السلوکی تعتمد على تاريخ الشخصية » وكذلك نجد أن 
هذه انحصائص تختلف من شاعر إلى شاعر » فالثورة بالنسبة إلى هوراس 
صديق الريف مقرونة Obl‏ والأسى نى حين lel‏ بالسبة لأرجون Aragon‏ 
مقرونة بالأمل واليجاء . والالة عند طاغور عابسة تدعو للتشاژم ¢ آما عند 
آودن Auden‏ فشرقة تم عن مستقبل باسم . وهنا تبدو تبعية اللحصائص الفراسية 

إلى حدما للاطار . 

وبوجه عام » عکن أن يقال إن إدراك الشاعر يشبه إدراك الطفل Jib‏ 
من حيث الشكل » ويختلف عنه من حيث المضمون . فالشاعر يمثل تكامل 
الطفل أو البداثی مع مجاله » ولكن فى مستوى أعلى . 


: خطوات الإبداع‎ - t 

ولكن لنتحرك قليلا مع الشاعر » فقد OM asl‏ تجربة متصلة UYU‏ 
Cte‏ عنده GUT‏ تجربة قدبمة جرت على UY‏ » وقد تبادلت التجربتان التأثر 
والتأثير واخختلط الأمر على الشاعر فكأنه فی‌دوامة . ولا يمكن أن يستقر الأنا d‏ 
مثل هذه الخال » OY‏ الاستقرار لا e‏ إلا إذا كانت أجزاء SAL‏ واضحة 
deadly dla‏ الصلات ۱ » أى آنا هی نفسها فى حالة استقرار» فإذا لم يتوفر 
ذلك ظهرت بالأنا توترات تدفعه إلى محاولة التوضیح كما يتحقق الاتزان . 
مثال : تبدو هذه الظاهرة ی أبسط صورها ف المجال البصرى A c‏ يحدث 
لسبب ما أن تبدو الكلمات المكتوبة آمای مهتزة ( «مزغللة) » عندئذ تندفع 
АА‏ والحفنان فى حركات سريعة قد يصحبها دلك العين بالمنديل » أو تغيير 


Pragnanze ОУУ (|) 





حطوات الاپداع YAS‏ 
وضع الکتاب الذى أقرأه . وکل هذه الحركات هدفها ab]‏ الاهتزاز وإعادة 
الوضوح йу‏ ون تدأ إلا إذا بلغت هذا ادف . مثال آحر : آضرب, 
مثلا لحر أعقد من السابق بعض الثیء » یروی آحد الزملاء الشتغلین 
بالتدریس نی إحدى مدارس الریف » أنه عندما i‏ على تلامذته الدرس 
الخاص بكروية الأرض قاوموه مقاومة عنيفة » فلما آلح على محاولة إقناعهم 
بصحة هذا الرأی الدفعوا يسألون عدة ШЫ]‏ » تبدو متفرقة ولكلها فى الواقع 
مرتبطة فيا بینهامن حيث le]‏ تمس عدة جوانب من الصورة العامة لاوجرد كا استقر 
uli е‏ > وما دامت هذه الصورة قد اختلت فى أحد جوانبها فقد اختل 
توازتها وفقد UY‏ استفراره فإذا به یندفع لاعادة التوازن dl,‏ بإدخال تعدیلات 
على جوانب الصورة ААА‏ عن طریق هذه الاسئلة التعددة . 

وهناك أمثلة كثيرة » تقوم كلها على gus дей‏ واحد » هو اتجاه 
الأنا نحو الاتزان + ولواقع أن موقف الطفل فى iis‏ آستلته أقرب إلى أن 
„А‏ على هذا الأساس » منه إلى أن يفسر على أساس التحویم حول « ابلنس ٩0‏ 
op‏ الأسئلة الكثيرة الى Lal‏ الأطفال على الراشدين من حولم عن مشاهد الطبيعة 
والأفكار الیتافیز يقية مبعا عدم استقرار UY‏ وسعيه التصل نحو تحصيل 
صورة مستقرة عن هذا الوجود الذى بصلمهم بغرائبه ی کل deb‏ . 

كذلك يندفع الفنان نتيجة لالتقاء التجربتین » پندفع فى نشاط بهدف 
إلى خفض „уй‏ وإعادة الاتزان » ویکون هذا النشاط منظماً بفعل الاطار с‏ 
فتكون النتيجة قصيدة . ومن الحقق أن احتلال الاتزان саша‏ باختلاف 
التجارب الى يلقاها الفنان » بحيث بمكن أن نتحدث عن اختلال سطحى с‏ 
واختلال عميق » واختلال بالغ واختلال ضئیل » ويبدو أثر ذلك فى صعوبة 
عودة الاتزان إلى UY‏ وتأحر هذه العودة فترة طويلة أحياناً € des‏ هذا الأساس 
نستطيع أن نعلل کون فيكتور هبجو У. Hugo‏ ۸ يستطع أن ce‏ من 
معين وفاة ابنه إلا بعد مرور عام على .هذه الوفاة » وكيف أن اللحادث الذى 
أصاب مردم بك اقتضاه Т;‏ غير يسير حى استطاعث آاره أن تقرب من 
الانتظام . ۱ 





۳۹۰ حطوات ال بداع 

ومن Gael‏ أن هذا النشاط یکین مدفوعاً بضغط جهاز أشد اتساعاً هو 
جهاز النحن OB c‏ اختلال اتزان АЙ‏ ككل واندفاعه إلى تحصیل انزان 
جدید (се‏ اعتلال الصلة ay‏ وبين النحن واندفاعه إلى إعادة هذه الصلة 
ОР‏ آسس لجديدة » تبدو فها GUT‏ تجربته عن طریق الاطار c‏ ومن هنا 
كان العمل الفنى Cel Gad‏ فى وقت معا ‹ فهو تنظ لتجارب لم نقع 
إلا هذا ota‏ لكنه تنظم فى سياق الإطار ذى الأصول الاجاعية الذى 
425 الفنان ويتخذ منه عاملا من al‏ عوامل التنظم . 

يما يدل de‏ أن هدف الشاعر فى إبداعه هو تنظم تجربته وبالتال 
إعادة الاتزان إلى الأنا c‏ مما يدل على ذلك أن عملية الكتابة نفسپا )3 يكتب 
الشاعر وهو يبدع ) ليست سوى وسيلة نخو هذا التنظم يستعين بها لتثبيت 
جوانب التجربة حتى يستطيع أن یجمعها فى « كل » دون أن تفلت منه بعض 
أجزائها » وإذا استطاع الشاعر بأية طريقة أخرى أن coy‏ هذه الحوانب 
فلا حاجة له بالكتابة » ولذلك نجد رای يقول أنا قلما أكتب عندما أبدع с‏ 
gel GS,‏ . وكذلك عرف عن آلکسی تولستوی AN, Tolstoy‏ أله اعتاد © 
ألا يتكلم ТА]‏ ما سيكتبه من قصص »> لاقتناعه بأنه لن يستطيع الكتابة 
عا نظر فى تفاصيله من قبل . وهو يقر بحق أنك إذا عشت مرة واحدة فما تود 
أن تبدع فإن DULL‏ الدافعة إلى هذا الإبداع لن le‏ لك مرة أخرى . وهو نفسه 
كان يتحدث أحياناً عن بعض مضمون فصوله القادمة » لكنه لم يكن يتحدث 
Tal‏ عن ( كيف с MOUS‏ ومن هنا يبدو كيف أن فعل الكتابة مرد 
دطریق إلى التنظم أو التوضيح € > فإذا سلك الشاعر Ty‏ خر وبلغ المدف 
فقد انى التوتر الدافع وعندئذ تحل حالة «الفقدان »۲۳۱ الى تحدث عنما 
لفين c‏ بقوله نبا تحدث عندما تفقد الدافع إلى عمل ما مع ALT‏ قد تتذكره 
بكل وضوح c‏ وهذا غير «اللسیان »۳۱ الذى لا يذهب بالتوتر الدافم » بل 


Tolstoy, Luduvica “Notes for the third part of the Novel Peter 1°, Woks (1 ) 
Bulletin, 1945, No. 9-4. 

forgetfulness (Үү) 

forgetting (ү) 





خطوات الابداع | YA!‏ 
جرد أن ds‏ کر تعود إلى ate‏ انجاز CO Judi‏ . آضف إلى ذلك أن التحدث 
إلى الغير gat‏ هدف التوتر الاشد اتساعاً » ألا وهو توتر الحاجة إلى النحن . 

ذلك دليل pT‏ على أن حركة الشاعر فى عملية الإبداع V]‏ هی مددفوعة 
نحو ERE‏ هذا «المشهد ابحديد» أو هذه التجربة الى هی gU‏ 
التفاء OUT‏ تجربتين » داحل الاطار الشعرى الذى محمله . ومن الحقق Te‏ 
Md at‏ الاطار dis ад‏ كلكا يعدن dl‏ د عبت مکی آن op dy‏ 
ناحية أخرى إن فعل الإبداع هو إعادة تنظم الإطار وقد تسربت إليه هذه 
y‏ التجربة الحديدة ) . 

ولكن كيف يتقدم الشاعر. نحو هذا المدف € OW а]‏ حمل التوتر 
c gl‏ والظاهر أن هذا Обу ДИЙ‏ نی Shy‏ العملية c Гы‏ لکنه کلم 
اقرب من بپایته ازداد Lee‏ وثقلا على الأنا с‏ بحيث إن UV‏ يصبح فى قبضته . 
وكثيراً.ما راع الشعراء ذکری هذه اللحظات بعد أن فا مها » فیتعجبون 
لغرابها » وسرعان ما يعممون ویفرون سواهم بالتعمم» oe‏ 
بأن الشاعر لا علك لنفسه حولا ولا قوة . ومع ذلك sass‏ تدل على أن 
أى فعل متکامل (абу "NW‏ فيه نحو (Aule‏ نزداد اندفاعاً كلما اقتر بنا 
من هذه اللهاية» أى أن التوتر الدافع يزداد سيطرة على UV‏ . وقد لاحظت 
تسيجارنيك أن الأشخاص الذين أجرت pyle‏ التجارب اللخاصة بالفرق بين 
تذكر الأعمال التامة وتذكر الأعمال الناقصة يقاومون بشدة (dle‏ إيقافهم 
. عن مواصلة الأعمال الى آوشکوا على des c lle]‏ العکس تكون 9008 
طفيفة Cul‏ إذا قاطعتهم الباحثة قرب البداية. فليس موقف الشاعر إذن فريداً 
فى هذا الضغط الذى يعاليه . 

Nu‏ > 45 الشاعر إذ پندفع dard » МА‏ من الوثبات تصل 
ہیما حظطات cus‏ دی E mL‏ 
E % ‹ ouest‏ > كما أن بعض الشعراء حل 


Lewin, К. “Will and Nodes A Source Book of Gestalt Psychology, W.D. Fllis ( \ ۱ 
ed., London : Kegan Paul, 1958, PP. 283-299 








vay‏ خطوات الابداع 

عنه بوضوح فى إجابته . فهذه ёш ДЫ‏ فيها أمام الشاعر عدة أبيات دفعة 
واحدة » ها يدفعه إلى الاسراع نى lots.‏ خشية أن يضيع آحدها » وقد یکتب 
آحرها قبل ul‏ » کا رأبنا فى تحليلنا للمسودة с ABUL‏ امهم أن تكتب اشجموعة 
كلها » وی بناء ميّاسك منظم > بمعبى أن لاجزائه دلالة حسب موضعها d‏ 
الكل c‏ وین ثم وجدنا فى السودة الثالثة أن الشاعر عندما کتب البیت a8 M‏ 
من الوثبة الأول قبل الأبيات السابقة عليه كتبه فى اهامش da SY‏ يمن موعد 
کتابته بعد » ۰ فالبیت مرتبط بکل منظ وقد ST‏ للشاعر مرتبطاً с А‏ 
Јән) US"‏ ساشفرل سيتول پشکو من أن القلم يكون أحياناً أبطأ من of‏ يلاحق 
بالتسجیل وبل الإلهام . وقد ترددت أصداء هذه الشكوى عند الكثيرين , 
Gast‏ إلى ذلك أن تحليل المسودات قد ОМ‏ لنا کیت أن هذه الوثبات Жы,‏ 
بحيث إن الشاعر إذا نظر فى قصيدته بعد الفراغ منها وأعاد تغيير مواضع 
الأبيات فبا لم يعتد على وحدة الوثبة وتكاملها » فلم ينقل أحد Webel‏ إلى وثبة 
آحری . بل نقل الوثبة بكاملها » أو أعاد تنظم cou VI‏ پداشلها . 


ويم الشاعر تسجيل الوثبة 4 ,15“ Jaf‏ بعدها ستار 6 لکن الشاعر JR‏ 
مندفعاً بتوتره » وهوالآن يكافح ليخطو أو ليثب وثبة أخرى بعد الوثبة الماضية › 
ومن المحقق أنه فى هذا الكفاح يشعر بإنيته » فالآنا يحاول التغلب على حاجز 
يقوم d‏ سبيله » ما هو هذا الحاجز بالضبط ؟ إن الشاعر يعانيه باعتباره ضرباً 
من الغموض قد ساد الجا ل بعد ومضة الوضوح الماضية ۰ ولظاهر أنه يكون 
مرتبطاً إلى حدما بقيود الصنعة واللغة أو بالإطار بوجه عام » بحيث يمكن أن 
يقال إن الشاعر ذا الإطار الأكثر استقرار يكون تغلبه على الحواجز бе‏ 
وذا ЖУ»‏ معينة » فهو لا يضطر فى هذا السبيل إلى تحطم قود اللغة أو 
النظم مثلا كما يفعل بعض الشعراء البتدئین . 

сМ Јл,‏ الشاعر فى سبيل الوثبة القادمة مظاهر عدة ¢ أهمها محاولته 
استعادة الوثبة وربا الوثبات السابقة من حيث ЛУ»‏ فى التوتر العام. فهو يعيد 
قراءتها وقد يحتاج إلى تكرار القراءة عدة مرات . ولا كانت هذه الوثبة أو الوثبات 





خطوات الإبداع | var‏ 
نفسها قد ast‏ كأجزاء فى کل" متکامل » وان لم تكن بقية أجزاء هذا الكل 
واضحة. Op‏ استعادة الشاعر Lal]‏ معناها استعادسها من حيث دلالها ى هذا 
الكل c‏ ولكنه لن يتلقاها كما تلقاها عندما أسرع إلى تسجيلها » OY‏ العملية 
النفسية مهما بدت ШЙ‏ واحدة تتكرر » فهى لا تتكرر بالعی الدقيق هذه 
الكلمة بل هی شىء جديد OF Tels‏ الذى يتلقاها يتغير » ومن المحقق أن 
هناك فارقاً بين الشاعر إذ تتضح له الوثبة لأول مرة» ашу‏ إذ يتلقاها وقد سبق 
له أن عرفها » oes,‏ لذلك تختلف دلالتها فى الرة الأخبرة عنها فى aM‏ الأول 
فهى ق الأولى Ale‏ حركة وهی ف الثانية بداية سجركة» والحركة الى نقصدها 
هنا هی حركة صغرى متكاملة » ( بدليل هذه الوثبة الى Кас‏ وهی کل 
متكامل ) داخل الحركة الكبرى » حركة الشاعر ى القصيدة ككل . 
يظل الشاعر إذن يحاول استعادة الكل عن طريق استعادة ДУ»‏ الوثبة فيه > 
وكان قد فقد الصلة بالكل نتيجة لوقفته عند الوثبة وسلبيته فى تلقيه لها . وفجاة 
وی اللحظة الى يستعيد فما الصلة بالكل يثب وثبة جديدة متكاملة . ومعى 
ذلك أن قوى Sle‏ الإبداعى قد انتظمت من جديد . ماذا بعين هذه اللحظة ؟ 
لا نستطيع أن نقرر OW‏ » وهی ف الواقع مسألة جديرة بالبحث S)‏ غامضة 
كل الغموض . 
على أثنا نقف قليلا هنا gid‏ نظرة على حركة الشاعر هذه ودلالما بالنسبة 
لقصيدة . فن الواضح أن الشاعر لا ينتقل من بيث إلى بيت c‏ لكنه ينتقل 
من وثبة إلى وثبة . من ذلك نستنتج أن القصيدة من حيث هی 2 أو من 
حبث هى كل دینای » САЙ‏ من cU‏ لا من أبيات . ومن هنا "كانت 
ДУ)‏ هی وحدة القصيدة » وليس البيت هو الوحدة كنا هو الشائع عند النقاد 
العرب بوجه خاص . فالوثبة هی الوحدة الدينامية AIS‏ للقصيدة الى هی 
كل دينائى متكامل . وكذلك کل عملية متكاملة لابد أن calls‏ من OLE‏ 
صغری متكاملة » وکل oly‏ متکامل XN‏ أن يتألف “من أبنية أو أنظمة «صغری 
متکاملة . ولظاهر of‏ خطأ النقاد العرب نی تحدید الوحدة الدينامية للقصيدة 





۳۹ حطوات الاپداع 

دفعهم إلى خطاً آحر إذ آضافوا إلى قيود الصنعة MU Tus‏ فيه إن شرط القصيدة 
الجيدة أن تتألف من آبیات کل بيت فيها م معناه بام لفظه ۰ شاع T‏ 
کتب الادب العرلى تفنيد الشعر على هذا الاساس » كما شاعت فيا ظاهرة 
٠‏ ريما كانت من أخاطر الظاهرات على ذوقنا الأدى عامة » ألا وهی تحطم 
القصائد بالاكتفاء بإيراد بيت من القصيدة أو أبيات من مواضع متلفة с‏ 
cos el‏ هذه الأبيات كافية للتعريف بالقصيدة بل وبالشاعر الذى أبدعها . 


رأى ‘Catharine Patrick JU‏ : 
فى هذا الموضع من البحث يازمنا أن نورد oh‏ كاترين باترك فى « علاقة 
الكل وابلزء فى الفكر البدع » » وقد توصلت إليه من خلال بحث تجریی 
دقيق » نشرته عام 144١‏ . ويتفق هذا الرأى مع رآینا فى صورته العامة »فقد 
تبينت الباحثة أن الكل يكون سابقاً على ost‏ فى عملية الإبداع » ول تصل إلى 
هذا الرأى بناء على تأملات نظرية فحسب كما فعل برجسون » WS‏ وصلت 
А}‏ على أساس تجریی واضح . ومن هنا كان لبح أهميته العلمية الى 
لاشك ы‏ . فليس الهم أن نصل إلى آراء معينة فحسب ‹ لكن PV‏ من 
ذلك أن نصل إلى هذه الاراء بوساطة منهج بمكن AU‏ ين أن يستخدموه ليتثبتوا 
من مدى مطابقة آرائنا للواقع ۲۳ . 
وتقول الباحثة саа le]‏ هذا الموضوع من قبل » ونشرت نتائج بحوتما ٠‏ 


Patrick, C, “The Relation of Whole and Part in Creative Thought,” (1 ) 
Amer, J, Psychol., LIV, No. 1. 1941. 


„=з (1)‏ هذا m Vall‏ « القابلية للاستعادة reproducibility‏ وهو من ام شر وط التچر بة 
الملمية الى Ob да‏ تتوفر فى الإجراءات gill, procedure‏ . , 

وقد كان اطلاعنا عل هذا البحث فی ۱۱-۲ ۰۱۹٤۸‏ بيا كنا قد فرغنا من إعداد XXI, Last‏ مه 
المناتشة فى مايو من تلك السئة » وما يؤسف له أثنا أطلمنا على هذا البحث بعد أن Lay‏ من حشنا هذا 
ولو قد أتيح لنا الاطلاع عليه قبل ذلك لاستطمنا أن تفيد من الهج التجريى الذى الّبجته هذه e LE‏ 
بالإضافة enl‏ الذی الپجناه ‚ 





خطوات الإبداع Y4o‏ 

б مقالین » ظهر الأول عام ۲۱۹۳۵ بعنوان « الفكر البدع عند الشعراء‎ d 
عام ۱۹۳۷ بعنوان « الفكر البدع عند الفنانین »۱۳ . وى القال‎ dul وظهر‎ 
» وتمانية وخسون من غير الشعراء‎ c وخسون شاعراً‎ ДЫ الأول تناولت ما کتبه‎ 
صورة 22 آمامهم » وکانوا یصفون : بدور بأذهانهم‎ d بعد تأملهم‎ 
وسجل هذا الوصت‎ c АЈА الما وأثناء‎ ES أثناء‎ е بصوت مسموع‎ 
کلفت سین من الشعراء وسین من غير‎ au Ju ds ۳ الاحتزال‎ da بطر‎ 
الشعراء برسم صور بعد قراءة قصيدة » وسجلت وصفهم لا يحدث فى نفوسهم‎ . 
мл وقد وصلت الباحثة فى كلا المقالين إلى أن الفكر البدع يمر‎ . Cal 
: مراحل‎ 

Y‏ الاستعداد أو التأهب > حيث يستقبل САЙ‏ وتتجمع لديه 
بضع أفكار وتداعيات Vand,‏ سيطر علیپا » فهى تعبر بسرعة . 

G6 — Y‏ بعد ذلك مرحلة « الافراخ c‏ ]3 تبرز فكرة shy dale‏ حال۳) 
شعرى ( وتكرر نفسها بطريقة لا رادية من حين لاحر . 

— تتباور الفكرة الى بو زت МА‏ . : 

؛ — تسج هذه الفكرة وتفصل . | 

وتقول الباحثة ابا لم تصل d‏ هذين المقالين إلى توضيح علاقة الكل 
بالحزء » ومن ثم АЙ‏ عمدت إلى توضيحها فى القال الثالث . فاللاحظ أن 
الفكرة الى تبرغ فى الرحلة MU‏ أى مرحلة التبلور » EL‏ هى فكرة عامة . 
وقد QU‏ هذه الفكرة العامة عن فكرة gal‏ عامة أو عن شعور عام كان 
سائداً فى الرحلة الثانية c‏ أو عن فكرة تفصيلية عرضت d‏ هذه ib.‏ 
الثانية . وتقدم الكاتبة LE‏ تثبت فيا ode‏ الحالات الى تقدمت من فكرة 


Patrick, C. “Creative Thought in Poets,” Arch, Psychol., 1935, 26, No. 178. ( \ ) 

— “Creative Thought in Artists,” Arch, Psychol, 1935, 26, No. 178. 

— “Creative Thought in Artists,” J Psychol, 1937, 4 35773: (Y) 
mood ( Y ) 





۳۹۹ خطوات الابداع 
إجمالية إلى التفصیل » وعدد الحالات الى تقدمت بعکس ذلك من التفصیل 


إلى الاجمال . 
£M‏ من تفصیل إلى إجال من Jie]‏ منذ البداية غير واضح 
شعراء ۱۸ Y^ £u‏ 
غير شعراء ۳۹ de‏ . 15 
فنالون ۳ E‏ ۱۹ 
غير E оҷ ۳۰ whi‏ 


وندل هذه القائمةعلى أن الأغلبية تکون Gat‏ فكرة إجمالية منذ البداية » 
وتتحدد معالم هذه الفكرة إلى حد كبير فى الرحلة الثالثة . مرحلة التبلور . 
Ul‏ فى المرحلة الأخيرة فالأغلب أن يكون الانتباه متجهاً إلى التفاصيل € وقد 
قدمت الباحثة قاعة لهذه المرحلة نتبین فيها أن الأغلبية تركز انتباهها d‏ 


d‏ فكرة عامة تفاصيل 
شعراء 4Y fe‏ 
غير شعراء ۷ AY‏ 
AN ۳ obi‏ 
غير فنانین 2 


BV الباحثة إن انتباه الشاعر أو الفنان قد ينتقل فى الرحلة‎ yu 
. بين التفاصيل والکل » ولکنه متجه فى الغالب إلى التفاصیل‎ 

ومن الواضح أن هذا الرأى لدی الباحثة يتفق مع رأينا ى صورته العامة 
فحسب . فالشاعر إذ يبدع القصيدة يتقدم من الكل إلى الأبيات . ولکن هل 
هذا القول صحيح على إطلاقه ؟ كلا » فقد بينا كيف أن حركة الشاعر ليست 
هكذا بسيطة » فليست القصيدة كلا متجانساً » إنما هی بناء يتألف من 
أبنية صغرى هی الوثبات c‏ والشاعر لا يتقدم من التوتر العام القائم وراء القصيدة 
ككل إلى الأبيات » ولكن هناك بين هذين الطرفين مرحلة وسطى على جانب 
كبير من AP‏ > هی مرحلة التوترات الصغرى » الى تقوم وراء الوثبات › 
وقد by‏ مدی أهمية ДАЙ‏ من حیث le]‏ الوحدة الدينامية للقصيدة . وهذا 
مالم تعرفه باترك . 





مشبد الشاعر ۳۹۷ 

: الشاعر‎ auia — ۵ 

إذا كانت للوثبة هذه الأهمية الکبری » فلنقف عندها قليلا لعلنا نستطیع 
أن نضیء بعض جوانبها . إن الشاعر بری ف الوثبة مشهداً ۸ يره من قبل . 
Gy‏ الاشیاء وقد تغبرت دلالها . فبعد أن كانت ذات حصائص وطيفية ثابتة 
أصبحت ذات خصائص فراسية . كان الشاعر قبل هذه اللحظة پری هذا 
الشی ء جرد « کتاب) 6 لكنه أصبح الآن Les” aly‏ « حمل cU The‏ 
إنه منجهتد » فقد حمل أشعار سافو عبر القرون الطوال . بل АЙ‏ نتغير دلالته 
bes‏ تام > فلا يعود براه کتاباً بل يراه « قبراً) وذلك عندما يتأوه لانه بعد 
أيام معدودات لن يقدر له أن يعيش « إلا بين جلدیی کتاب ) . 

» من قبل إن لحظة ظهور الدلالة الحديدة غامضة کل الغموض‎ tli 
اسم‎ Wale وقد تركها كوفكا وهويقرر آنا تحتاج إلى حث عميق » وأطلق‎ 
Шр с هذه التسمية كوسيلة للتفسير‎ dang الاستبصار ۱۷ ۰ وحذر من أن‎ 
. مفسبر‎ Ацэ بصدد ظاهرة فى حاجة إلى التفسير ولسنا بصدد أساس‎ ША 

ونحن هنا نحاول أن نتقدم بمحاولة لإلقاء بعض الضوء على الطريق إلى 
حل هذه المشكلة . يقول لفين إن الواقع والمويم لابنفصلان انفصالا تاما » 
واو أن cael‏ يزداد بیهما كلما ازداد „(ЯД‏ فإدراك الراشد أكر (esa‏ 
لمقتضيات الواقع العملى من إدراك الطفل » وكذلك إدراك المتحضر بالنسبة 
لإدراك البدائى . ولكن من ناحية wal‏ بلاحظ لفين أن الشخص الواقعی 
coll + Tue‏ لیس لدیه .مق سعة UE‏ عکنه من Ob‏ « پری » [مکائیات 
تغير الوقف الراهن لا عکن أن یصبح مبدعاً مبتکراً . والحق أن النشاط 
" الابداعی يعتمد على حدوث علاقة معينة بين الواقع Me sly‏ 

هذه اللحوظة تشير إلى الطریق الذى يمكن أن نسلکه نحو حل مشكلة 
تغير الدلالات . فن الملاحظ أن خصائص الأشياء لها درجة معينة من الثبات с‏ 


Barker, R., Dembo, "Г. & Lewin, К." Frusttration and Regression", child ( Y ) 
Behavior and Development, pp. 441 — 458. 





۳۹۸ مشهد الشاعر | 
فانلصائص الوظيفية لما درجة كبيرة من الثبات بغض النظر عن حاجاتنا с‏ 
فهذا طعام سواء أكنت جوعاناً أم م أكن i‏ آما كونه Cyt Lab‏ فتلك خاصية 
طلبية ۱) يتوقف ظهورها على ظهور حاجات لدئ بحيث إذا كنت شبعاناً 
م آر فى الطعام هذه الخاصية » بل لقد آری عكسها إذا كنت متخوماً . ومن 
الواضح هنا أن احاجات قوي تر بط UY‏ بأشياء فى SAL‏ فتدفعه نحوها وذلك 
بأن تبرز فيها ختصائص معينة »فإذا تحرر الأنا من هذه الروابط فقد زالت 
“هذه اللصائص عن АШАЙ‏ . وعلى هذا الأساس نستنتج أن زوال اللحصائص 
لرظيفية عن الأشياء فى بعض الواقف وهى قليلة (a‏ معناه تحرر الأنا 
من نوع eT‏ من الروابط الى تربطه إلى Је‏ الواقع العملى . والمشاهدة تدل 
على أن هذه انلاصائص تظل ثابتة ما دام الأنا فى حالة اتزان c‏ فاذا احتل هذا 
الاتزان واشند تقلقل الأنا احتفت هذه اللحصائص عن الأشياء وحلت Ше‏ 
حصائص أخرى c‏ تمليها ديناميات الموقف الراهن . ويحدثنا كوفكا عن شخص 
كان уш‏ أحد المرتفعات бшш.‏ محبل » غير أنه أوشك أن يبوى فجأة 
وإذا به alas‏ الحبل بأسنانه ؛ فى هذه اللحظة إذن تغيرت دلالة c i‏ فبعد 
أن كان أداة للأكل أو للكلام » аа‏ أداة للتعلق . 

وفى عملية الإبداع c‏ يبدأ الشاعر من فقدان الأنا لاتزانه كما بينا من قبل » 
فتصبح الصور الى لديه عن الواقع العملی أكثر تحرراً مها عند الآحرين » 
عمی ألما أكثر قابلية لتغیر واكتساب دلالات جديدة » ويم هذا التغير 
فى لحظات معينة تكون مقرونة إلى درجة Xue‏ من فقدان اتزان الأنا с‏ 
وتكتسب الوقائع دلالات تملبها ديناميات الموقف ؛ فى موقف مرکزه UY‏ 
تصبح col‏ خصائص فراسية » وهنا نستطيع أن نقول إن الوم قد اكتسب 
بعد الواقع العملى إلى حد بعيد » بمعبى أن الأنا يتلقاه نا كان يتلى إدرالة 
gi‏ العملى » أو بعبارة أحرى أن الواقع العملى أصبح تابعاً امجال الذهی 
إلى حد بعيد . فل هذا الاساس پلزمنا أن نفهم الشاعر € فهنى عندما یقول 





demand character )۱ ( 





مشبد الشاعر ۳۹۹ 
إن الأطلال حزينة «يراها» حزينة فعلا c‏ وعندما یقول cub‏ البراری 
ضاحكات «فقد رآها» هكذا فلا » كل ما يمر بذهن الشاعر فى 
هذه اللحظات بکون ذا دلالة جديدة تابعة لديناميات الموقف » حى ذكرياته 
اللحاصة» ولذلك يقول رتشاردز: إن ذكريات الشاعر ash‏ فى old‏ الابداع 
منفصلة عن ظروفها الخاصة الى اكتنفئها ساعة حدوما . إن الشاعر لا يغير 
ذكرياته لکہا تعود АШ]‏ متغيرة » وهو لا يقصد إلى وصف الوقائع من حوله 
بأوصاف جديدة ٠‏ لكا هی الى all> aJ] GU‏ هذه الأوصاف с‏ 
وعلى هذا الأساس ينبغى أن يعالج جانب هام من جوانب مشكلة الصدق 
فى الشعر » والظاهر أن الأءور تمضى على هذا اللحو فى الفن عامة . Op‏ 
رودان dy‏ : « إنى لا أغير الطبيعة أبدا . إننى أسجلها کا أراها . وإذا 
كان يبدو للبعض UI‏ غيرتها فذلك يكون قد ثم فى dab‏ لم أدرك yg‏ آنی 
أغيرها فعلا . $us.‏ آشد o‏ « إن العاطفة الى تؤثر على وجهة نظرى © 
هى الى تغير الطبيعة ۰ آما أنا فانسخ‌ما أدرك بالضبط . . . إن الفنان لا يدرك 
الطبيعة كا تبدو لسائر القوم . OY‏ عاطفته تکشف له الحقائق الباطنية 
الكامنة وراء المظاهر . ولكن hn‏ بعد ذلك TALL‏ الرئيسى للفن ۰ وهو أن 
٠ yes‏ وأى منهج آخر JU‏ إلى الفشل حا . وليس على الفنان 
أن foe‏ الطبيعة ٠‏ بل عليه أن يشهدها . ولو أن Lans‏ عاديا dhe‏ أن 
ييخ الطبيعة فإنه لن ينشئ عملا a‏ . لأنه ينظر regarde‏ دون أن 
voir (бу‏ ( . 

هاهنا نستطیع أن نجد الاساس الدینای للاستعارة۱) . فإن من آپرز 
حصائصما أنما تعتدى على حدود الواقع العملی بدرجة كبيرة » فليس ف 
واقعنا العمل «شمس صفراء عاصبة الحبين ٠‏ : ولا فيه « نجوم تستحم 
ی الغدیر » Шр.‏ بوجد ذلك فى الجال الابداعی للشاعر حیث يكتسب 
el!‏ بعد الواقعية إلى حد بعيد . وقد Gl‏ البعض هنا سوالا عن الفرق بين 


metaphor ( 1)‏ 
الأسس النفسية للابداع الفی 





Ye‏ مشهد الشاعر 
التعبیر الاستعاری والتعبیر الذی یتناول الأشياء من حیث تحصائصبا الفراسية с‏ 
والواقع ШЇ‏ لسنا فى موقف يمكننا من تعبين هذا الفرق بوضوح » قد نستطيع 
أن نتلمس الفرق الظاهرى » OB‏ ی الاستعارة اعتداء أشد أو تغييراً يصل 
إلى حدود أبعد مما يبلغه رصد اللحصائص الفراسية » USS‏ لا نستطيع أن نتبین 
أكثر من ذلك الآن . 

ولكن لننظر АШ‏ ف الاستعارة . وإليك بعض الاستعارات : 

. » بجس شارون‎ UT 

КЕТА سوسنة‎ ul, 

« عيناك -حمامتان ) . 

من الواضم أن كلا من هذه الاستعارات تتألف من طرفین € بينهما 
تطابق لا يبيحه الواقع العملی > ولشائع أن يسمى آحدهما الشبّه والاحر الشبنه 
به » والشائع c Lal‏ لاسما عند علماء اللغة » Ll‏ فکرتان منفصلتان وقد 
ربط بيئهما الشاعر E de‏ أن الأول هو الطرف الرئيسى ill‏ هو الطرف 
الثاذوى الضاف نجرد توضیح الطرف الأول أو تجمیله » وهذا ما بعيبه رنشاردز 
على النظرة التقليدية للاستعارة » وبری على العكس من ذلك أن (JJ Uii‏ 
ينبغى أن تكون على أساس اعتبارها كلا متكاملا » فإنها با تعقده من تداحل 
بين طرفيها تتيح الظهور لمعنى ما كان له أن يوجد بأية وسيلة آحری » ذلك 
لن كلامن طرفيها يكتسب بداشلها دلالة جديدة 9„ 

ونحن نربی أن البدء فى دراسة الاستعارة على هذا الأساس дый‏ الذی 
بيناه من شأنه أن يقضى على كل أثر للنظرة التقليدية فلا يتبح ها الظهور . 
فالشاعر لا بری شيئين بل يرى Moly ed‏ وقد أصبح هذا الاخر » ومن 
م كان الطريق إلى الدراسة الصحيحة ذه الظاهرة هو الكشف عن عوامل 
„ы‏ الدلالات . والتشبيه مظهر آثعر للأساس الدینای نفسه c‏ وان كان 
يدل على سيطرة اهوم بدرجة أقل ۰ فإن الشاعر لا بزال يعترف إلى حدما 


Richards, Г.А. The Philosophy of Rhetorics, Oxford University Press, 1936. ( ۱ ) 





قيود الابداع rey‏ 
ببعض الحدود الفاصلة بين الأشياء فى Jie‏ الواقع العملى > Шу»‏ هذا 
الاعتراف أداة التشبيه الى تصل أو تفصل بين طرفيه . 


5 الحواجز أو قيود الإبداع : 

تحدثنا عن لحظات الحرية عند الشاعر » حيث يتحرر من دلالات 
الأشياء كما هى فى الواقع العملى » ويشهدها ذات دلالات جديدة » وهنا 
يستحق لقب البدع بالعی الدقيق » 4 أوجد على غير مثال . ولكن إلى 
isl‏ مدى تبلغ الحرية به ؟ إلى أى مدى يكتسب الوم بعد الواقعية ؟ 

يحمل بنا أن نذكر ی هذا الصدد ملاحظة لفين c‏ إذ يقول : »)€ 
الام الذى يندفع بهدم بلا اعتبار لمقتضيات الواقع » عقم لا ينتج » » وهو 
ما يقرره الدكتور مراد OT‏ . ولواقع أن الشاعر لا عضی فى ємї‏ 
эў age‏ بل هو مقيد بتوجیه الاطار » فانطلاقه يكون على الدوام de^‏ 
حدود الاطار . ولو أننا العتبرنا GUT‏ عدة شعراء مثلین لتیار واحد من التپارات 
الأدبية لتبين Ш‏ كيف أن الاطار يتدحل نى توجیه حرية الشاعر ى CURL.‏ 
طغيان الوم » حى نستطيع أن نتحدث عن طراز معين من الاستعارات 
والتشبييات واللحصائص الفراسية » ليست متطابقة نماما لكن Va‏ نوعاً من 
التقارب یفردها عن طرز آخری 0 

نضرب مثلا لذلك c‏ قول لبيد : 
ОЗЫ ДШ‏ ببرقة مد تلوح كباق الوشم فى ظاهر اليد 

فإنه قريب من قول زهير : 
ديار لها IS шз‏ مراجیع з‏ نواشر معصم 

ونضرب مثلا آنعر قول الاعشی : 


f 


وكأس cu‏ على لذة بأخرى cus‏ سا با 





)1( مراد ( يوسف ) ۱۹4۸ . المرجم السابق ذكره . ص ۰ ۲۸ . 





rer‏ قيود الابداع 
فإنه قريب من قول الحسن بن هاف : 
دع عنك لوی OB‏ اللوم إغراء ML gly‏ كانت هی الداء 
من هنا عکن آن نفهم قول رتشاردز إن أرسطو فد lel‏ عندما JU‏ 
إن الاستعارة هی الشیء الذی لا об‏ تعلیمه للغير » ذلك أن هذا القول 
معناه أن الاستعارة وما الها من هذه الاکتشافات الى یتوصل إليها الشاعر 
ف ميدان الدلالات تابعة لفردية الشاعر das‏ مطلقة c‏ ومعبى AWS‏ القضاء 
على ed‏ من حيث التوصیل » وإذا صح ذلك وصح ما یقوله أرسطو ТАЙ‏ 
من MT‏ جوهر الشعر » فعبی ذلك أن الشعر غير اجتاعى بطبعه . لكنا قد 
by‏ من قبل c‏ على أساس تجريى » ما يضاد هذا الرأى » فهو أداة لبناء 
« نحن ) جديدة . والواقع أن كل dl‏ به المبدع WY‏ أن يكون ذا de‏ 
بالإطار الذى بحمله والذى هو من أهم الأسس الدينامية الى تقوم عليها النحن . 
على ШЇ‏ نستطيع أن نلمس آثار قيود آحری » فهناك الاطار ФШ‏ 
العام للشاعر » لا إطاره الشعری فحسب الذى اكتسبه من ثقافته الفئية ؛ 
بل الاطار الذى تندحل فى تحديده ظر وف البيثة с Lele‏ وظر وف العصر 
دوجه عام » فالشاعر الذی يقول : 
ДЫ‏ أطلال 2 Jae XQ‏ تلوح کباق الوشم فى ظاهر اليد 
ما كان له أن يقول بيت إليوت المشهور : 
( حين يتمدد المساء على صفحة السماء 
уз.‏ يض Уда‏ | ودد عل منضدة ) 
У,‏ أبيات آودن Auden‏ : 
« ى الطبقات ШЙ‏ من الذات 
de‏ قم اللحوف ٠‏ الشامحة 
o5‏ ذرات lE‏ 
العاصفة الى تبلك الراعى » 





قیود الابداع ۳۰۳ 
وما كان ذین الشاعرین أن يلقيا ببیت الشاعر العریی . ومن هنا یبدا 
الثقاد بحنهم فى آثار البيئة فى شعر الشاعر » ويحاول البعض إذا غاب عنم 
أصل إحدى التصائد أن يعينوا عصرها الذى تنتمی إليه . ومذه الحاولة أساس 
من الصحة ‹ لكنها على الدوام عرضة للتورط ى أخطاء كثيرة لعل من e‏ 
أسبابها أن «العصر الادی » يعى بالنسبة لشاعر أكثر مما шм‏ « العصر 
dice d‏ هی b‏ شاع سرس е deed]‏ ركه فى 
ثقافتنا المعاصرة ويتجه إلى الشعر والأدب العریی القديم عامة کا فعل 
البارودى ‹ ومن المؤكد أن مثل هذا الشاعر ينتج شعراً Toles‏ لثقافته إلى 
سحل بعیل (۱) . 
وهناك من القيود أيضاً » قيد اللغة الى تظهر فها القصيدة . فالشاعر 
لا يصل إلى معی ثم يبحث عن لفظه ۰ كا يفعل المبتدئ d‏ تعلم لغة 
جديدة » ولكن الوثبة ash‏ ككل بلفظها ومعناها АЙ,‏ منظومة Ute‏ » ومن 
ثم نجده iae‏ عن أنه لم ла‏ بحر القصيدة عن قصد وتدبر ولكن ١‏ التوتر 
الدافع ) هو الذی اختاره > ومن هنا يبدو بوضوح أن الشاعر لم يكن مدفوعاً 
بتوتراته إلى استجلاء معبى معين أو صورة معينة » بل كان مدفوعاً إلى هذا 
الكل الذی هو معان وصور وألفاظ موقعة с‏ ومن هنا كان إبداع الشاعر 
من حيث هو شاعر » إبداعاً Coogi‏ » من المتعذر ترجمة أية قصيدة من Ya)‏ 
إلى لغة أحرى » ومن الحقق أن النتيجة ستكون het‏ آحر » ولا يمكن أن تظل 
كا كانت . وكذلك لا عکن ترجمة القصيدة إلى أى عمل فى آلحر » فقد 
يقال أحياناً إن одура‏ أحال قصيدة شلر فى ١‏ الفرح » إلى سيمفولية رائعة » 
وهذا las‏ فان بیم‌وفن قدم لنا تجربته هو . ول يقدم قصيدة شار . 
d‏ الق Ш]‏ نستطيع أن نعتبر استخدام الشاعر للغة مظهراً lb‏ 
الأصلية Ма‏ » فهى أداة متكاملة لبناء نظام متكامل هو ١‏ النحن » » والشاعر 
إذ ستخدمها Le]‏ يستخدمها هكذا متكاملة с‏ وربا كان من el‏ مظاهر هذا 


)1( وكا ats‏ حامد سعيد ق التصوير , 





4 قيود الابداع 

التکامل ندیه تطابق onomatopoeia Ye Ja‏ ¢ ویضرب JA‏ ی هذا 

الصدد 15 Cua‏ امرئ القیس : 

Ee‏ مفر مقبل le ae‏ کجلمود صخر Alam‏ السيل من عل 
ومن الأمثلة الواضحة Де‏ ف الشعر العرلى الحديث c‏ قصیدتا میخائیل 

نعيمه « الریاح » و «أحى » € وتعیب إديث سيتول » الشاعرة الإنجليزية 
« وليس „Йй‏ مقصوراً على أن e)‏ البيث الشعری أو نسیج القصيدة لا يدل على شىء فى نظرهم € 

بل إن شكل اللفظ адуу‏ . . . قد أصبح كل مهما منیا . . فهؤلاء الکتاب لا يرون للكلمات ظلا 

تضفيه » ولا شماعاً تشعه » وليست تتفاوت فى Ub‏ وعمقها » ولا يعرفون أن الكلمة قد تتلذلاً كا 

يتاذلا „КШ gl‏ على صفحة الماء » ol,‏ الفظ قد يكون مستديراً ناعم الملمس كأنه تفاحة ١‏ ». 


والاتفاق سائد بين کودویل ودای وأوجدن (Ө‏ وبياجيه Jean Piaget‏ 
على التفرقة بين استعمالين للغة » الاستعمال الرمزی والاستعمال с dis VI‏ 
وهذه تفرقة Agus‏ عرفها e‏ الأوكانى W. Occam‏ ودانی وميلتون . وحن نحاول 
فى التأليف العلمی أن نقترب بقدر الامکان من الاستعمال الرمزی » آما d‏ 
الشعر فالاستعمال الانفعالى هو السائد . والاستعمال الأول aS‏ لنظم 
الاشارات الذهنية وتوصیلها » бз‏ يكون الاستعمال GUI‏ للتعبیر عن ألحاسيس 
واتجاهات وإثارتها عند الآخرين . ویقول رتشاردز :إن هذين الاستعمالین 
للغة مترجان Мз‏ ولا عکن الفصل بیهما فصلا CG‏ » ون كنا نستطیع 
القييز بیهما إلى حدما . ونحن نری أن Ыы‏ صلة GET‏ من جرد هذا الامتزاج 
الظاهری ШЙ‏ لہا رنشاردز نفسه ولکنه i‏ يعرها كبير اهمام > ألا وهی У‏ 
الدينامية : فهما ذوا دلالة دينامية واحدة à] с‏ بتجهان إلى بناء « النحن ) > 
ولظاهر أن الکتابة تضل Tes”‏ من الفکرین فتنسيیم أن اللغة ى آصلها 
)1( ذدث ( بيرل) امرجم السابق ذکره . 

Ogden, С.К. & Richards, LA. The Meaning of Meaning, London : Kegan (ү) 


Paul, 1930. 
Piaget, J. The Language and Thought of The Child, London : Kegan Paul, 1942 . 





reo i ui 

منطوقة : وأا من حيث هی منطوقة فهی مدفوعة عند ناطقها » ومن هنا يمكن 
البدء فى Yet‏ على أسس دينامية : من حیث إنها أداة لتجديد التكامل كلما 
phe‏ وحی أكثر المعادلات الرياضية تجريداً ورمزية لا يمكن أن نقطع 
الصلة بيما وبين هذا e‏ العميق » إلا إذا كنا نتقدم بالنظر لها منعزلة 
لا كجزء من کل . وقد أشار رتشاردز ممالینوفسکی 2 إلى أن الاستعمال 
الانفءالى Эй‏ سایق على الاستعمال الرمزی » ويبدو ذلك بوضوح ف البوادر 
الأول لاغة عند الطفل وش قيمة الكلمة عند البدائيين وما تثيره فيهم من انفعالات 


- الاية : 
بی علينا أن نجيب على هذا السؤال : كيف aly‏ الشاعر Al.‏ القصيدة ؟ 
dà‏ دی لاكروا إن الشعر لا Rp‏ له » Vl,‏ يفرض الشاعر الهاية 
ليقطعه ويفرغ لمقتضيات الحياة العملية » فهل هذا صميح ؟ 
إن الاجابات الى لدينا تدل على أن الأمر على = ذلك ۰۱۳ cU»‏ 
الشاعر Y‏ يفرض А‏ على القصيدة بل يتلقاها » ومن € فقد قال ran‏ 
إن القصيدة هی الى تفرغ مى ولست UT‏ الذی أفرغ منها . وق استبار لأحد 
الشمراء OU‏ إعا ac‏ القصيدة ما تثهی العملية الحنسية . 
أحياناً تنہی Luis,‏ تستیقظ من النوم ost Bl...‏ عشرة أبيات 
unus‏ کل شىء . وأحيانآ اکتب قصيدة طويلة »۱۳ . من هذه الاجابة 
ومن cle]‏ أخرى مشاببة بتضح لنا أن Ale‏ القصيدة تحتمها طبيعة فعل 
من 6 i]‏ فعل متکامل ¢ له بداية وله نهاية » متضمنتان أصلا 
فى التوتر الذى يدفع الشاعر إليه c‏ فنحن عندما نبدأ أى فعل ينشأ عندنا 
تور لا ينخفض إلا ببلوغ الفعل caule‏ ولا تكون هذه AE‏ حاضرة ی 
О —‏ السارق ڈگ من ۸ Ogden. С.К. & Richards, LA.‏ 


. الرجوع إلى الفقرة السابقة من تحليل الإجابات الواردة على الاستخبار‎ Же (Y) 
. الشاعر عبد الرحمن الشرقاوی‎ (ү) 





ал ren 
«نعرفها » أى‎ X أن تکون‎ Ta منذ البداية ۰ ولیس من الضروری‎ ШАЎ 
: ندرکها إدرا کا واضحاً باعتبارها نهاية » بل إن علاقتنا بها علاقة دينامية أصلا‎ 
. وهنا پنخفض التوثر‎ с » فنحن « نبلغها‎ 

والتوثر نفسه نظام دینایی متکامل » بحيث de‏ علینا تکامل الفعل . 
فنحن إذا بدأنا السعى نحو غاية معينة نشعر بضغط شديد يدفعنا إلى مواصلة 
السعی نحوها إذا حاول أحد أن يقف فى وجهنا » وهنا تنشأ مظاهر السلوله 
الانفعالى ۰ فنحاول أن ذزيل العقبة بكل الطرق المکنة » وق كثير من 
لحظات هذه الحاولة لا نعى المدف بوضوح ق ذهننا لکننا Lad‏ ما يقتضينا 
ob}‏ ضغط التوثر الذی نحمله . 

ولواقم ШЙ‏ نستطیم أن نتخذ من التوثر عند الشاعر ТЫ}‏ دینامب ارحدة 
القصيدة » فهو بساهم بنصیب كبير ى تحدید المدف ولطریق ليه . 
والظاهر أن نباية القصيدة تكون على الدوام ذات صلة واضحة ببدایتها » وبذلك 
یم للشاعر تحقيق فعل متكامل فى صميمه » ينتهى d‏ موضع شبیه بموضع 
بدئه وإن لم يكن هو بالضبط » 459 aye‏ إلى هذا الموضع بعد رحلة е5‏ 
الشاعر خبرات جديدة . 





۳۷ vasi 


تلخیص 


عقدنا الفصل الثالث والرابع للتظر فى abe‏ الابداع بأدق معانیها . وقد 
ذهب الباحئون لى تفسیرها مذاهب عدة . عرضنا WAY‏ وهى yal‏ بالاهام 
أو الحدس والتسای الفرویدی والاسقاط عند يونج ثم آوردنا sh‏ برجسون . 
وقد فندنا هذه الأقوال كلا على حلة : وبينا عجزها عن أن تستوعب جوانب 
الإبداع الشعری جمیعاً » وأرجعنا ذلك فى الهاية إلى أن الباحثين لم يعتمدوا 
على ا لهج Ty‏ المدقق c‏ بقدر ما اعتمدوا على بعض ملاحظات استبطانية 
عابرة . ثم قدمنا Ladle‏ للموضوع على أساس تجریی دقيق . فبدأنا بالاستخبار 
الذى وضعئاه على أساس des‏ دينامية تكاملية كوناها من قبل c‏ وعرضنا 
للإجابات الواردة من الشعراء . واستخلصنا مبدئينًا ol‏ تدل عليه هذه 
الاجابات فما يتعلق بديناميات الإبداع » واكتفينا بذلك ён‏ . وانتقلنا 
إلى تحليل المسودات . فقدمنا تحليلا لمسوداث ثلاث قصائد لشاعرين . 
д,‏ هذا التحليل انى الفصل الثالث . 

بعد ذلك عقدنا فصلا رابعاً نحاول أن نضع فيه flee‏ مخطط gl‏ لتفسير 
عملية الإبداع . على آساس ما هدتنا إليه ملاحظاننا التجريبية جميعا с‏ 
متعاوزة مم فكرتنا عن ديناميات النشاط النفسى عامة . وقد عنينا بأن نجعل 
هذا الخطط يبدأ حيث يبدأ لشاعر : وعضی معه ثم шл‏ حیث ينهى . 
فيبدأ من التجربة اللحصبة الى يقف الشاعر عندها ليبدع » ثم ينتقل إلى 
التقاء هذه التجربة بتجربة قديمة عند الشاعر تحضره فى هذه اللحظة وتلتی 
التجر بتان داحل الإطار الذی abet‏ » وتنتظمان شیناً быз‏ فيكرن من انتظامهما 
القصيدة الى نتلقاها » وقد عرضنا ارقف الأنا فى هذه اللحظات с‏ وبينا أنه 
مركز lel‏ الإبداعى . وین ثم تبدو المدركات ذات خحصائص فراسية » 
وتحركنا مع الشاعر فوجدنا أن حرکته تقوم على توتر برجم إلى احتلال اتزان 





rea‏ تلخيص 

الأنا ما پیسر تغير الدلالات » ويجعل الحركة كلها متجهة إلى إعادة تنظم 
lal‏ . وتمضى حركة الشاعر ی شكل وثبات : تصل lad os‏ كفاح › 
والصورة اللخاريجية لاوثبة عدة آبیات تکون كلا متكاملا هو الوحدة الدينامية 
للقصيدة . حیث يمكن أن بقال إن القصيدة » من حيث هی کل متكامل » 
تتألف من عدة وثبات لا من iae‏ أبيات . وقد حاولنا أن gb‏ أكبر قسط من 
الضوء d)‏ ظل إمكانياتنا الحاضرة) على ДАЙ‏ » فاقتضانا ذلك أن ننظر d‏ 
الاستعارة على سبيل تعيين الطريق إلى le‏ معالحة تحفظ Mole‏ حيويما . 
وأوضحنا بعد ذلك أن حركة الإبداع حى فى أدق خطواتها » وهی خطرة تخیر 
الدلالات . تكرن حاضعة لقيود معينة » ولا بد أن تظل هناك رابطة بين 
هویم والواقع العمل . وما استحق الانتباه هنا أن الوثبة تطلع على الشاعر 
coll‏ منظومة . فهو هنا ote‏ بحدود اللغة . ومن ثم فقد جعلنا ننظر 4 
موقف الشاعر من اللغة وبينا الطريق إلى Able‏ هذه المشكلة . ثم عرضنا 
لشكلة (ДЫЙ‏ ووجدنا T‏ تتحدد بذيناميات الفعل نفسه : فهو حمل tile‏ 
فى نفسه مند البداية : ومن هنا استطعنا أن نشير إلى كيفية МА»‏ رحدة 
القصيدة على أسس موضوعية . 





الفصل اللحامس 
J‏ ۱ 
الابداع الفی واغتمع 


من هو الشاعر - الشعر والشاعر والمجدمع 


من المحقق أن الحطوات النى أنجرناها فى هذا البحث حى OW‏ لن تغى 
عن إلقاء عدة أسئلة» رعا كان VT‏ هو السژال الذی يتناول الشاعر من حيث 
تحد‌یده النوعى б^.‏ هو الشاعر ؟ م نجب بعد على هذا Шы‏ إجابة شافیة» 
والعطوات الى خطوناها نى الفصل الثانی من هذا الباب لم تكن إلا لتتقدم 
بنا قليلا فى الطریق إلى هذه الإجابة . | 

do‏ الحق إن аде‏ الابداع i‏ حاولنا سبرها فى الفصل السابق > لن 
یکمل انتظامها نى آذهاننا لتصبح مفهومة بالعی الدقیق هذه الكلمة إلا i]‏ 
أجبنا هذه الاجابة الشافية » أو وهو الا کتر احعالا- إذا تمكنا من وض 
تخطيط عام هذه الإجابة على أقل تقدير . فإذا تساءلنا ما هی حدود هذا 
التخطيط . أو ما هی حدود هذه الإجابة » ألفينا الأمر يحتاج OF‏ نعبر 
حدود الشاعر إلى акаде‏ ونتبین العلاقة بیهما وما بمكن أن پنجم عن هذه 
العلاقة من تأثير c Йу‏ سبق أن بينا منه اللحانب الحاص بالشاعر c‏ وذلك 
عندما تحدثنا عن الإطار ( فى الفصل GW‏ من هذا الباب) « ويازمنا الآن 
أن نشير إلى بانب اللخاص بالجتمم » لنتطرق بعد ذلك إلى مشكلات أعمق 
وأشد Тл‏ » كشكلة الصلة بين العبقرى والجتمع أو الصلة بين الشعر 
والحضارة أو ما إليهما . 

وبدهى ШЇ‏ لن p»‏ الحاول الواضحة المفصّلة طذه المشكلات » فإما 
جديرة ببحوث أضخم بكثير من Ut‏ هذا لما فيها من جوانب تار يخية واجماعية 
سيكواوجية . غير diee ЫЙ‏ أن نضع الفروض الى بمكن على أساسها 


۳۰۹ 





rr‏ من هو الشاعر 

التقدم نحو هذه الحلول . ومن احقق أن البحث الذی لا يوحى بالشکلات 
ويشير إلى طرائق حلها يكون kie‏ . ومن احتق أيضا آننا إذا استطعنا أن 
نحدد دلالة الشاعر داخل هذه الجالات ولو بطريقة تقريبية » أمكن أن 
تكتمل لدينا صورة دينامية له من حيث إنه عملية ذات دلالة هامة ی ALP‏ 
اجماعية کبری . 


۱ - هن هو الشاعر f‏ 

يدور هذا اسژال فى أعماقه حول تحدید ما إذا كان لدی الشاعر استعداد 
فطری حاص aJ] ani‏ تمييزه النوعى فى النهاية أم أن كل ما لديه مکنسب . 
والواقع أن مشكلة الفطرى والمكتسب ذات تاريخ طويل ۰ والعهد بطرفيها 
متضادان غالبا , إلا uf‏ نشد ТА‏ ذوعا من لا بين Obl‏ والحين ينتاب 
ناحية الاكتساب على حساب ناحية الوراثة أو الاستعداد الفطری » ولكن 
برغم هذا الاتساع المطرد لسنا نظن أننا سوف نستخیی عن فكرة الورائة مها мү‏ 
وان كان هذا هو أمل البعض . غير أن المشكلة قد اتخذت OY‏ وجهاً 
جديداً en bs с‏ البحث الحديث وإمكانياته . فلم تعد مشكلة بين طرفين 
متناقضین بل أصبحت مشكلة بين طرفین متداحلين ‹ کلاهما يشترط PM‏ 
لظهوره ۰ فلا وراثة بغير اکتساب ولا اکتساب بغير (О),‏ . آی أن کل 
ما هو موروث لدینا » ss‏ فى الحاضر أو فى الستقبل - أن fru‏ عليه 
بعض МАЙ‏ . کا أن کل ما نکسبه لابد أن یقوم على استعداد فطری 
لدینا а‏ يمن هنا لا مکن أن OX,‏ الشخصية دون أن نحسب d‏ هذا 
التعر يف حساباً لقوی البيثية والقری الوراثية معا . 

وى gl‏ أن النظرة الفاحصة لا تستطیع إلا أن تسلم بوجود خصائص 
وراثية М‏ الشخصية لا تستطيع البيئة الحارجية أن تور فا مباشرة Ob c‏ 
القزحية فى العيئين ولون الشعر من الخصائص ابلسمية الى ها حظ كبير 
من البات نى وجه ЖЛ‏ وليل إلى حفظ التوازن العضوی من الحصائص 
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من هو الشاعر E‏ 
الى يولد الانسان مزوداً بها أيضاً . ومن هنا تصد ر عن الوليد منذ أيامه الأول 
أرجاع عضوية LAY‏ للاكتساب فيها . وقد كان الذكاء d) oum‏ عهد 
قريب ورائينًا تماما » ومع أن النظرة ad]‏ تطورت بعض الشىء تبعاً SW‏ 
التجريبية الحديثة فلا تزال تغلب فيه الناحية الوراثية . 

أضف إلى ذلك هذه الاستعدادات الزاجية الخاصة » الى تکشف 
عن نفسها بوضوح إذا تضخمت وظهرت فى شكل نوع من أنواع الذهان 
الوظينى . ومن المعلوم أن النقطة الرئيسية فى السيكوباثواوجيا الحديثة تأكيدها 
أن الظواهر السيكولوجية النحرفة جميعاً ليست سوى مبالغات أو ضروب من 
التنمية المقشّعة اظواهر سيكواوجية موجودة لدى الأسوياء » بحيث يمكن اعتبار 
الظواهر السيكواوجية النحرفة شتلفة عن الظواهر السوية نی الدرجة لا فى 
النوع . ومن هنا يمكن أن Cad‏ للشخصية السوية Vl‏ إذا أصيبت بضرب من 
ضروب الذهان الوطیی فسيكون هذا الضرب هو كذا с‏ على حسب اتجاهها 
de‏ . فالشخصيات الانطوائية معرضة للإصابة بالفصام » والشخصيات 
الانبساطية معرضة للاصابة بالذهان الدوری أو ما يسمى بالنواب . وقد 
نتساءل هل ОМА‏ الاتجاهان وراثيان أم أن ЖЫЙ‏ هى الى تحدد نصيبنا 
منهما ؟ وطبیعی ШЇ‏ هنا بصدد مشكلة قد يتوقف على حلها امتحان АЙ‏ 
gis‏ نی أسسها العميقة . ومن العلوم أن يونج بقرر أنهما فطريان » بل 
ST‏ من ذلك » ]4 يذهب d]‏ تقسبم كل من الطرازين eJ di‏ فرق » 
فرقة الحسيين وفرقة الحدسيين وفرقة الفکریین وفرقة الوجدانیین » وتولد الشخصية 
مندرجة فى إحدى هذه Gall‏ تحت أحد الطرازين » وتحدد أرجاعها جميعآ 
على هذا الأساس c‏ فهى إما حسية انطوائية أو حسية انبساطية » أو حدسية 
انطوائية أو حدسية البساطة أو eie‏ . ما مدى صدق هذا التقسم ؟ 
لسنا نستطیع آن نقرر » ولكن eel‏ أن دولج { يستطع الاستغناء عن فكرة 
الوراثة . بل لقد ضخمها » فتحدث عن ورائة نفسية » هی وراثة اللاشعور 
الجمعى عضمونه اللی يتألف من الماذج البدائية үй‏ هی حلفة الاتصال بين 
الأجيال على مر العصور . 





۳۱۲ من هو الشاعر 
وكذلك فروید » فعنده أن الایروس أو الدافع ДЫЙ‏ فى الحياة فطری .. 
بوجه عام c‏ وقد تحدث فى سنوات نضجه — وتشائمه ‏ عن التنيتوس أو غريزة 
الموث (۱) وقال إنها فطرية أيضاً » وعلى قدر سيطرة أحد الطرفین تستمر حياة 
المع أو تنقضى ۰ غير أن هله السيطرة إنما تتحدد бы‏ لظروف البيثة إلى 
حل بعيك . 

وقد كان هذا الموضوع » موضوع à, y‏ والاكتساب AS‏ كبرى فى 
أواسط الثرن الماضى عند ما ظهرت آراء دارون وما إلبها من فلسفات تطورية , 
وكانت المشكلة فى أبسط صورها وأشدها حدة وبروزاً هی ؛ إما أن تکون 
هناك ورالة أو لا تكون c‏ ولقول بالوراثة المطلقة قضاء على كل إمكانية 
للتقدم والتطور » وهو ما لا يشهد به الواقع فى أبسط صوره وأعقدها على السواء € 
dd‏ بالعدام الوراثة En‏ لابمكن الأحد به Lal‏ + ومن ثم فقد أصبحت 
المشكلة أن هناك صفات وراثية وصفاث مكتسبة c‏ ومن المحقق أن الصفات 
المكتسبة هى ЛАМ‏ للتقدم والارتقاء > لكنها تفقد قیمتها إذا UB‏ مها مكتسبة 
فحسب ولا تتعدم cse‏ الفرد ولا تنتقل BL IL‏ . وقد رأى دارون أن ذوى 
الصفات المتازة فى الصراع من أجل هذا البقاء أقرب إلى مواصلة الحياة حى 
Ыы‏ نضجهم ويعقبوا أبناء c‏ وتنتقل هذه الصفات إلى الأبناء بالوراثة с‏ 
ورأى هربرت سبنسر أن كل الصفات المكتسبة تميل إلى أن تنتقل بالوراثة 
وهو ما ذهب إليه لامارك Lamarck‏ من قبل وعارض فایزمان Weisman‏ 
هذا الرأى . ونشر جولتون Galton‏ عام ۱۸۱۹ كتابه فى « العبقرية الوراثية » ؛ 
وفيه дА,‏ أن العبقرية تنتقل بالوراثة وأنها حتكرة لبعض E‏ بوجه خاص € 
بل إن الأشكال الخاصة للعبقرية علمية أو فنية أو سياسية ) . . . تتحدد 
هی الأخرى بااوراثة . كذلك بحث سبيرمان Spearman‏ هذه المشكلة ليحدد 
Use‏ بالعوامل الذهنية » كا Yat‏ ثورندايك Merriman Ol, уз Thorndike‏ 

: فى كتابه المنشور سئة ۱۹۲۰ بمنوان‎ teal بدا هلا الاتجاه‎ )١( ٠ А 
“Beyond The Pleasure Principle” . 
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من هو الشاعر e‏ 
ومکدوجل » ولکن ليس هنا مجال مناقشة الوضوع فى هذا النطاق الواسم . 
بل کل ما بهمنا هو أن نصل إلى ch‏ معين d‏ حدودنا الخاصة c‏ حدود 
الشاعر والعبقرية الفنية . 
إن فروید يذهب فى التحلیل إلى درجة لا يستطيع أن يعبرها » فلا يجد 
سوى فكرة الوراثة يلجأ إلبها . فالشاعر يستمد خيالاته من اللاشعور . 
ولكن كيف ды‏ الشاعر هذه الحيالات منه © بوساطة التسامی . وهو العملية 
الى تسمح بانطلاق اللبيدو إلى أهداف غير شبقية رفيعة القيمة من الناحية 
الاجاعية . وكلنا نحمل اللاشعور متضخماً ذا وطأة شديدة على مستوياتنا 
الشعورية » لکننا لسنا جميعاً غارس عملية ЫЛ‏ ها بمارسها الشاعر с‏ ناذا € 
oy‏ التسایی بستند إلى استعداد فطری حاص . 
كذلك بونج ۰ فعلى رأيه ШЙ‏ جميعاً تحمل اللاشعور الجمعى ؛ ومع ذلك 
فهو منبع الابداع لدى الشاعر ۰ فى حين أنه لا ينبع منه شىء من هذا القبیل 
عندنا نحن الذين لسنا بشعراء : فلماذا ؟ OV‏ الشاعر وحده يستطيع أن يتسبد 
بعض مکنوناته فى اليقظة فى حين ШЇ‏ إذا قدر لنا مثل هذه الرؤيا فلن تحصل 
إلا فى النوم » ولاذا انفرد الشاعر el ode‏ من دوننا OY f‏ لديه استعداداً 
فطر یبا حاصا . فهو من الطراز الحدسى من بين طرز الشخصية AALS‏ 
od‏ كنا نعيب على فرويد ويونج أنهما لم يستطيعا أن يحددا السبب 
النوعى لعبقرية الشاعر برغم التجائهما إلى فكرة الاستعدادات الفطرية » بل 
أشركا معه فى استعداده كل العباقرة أا كانت اتجاهاتهم » وبذلك gol‏ 
الشاعر وزالت معاله فى يحوبهما » لن كنا نعيب عليهما ذلك فقد حاول 
دی لاکروا أن يكمل هذا النقص c‏ حاول أن ببرز نخصائص الشاعر من 
حيث هو شاعر »© JUS‏ بعدة قدرات حتلفة يغلب le‏ الطابع الفطرى ۰ 
ومن هذا القبيل القدرة على استخدام الألفاظ تبعاً لقيمها الصوتية » والقدرة 
على صب التعبير فى قالب c‏ والقدرة البنائية الفائقة . АШ,‏ نقدنا هذا القول d‏ 
الفصل الثالث من الباب الأول c‏ من حيث إنه ضرب من التصنیف والنكوص 





Yi:‏ من هو الشاعر 
إلى مرحلة علم النفس اللکات + لکن الذى boy‏ الآن أن نشير إليه هو أن 
هذا الباحث لم يستطع الاستغناء عن فكرة الاستعداد الفطرى Lat‏ مع أله 
فصد إلى الفنان مباشرة ولم يسلك إأيه ees‏ مذهب خخاص كا فعل فرويد ویونج . 
وإنا لنجد الطرازين السی ST Ay‏ أو الكلاسيكى والرومانتيكى من job‏ 
العبقرية الفنية يغلب عليهما التحدد على سس فطرية أيضاً » بل إن الانواع 
الأربع لعملية الإبداع الى أحصاها هذا الباحث . ألا وهی الإبداع Lal‏ 
eb‏ البطیء والابداع ФАЛ‏ الشعوری E‏ ا خاضع ot‏ العادة » 
یغلب علبها هی co M‏ أن Tada Bade aor‏ نري do: eds‏ الان 
زمام آمره . کذلك تصنيف بينيه للأدباء إلى کتابیین ومعیین ولفظیین بظهر 
أنه پستند إلى أسس فطرية هو الاتعر . ولقد نلمح عند دوانى الیل إلى احتصاص 
الشاعر العبقرى CA‏ النشاط اللفظی ویبدو ذلك منذ طفولته ]5 ol)‏ يستمسك 
استمساكا واضحا ‏ أكثر من العتاد - باللعب پاللفظ كأنما يستمتع بتردیده 
fetal‏ توب ‹ ثم » وتتقدم به السن فإذا هو شاعر عبقرى . 

وش YW) GH‏ نستطيع آن نستخی عن فكرة الاستعداد الحاص 
برغم Ul‏ نقدنا معظم الباحثين السابقين وکان نقدنا يتجه أحياناً e di‏ 
بالاستعداد النطرى » غير ШЇ‏ لا نعارض هذا القرل من حيث МИ‏ ولكن 
نعارضه كما ورد ق شوم . 

ذلك yes ЫЙ‏ الشخصية لا من حيث هی « شىء » ثابت بل من حیث 
V)‏ عملية فى Ute‏ » ممعبى ذلك UT‏ لا نری التعليل بأسباب « متميزة » كأن 
يقال « بالطبيعة البشرية » أو بغريزة كذا أو Sle‏ كذا » بل العملية النفسية 
as‏ قف Lau xctl ob дыш‏ قال 

أفتتعارض هذه النظرة فى جوهرها مع القرل بالاستعداد الفطرى ؟ كلا с‏ 
ob‏ الشخصية بدا e‏ نى الجال فى dak‏ معينة » ومن db ALT ым‏ إلى 
هذه البداية محملة ببعض الحصائص » ومن ثم فلا عکن القرل بأن Jibi‏ 
ساهم فى جادها c‏ فهی تأتى مثلا مستعدة لنوع معين من العو يتجه من التآزر 





من هو الشاعر rio‏ 
الساذج d‏ الاستجابات Cus‏ برد" الولید » ككل » عل أى تنبیه یتلقاه с‏ 
إلى التآزر الفصل حسب مستویات ولجهزة xs‏ بحيث عکن أن تشغل 
uem (‏ الشخصية » بالرد والبعض ash‏ على منبه ool‏ دون أن پنتج عن ANS‏ 
تعارض أو اضطراب . هذا الاتجاه فى الةو الذى نستطيع على أساسه أن 
jas‏ بين الطفل والراشد تمييزاً يصدق فى كل الأحوال» إلى أى شىء نرجعه ؟ 
لا بمكن إرجاعه إلى ЖЫЙ‏ » اللهم إلا من حيث المضمون с‏ لکن الاستعداد 
نفسه الذى يجعل من Ul‏ أن يتجه نمو الطفل esl‏ مضاد" . لابد أن 

جعه إلى طبيعة هذا الكائن 


وهنا يبدو بوضوح أن الاستعداد الفطرى ضرب من dud‏ » يمكن 
أن يقال إنه عدد من العوامل آنت هكذا متآزرة ۰ ونحن نرتضی البدء بها 
على هذه الصورة لنتعرف على قوانين سلوکها فى dil‏ . ويمكن ЧА‏ مع 
براون إن هذا الرضا منا مؤقت ШУ‏ لا نملك OV‏ وسيلة نكشف بها V‏ قبل 
هذه البداية . وى الحق إننا نستطیع أن eu‏ الحطوط الأولية لاتجاهنا نحو 
هذا الكشف c‏ فكما أننا and‏ إلى اعتبار الشخصية جزءاً من SAL‏ أو ile‏ 
فيه وبذلك نری کل عملياتها Дае‏ لقوى فيا وی Bell‏ ( مع الاختلاف 
الذى تقتضیه طبيعة الواقف المتباينة) » فكذلك بمكننا أن نرى МР Geil‏ 

le‏ معين ул‏ اارحمی + ومن احقق أله يكتسب LAS‏ من خصائصه 
داحل هذه البيئة » بحيث يمكن gal‏ بأننا إذا استطعنا أن 29 ed‏ 
be Tat‏ لانتقلت آثار هذا التأثير إلى ابلنین وبذلك عکننا التحكم إلى 
حد بعید فيا يبدو انا الآن خصائص فطرية يولد المرء مزوداً بها ولا حيلة 
لتا فيها SO‏ 

ومع ذلك فهل نستطیع أن عتد بهذا الأمل إلى درجة القول ge WL‏ 
يوا من الأيام أن نغير کل حصائص الین GT‏ کانت © بظهر Ша ot‏ 
ضرب من c Jil‏ على أساس أن Tes"‏ من القوانین الى d JE бй‏ 
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۳۱۹ من هو الشاعر 
البحوث السيكولوچية الحديثة لا تصدق على الشخصية الانسانية فحسب 
بل ey‏ الحيوان Last‏ . وغاولتنا احاضرة تتجه كلها إلى تنظم قوانين السلوك 
باعتباره Leal‏ عن تفاعل عدة قوي متقاربة . وهنا نعود فنلى Ua‏ مزوداً 
ببعض الوضوح . هل نتمکن ذات يوم من التأثير فى الزیجوت بحيث ينتج 
عنه Que‏ متمرد على قوانین الطاقة الأصلية ؟ فنجده مثلا dde с‏ 
حم ال البيئة الحارجية لا بسلث كأى کاڈ ثن M‏ من hum‏ |4 نظام من 
ات ة يسعى إلى تحقيق انزانه ؟ هذا الاحیال أبعد من أن نصدقه . ونحن 
لا نستطیع إلا أن نقرر ضرورة اعتبار « الاستعداد الفطرى » » ومهما ضيقنا 
من حدود هذا المجهول فلابد أن ы‏ بعضه . والمهم إذن أن نحصره ف أضيق 
نطاق ممكن حتى لا يكون عثابة عقبة ى سبيل تقدم البحث » وكلما كان 
ملتصقاً بالمبادئ العامة للسلوك كان أقرب إلى تحقيّق هذا الشرط الام" . 
OV ӨШ,‏ هذه GVA‏ الشاسعة للمشكلة » ولننظر إليها نی حدود 
مشكلتنا الرئيسية فى هذا البحث » مشكلة الابداع الشعرى . 


إلى أى مدى يصدق على الشاعر هذا المبدأ القائل : إن البيئة لا تخلق 
ی الشخصية Ta‏ جدیدا Sy‏ تنمى ما هو موجود فعلا أو توجهه وجهة 
حاصة ؟ 

لننظر أولا فما يتعلق بالأساس النفسى للعبقرية » وهو هذا التوتر العام 
الناتج عن بروز الحاجة إلى النحن ما يدفم الشخصية إلى محاولة oe]‏ نحن 
جديدة تتوفر فا مستازمات الانزان للأنا . وقد كشفنا ی الفصل الأول من 
هذا الباب عن GM GLAS‏ يستند لیا جهاز النحن مما يجعل له هذا الاثر 
الحائل فى الضغط على UY‏ ودفعه فى اتجاه معين » لکنا ۸ زواجه المشكلة 
نی الناحية leis‏ إليها شولته » ألا "n‏ اثراض أن بعض الأشخاص 
eed 0‏ هذه الحاجة موجودة ,1 ا . وقد قلنا Ае‏ إن هذه 


Shields, J. and Slater, E. Heredity and psycholgical abnormal ؛‎ Al ( ۱ ) 
Handbook of abnormal psychology, Н.Т. Eysenck ed. New York : Basic Books, ۰ 





من هو الشاعر ۳۷ 
المشكلة وراء حدود بحثنا ولا نستطيع أن ندلى فيا برأى حاسم . وقد بينا 
كذلك أن جهاز النحن بارس ضغطه عند الجميع . باعتبار أنه الأساس 
الفسی للتكامل الاجماعى . ومن ثم فكل منا معرض لبروز الحاجة إلى 
النحن ومعاناة ضغطها وهو بالفءعل Gly‏ هذا الضغط من حين لاتعر فيكشف 
di‏ سلوكه عن كثير من مظاهر الاتجاه نحو تحقيق التكامل الاجماعى . 
فإذا تكلمنا إذن عن بروز الحاجة إلى 'النحن لدى العبقرى فنحن لا نتكلم 
عن قوة أو ملكة جديدة لديه ليس Ub‏ مثيل عند سائر الأفراد . بل Js‏ 
عن اختلاف فى تنظم dle‏ النفسبى يجعل ما ay‏ وبين سائر الافراد الحتلافاً 
فى الدرجة إن صح هذا التعبير . 

وليس. йш‏ مع هذا القول ما قد ae‏ إليه من إثبات بعض المميزات 
الفطرية للشاعر » فان الشخصية من حيث هی مؤلفة من عدد من الأجهزة 
كا بينا من قبل + ما تتحدد lat‏ على أساس نوع العلاقة بين هذه الأجهزة › 
وین الحقق أن هناك تحديداً 8 Va‏ ابعض نواحی هذه العلاقة : ولیست کل 
الاختلافات ترتد إلى الاكتساب . وقد حاول لفين أن يبين بعض هذه النواحى 
النطزية uli‏ تحدد مميزات الفردية السيكولوجية » إلا tal‏ مع ذلك لا نستطيع 
أن نذهب إلى حد القول بوجود اختلاف فى النوع بين كل فرد والآخر . 
ومهم إذن أن الاختلاف ell‏ على أسس فطرية لا بعى على الدوام اختلافاً 
فى النوع » بل يمكن أن يكون هو الاحر اختلافاً فى الدرجة . 

ومن الحقق أن حالة « النحن » قد تنصدع وتستحيل إلى « أنا والآخرين » 
نتيجة لعوامل مكتسبة » فلنفرض مثلا i‏ فقدت ذراعى gel‏ نتيجة لحادث 
ما » مما lel‏ بعد الشفاء إلى محاولة استعمال يدى الیسری بى قضاء 
Geb‏ » فلاشك عندئل of‏ المجال ستتغير دلالاته بالنسبة لى lace Ub с‏ 
أركب aal cal‏ القابض مستعدة لاستقبال اليد العمى خيراً من استعدادها 
لاستقبال اليد اليسرى » وعندما أتناول شيثاً من آحد الأشخاص آجده يقدمه ی 
بطريقة لا تلام يدى اليسرى بقدر ما كانت تلام يدى العبى . وكذلك 





۳1۸ من هو الشاعر 

عندما أصافح Tete‏ أو غريباً uel‏ الكثير من الضيق » وبوجه عام يصبح 
لمجال ذا دلالة عدائية إلى حدما » ai]‏ على الدوام يصدمى بأنه ليس لى ولكنه 
لكل من له يد یی ؛ « فأنا » OS‏ فى ناحية و «الآلحرون » من أبناء evel‏ 
فى ناحية des . gel‏ هذا الاساس يمكن أن نفسر « الشعور بالدونية » الذى 
قال به أدار . وللهم أن هذا الموقف للشخصية لم ينتج عن أسباب فطرية بل 
نتج عن أسباب طارئة فى الحياة . 


وقد بینا من قبل أن الاطار هو العامل dell‏ للفعل ‹ ووجدنا من 
تعريف آندرسن للسلوك المحقق للتسكامل الاجیاعی ومن ملاحظة aco?‏ 
فى هذا الصدد أيضاً أن الإطار بساهم إلى حد بعيد فى تحقيق حالة النحن : 
فالأطر التشاببة تجعل لأفعالنا اتجاهات متشاببة كا توحد بين أهدافنا 
d‏ حدما » أى أنها تفرب بين СУМА‏ الساوكية من حیث دلالة مقومات هذه 
OVA‏ . ولنا أن نفترض هنا حالة شخص تختلف لديه دلالة مقومات 
لمجال اختلافاً by‏ عا لدی آفراد المجموعة التى هو عضو فيها » عندئذ AN‏ 
أن یظهر الصدع بينه وبين QUEM‏ . 


والظاهر أن الشاعر يولد وهو حمل الاستعداد الفطری, الذی من شأنه 
E ol‏ الحلاف الواضح بين ale‏ الادراکی ومجالات الاجرین . ولیس هذا 
الحلاف ناجماً عن ظهور قوة لدیه پنفرد بها » لکنه ناج عن اختلاف d‏ 
تنظم dle‏ النفسى . 


وقد أشرنا من قبل إلى أن الجال الادر کی مزاج من الواقع carl‏ مع 
احتلاف نسبة كل من الطرفين Tes‏ للمواقف CM ДАША‏ فنسبة d ear‏ حلم 
اليقظة مرتفعة عا ی حل إحدى السائل الرياضية c‏ وهى MAS‏ الأخيرة 
مرتفعة е‏ فى حالة تنسيق بعض الأشياء فى الواقع العملی . وكذلك تختاف 
هذه النسبة Ты‏ لسنوات العمر . فعند الطفل تكون نسبة ph‏ مرتفعة عنها 


)1( الفقرة الخامسة من الفصل الرابم . 





من هو الشاعر ۳۹ 
لدی ااراشد السوی ٠‏ وتکون العلاقة بين الطرفین عند الطفل أقل GLE‏ منپا عند 
الراشد ۰ وتبدو GUT‏ ذلك ى البناء السحری لفكرة الطفل عن dili‏ وی اللعب 
وق ميوعة الحدود بين الصدق والکذب وبين الم والواقم . كذللك ترتفع نسبة 
اللهويم عند الراهق ویبدو آثر ذلك فى إغراقه فى أحلام اليقظة » ومن هنا 
OVA! YS‏ الإدراكية والسلوكية بوجه عام MLA‏ باختلاف سنوات العمر с‏ 
بل وتختلف من شخص УЗУ‏ متّائلين فى السن . فتختلف من طفل إلى طفل 
فى سن واحدة وكذلك من راشد إلى راشد. وعلى هذا الأساس يصدق المييز 
الشائم بين شخصين باعتبار أحدهما Cle‏ والآحر Сар‏ . 


وقد لاحظ لفين أن ضعاف COE‏ عتازون بالعجر عن التجرید 
إلى حد بعيد > РЕ‏ بالعجز عن shy‏ مجموعات على ved‏ علاقات eu‏ 
إلى الأشياء الفردية . وإذا کون هؤلاء الأشخاص أبنية فالشیء الفرد فيها 
يعتمد على الوقف الذی هو حادث بالفعل do:‏ حين تحول قواهم الذهنية 
دون ظهور آنواع أخرى من الأبنية » وهی MAW‏ ليست فى مستوی 
الواقع مباشرة .لكنها AST‏ خيالية أو تصورية . وعکن أن يقال بوجه عام 
إن أوضح ميزات ضعاف العقول هی ضعف SI‏ لديم . وكذلك يكشف 
asi‏ ولعب الأطفال مهم عن هذا الضعف العمیق ۱۳ » ويرجح لفين 
ecl‏ پولدون مزودین به . 

وف أقصى الطرف من الناحية الاخری » نجد العباقرة الوهوبین . وتنحصر 
لهبة فى نوع العلاقة gl‏ لديهم بين ШЫЛ‏ والواقع بحیث يمكن أن يقال إن 
ميزتهم الكبرى OT‏ كانت عبقرينهم هی قوة اللحيال » أى ecl‏ يرون فى الواقع 
ما يمكن أن يصير “إليه » وقلما يقفون عند حدوده الحاضرة . وقد رأينا من قبل 
إلى أى مدى يكشف الشاعر عن هذه القوة فى ШЫ‏ » لا سها عندما بنشی 


feeble-minded ( \ )‏ 
(v)‏ ا مرجع السابق ذكره . ص ۲۲۳ .1985 Lewin, К.‏ 





۰ من هو الشاعر 
الابنية الاستعارية . فى الحق إن أرسطو صادق ی 48 إن الاستعارة عنوان 
العبقرية » ولو أننا لا نستطيع أن del‏ با يرتبه على هذا dll‏ من نتائج |o‏ 

ولقد das M‏ هاذز ساكس أن الصى الموهوب » الذى سوف бубу‏ عبقريا € 
يكشف نى سلوکه عن ابتعاد واضح عن الواقع العملى » ويتفق مع هذه اليزة 
بالضبط ما يروى عن بعض الفنانین العباقرة من شیوع ظاهرة الصور МЫЗ‏ 
لديهم وهی القريبة منالصور الارتسامية ۱ اعند الأطفال Mp c‏ تکشف عن 
ارتفاع لنسبة الحيال et‏ حدود الواقع العملى مائعة إلى حدما . وقد روت 
مارى ges!‏ عن جاك لندن London‏ .ز أنه كانت لديه القدرة المائلة على أن 
بشهد الصور WS‏ بحيث يستطيع أن محصل على تفاصيل М‏ قصة هجرد . 
النظر نى هذه الصلور البادية لعين خیاله . وترى داوق أننا نستطيع البدء ى 
بحث الأسس النفسية للإبداع الفنى على أساس فكرة الصور الارتسامية هذه". 
ها لا شك فيه أن ملاحظة بونج عن العبقرى الذى ущ‏ بالقدرة على مشاه 
بعض مكنونات اللاشعور الحمعى فى اليقظة ذات دلالة فى ٠ » oddall Me‏ 
وكذلك ملاحظة ساكس عن أن الفنان العبقرى يجلب مادة auld]‏ من جزء من 
للاشعور لم يتم كبته بالدرجة الى ثم بها كبث الأجزاء الباقية . فنحن على 
الدوام بصدد شخصية لا ترى الواقع العمل جامد يأسرها داخل حدوده ‚ 

ولاشك أن مثل هذه الشخصية ستجد الثبىء الكثير ما يدعو الخلاف 
بينها وبين الأحرين . وربما کانت هنا بذرة الضراع الذى GE‏ من الشخص 
عبقريًا . فهناك على الدوام « أنا» St‏ الموقف ذا دلالة خاصة غير دلالته 
xe‏ ( الالحرين ) » cu st‏ من جانی على الفعل бо‏ لقتضیات die‏ 
ما يزيد الصدع بيى وبين الاخرین HE‏ واتساعاً . 

ومن احفق أن ضعاف العقول قد ينصدع موقفهم إلى أنا والاحرین أيضاً » 
Ор‏ ضعف اللبال لديهم بشكل بارز е‏ مختلفين عن الأسوياء المقاربين 
é‏ ف العمر » Cua‏ تختلف دلالة er АЙ,‏ عا لدی هولاء , 


сійсіс images (1) 
Downey, J. Creative Imagination, London : Kegan Paul, 19ag. (v) 





من هو الشاعر ry)‏ 
فا الذى ыс‏ بين هذين الطرفین cel c‏ ضعات العقول من ناحية 
والذين سیصبحون عباقرة من ناحية آخری ؟ وأقصد uso‏ بینهما القییز بين 
موقفيهما اللذين آصبحا متشاببين من حیث إن كلا مما d‏ يعد d fae‏ 
« نحن ) بل أصبح طرفاً d Cu‏ وجه euo‏ 
أبسط التفرقات bb‏ هى التفرقة بالنتيجة » غير أن احتلاف النتيجة 
لاشك يقوم على أساس اختلاف دقيق بين الموقفين » هو الذى مكن لأحد 
الطرفین من أن ینہی dl‏ مالم ТЕТЕ‏ 
أين نجد أصول هذا الاختلاف بالضبط ؟ الراجح Ul‏ نجدها فيا ole‏ 
لفين « بالادة اللفسية » وحظها من الصلاية أو المطاوعة . فقد لاحظ لفين 
أن الاشخاص يختلفون من‌حیث « السم‌ولة أو المطاوعة ‏ الى بغیر ون بها مواقفهم» 
فالطفل أكثر استعداداً من الراشد لتغییر موقفه تبعاً محدوث بعض التغیرات 
فى البيئة » ما يدل على أن عرد التقدم فى العمر ذو ЖУ»‏ نفسية معينة وهذا 
ما حققه کونین Kounin‏ .5 .ل بى 442 التجریی بعنوان « الارتقاء الذهی 
والصلاية ۱۱۱۸ وقد Ды‏ آن USE‏ من سن QA‏ ختلفین ode d‏ القدرة 
على تغيير موقفهم » ویرجح لفين إرجاع هذا GD‏ إلى آصول فطرية . 
وتوضیح ذلك أن تغيير موقفنا زاء بعض التغييرات الى طرأت على Жый‏ يعى 
تغيير تنظیمنا الدينامى فى هذه اللحظة » فالاجهزة QE‏ كانث لما السيادة 
تفقد هذه السيادة وقد تبرز بدلا مها جهزة آحری » أو بعبارة أكثر وضوحاً ‹ 
آعدل موق تبعاً لبعض التغيرات الطارئة على البيئة ۰ فأتنازل عن بعض 
الحاجات أو أؤجلها وأتقدم مع حاجات أخرى > هذا التغيير فى ننظم الاجهزة 
یتوقت على ما أسماه لفين الادة النفسية هذه الأجهزة c‏ والاحتلاف فى حظ 
هذه الادة من المطاوعة أو الصلابة يسام فى تحدید خصائص الفردية di‏ 
حد (Эш‏ . وما هو جدير بالذكر أن ضعاف العقول бууш‏ بقدرتهم 


Kounin, J.S. "Intellectual Development and Rigidity”. Child Behavior and ( ۱ ) 
Development, pp. 379-197. 
Lewin, К. 1935. ۲۱۰۱ = Y* V ص‎ . oS 5 الرجم السایق‎ )۲( 





۳۳۲ من هو الشاعر 

الضثيلة على تغيير مواقفهم أى أن المادة النفسية لأجهزتهم تكون آشد صلابة › 
فالاستبصار ابلدید وما يقتضيه من تغيير أوقفهم « ککل ) € е‏ لدم 
عشقة بالغة » وعلى الضد من ذللك يم لدى المتازین بدرجة كبيرة من الیسر (۲۲. 
ومن ثم US‏ أن ذرى كيف ды‏ العبقرى موقفه من « أنا والآخرين » منجهاً 
نحو إنجاد ١‏ نحن ) وهذا ما لا يم لدى ضعاف العقول إلا عشقة بالغة . 

ها هنا تواجهنا مشكلة digs‏ » إن سلوك العبقرى يكشف عن نوع 
من الإلحاح وراء المدف الذى ينشده » وهذه الشدة فى السعى وراء المدف 
قلما تتوفر للأسوياء . ومن ناحية أخرى قلما dis‏ العبقرى عن هدفه مهما 
dale‏ من عقبات . فهل يكشف هذا السلوك عن صلابة فى الأجهزة أم 
عن مطاوعة ؟ 

E‏ أن المسألة دقيقة إلى حد بعيد » والحل الواضح ليس حاضراً 
لدینا . لکن ال الذی نقدمه A]‏ نقدمه على سبیل الفرض الذی حتاج 
إلى كثير من المحيص . 

إن تغيير الوقف متوقف على الاستبصار بإمكانيات تغيره . فهناك ارتباط 
بین حظى من الحيال أو بين إدراكى لإمكانيات تغير الوقف وبين قبول 
لهذا التغير » وقد سبق أن GST‏ إلى oh‏ لفين d‏ أن ضعاف dili‏ وم 
ذوو القدرة الضئيلة على الاستبصار بإمكانيات تغير الموقف » жуш‏ بحظ 
كبير من الصلابة النفسية . فثمة ارتباط بين الوقف الادراکی والموقف 
الركى Jy)‏ أن الحركة هنا قد تكون حركة داخلية) . وهذا الارتباط نفسه 
eu‏ لدی العبقری . Cat‏ إن قبوله لتغيبر موقفه متوقف على إدراكه إمكان 
هذا التغير وما له فإذا رأى إمكانية تغيير الموقف للتغلب على بعض اواجز c‏ كان 
من اليسير عليه أن ينجز هذا التغيير » ولكن لديه فى الوقت نفسه قسطاً من 
الصلابة aed‏ يستمسك با يبدو بعد ذلك as‏ » ولا يمكن أن نتصور 

(уу‏ الظر : سويف »م . التطرف + كأسلوب للاستجابة » القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية € ۱۹٩۸‏ . 





من هو الشاعر ۳۲۳ 
حالته فى تضاد مطلق مع حالة ضعاف العقول ۰ بحيث نثبت له Cl‏ من 
الطاوعة аяд‏ من متابعة السیر وراء الأهداف » ويجعل حياته بضع خطوات 
diye‏ هنا وهنالك . 

والشیء الذی نى ad]‏ من هذه النافشة ء هو ЫЙ‏ ما زال نري d‏ 
العبقرى We‏ جهولا نرجعه إلى فكرة الاستعداد الفطری » والظاهر ЫЙ‏ سنظل 
مضطرین إلى الابقاء على هذه الفكرة ما دمنا لم نتمکن بعد من التأثير فى 
ШЫМ!‏ الرحمی . وحی بعد أن يصبح هذا التأثير فى قدرتنا بظهر ШЇ‏ سنظل 
مضطرین إلى الاستمساك ببعض هذه الفكرة على نحو ما بینا من قبل . 

ماذا تعی هذه الأقوال ؟ هل نخلى اجتمع من مسئولیته عن العبقرية ؟ 
هل العبقرى عبقرى رغم مجتمعه كا يحب البعض أن يشيعوا » ما دام ثمة ما يسمى 
بالاستعداد الفطرى ؟ ما هی dhe‏ العبقرى بمجتمعه على وجه التحديد ؟ هذه 
الأسئلة dead,‏ أحرى ШИЕ‏ سنجيب عا بعد قليل . 

LI‏ الآن فلتنظر بى آمر العبقرى الشاعر . هناك بذور من الاستعداد 
الفطرى للعبقرية » فهل هناك استعداد فطرى لعبقرية الشاعر بوجه حاص ؟ 

ali‏ سيرل برت بنط .© هذا السؤال وأجاب oleh ae‏ . لكنه 
احتاط ی JUI aute]‏ إن ay Gal‏ وبين ہی جلدته فرق فى الدرجة d Y‏ 
النوع . وقد سبق أن أشرنا إلى رأى دى لاكروا فى امتياز الشاعر بقدرات 
فطرية حاصة . وكذلك سبق أن حاولنا تحدید السبب النوعی لعبقرية الشاعر 
فقدمنا فرض LY!‏ باعتباره عامل تنظم الفعل التجه من الذات إلى البيثة 
أو من البيئة إلى الذات . وربا كانت أشد الصفات الى أثبتناها للإطار 
مدعاة للشلك أو القلق » قولنا إنه مكتسب . ومع ذلك فقد لاحظ كوفكا بحق 
أن انلبرة لا تدحل أى شكل جديد على السلوك۳) وكل ما هنالك cT‏ تساهم 


Burt C., Jones Е. Miller Е, & Moodie, How The Mind Works, W., London : ( \ ) 
Allen & unnin. 1933. p. 267-279. 


Koffka, К, The Growth of The Mind, London : Kegan Paul and. ed., and. ( ۲ ) 
impr. 1981. p. 74. 





тт:‏ من هو الشاعر 
فى الإتمام والثرقية فحسب أى "T‏ آثرها على إدخال التفصیلات والتفر بعات 
على وظيفة موجودة أصلا . وقد لاحظنا نحن من جانبنا أن الإطار !نما یکتسب 
عن طريق АДР‏ منظمة تنظما خاصًا . وقامت الوثائق الى قدمناها على صدق 
ملاحظتنا » فثمة خلاف بين اطلاع الفنان على الأعمال deal‏ وبين اطلاع 
الشخص العادى عليها ما يبرز بوضوح فكرة التنظم لعملية الاطلاع لدى 
الفنان . وقد تركنا المشكلة نی هذه المرحلة من Yast‏ لنفرغ لتحديد دلالة 
الاطار ی بناء الشخصية ككل . | 

ولكن لنعد LJ] OW‏ حيث ترکناها » وما نزال نردد ما قلناه من قبل » 
إن جوانب المشكلة بعد ذلك غامضة فى نظرنا »> وان اللحطوات الى سنحاول 
الاقتراب بها لا تزيد على أن OS‏ عاولات فإذا أخطأت улу‏ لها أن تكون 
مل نوع و الأخطاء الحيدة ) الى تحدث Me‏ بول جیوم Paul Guillaume‏ )\‹ 
تلك الاحطاء الى تزيد من استبصارنا بالطريق إلى JH!‏ الصحيح © » فإنا 
نعتبرها موفقة إلى حد بعيد , 

إن المشكلة الى يازمنا أن نواجهها هی مشكلة الأساس العميق هذا 
التنظم الخاص الذی يتجه به فعل التذوق عند الشاعر ۰ ولدى من شأنه 
أن يظهر فى سلوك فريد هو الإبداع الشعری . ما هو الأساس الذی يقوم 
عليه هذا الرباط Gohl‏ بين الشاعر «التعبير اللغوى الإيقاعى € 

حاول J.F. Brown ài‏ أن ev‏ اطوط الأولية لحل هذه المشكلة » 
]3 راءء أن جميع الباحثين من أصعاب التحليل النفسى اهتموا بالمضمون دون 
الصورة فى الابداع الفنى » حى ساكس عنلما & عن الصورة لم يتكلم 
а:‏ لیم بل تكلم عن di aby‏ نمی » فجعلها بالنسبة 
Ota‏ ٍسقاطاً لترجسيته فى CIEL‏ ومن ثم فهی موضوع ابلمال فى العمل الفى € 
يجعل با وظيفة أخرى بالنسبة للمتذوق هی منحه اللذة الیل كطريق المضى 
به إلى اللذة الثانية حيث الحصول على الضمون(۳) » يستوى فى ذلك الصورة 





Guillaume, Р, La Psychologie de la Forme, Paris : Flammarion, 1937. (3) 
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من هو الشاعر م 
d‏ القصيدة والصورة ف اللوحة والصورة فى Gall‏ وش 'الأعمال الفئية جميعاً . 
Lal‏ براون فقد e‏ بالصورة فى الفنون الزمنية وحدها » أعبى الرقص والوسییی 
والشعر . وعلى رأبه أن الابقاع هو العنصر ابشوهری فى الناحية الشكلية من 
هذه الفنون جمیعاً . فالرقص حرکات منتظمة على أساس وحدات زمنية la‏ 
تناسب معين c‏ وكذلك الحال بالنسبة النغمات فى الموسيق والابیات فى الشعر . 
فا هو الأساس النفسى للإيقاع ؟ يرى براون أن الإيقاع ليس سوى ضرب من 
التسائى أو الإعلاء للحركة فى العملية الحنسية » أو فى العادة السریة۱) с‏ 
وقد فقدت هذه الحركة هدفها ابلسی وإذا هى تمضى نحو آهداف اجناعية 
قيمة . هذا هو رأى براون . وقد سبق أن نقدنا فكرة التسابى Le‏ فيه الكفاية » 
ما يصيب هذا الرأى فی جوهره » لکن براون على كل حال لم يقدمه كرأى 
يقبى بل كفرض پنتظر الكثير من البحث والشحيص . 

كذلك gle‏ جورج تومسون с ©. Thomson‏ أن يتعمق أصل i dc‏ 
فتتبع مظاهره الأول فى العمل ابلمعی مهتدياً بنظرية کارل بوشر ى هذه 
المسألة نفسها » وقد وجد أن هناك ارتباطاً ذا دلالة dell‏ بين الغناء والعمل . 
إذ تكون مهمة الغناء هاهنا أن بيسر Р‏ الإنتاج aly le‏ على العامل من 
شبه تنوم » فيتأخر شعوره بالتعب » ما الدلالة النفسية هذا الارتباط فلم 
ум‏ عليها و يبدأ السير نحوها » وكل ما هنالك أنه عندما حاول الوقوف 
على الاصول القائمة فى الفرد с‏ الى تستند Gd)‏ هذه الظاهرة الاجاعية » قال 
V]‏ أصول فسيولوجية с ШАР‏ فهناك حفقان القلب с‏ وهناك حركات التنفس ۰ 
وهناك نبض العروق . وقد عبر هذه SUME‏ دون ما زيادة فى التفصيل о‏ 
وانتقل إلى تتبم مراحل التطور الاجماعى للصلة بين الغناء والعمل . وحاول أن 
يبرر هذا العبور السريع » فقال إنه لما كان الشعر صورة معينة من الكلام с‏ 
فقد وجب على الباحث أن يبدأ att‏ لأصوله من نقطة معينة » هی منشأ اللغة. 
ولكن لما كان منشأ اللغة يكاد أن يكون معاصراً ТАЙ‏ الإنسان » GY‏ اللغة ذات 


) \ ( المرجع السابق ذ کره . ص Brown, J.F. 1940. , 45١‏ 





۳۳۹ من هو الشاعر 
القاطع هی إحدى خصائص الانسان الرئيسية ؛ فنحن لن نستطیع أن lad‏ 
البحث من هذا الوضع لأنه Ье‏ بظلام لا بزال حالکاً . نما الوضع الذی 
بحسن بدء البحث عنده » هو مهمة اللغة فى الجتمع C‏ . وی الق إن هذا 
ابفانب من جوانب مبحث اللغة على غاية من RP‏ من حیث إن اللغة من أهم 
آدوات التکامل الاجاعی ۰ كا سبق أن بینا فى الفصل الأول من هذا الیاب : 
لکن تبی بعد ذلك جوانب آخری لا بد مها كما تکتمل نظرتنا إلى الظاهرة . 

على أن الاشارة العابرة إلى مسألة الأصول الفسيولوجية » لیس بها من 
التفصيل ما عکننا من النظر فیها بدقة كما نفيد ملا أو نفندها . لذلك 2 
بالقول بأنه لا شك أن التاحية الفسيولوجية ها АШУ»‏ من حيث [نها وظيفة 
فى کل" دینای ذى نظام معين » کا سنبين بعد قليل » أما لذا فهم من 
ذكرها التلميح إلى نظرية التوازى النفسى الحسمى » الى تقرر أن لكل 
وظيفة نفسية ما يوازيها من الناحية الفسيولوجية » فلا شلك أن القرل بها كأساس 
pu‏ مرفوض ۰ إذ أن الأدلة متعددة على بطلان هذه النظرية : ویکی 
لذلك أن نلاحظ الأمراض الوظيفية ui‏ لا بصحبا АЙ‏ إصابة عضوية . 
والواقع أن الاخذ od,‏ النظرية ضرب من التقهقر إلى التفكير فى القرن السادس 
عشر حبث النظرة الثنائية АДАЙ‏ للإنسان c‏ عند ديكارت ثم سبینوزا . 

بقيت بعد ذلك محاولة 0 c‏ هی ماولة digas]‏ برجلر Е. Bergler‏ على 
أساس الأفكار الرئيسية للتحليل النفسى . وهی وان لم تكن d‏ نفس الطريق 
cedi‏ سارت فيه الحاولتان السابقتان » إذ آنا لا تنظر نی أصل الایقاع с‏ 
|b‏ على كل حال dle‏ للإجابة على لب السؤال الذی وضعناه d‏ بداية 
هذه الفقرات » ألا وهو الأساس النفسبى لنبوغ الشاعر من حيث А]‏ مختص 
بالتعبير اللغوی . 

محلاصة القول عند برجلر أن الحللين النفسيين أخطأوا ]3 حسبوا العقدة 
الأوديبية هی القولة العلیا لتحلیل الادباء . ولواقم أن العقدة الاوديبية الى 


Thomson, ©. , السابق 3 کره‎ e! (1) 





من هو الشاعر ۳۳۷ 
لا شك أن آ ثارها منتشرة نی کتابات الکتاب وقصائد الشعراء ليست سوی 
قناع GA‏ وراعه ضرباً من التقهقر إلى مرحلة مبكرة فى طفولة ell‏ » سابقة 
فى تبكيرها على الرحلة الى یعشق فيها dal‏ ویود احصول عليها والتخلص من 
أبيه » تلك المرحلة هی المرحلة « الفمية YG‏ » أولى مراحل الارتقاء الشہوى 
yas‏ ( اللبيدى) لدى الطفل . 

ذلك أن مراحل ارتقاء الشخصية فا بری lel‏ التحليل النفسى 
مس : ۱ 

. الرحلة الشمية‎ ) ١ ١ 

١ المرحلة الاستبة‎ (o) 

дода الرحلة‎ (>) 

رد ) مرحلة الکمون*) 

. ۲٩۱ المرحلة التناسلية‎ (Ау 

وقد جری التقسم على هذا الاساس تبعاً لتحیز اللبیدو الذی يختلف من 
مرحلة لأخرى» فیتحیز فى البداية فى المنطقة الفمية وبالتالی تكون هذه المنطقة 
کار abt.‏ الكائن tl‏ نشاطاً وأسبقها » ويكون الطريق إلى تخفيف التوتر 
فيها بالامتصاص «الابتلاع وهذا ما يتحقق ف الرضاع з.‏ هذه المرحلة 
حوالى الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة الأول من العمر عندما بصدم الطفل 
ee‏ 3 والرأى \ راجح cl‏ | أعظم صلمة نفسية Ub‏ الرء ی حباته كلها о‏ 
م يعبرها الطفل ( وقد لا يعبرها طوال حیاته مهما تقدمت به السن \ حدث 
للکثرین) إلى المرحلة التالية حيث یتحیز اللبیدو فى المنطقة الاستية ier e с‏ 
هذه الرحلة إلى المرحلة القضيبية وهكذا . 


oral stage ( ۱ ) 
anal stage ( Y ) 
phallic stage )۳( 
latency period ( ¢ ) 
ganital stage (о) 





۳۳۸ من هو الشاعر , 

والشعراء والكتاب بوجه عام أشخاص توقفوا فى E‏ عند حدود المرحلة 
الفمية : أو تقهقروا لها بعد بضع CABE‏ فاشلة لبلوغ المستويات AW‏ 
منها . ومن ثم فهم بمارسون ضروب النشاط الى كانت سائدة ف تلك المرحلة . 
aly‏ جوانب هذا النشاط الیل الشهوى إلى الاستطلاع فيحصل المستطلع ۲۳ 
على RÀ‏ عبقة . ومن الیل أن الاستطلاع وظيفة تعادل التناول (Ач‏ لامپما 
على كل حال ضر بان من « الحصول » . لکن لما كان هذا الیل برجم إلى هذه 
المرحلة المبكرة جدا من مراحل الارتقاء النفسبى : ثما يدل على شدة تقهفره 
Gly up‏ من الأنا الأعلى ومن الأنا Gs‏ هائلا » UY‏ على el‏ استعداد 
мб cod‏ من DUE‏ اللاشعور » حى بالرغبة فى الأم » فى سبيل شىء 
' واحد هو تخفيف الضفط الواقع عليه من جوانب اللاشعور التعددة لتركيز 
کل فوته فى کبت الیل الشپوی إلى الاستطلاع с‏ ومن هنا lish p‏ ۱ 


النفسيون ۰ 


ولا بد لمن يتوقف عند هذه الرحلة أن یکون ee ex of‏ آثارها 
بشحنة الفعالية هائلة . ويكون ذلك نتيجة pol‏ الطفل أن آمه حزمته من 
شیء هائل . وقد كان يريد Of‏ حصل » فامتنعت هی عن الإعطاء ؛ رعا 
كانت هذه الشحنة مرتبطة با ثار الران القابى على الفطام » وربما كانت 
«رتبطة ببعض لحظات عبرتها الأم دون أن تكثرث لها » عندما جذبت ديا 
بعيداً عن af‏ وهو ما Ji;‏ ديه . هذه اللحظات كلها ced s‏ اارضیع 
شعوراً هائلا يخيبة الأمل . فتبدأً عنده مظاهر الوهم الأوتركى (۲) ويتلخص ی 
التوحيك بين uM‏ والواقع pre ў‏ آن d‏ درم مله » d‏ هذا الطريق نفسه 
بوحد بين ars е e uM‏ أنه يستطيع آن « dam‏ )» وإذا فلا حاجة له 
بالام . ولیس ذلك سوى AST‏ دفاعية خی بها رغبته اللاشعورية . 

daca 1ш‏ با ie:‏ لكاتب “قير فين vis. d‏ یمه t‏ بوهم 


peeper, voyeur ۱ ) 
autarchic fiction ( Y ) 





من هو الشاعر ۳۳۹ 

نفسه أنه یعطی » یعطی الکلمات الحميلة » فهی بدیل من « لبن الام ) ‹ 
dels‏ انتصار يفرح له أن „аш,‏ على الأسلوب » أى أن یتمکن من الاعطاء € 
op‏ فى ذلك إبعاداً للام الى سببت له الحيبة العميقة » وأشد آشجانه عندما 
محف ‚Эз‏ 

تلك محاولة برجار لتفسير рый‏ الأدلى . 

ومن MT ET‏ لا تفسر موقف الشاعر » من حيث اه يستخدم اللغة 
استخداماً Ced‏ » لکنها تقتصر على تفسير النبوغ فى النشاط اللغوى بوجه 
عام . على أن ميزة هذا الرأى بوجه حاص هی فى old] able‏ تعليل دینای 
هذا الضرب من التخصص بدلا من اللجوء إلى ما يشبه القول بالملكات G‏ 
فعل دی لاكروا. وقد اعتمد برجلر نى الوصول А‏ على تحليل LS‏ 
أنفسهم » وهو ما ينقص الكثير من محاولات الحللين النفسيين فى هذا السبيل  .‏ 

غير أن النقد coll‏ سبق أن قدمناه لنظرية التحليل الفسی فى Ма‏ 
لفن — وقد قدمنا هذا النقد فى أكثر من موضع — ыш‏ كذلك على cb‏ 
برجلر برخم مميزاته العلمية الطيبة . ولعل al‏ زواحى هذا النقد هی التقدم إلى 

. الظاهرة موضوع الارس من خلال فلسفة واضحة العام ثابتة الأركان‎ Cot 

فبرجلر يتتبع ى کتابات الکتاب مظاهر نقهقر وفشل ۰ ولا بری d‏ التعبير 
الفنى سوی ضروب من الابدال ۱۳ . ومن ثم فإن هذا التعبير لا يلى من العناية 
ما یکی > لأنه ثانوى © والهم أنه يكشف عن شیء وراءه » عن تجربة 
e ori‏ مجرد التعبير الفی > هى تجربة الفشل والتقهقر с‏ وهذه تلى العناية 
كلها من الباحث . ولکن لثلق هذا السوال" : بماذا يفسر برجلر حالة « الثرثار » 
الذی بحب أن ١‏ بتكم » Tas”‏ دون أن يكون من الفنانین € وعاذا يفسر حالة 
النبوغ فى اللحطابة ؟ ألا بصلح تفسيره дый‏ مثل هذه الحالات Dad‏ ؛ 
وعلى ذلك لا تزال بنا حاجة OY‏ نلق بسؤالنا القديم » كيف نعلل العبقرية 
النوعية لدی الشاعر بوجه f ele‏ 
)1( ا مرجم السابق ذ کره . Bergler, E.‏ 


substitution ( ۲ ) 





۳۳۰ من هو الشاعر 

. نتقدم بمحاولتنا‎ tala 

إن المشكلة الى نحن بصددها هى مشكلة « بروز » لنشاط بخاص : 
هو النشاط التعبیری » وهو نشاط محصور فى منطقة خاصة من مناطق الحهاز 
الحركى ۰ وهی منطقة التعبير اللغوی » وهو زيادة على ذلك نشاط gle‏ 
بأن له شكلا حاصا » فهو نشاط إيقاع . 

والمشكلة لحا كل هذه cibi‏ € ویکون الحل أقرب إلى الصواب إذا 
استطاع أن یصل بنا إلى النظر إلى ЫШ оа‏ باعتبارها وظائف شر کر ۱ 
دینای متكامل . والسؤال الأول الذى ننفذ ct] «а‏ هذه ААМ‏ > هو السؤال 
ЗУ!‏ : ما هی وظيفة الحهاز الحركى 2١١‏ بوجه عام ؟ والإجابة على ذلك أنه أداة 
الاتصال بين الكائن ای «البيئة الحيطة به . وهذه 'الإجابة تصدق عليه 
بكل أجهزته الفرعية با فیها SUA!‏ اللغوى + غير E‏ تصدق بالثل على 
الجهاز الحسى ۲۳ چمیم أجهزته الفرعية . ومن ثم فهو ما يزال بحاجة إلى 
الإتمام . ويكون هذا الإتمام بالإشارة إلى أن الأول تنحصر مهمته فى الحركات 
الصادرة من الكائن إلى البيئة » ى حين تنحصر مهمة الثانى فى الحركاث 
الواردة من البيئة على الكائن الى" . فهذا للاستقبال وذاك لارد . على أن 
هذه التفرقة غير دقيقة » ОВ‏ العين الى تبدو ف كثير من الأحيان من بين 
الاجهزة الفرعية فى ابحهاز الحسى € تبدو نى بعض الواقف Ble‏ لإصدار 
تعبير لا dat‏ من بحاوب أن يستقبله . وكذلك الفم جهاز 38 بعض ما يرد من 
البيئة وهو فى اوقت نفسه جهاز لإصدار التعبيرات اللغوية حاصة . والواقع 
أن التفرقة الدقيقة لا حل لها ۰ إذ أن الحهازين متحدان بمعنى ما من حیث 
دلالهما فى الكل . فكل bye‏ « طريق » у‏ « کل » متزن يتألف من 
الكائن والبيئة . وعلى هذا الأساس نجدهما مرتبطين أحدهها NU‏ ارتباطاً 





motorium (1) 
sensorium ( Y ) 


Lewin, К, Principles of Topological Psychology, tr. by Е. Heider & GM. (Y) 
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من هو الشاعر ۳۳۱ 
مباشراً بظهر فى أرجه فى مرحلة الطفولة » وعند البدائيين + ویصیح هلا 
الارتباط فما بعد غير مباشر لا يبرزه الاكتساب من أجهزة فرعية d‏ طريق 
هذه الصلة . ومن العلوم أن al‏ میزات الساوك الأكثر ارتقاء » NT‏ تکون 
الاستجابة للمواقف مباشرة پل يسبقها بعض الروی . 

والواقعم أن آمر ial‏ الأصلية بين هذین ابحهازين تقوم على хае‏ 
عدة شواهد . بعضها سيط وبعضها معقد . فن ذلك مثلا WT‏ إذا “معنا صوتاً 
Gp‏ لا نلبث أن نستدير نحوه . وإذا ظهر يجانبنا ضوء ШЕЙ‏ إليه ليكون d‏ 
بؤرة Whe‏ البصرى . وعند ما نشهد حركات الرقص نقاوم d‏ أنفسنا ميلا 
إلى التحرك Gb‏ لما » ولذا i‏ نتنبه للقيام ode‏ المقاومة فإننا نتحرك فعلا » وعند 
ما ندنول dol d‏ معارض الصور فکم من الشاهدین نجدهم حرکون ect‏ 
وجذوعهم مع حركة الفرشاة فى الارحات » وإذا استمعنا للحن مرسيق لا ثلبث 
أن نتحرك مع أنغامه . ولعل أوضح АБ‏ الرتبطة بالادرالك حركة العضلات 
الوجهية بشكل معين كلما أبصرنا شيئ ذا دلالة معينة بالنسبة Ш‏ . والراجح 
أن هذا الأساس يسام فى کون الطفل d)‏ بدء تعلمه اللغة) ينطق بأسماء 
الأشياء كلما ظهرت ی ماله البصری . 

هذه كلها شواهد تجرييية عل شدة os BLOM‏ ابلهازین ar‏ 
والحركى » des‏ ذلك GA‏ لکوفکا أن يعتبر العملیات الحركية جرد امتداد 
طبیعی للعملیات الحسية" » أو بعبارة أخرى أن الإدراك حلقة بين فعل وارد 
وفعل صادر . وكذلك GA‏ لكهار أن يستنتج وجود تأثير الحركة شخص ما على 
العمليات الذهنية لدى شخص us‏ يشبدها . es‏ أساس هذه Чай‏ بين 
بلهازین дей б Lal‏ جانب هام من جوانب qe АЙ‏ ناحية 
الاستعداد الذى تستند إليه لدى الفرد' . والراجح أن اللغة ى أصلها ضرب 
من المحاكاة . ويمكن أن ath‏ الدليل على ذلك بوضوح فى أسماء الأصوات 
فصبيل الخيل وشقشقة العصافير وخرير الیاه فى الغدير وهدير الحمام وفحيح 
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۲ من هو الشاعر 
ку‏ وشمهمة الغابة . وف كل لغة Jil du‏ هذه „Асу‏ ‹ ومع 15“ 
فهذه اللغات قد بلغت من الارتقاء ما جعل آمرها معقداً » فإذا نحن قصدنا 
إلى ad‏ الطفل المبتدئ di‏ تعلم اللغة وجدناه یکمل قاموسه بکلمات كثيرة 
ليست سوی محاكاة صوتية لمسمياتها سواء أکانت هذه السمیات أفعالا б‏ 
آشیاء кё» А‏ أنه هو نفسه الذى pm‏ هذه الکلمات دول К ol‏ . 
) وی ستمف Stumph‏ عن aus‏ أله می بناء ere‏ ذا شکل حاص 8 ¢ 
وکان فى التاسعة من عبره . فلما بلغ السابعة bie‏ ذکر بأمر هذه السمية 
فتذكرها وقال معللا إياها c‏ إن الحجارة كانت تبدو تماما کا يبدو صوت 
هذه الكلمة » وإنها فى الواقع لا ترال تبدو کذلك !۱۱ . ومن هذه الزاوية CA‏ 
عکن النظر إلى مشكلة Gillet‏ الصوت ally‏ (الأونوماتوبيا) . حى نحن 
الراشدين ناجأ Ghat‏ إلى ابتكار کلمات » أثناء حدیثنا » ليس هما معی متواضع 
عليه لكا معبرة پذامها . 

ها هنا عکن العثور على الأساس الفطرى للتعبير اللغوی . ولا شك أنه 
على هذا الأساس نفسه تؤثر اللغة الى يسمعها الطفل فى بيته > تؤثر عليه فتدفعه 
إلى Viste‏ . ویری کوفکا أنه ى بواكير الطفولة تكون کل أعضاء الس 
على el‏ استعداد لاصدار حرکات العكاسية بمجرد تنببها فى إحدى المناطق с‏ 
d‏ هذا دليل على انتشار الحساسية فى كل مناطق الحس . لكنه مع ذلك 
deu‏ أن المناطق الحسية الحتلفة تكشف عن اختلاف شديد سواء بالنسبة 
لدقة الاستجابة أو esd‏ . فهل نستطيع أن نستنتج على هذا الأساس 
Dusjl‏ فى حساسية المنطقة اللخاصة بالنشاط اللغوى فرى نی ذلك Ute‏ من 
استعداد فطرى عتاز به الشاعر ؟ وعلى هذا الاساس بمكئنا الإفادة من ملحوظة 
lo‏ القائلة ob‏ الطفل الذى سيصبح شاعراً يكشف عن اههام حاص any‏ 
الألفاظ » كا نفيد من الفكرة العامة لدى برجار » ( دون الأخذ بتعليله) وهی 
الى تقرر وجود حساسية متازة بعض الشیء فى منطقة الكلام . لا نستطيع أن 
RET (۱)‏ السابق ذکره , ص ۳۸ ۰ Kofîka, К. тові.‏ 
(ү)‏ الرجم السابق , ص ۱۳۲ . 





من هو الشاعر ۳۳۳ 
نجزم برأى فى هذا الصدد с‏ لکن ab GS‏ نضع الفرض هکذا فى صيغة 
سؤال > عساه أن يدفع بعض الباحثين إلى aie‏ تحقيقه 
لکن مشكلة التعبير الایقاعی لا تزال om AG‏ نحوها هی T‏ 
بفرض لا يزال بحتاج إلى كثير من الصقل ‚ЧАЙ дь‏ 
وقد آشرنا من قبل C‏ إلى ملاحظة لفين القائلة بأن fine‏ الأفعال یکون 
لها مظهر الكل أو التنظم » حى سلاسل الأرجاع تبدو مكونة ارحدات من 
النشاط » بحيث إذا بدأ الشخص السلسلة اضطر أن يستمر oy » UM y‏ 
T tly‏ فعل by GE‏ 1 هو عبارة عن ( حاجة تدفع [ إلى کاله » > ويستمر 
هذا التوثر وحدد طبيعة السلوك حى ct‏ تلاك الرحدة من وحدات النشاط C9‏ 
وقد أقمنا على أساس هذه الملاحظة واللاحظات التجريبية ЫЛ,‏ فى الوحدة 
الدينامية للقصيدة . وكذلك نرى أنه على أساس هذه الملاحظة نفسها عکن 
تفسیر الإيقاع . 
tl o‏ بحاجة Wi‏ لأن was‏ هذه اللاحظة الدقيقة بالنسبة لمسألة 
آو الأبنية . وتتلخص فى أننا ce‏ أن تحرس کل الاحراس من 
تعمم « الكل ) ею‏ بجعلها جوفاء ليس АУ Ub‏ دينامية : فالقول 
مثلا بوجود کل بدعی «الانسانية » بغض النظر عن الزمان والکان e‏ 
يعتبر a oY > Gel Ys‏ شروط « الكل ) الدینای أن تکون العلاقة بين 
أجزائه وثيقة محيث لا حدث أى تغير لأحد الأجزاء دون أن عتد إلى الكل بل 
يكن هر ТИ‏ حورت ی ل WM‏ 
المصرى قد لا تور فيه اكتشاف طريقة جديدة للصيد فى متمم الإسكيمو 
ف آیسلندا » أو ظهور طبقة اجمّاعية جديدة لدى قدماء gll‏ فى المكسيك с‏ 
ولکن عکن إلى حدما أن Assi‏ عن مجتمع الحضارة الغربية » وكذاك عکن 
أن نتکلم عن endl‏ المصرى © ومجتمع الطبقة العاملة فى مصر 6 ومن ЫЕ!‏ 
أن الماسك ی هذه الجتمعات الثلاثة أو بالأحرى أن قوة بنائها متفاوتة » T‏ 


)١ (‏ الفصل الأول من الباب الثاف . 





۳۳ من هو الشاعر 
الأول آضعف مها فى الثانى وهى فى الانی أضعف مہا فى الثالث c‏ بحيث 
نستطیم أن 3 عن ( أبنية » قوية و ( أبنية) ضعيفة ‏ وقد سبق أن أشرنا 
إلى ДЫЙ‏ کوفکا بين جتمعات اجواعية وجتمعات سيكواوجية . 

والمهم هنا أننا عندما نتحدث عن «کل» لا نعی أبداً أله وحدة 
ساذجة Oba‏ > واجتمع المصرى مع أنه « كل » فإنه يتألف من عدة 
أبنية داخلية لها درجة من الماسك لا يمكن ULE]‏ .' وكذلك بينا فى موضع 
سابق أن الشخصية « کل » Vl,‏ ليست كلا متجانساً ساذجاً بل تتألف 
' من عدة أجهزة داخلية لعل أهمها جهاز الأنا الذی Cally‏ بدوره من عدة 
ue‏ أهمها جهاز الذات) . 

وكذلك ی الفعل . فالقول ob‏ الفعل له مظهر الكل وأنه یتضمن ما جعل 
ам‏ نظام Terza‏ له وحدته الباطنية لا يعبى أن يكون وحدة متجانسة ساذجة 
منذ البداية حى الباية . فانظر لقد استغرفت کتابة هذا البحث أربعة شور 
تقريباً » ومن المحقق T‏ تقوم منذ البداية حى الهاية على فعل واحد OM‏ 
أن ینظر إليه ككل c‏ ولكن لا يمكن القرل Jie‏ ما إن هذا الكل متجانس 
تماما » بل الصحیح أنه يتألف من عدة أبنية داخلية متفاوتة فما Mea‏ من حيث 
شدة تماسكها . 

وهناك أمثلة كثيرة أبسط من هذا المثال . فأنا عندما أشرب ينقسم فعل 
الشرب إلى ما يشبه الوثبات الى سبق الحديث Ye‏ » فأتناول كمية من الاء 
«oeil €‏ وبذلك ues‏ وثبة ۰ ثم أتناول كية آحری وأبتلعها فتنقضى وثبة 
أخرى » ثم ثالثة ورابعة وهکذا . وعندما أجلس إلى الطعام » ینقسم فعل 
الأكل فى هذه الحلسة ر الواحدة) إلى عدة وثبات » تبدأ كل مما بالنپیژ لتناول 
لقمة gy‏ بابتلاعها c‏ وكذلك عندما ӘЛ)‏ شخصاً فى أمر ما » فان Je‏ 
الحدييث هذا وهو واحد ينقسم إلى عدة وثبات » فقد أجزئ موضوع الحديث 
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من هوالشاعر үтә‏ 

إلى عدة أجزاء وأتناويها جزءاً جزءاً c‏ وکلما انيت من جزء كانت هله الهاية 
فاصلا بين بناء أصغر وبناء آنحر صغير Cal‏ داحل البناء الكبير «بناء الفعل 
ككل » » بل إن البناء الأصغر ليتألف من عدة ААЙ‏ صغرى ٠‏ تتمثل فى 
الحمل المكتملة » ولا شك أن الفواصل بين هذه احمل تختلف بعض الشیء 
J‏ مظهرها » كنا تختلف فى c ДУ»‏ عن الفواصل بين الکلمات الى تتألف 
مما الحمل . وكذلك فعل الشی شبيه بفعل الكلام فكل خخطوة كاملة تعتبر 
بناء صغيراً داجحل البناء الكبير الذى يكتمل ببلوغى ابلهة الى أقصدها . 

تكى هذه الأمثلة ؛ والمهم أن bus‏ الحهاز (dt‏ له طابع الكل Els‏ 
May‏ الكل يتألف من عدة أبنية صغرى . ولعل نی ذلك دليلا de Mese‏ 
شدة الصلة بين SUL!‏ الحركى والحهاز الحسى . والواقع أن ما جری على أحد 
الجهازين ری عل PI‏ . 

إن ف هذه الحقيقة الى نذكرها عن ابلمهاز اطمرکی بوادر ظاهرة الإيقاع ) 
وقد سبق أن by‏ على سس تجريبية كيف أن فعل الابداع لدى الشاعر 
عضى ف ولبات ولا يتقدم دفعة واحدة . لكن إذا كان أساس الإيقاع هكذا 
cU‏ فاذا jue‏ الشاعر » ول لانعبر كلنا تعبيراً لغويًا موزوناً ؟ هل يتضمن 
الفرض السابق حل هذه المشكلة » على أساس أن ازدياد الحساسية فى إحدى 
المناطق معناه ازدياد بروز حصائص النشاط فى هذه المنطقة بشكل ماحوظ © 

هناك جوانب أحرى SIFY‏ هذا الفرض . فقد عرفنا أن العلاقة بين 
اهوم والواقع عند العبقرى تتضمن ازدياد جانب اهوم » وقد عزا لفين إلى 
مثل هذا الشخص القدرة الممتازة على إدراك الأبنية » وهو ما عبر «e‏ بازدیاد 
القدرة على التجريد ۰ ولا شلك أن الصلة المتينة بين الحهاز الحسبى ( أو جهاز 
الإدراك بوجه عام ) وابلمهاز الحركى ey‏ ضمنت ظهور خاصية البناء أو التنظم 
بشكل واضح فى احية النشاط الحركى » ويبرز ذلك بصورة خاصة فى المناطق 
الأشد استعداداً للاستجابة . والظاهر أننا نستطيع أن نفترض لدی الشاعر 
امتيازاً خاصا نى الصلة بين ابمحهاز الإدراكى والحهاز الحركى . ولاشك أن 





۳۳۹ من هوالشاعر 
هناك نصيباً من الصحة الرأی الشائع عن الشعراء » والقائل بأنهم مرهفون سریعو 
الانفعال » ولو أنه قول غير دقيق . ومع ذلك فهناك ظاهرة اجماعية لاشك أن 
لها دلالة واضحة فما Gly‏ بهذا الفرض » فالرأى GA‏ مؤرخى الفنون مستقر 
de‏ أن الشعر tes‏ مصاحباً لارقص والغناء » ومن I‏ أن الإيقاع أشد بروزاً 
فى الفنین الأخيرين منه الأول »> وهو أشد ә‏ فى الرقص منه فى الغناء 
والشعر جميء ] c‏ ورعا كان ى القول ob‏ الرقص أول الفنون وأشدها 
б'р;‏ » ما يشير إلى بزوغ النشاط الفی من الصلة المتازة بين SWAN‏ 
الحسى والحهاز الحركى بوجه عام » كا أن ف القول بتأحر ظهور الشعر كفن 
eu‏ بذاته ما يتفق وقانون EAE‏ الذی يقضى بابراز بعض المناطق داخل البناء 
الكبير وتزويدها بحظ من الاستقلال دون الانعزال ۱۳ . ولكن هل لنا أن رتب 
على ذلك Cote Uf‏ فما بتعلق بمستقبل الشعر € بظهر أن مستقبله الطیب 
Cx‏ غل الاستبصار مجاله c hel‏ فيج أن ы» Tye ayy‏ 
إلى تمكين أواصر الصلة بینه وبين زمیلیه القديمين » ولقد پدأت بالفعل ماولات 
العناية بالأوبرا منذ آوائل القرن „әй‏ » ولکن لا بزال الشعر پنتظر الزید من 
العناية فى هذا السبیل . 

ولقد نشأ الشعر العرلى ilu‏ غنائية كغيره من آنواع الشعر الأخرى » 
وكان للغناء الذی صاحبه تأثير واسع فى تغيير آوزانه » وكان المهلهل أقدم شعراء 
العرب يغى قصائده » ويروى مثل ذلاك عن Coal‏ القيس c‏ ويقال إن علقمة 
ابن عبدة الفحل كان يغنى ملوك الغساسنة أشعاره » وكذلك قال حسان بن 
ثابت : 


تغن بالشعر ما كنت قائله إن الغناءلمذا الشعر مضمار 
وكان ute M‏ آواحر العصر الحاهلى يتغنى بشعره € ور بما سمى صناجة 
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من هوالشاعر ۳۳۷ 
العرب لأنه كان پصحب غناءه بتوقیع على الآلة الموسيقية المسماة بالصنج . 
وكذلك عرف الرقص مع الشعر والغناء с‏ ويقول إسحق الوصلل : ١‏ وغناء العرب 
Tews‏ على ثلاثة أوجه : النصب والسناد c id‏ ۰ فأما النصب فغناء الركبان 
والفينات وهو الذی يستعمل فى IM‏ » وكله يرج من أصل الطويل d‏ 
العروض » Uy‏ السناد فالثقيل ذو اللريجيع الكثير النغمات والنبرات » وأما ازج 
فالحفیف الذی پرقص عليه و عشی بالدف jl‏ فیطرب ویستخف الحلے CO‏ 
ولقد روبث فى لجابات الشعراء ما قاله الشاعر رای من أنه JR‏ كتابة 
بل غناء » وة ما يشبه هذا القول فى إجابة الغضبان > وان سط اللاحظات 
« الشاعر » فى Cu JE‏ فى الاحیاء الوطنية من الدينة GUT‏ لتبین Ш‏ كيف 
يرتبط الشعر بالغناء والرقص لديه » ولو أن رقصه غير واضح ولکنه لا يمكن 
أن ينكر . 
على كل حال bay,‏ أن نبين Sel‏ هذه الفنون الثلاثة على الصلة الدقيقة 
oy‏ الحهازين المسى GS bly‏ » أما ما زاد عن ذلك فسنتحدث Xe‏ بشیء 
من التفصيل بعد قليل . والظاهر أن هذه الصلة وبروزها لدى الشاعر d‏ 
منطقة التعبير اللغوى بوجه حاص » وما ينرتب على ذلك من زيادة بروز 
الناحية الإبقاعية فى نشاط هذه المنطقة » يؤلف الأساس الفطرى للإطار 
الشعرى » الذی يكتسب الشاعر مضمونه تبعاً لأحوال 4лме‏ . ومن احفق 
أن الأوزان تختلف من لغة لأخرى » ومع ذلك فهى جمیعاً ضروب من الإيقاع . 


: القول أن الشاعر العبقرى‎ Jody 
تبرز لدبه الشعور‎ Cot شخص تنتظم علاقته بمجاله الاجماعى‎ — ۱ 
. » بالحاجة إلى النحن‎ « 
) والشخصية‎ ЖЫЙ وبکون ذلك ناتجا عن عدة أسباب ف انجال ( أعى‎ - Y 
ولا شك أن من بين هذه الأسباب الاستعداد الفطرى ويتمثل ف درجة مطاوعة‎ 


)1( ضيف ( شوق ) «الفن ومذاهبه فى الشعر العرف» » القاهرة : دار الفکر C aul‏ ۰۱۹۷ 
ص ٣١ - YA‏ , 





۳۳۸ الشعر والشاعر واجتمع 
الادة النفسية الى تظهر ف ازدياد نسبة єн!‏ ف الإدراك» ور با شدة الارتباط 
بين SAT Jg Gohl Ag‏ 

۳ - ولارتباط الوثيق بين الحهاز الحسى SH Jg‏ وخاصة d‏ . 
منطقة التعببر اللغوى. هو الأساس الفطری لاكساب الإطار الشعرى» الذى 
بتحدد مضمونه تبعاً للبيئة الاجماعية للشاعر. 

Soy‏ الشاعر کلهاه هى حركة لإعادة تنظم ٠ ОР!‏ کضی 

. بخطوات ينظمها إطاره الشعرى‎ pd 


۲ - الشعر والشاعر tog‏ : 

قد أتممنا التجوال حول الشاعر . فانتهینا إلى هذه الصورة الى تجعله 
والجتمع وحدة دينامية بكل ما هذا التعبير من бле‏ . 

ولقد حرصنا على أن نوضح هذه الحقيقة منذ الفقرة الأول » عندما قدمنا 
المبررات العامة ل ثل هذا البحث الذى قد يبدو مثيراً للعجب d‏ عام يعج 
بالأحداث ابلسام ويمضى نحو مستقبل ینی" بأمور آشد جسامة وخطراً . 
al cS,‏ حججنا فى هذا الصدد آهية النشاط الفی من حیث а]‏ نشاط 
بعضی نحو تحقيق التکامل الاجیاعی ۰ وبا آشد حاجة الجتمعات الساهمة 
فى الحضارة الحديثة إلى استقصاء جذور هذا التکامل لتتفض عن نفسها 
بعض مظاهر الانحلال الراهنة . Une Ай,‏ عن هذه الحقيقة حینئد Ten‏ 
عاما موجزاً . وکانت هذه هی اللحطوة الأول نحو البحث فى الاسس النفسية 
للإبداع الشعرى الى لا يمكن BUY‏ عنها منعزلة عن اها . وقمنا بعد ذلك 
مخطوة أخرى تغلب عليها صبغة التأمل الفاسى العابر دون البحث التجریی 
الدقیق ‹ وكان طذه البطوة دلالة اللحطوة السابقة c‏ فعرضنا لاراء o^‏ 
الشکرین فيا یتعلق بمشكلة الصلة بين الفن والحياة » ونمينا من ذلك إلى 
مناقشة هذه الاراء والجمع بين الفن ably‏ داخل اتجاه واحد هو الاتجاه 
نحو الاتزان والتكامل . ولكن tale‏ أيضا لم تبلغ درجة البحث التجریی 





الشعر والشاعر واجتمع ۳۳۹ 
الدقق . وقد كان لزاماً علینا قبل أن نتقدم لمثل هذا البحث أن ننظر نظرة 
فاحصة فى المبج الذى سنستعين به فى هذا السبيل . ما هی حدود المج 
التجریی بالضبط c‏ وال أى مدى يكون هذا المج مشروعاً فى مثل هذا 
البحث € وكان ازاماً علينا وقد أنجزنا هذه МЫР‏ أن نظر فى مناهج الباحثین 
ممن سبقونا لسبر هذا الموضوع كما نفيد من مواضع توفیفهم ومواضع eO‏ 
ТАЛ‏ . وبذلك مهدنا الطريق للتقدم نحو محاولتنا . وأفردنا odd‏ الحاولة الباب 
Ul‏ بتصوله الحمس . 

Чё! بسپر دبنامیات العيقرية » ووجدنا نها « وظيفة » معينة فى‎ thy 
مع‎ UM النفسى الاجیّاعی » من حيث | عملية تمضى نحو إدماج‎ 
الاتعرین ) فی بناء اجهاعی متكامل هو « النحن ) . وقدمنا على ذلك الأدلة‎ ) 
تحدداً هو جال‎ OST Jie وانتقلنا بعد ذلك إلى‎ « ep التجريبية التعددة‎ 
العبقرية الشعرية» وعلی أساس الوثائق والتقائق التاريخية والشاهدات على الا دباء‎ 
عبقرية‎ d إلى تقديم فرض الإطار باعتباره العامل النوعى‎ Gul الحاضرين‎ 
الشاعر ۰ وق استقصائنا محصائص الإطار وجدنا من بين هذه الحصائص‎ 
مضمونه » وأنه هو العامل الرئیسی فى تنظم فعل‎ m أنه مكتسب من‎ 
الإبداع . لكن ما هی أسسه الفطرية  من حيث الشكل إن صح هذا‎ 
с أجلنا هذه المشكلة إلى ما بعد الإبانة عن ديناميات عملية الإبداع‎ »  ريبعتلا‎ 
أجل مظاهره وأدق‎ d عن الشاعر وهو يعمل » الشاعر‎ cp ale أو‎ 
يقوم عليه‎ YU; وحاولنا قدر استطاعتنا ألا نقدم فى هذا الفصل‎ . ЫЈ. 
с التحقیق التجریی الاقیق معتمدین على الاستخبار والاستبار وتحلیل السودات‎ 
de السملية تخل إل حلا‎ oda ДАЙЫ من‎ gas” Ud وها وضحت‎ 
عا لدی النقاد والمثقفين بوجه عام . فلما انپینا من هذه النظرة‎ d عن‎ 
إلى الشاعر فى ظات الابداع » عدنا نحاول أن نسبر بعض الأعماق الى‎ 
التساؤل فى هذا الصدد هو السوال‎ ды ما‎ el كنا قد تركناها مستغلقة . وإن‎ 
с الخالد حرل ما عبساه أن يتوفر فى الشاعر ولفنان بوجه عام من استعداد فطرى‎ 
وخلصنا إلى القول بوجود هذا الاستغداد فعلا » وحاولنا أن نحدده . لكن‎ 





ү.‏ الشعر والشاعر والجتمع 
tul‏ فى هذا الصدد لم نستطع إلا أن نقدمه نی صورة احمال ينقصه الكثير 
من اليقين لحاجتنا إلى كثير من الوثائق اللازمة ی هذا الصدد » وکان طبيعيا 
أن تساعل بعد ذلك ge‏ نوع ارتباط الشاعر أو الابداع الشعری بالبيئة 
الاجاعية وقد سبق أن قررنا أنه ارتباط وثيق » ثم ها نحن نقول بالاععاد على 
استعداد فطری € وهل يعبى هذا الاستعداد ضهان ظهور الشاعر وبوضه 
بغض النظر عن أحوال aty‏ الاجمّاعية » هل يعى إمكان الفصل بين الشاعر 
وامجتمع وبالتالى بين الشعر وتيار LAL!‏ أو بين هذا التيار وبين الفن بوجه 
عام . وإذن فأى تناقض تورطنا فيه ! 

الواقع أن هذا التناقض لا وجود له » ولقد تكفل براون بالابانة عن ذلك 
ى مولفه الوسوم ) علم النفس والنظام الاجاعی » » واستعنا نحن برأيه فى هذا 
الصدد فى الفقرة الأول من هذا الفصل . وجمل القول أن الاستعداد الفطری 
لیس dus‏ إمكائية محددة باتجاه حاص وبتوقف تحققها على Је‏ ذى 
حصائص معينة بحيث إن الناتج Ula‏ محصلة لتفاعل ابحانبين . 

فإذا كان الامر کذاك ЭЙ‏ تکون هناك مسئولية - بمعبى العلنية - على 
الجتمع إذا ما افتقر إلى العبقرية الشعرية بله العبقرية C‏ كان نوعها € зе‏ 
Ш‏ مثلا أن ننقب نی أحوال الجتمعات الى تستخدم اللغة العربية كلغة رسمية 
للدولة عن أسباب تأحر الشعر العربى الحديث ؟ وهلا يجوز لنا أن ننظر 
فيا عساه أن EU OS‏ من روابط غاية فى الدقة والحفاء بين الشعر وسائر 
الفنون وبين الفن وسائر منتجات الفكر البشرى باعتبارها جمیعاً عملیات 
یضمها Jie‏ واحد ؟ وهلا نستطیع أن نفيد من استقصاء هذه الصلة فنتمکن 
من السيطرة على بعض نواحی lel‏ فندفعها نحو مستقبل АШЫ‏ ونرغب فيه ؟ 
أفلا نستطيع أن نثير بعض الاههام حول مستقبل الشعر ونشير إلى بعض 
معالم هذا المستقبل ؟ 

بى » نستطيع أن نفعل ذلك ما دمنا نرى أن الشاعر ЫР‏ — متميزة 
بعض الثیء- ЫР elo‏ كبرى هی pud!‏ . ومع ШЇ‏ لن سهب З‏ 





الشعر والشاعر وامجتمع re)‏ 
تفصيل الإجابات على هذه الأسثلة جمیعاً » فإننا سنحاول أن نضع اللحطوط 
العامة لبعض هذه الإجابات على الأقل c‏ عسى أن يفيد مها من يريد » 
أو برد عليما بالتفنيد من يتحمس هذا الرد » فليس للإنتاج الذهى М‏ قيمة 
إذا هو ۸ يدفع إلى فعل . 
إن مسئولية المجتمع عن ثروته من العباقرة تبرکز فى مدى صلابة الحواجز 
الى تحدد السلوك بداخله » ولقد بينا من قبل أن موقف العبقرية يتضمن 
صدعاً بين "m‏ « و » الاعرین » على E‏ الاحتلاف بين الطرفين فى 
المسالك والأهداف c‏ وبهمة العبقرى وميزته أنه dile‏ عبور هذا الصدع 
بإحداث تغيير ى بعض حواجز الانعرین عن طريق الاعتراف ببعضما 
وتحويله إلى سائل » ومعبى ذلك أن مسألة تغيير jal dl‏ فى SAL‏ الاجیّاعی 
جوهرية فى موقفه ۰ إلى درجة ЫЙ‏ نستطيع أن نعتبره أى نعتبر الشاعر عامل 
تغيير هام فى المجتمع . وهنا تبرز أهمية الحواجز »> فقد OS‏ من الصلابة 
بحيث des‏ أمامها cal‏ ظلت ئی حيز الإمكان . وربما کانت فترات 
الانقلاب الاجماعى أشد الفترات استعداداً لظهور العبافرة OF‏ الحواجز تفقد 
جزءاً Dus‏ من صلابنها عندئذ . ويصدق هذا الرأى على العلاقة بين الشاعر 
وامجتمع ela deb.‏ الحامد ذو اللحواجز التصلبة لا يتبح الحياة 
إلا لشعراء الأقزام الذين لیسوا من العبقرية فى شىء . 
ولقد كانت علاقة الشعر والشاعر sll‏ الاجهاعية موضع اهام الفکرین 
منذ أفلاطون . فهو бү,‏ التشريع « للجمهورية » بتحدید موضع الشاعر فيها » 
ра‏ ما الشعراء الغنائيين ولا يب إلا على الحماسيين » وبحم فيا التعامل 
بأشعار هوميروس لأن بها من الحرية ما لا يروق له وما قد يصيب انجتمع 
abe Ve‏ فها یری . ولكن کم كان بوزستراتوس أنفذ منه حدسا وأصدق з‏ 
عندما آمر فى القرن السادس ق. م. مجمع الإلياذة والأودسة وندویهما » غير 
أن أرسطو كان مثالا لفیلسوف الواقعى المتحرر » ول يكن Cus Ше‏ 
کافلاطون ۱ » لم يكن Cay‏ فا ينبغى أن GS‏ على أساس oed‏ إلى 
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الاضی ‹ پل كان يبحث فى الشعر من حيث إنه وظيفة قائمة فعلا فى АА!‏ 
الاجماعى € وقد جعل له مهمة «صمام الأمن » فما يتعلق بالانفعالات с‏ 
فهو بپذا العی عامل تكامل فى الحياة الاجماعية من حيث إنه يتيح ها أن 
عضی نحو OY‏ . وعلى الضد من ذلك كانت مهمته فيا ظن أفلاطون с‏ 
اللهم إلا إذا اقتصرنا على النوع الحماسى . على أن اختلاف الفيلسوفين فى 
تحديد هذه المهمة لم يكن لينى اتفاقهما فها بتعلق بحقيقة على جانب عظم 
من الأهمية » وهى ما للشعر بوجه عام من خطورة فى ديناميات الجال الاجهاعی , 
وان هيجل وتين ويونج وكودول والسرياليين جميعاً ليتفقون على هذه الحقيقة 
رغم ما يقوم من اختلافات قد تكون جسيمة بين et‏ . 


ولقد رأى هیجل أن مهمة الفن ف اجتمع لا تکاد تختلف عن مهمة الدين 
АБАД‏ من حيث إن كلا منها تعبير للروح أو المطلق al с‏ من.ذلك أنه درس 
تطور الفن وق ذلك معارضة قيمة للآراء الساذجة الى تتحدث عن خلود 
الأعمال الفنية » ون من يسلم بالصلة بين الفن cot‏ لا يمكن إلا أن يقول 
بتطور الفن . من حيث إن الجتمع يتطور دابا » غير أن مضمون تطور الفن 
يدعو للتشاؤم عند هيجل ۰ فستقبل الفن صائر إلى موته » بل لقد بدأت 
تباشير СЭМ‏ تلوح منذ عصر هيجل » بل منذ بدأ ظهور الشعر с‏ فالشعر 
فن نوعى وصل إلى قمة هی بدء انحلال الفن CO nua‏ » ومع ذلك فليس 
هذا هو الهم » بل الهم إثبات حقيقة التطور للفن . وإن نظرية هيجل d‏ 
الفرق بين الراجیدیا القديمة والتراجيديا الحديثة لتبدو على جانب ghe‏ من 
الأهمية فى هذا الصدد › فقد کانت الأساة القديمة تصور الصراع بين الأسرة 
والمجتمع » أما المأساة الحديثة فتقوم على مشكلات الشخصية الفردية وانفعالاتها 
وتجاربها » والصلة واضحة بين هذا الطراز من الأساة وبين طراز مجتمعنا 
ell‏ على الإعلاء من شأن الفردية والذى بلغت فيه هذه الدعوة أوجها فى 
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الشعر والشاعر тат eoo‏ 
وکذاك de‏ تين أن يتبين "جوانب هذه الصلة » فتحدث عن مدی 
اععاد الفنان ( من حيث هو فنان) على مجتمعه » JUS‏ إن هذا العون یکون 
هائلا بقدر ما يكون الفنان معبراً عن روح عصره » lle y‏ القدر سه يتحده 
حظه من العبقرية . وحاول بعد ذلك أن يعرض لكثير من الأمثلة التاريخية الى 
تشهد بقيام هذه الصلة فعرض لفن الإغريق ف مجتمعه » ولفن d Sly tt‏ 
مجتمعه والفن فى عصر الإقطاع » ثم ما lb‏ عليه فى القرن السابع عشر مقارناً 
بين إفيجينيا عند راسين وعند يوريبيد . 


ولقد أشرنا من قبل إلى رأى بونج وقوله باعيّاد الإبداع الفنى على الأزمات 
الاجماعية » واعماد ОЙ‏ على اللاشءور andl‏ کصدر لإبداعه » يضمن 
له أن ds‏ الجتمع ما ge pl‏ فرويد لم ينس هله الصلة ESE‏ » فان 
للأنا الأعلى ай Шуй‏ تحديد الصورة الى يمكن أن یتقع de‏ بعض 
مضمون اللاشعور لبظهر ف العمل الفنى c‏ ومن ثم فبذور القرل بأن الفن 
اجماعى وأحلاق فى جوهره موجودة فعلا » ولو أن مغالاته ومغالاة الفرويديين 
فى استقصاء جوانب أخرى من المشكلة لم تتح شم استقصاء هذا ابحائب الام . 
وإن هذا الموقف ليشبه بمعى ما » موقف السرياليين ]5 يعترفون بقوة هذه الصلة 
وأهمينها c‏ ولکنهم d‏ حاولهم توجيبها یضلون السبيل ويمضون نحو الانعزال 
بالفن من حيث منابعه وغاياته . 

ولقد قدم کودول دراسة على جانب كبير من الأهمية للشعر الانجلیزی 
فىكتابه « الخداع والواقع » » ОМ‏ فبها عن شواهد الصلة الوطيدة بين تار به 
وتاريخ المجتمع الانجلیزی » وحاول أن e‏ على هذا الأساس М,‏ ی all‏ 
بين الفن والمجتمع بوجه عام . وعلى رأيه أن الفن بعكس أنواع التكيف الغرزى 
ناس ولبعضهم مع بعض ومع الطبيعة » من حيث إن هذا التكيف يسلك 
سبيل الإيقاع فيوجد لدى الجماعة اشتراكا Ci‏ خاصا يمكن أن نطلق عليه 
اسم « الاشتراك الغرزى » » Gat‏ له عن « الاشيراك الشعورى » الذی АК‏ ف 





Taine, Н. Philosophie de L'Art, paris : Hachette, vol. IT, 1925. ( ۱ ) 





evel الشعر والشاعر‎ yes 
حیاتنا اليومية تبعاً لتقارب آهدافنا » واتفاقنا فى مفاهم اللغة الى نستخدمها‎ 
» عاله من إيقاع‎ uel وما إلى ذلك . وعلى هذا الأساس عکن أن يقال إن‎ 
› لفرد أن عضى إلى أعماق نفسه حیث المشاركة القطيعية أو الوجدانية‎ гез 
el عن‎ daw الفن للفن ) أنه‎ ) el فکلما — الشاعر من‎ O^ 
. الواقع بمضى نحو الاتحاد باجتمع أكير وأكثر‎ d نفسه » كان‎ d لینکمش‎ 
ولا تحط هذه القاعدة إلا فى حالة واحدة » عندما يثور الشاعر على كل‎ 
ويتجه نحو الفوضوية فى الفن » فيقرض الشعر ار‎ Lele) الملافات‎ 
هاهنا لا يمكن أن يتحقق للشاعر ما يريد‎ oy » LU ويتتخلص من الإيقاع‎ 
بالقام > لأن الضمون الشعورى للغة أو الحائب الرمزى منها هو الاحر اجماعى‎ 
فى آساسه. فعلى مثل هذا الشاعر أن ينصرف عن كل ما له دلالة حى‎ 
النزعة‎ leet ينم له ما يريد > والظاهر أن هذا الاتجاه هو المسيطر على‎ 
. " الاوتومانية فى الفن‎ 

ليكن هناك اختلافات بين ALT‏ أولثك المفكرين » ولتكن هناك هوات 
عميقة بالغة العمق al‏ » ولكن المهم أنْهم جميعاً يدورون ف فلك واحد « 
حول تقرير حقيقة واحدة » مؤداها أن هناك صلة قوية بين Ой‏ واجتمع . 
وما أحرانا ob‏ نذکر المثقفين والفنانين خاصة se‏ الحقيقة فى هذه المرحلة 
الدقيقة التى تمر بها حضارتنا » ly‏ أحرانا بأن Ul ex‏ مشكلة على جانب 
كبير من الدقة والتعقد » Ich‏ جديرة بالدرس العميق تكرس له فرة فسيحة 
من Blom‏ جماعة من الشباب لا يعشقون ДШ‏ محدها МА‏ مجردة » بل 
و Ó ght‏ نفس م « الإحساس cq CU‏ هذا الاحساس الذى ht‏ 
على الدوام من تضاژله لا سا عند المثقفين من أبناء جتمعنا О‏ . 

)4( ارجم السايق ذکره . صن Caudwell 0. , wt‏ 

(v)‏ عرضت أعمال بعض الفنائين المصر بين من أصحاب هذا الاتجاه فى بضع معارض أقيمت 

eie (ү)‏ أن Jas‏ هنا ذكر احاولات الأدبية اخادة الى ظهرت أشيراً , مغال ذلك بعض 
Jue I‏ ال تشرها يوس ف إدريس وعبد الرحمن الشرقارى دی حق ونجيب محفوظ وأحمد رشدى صالح . 





الشمر والشاعر واجتمع rto‏ 
ولقد بینا على E‏ تجريبية أن دعوة Cally‏ للفن ) دعوة مشوهة إلى 
حد بعید » وكذلك الحال فما يتعلق cole‏ النشاط الفکری عامة » كأن 
يقال « بالعلم ‏ للعلم t‏ أو ( الفاسفة لذامها » » e lef‏ للحياة الاجماعية € 
والفاسفة للحياة الاجماعية » سواء أكنا بصيرين بذلك أم لم نكن » ومن 49 
أن YS‏ بصیرین كما تزداد قدرتنا . ولقد كانث الفلسفة Tela‏ على صلة وثيقة 
بالحياة ele‏ ويبدو ذلك بوضوح ف الفلسفة الإغريقية خاصة » (SJ‏ 
كانت بصيرة بذاك أحياناً » dy‏ أحابين أخرى كان يغيب Ye‏ هذا الاستبصار. 
وكذلك الفن الاغریی كان على صلة بمجتمعه أحياناً ولقد حاول برکلیز 
أن يتيح أكبر فرصة مكنة للمواطنين الأثينيين جميعاً ليشهدوا تمثيليات سوفوکل» 
بل جعل ذلك Cad Lely‏ يكتنفه الشعور بالقداسة) . ولا شك أن هذه 
الصلة كان هما أبعد الأثر فى الإعلاء من شأن عمالقة المسرح » وف dy SI‏ 
الاجماعية عامة . 
وما أحرى مجتمعنا أن يذكر ذلك » Ob‏ ينقب فى أحواله » وما أحرى 
ceil‏ والشعراء جمیماً أن يتعاونوا على توضیح هذه الصلة والعمل على جعل 
الشعر يؤدى مهمته خير ما يكون الأداء . وإذا كانت بعض ظروف البيئة 
Lele‏ قد تغيرت بحيث مزقت تكاملنا فالفن جدير Ob‏ پساهم فى كال هذا 
التغير بتغير يلانمه فى أعماقنا فيعود المجتمع تكامله . 


كيف يكن للشعر العرلى أن ينمض € ما هى الأدوات الأولية للإعداد 
Wb‏ :انبرض ؟ ما هی مهمة المبقری АШ ob]‏ ؟ ما هی مهمته CAV USS АЙ‏ 
الاجهاعی © إلى أى مدی تعتبر اللغة dy yall‏ متصلة بالحياة فى وبا الحديث ؟ 
وقيود الصنعة فى الشعر » أيكون البوض بالثورة عليها Tyee‏ كما JA‏ للبعض 
خطأ » أم يكتى so‏ على القافية ونظل التفعيلات قائمة ؟ cl My‏ مدى يكون 
تأخر الشعر لدينا مرتبطاً بتأخر الفنون الأخرى ؟ وهل гше‏ ما يقال من أن 
Unas‏ الفنية العامة لن تتحقق إلا بأن نقفز إل الوراء أربعين BS‏ أو cmd‏ 


)\ ( ا مرجع السابق à‏ کره . Harrison, J.‏ 





en‏ الشمر والشاعرواتمع 
لنستلهم قدماء الصریین مع ЫЙ‏ نحيا حياة لا تکاد تتصل باون ecl‏ من 
قريب أو من بعید ؟ ! 

هذه كلها مشکلات على جانب عظم من الأهمية е‏ كان of t‏ 
نخفلها بحجة الاقتصار بالبحث على الحدود السيكولوجية « الخالصة » US) c‏ 
مع ذلك لا نملك إلا أن نشير QJ]‏ هذه الاشارات العابرة عسى أن یتوفر على 
النظر فيا بعض الذين يشغلهم مستقبل الحياة الاجیاعية . 
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دراساث جبلفورد لاح بداع 
عرض ونقد * 
هذه البحوث وضع خاص من حيث المبج ومن حبث المشكلة الى 
ينصب عليها اهام الباحث ؛ فأما من حيث المج فقد استعان الباحث 
بالتحليل CO pal‏ . وتتلخص خطوات هذا المج فا dU‏ : 
يبدأ الباحث We‏ بافراض وجود عدة عوامل تساهم جميعاً فى صدور 
الظاهرة الساوكية الى يقوم ببحها » ثم يقوم بتأليف أو بانتخاب ме‏ 
من الاختبارات السيكولوجية " الى pu‏ فيها القدرة على الکشف عن هذه 
العوامل . بعد ذلك يقوم الباحث بتطبيق هذه الاختبارات على эде‏ من الافراد؛ 
وتتوقف لتيجة التحليل إلى حد كبير على الشروط التوفرة نی هؤلاء الأفراد 
( کالعمر od‏ ولطبقة الاقتصادية الاجاعية) . ویشترط ألا يقل ме‏ 
هؤلاء الأفراد عينة البحث عن مائتین۳) حى يضمن الباحث درجة لا بأس 
بها من الاستقرار لنتائجه . بعد تطبيق الاختبارات تحسب معاملات الارتباط 
بین كل اختبارين . ونتيجة لذلك تتكون لدى Coll‏ مصفوفة من معاملات 
une »‏ البحث الذى نقدمه فى هذا الملحق على بحث أشمل تقدم به المؤيف إلى جامعة لندن فى 
سبتمبر سنة ۱٩۰۷‏ کجزه من مقتضيات الحصول على دبلوم علم الافس الإ كليئيكى . ركان عنوان 
البحث : 
“Tests of Creativity : Review, Critique and Clinical Implications,”‏ 
وقد نشر اللس الانجلیزی لبحث بأكله فى : سوليات كلية الآداب » جامعة عبن شمس » 
TTA со ۰ 1404‏ 
factorial analysis (\)‏ , ومکن القارئ غير التخصص الرجوع إلى البحث OV‏ : 
English, Н.В. “Factor Analysis Explained," Egypt. 7. Psychol, 1948, 3, 1-10.‏ 
эЛ, (v)‏ الاختبارات ثلاث فثات رئيسية » هی : اختبارات عقلية dle‏ » واختبارات 
colas‏ خاصة » واشتباراث شخصية , 
Guilford, J.P. “When Not to Factor Analyze,” Psychol. Bull., 1952, ( ۳ )‏ 
.26-37 ,49 
۳۹۹ 





EE‏ دراسات جیلفورد للإبداع 
الارتباط یقوم بتحليلها عامليئًا بطريقة يختارها من بين عدد من الطرق الرياضية 
المعروفة 2١7‏ . ويخرج الباحث من هذا التحلیل بإثبات.صحة الفروض الى بدأ با 
او بإثبات да?‏ بعضها . 

تلك هی خطوات التحليل العاملى کا يستتخدمها كثير من الباحثين » وکا 
استخدمها جیلفورد فى شوثه الى نحن بصدد الحديث Ме‏ فأما الشکلة. الى 
انصبت عليها هذه البحوث فهى مشكلة الإبداع بوجه عام لا الابداع الفی 
خاصة . ومع ذلك فقد رأينا أن نعرض هذه البحوث للأسباب الآنية : 


أولا : أن النتائج الى انتهی إليها جیلفورد يمكن e‏ الكثير منها على 
ظاهرة الإبداع فى الفن » بل وف الشعر أيضاً . ويلاحظ أن جيلفورد كان 
متنا إلى هذه الحقيقة » وأشار إلبها ف بعض مواضع من مؤلفاته . 

the حاول جيلفورد تجميع هذه التعمهات وتنظيمها فى إطار حاص‎ : Gt 
‚О Vote Tet وأفرد لذلك‎ 

Cyt дэй : 100‏ جیلفو رد ep‏ وأحدث ale‏ للكشف عن إمكانيات. 
التحلیل العامی eel‏ للاستعانة به فى تجلية غوامض ظاهرة الابداع الفى . 

فى سنة ۱٩۵۰‏ نشر جبلفورد Tode‏ من الفروض ۱۳ عن طبيعة العوامل 
الى يتوقع أن يرسيها فى میدان التفكير الابداعی . وکان فى أثناء صیاغته هذه 
الفروض يتمثل فى ذهنه « طرزاً معينة من الشخصيات المبدعة » هم : Ab‏ 
c dul‏ ولتکنولیجی : با فى ذلك.اطخترع». وفها يلى نورد هذه العوامل 
الفرضة : 

١‏ الحساسية لمشکلات : айу‏ بهذا العامل الاشارة إلى قدرة 
أو إل ميل إلى أن يرى الشخص ف مرقف معين أنه ينطوى على عدة مشکلات 


Thomson, С. “The Factorial Analysis of Human Ability,” London : University ( \ ) 
of London Press Ltd. 5th. ed. 1951. 
Guilford, J.P. “Creative Abilities in The Arts," Psychol. Rev, 1957, O4, (Y) 


110-118. 


Guilford, J.P. “Creativity,” Amer, Psychologist, 1950, 5, 444-454. (v) 





دراسات جلیفورد للإبداع Yo)‏ 
تحتاج إلى حل ۰ ویکشف هذا الیل عن نفسه فى كثير من مواقف الحياة . 

Y‏ — إعادة التنظم أو عادة التحديد : وهذا العامل لتفسير حقيقة هامة 
ومی أن « كثيراً من СЛЕДА‏ جاءت عبارة عن تحویر لشیء el‏ فعلا إلى 
شىء آحر ذی تصمم أو وظيفة أو استعمال تلف » . وقد لاحظ ثرستون 
Thurstone‏ أنه Tes”‏ ما ينحصر حل مشكلة ما « نى عادة صياغة الشکلة: 
نفسها ثم حل المشكلة ابشديدة C9‏ . وكذلك اعتبر ولش y Welch‏ أن القدرة 
على إعادة تنظم الأفكار وإعادة ربطها بسپولة dat Tes‏ معينة c‏ اعتبر هذه 
القدرة جوهر А i‏ أنواع التفكير الإبداعى (Ө‏ ويبدو Ш‏ أن هذا الفرض 


۳ - الطلاقة ۲۳۱ : آغلب الظن أن « الشخص القادر على إنتاج عدد كبير 
من d "e‏ محدة زمنية معينة . . YS‏ لديه فرصة أكير lA‏ آفکار 
قيمة ) . وقد توقع جیلفورد أن پسفر تحلیله عن عوامل طلاقة متعددة » وهو 
ما c Sted eon‏ الى انہث VI‏ محوث OH‏ . 


؛ ‏ المروثة »2 : Шу‏ للإشارة إلى درجة السبولة الى يغير بها الشخص 
حالة نفسية أو وجهة عقلية معينة . ويبدو هذا العامل المفترض متفقاً مع ومترتباً 
على عامل سبقت الإشارة إلى افتراضه » any‏ به عامل إعادة التنظم . 

ه ‏ الأصالة 29 : تعتبر القدرة على إنتاج أفكار طريفة عنصراً Clad‏ 
فى التفكير المبدع Xeon.‏ اختبار هذه القدرة على أساس AT‏ الاستجابات 


'Thurstone, L.L. “Creative Talent,” Applications of Psychology, ed. LL. ) ۱ ( 
‘Thurstone, New York : Harper & Bros, 1952, 18-37. 


Dougan, С.Р., Schiff, E. & Welch, L.: Originality Ratings of Department (Үү) 
Store Display Department Personnel. J. appl. Psychol., 1949, 33, 31-34. 

Fluency (Y) 

Fruchter, B. “The Nature of Verbal Fluency,” Educ. Psychol. Measmt., 1948, ( ¢ ) 


8, 3347 
flexibility 


originality 





yoy‏ دراسات جیلفورد للابداع 
غير الشائعة coll‏ هی مع ذلك مقبولة c‏ الصادرة ردا على بنود معينة فى الاخختبار ؛ 
أو على أساس الازوع إلى الإدلاء بتداعيات لفظية نادرة  «ШЙ‏ الفحص 
باختبار تداع ؛ أو على أساس درجة الاجتهاد الى تكشف е‏ استجابة معينة 
کیا بقیمها зде‏ من oe Sl‏ . , ,0 

ca‏ قدرات تحليلية وتأليفية : من العسير علینا أن نتصور أى فعل 
إبداعى يمكن أن یقع دون تفتيث مرکبات قائمة بالفعل وتحویلها إلى وحدات 
أبسط USS үл‏ يعاد تنظيمها . وقد توقع جیلفورد ظهور أكثر من عامل واحد 
لتفسير هذا النوع من النشاط . 

مدى الركيب ف البناء التصوری۳) : افترض هذا العامل لتفسير 
«درجة الأركيب أو التعقد فى البناء التصوررى يستطيع الفرد أن ينض بها » . 
إذ يبدو أن كل مبدع يازمه أن يحتفظ فى ذهنه بعدة متغيرات у‏ يتصرف فيا 
وذلك أثناء bte‏ أن ae‏ الحل لمشكلة ما . وعة فروق فردية فما يمكن أن 
تتصوره على أنه عتبة CO‏ حدوث LU‏ والاضطراب تحت هذه الظروف . 


A‏ — التقيم 9( : لابد وأن يتضمن أى فعل إبداعى LF‏ انتخاب € وهذه 
بدورها تتضمن 20 . فن الشروط الى لابد من توفرها لدی أى مبدع يبغى 
النجاح فى إبداعه أن يعرف أى مشكلة وأى منهج ینتخب من بين الشاکل 
والمناهج المتعددة على ضوء الإمكانيات التفتحة أمامه والمهارات الى اكتسبها 
أو يستطيع اكتسابها . بعبارة أخرى ينطوى الموقف Bale‏ على فعل تقیم عارسه 
المبدع إزاء إطار معين . 

تلك هی العوامل الثانية الى بدأ جیلفورد بافتراضها لتفسير ابلحانب العقلى 

Wilson, R.C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & bi DJ. "A ide ti 


Analytic Study of Creative Thinking Abilities,” Psychometrika, 1954, 
19, 297-311. 


Span of complexity of conceptual structure, (+ ) 


threshold (үу 


evaluation ( 1 ) 





دراسات جیلفورد للإبداع 


vov 
: من الابداع فى ميادين العلم والاختراع . ويمكن تصنیفها تحت ثلاثة أصناف‎ 
عوامل تشیر إلى قدرات معرفية » وعوامل تشير إلى قدرات إنتاجية » وعوامل‎ 
عن أن الدوافع والعوامل‎ ЭЙР تشير إلى قدرات تقييمية . ول يكن جیلفورد‎ 
ضمن‎ p المزاجية تساهم بنصیب هام أيضاً . غير أن هذه الأنخيرة م تكن‎ 
. دائرة اهمامه‎ 


وقبل أن نتقدم ى عرضنا لبحوث جیلفورد إلى أبعد من ذلك Lis) oi‏ 
ble‏ أن نتقدم بتعقيب موجز على هذه الفروض. فالملاحظ أن قائمة العوامل 
المقارحة لا تستنفد جميع مصادر التنوع فى الناحية العقلية من الإبداع فى | 
والاختراع . ونحن نستطيع أن نضيف إلى هذه القائمة اقتراحاً بعامل نطلق عليه 
اسم «عامل الاحتفاظ بالاتجاه ٠»‏ والراجح أنه يستطيع أن يفسر بعض 
مظاهر التنوع نی هذا الميدان. ذلك أن العالم المبدع يبدو أنه уш‏ بالقدرة على 
تركيز انتباهه وتفكيره فى مشكلة معينة زمناً طويلا جد | . وهذا ما يتفق وملاحظة 
Meier yale‏ ومژداها أن ١‏ من بين السمات الحامة الى تمتاز بها عادات العمل 
عند الأطفال والراشدين النابغين » والى تمتاز بها كذلك طريقئهم فى إطلاق 
er ule‏ > الركيز على العمل الذى هم بضدده لفثرات لاحد ООШ‏ € 
У MS,‏ کر Werthemier yc)‏ عن أبنشتين أنه ظل [n‏ عشکلته العلمية 
الرئيسية لمدة سبع سنوات ۱۳ . وقد تتغير المشكلة قليلا أو МУЎ‏ من حيث 
مضموبها » ولكن المبدع يظل бше‏ باتجاه معين ۲٩‏ . ومن العسير ile‏ 











maintaining direction ) ١ ) 

Meier, N.C. “Factors in Artistic Aptitude : Final Summary of A ‘Tens (۲ ) 
Year Study of A Special Abilily, Psychol, Monogr, 1939, 51, 140-1 58. 

Wertheimer, М, “Productive Thinking, New York and. London : Harper ( Y) 
Bross. 1945 . 
مضمون الشكلة أو الفكرة الأول أثناء عملية الابداع » آورد سابارتیز‎ маа فيا يتعلق‎ (4) 
ثقلا عن بیکاسر € ولحن نورده هنا على سبيل الخال التوضيحى © يقول‎ GV! .ل النص‎ ۵ 
أصبحت شيعا آخر . نی إذا‎ GLE بيكاسو : « ليست الفكرة سوی لقطة بداية لا أكثر . فإذا‎ 
= مكتملا فى ذهی . فكيف تفع می أن أظل‎ eol فكرت فى شى ما مدة طويلة أجده دام وقد‎ 





ot‏ دراسات جلیفورد للإبداع 
أن نقرر ما إذا كان هذا العامل Che‏ يستخلص من التحليل كعامل die‏ 
أو كعامل مزاجى . إلا أننا نستطیع أن نری فيه عاملا يشبه إلى حد ما أحد 
جواب ( التوجه NU‏ ۳ » الذى وصفه وودورث ۵۵۵۸۸( . وعکن 
اعتبار هذا العامل بواسطة عدد من اختبارات الادراك والتصور الى تتطلب 
من السخص الختبر سلوکاً التفافينًا حنی یصل إلى هدفه . ولیست فكرة الساوك 
الالتفای هذه بالفكرة الحديدة على ميدان علم النفس التجریی . فقد استغلها 
كهلر فى تجار به على الشمبانزية ۱۳ . 

. يبر ز هنا وهو وثيق الصلة بعامل « الاحتفاظ بالاتجاه»‎ „Т عامل‎ acy 
. ۱» صلابة الفكر أو تماسكه‎ y وريا أمكن تسمية هذا العامل امحديد بعامل‎ 
للتركيز على‎ dte ذات تأثير ضار بأية‎ C SE يبدو أن شدة « ميوعة‎ 3] 
فكرة معينة أو تنميتها . ويرجع الفضل ف استخدام مفهوی‌صلابة الفکر رمبوعته‎ 
Mayer-Gross et al. كا لاحظ ماير جروس و زمیلاه‎ . Lewin СМ إلى كورت‎ 
يعتبر أحد الاضطرابات الرئيسية‎ CO تسرب الأفكار إلى بعضپا البعض‎ ١ أن‎ 
الفصاميون فى عملياتهم الفكر ۱۳ . وهذا الفهوم ها يستخدمه‎ la الى بعانى‎ 
. ماير جروس وزميلاه ليس سوى تسمية أخرى ليوعة الفكر الشديدة‎ 

. بهذا القدر من الحديث عن مجموعة الفروض الى بدأ بها جيلفورد‎ SS 
' لأن مادة جديدة تدخل فيه . عل كل حال‎ lie s إذا الححت عليه ایح‎ Gil اه مهتا به؟ عل‎ 
آلاحظ أن الفكرة الأول الى تطرأ على ذهی لا ثثير فى أى اهام بعد ذلك » لأئی إذ‎ » d فا يتعلق‎ 
. ٩ إلى تحقيقها أكون مشفول الذهن پثیء آخر‎ Cs al 


Sabartés, J. “Picasso + An Intimate Portrait,” (tr. from the Spanish by A. Flores) London: 
У.Н, Allen, 1949; p. 146. 


Sy mental set (1)‏ استخدام هذا الفهرم فى عوث التصلب rigidity‏ والقصور 
الذای التفضی perseveration‏ 

Woodworth, R.: Experimental Psychology,” London : Methuen & Co., 1954. ( ۲ ) 
Kohler, W. “The Mentality of Apes,” London : Kegan Paul, 2nd. ed., 1931. ( ۳ ) 
solidity of thought ) 4 ) 

fluidity of thought (о) 

interpenetration of thoughts (‘+ ) 

Mayer-Gross, W.; Slater, К. & Roth, M. “Clinical Psychiatry," London : ( v) 

Cassell & Co,, Litd., 1955. 





دراسات جلیفورد للإبداع ree‏ 

وقد تلت ذلك سلسلة من الدراسات الى تقوم على التحلیل العاملی . 
وکانت نتيجة هذه الدراسات : 

. هذه الفروض وتنميتها‎ Шам إثبات‎ : УЙ 

ثانياً : ظهور عوامل جديدة لم يسبق نوقعها . 

We‏ : إعادة النظر فى الفكرة السائدة عن ترکیب العقل ۰ (من وجهة 
النظر العاملية) . ١‏ 

فأما فما يتعلق بمنطقة اقدرات المعرفية ۰ أى تلك القدرات y‏ الحختصة 
با كتشاف معلوبات جديدة أو بالتعرف . . على معلوماث قديمة ) AB‏ أرسى 
جیلفورد eles‏ عاملین ‏ عامل ١‏ الحساسية للمشکلات » وعامل « إعادة 
اانحدیده . وقد آمکن تعر يف ١١‏ العامل ШАЙ‏ عن طریق اختبارات صنمنمت 
لفياس التنبه إلى العيوب أو ضروب القص . 

ولكن پلاحظ أن هذا العامل uo‏ الأمر به إلى الانضمام إلى أن نقل من 
منطقة القدرات المعرفية إلى منطقة قدرات التقیم > على أساس أن جرد ый‏ 
إلى قيام مشكلة ما ينضمن فعل تقیم . 

وقد عرف بجيلفورد وتلامذته العامل SU‏ عن طريق اختبارین : أحدها 
الحتبار التحویر الحشطلى ۲ » الذى يتطلب من المفحوص اختبار جزء 
من شىء معين Cet‏ يكون هذا Lata gil‏ للقيام بعملية معينة» واختبار 
١‏ تجمیع الاشاء۳) ) الذی پتطلب من الفحوص آن يتخيل ما EG‏ أن 
یصنعه بالجمع بين شیئین . وقد ظهر هذا العامل فى دراستین عامليتين 





)4( عند ما نتکلم Мс ыг»‏ عل operational Ll] б plis pati yal La‏ 
definition‏ أى بتحديد الإجراءات والعملیات, الى مکن القيام بها لتحدید طبيعة هذه العوامل . وهذا 
cabe‏ عن « التعريف » U‏ يستخدم فى المنطق الصورى , 

Gestalt Transformation ( ۲ ) 

Object Synthesis (ү ) 

Hertzka, A.F., Guilford, J.P., Christensen, Р.В, & Berger, К.М. “А Factor ( t ) 


Analytic Study of Evaluative Abilities,’ Educ. psychol, Measmt., 1954, ٩, 
581-597. 





rot‏ دراسات جلیفورد للإبداع 
суйе‏ . ظهرت آولاهما ces‏ عنوان « دراسة عاملية للقدرات اللحاصة 
بالتقيم » » وظهرت الأخرى تحت عنوان « دراسة عاملية لقدرات الثفکیر 
الابداعی 2١١)‏ . ومع أن هذه الحقيقة عکن اعتبارها شاهداً على ثبات هذا 
العامل » Op‏ هناك استدراكا ينبغى التنویه به وهو أن هاتین الدراستین UI‏ 
ف معمل واحد . ولو قد نفذت هاتان الدراستان ف معملين مختلفين وقامث بهما 
جموعتان شتلفتان من العلماء لكان ذلك دليلا على درجة عالية من الثبات 
لهذا العامل . وق الدراسة الى قام بها هرتزكا Oy ay‏ وهی الدراسة اللحاصة 
« بقدرات التقیم ) تبين أن هناك اختبارين آخر ين ما معامل ارتباط جوهرى 
بعامل « إعادة التحديد » الذی نحن بصدده » ОМА‏ الاختباران هما اختبار 
« التصنيف المنطق » ١ ghastly‏ التقدير العملی ٠ ON‏ ومع ul‏ نستطيع بشی ء 
من عمال Jul‏ أن نتوسم الطبيعة السيكولوجية للصلة بين الاختبار الأول وبين 
عامل « إعادة التحديد » » فإن من العسير جد | أن نجد أية رابطة مائلة تنطبق 
على اختبار «التقدیر العملى » . لذلك يبدو لنا أنه من الستحسن مراجعة 
الطريقة الى ثم بها تحديد الطبيعة السيكولوجية للعامل . ومن الحدير بالذكر 
بهذه المناسبة أن هذا العامل نفسه الذی أمكن استخلاصه d‏ دراستين عاد 
gel‏ فى آنعر تقریر وصل إلى عام cats‏ هذا OD adl‏ 

ننتقل الآن إلى منطقة القدرات الإنتاجية » والعوامل الى أمكن استخلاصها 
خاصة oly‏ المنطمة تقع تحت ثلاثة أصناف : الاصالة والطلاقة ولمرونة . 
ویری جبلفورد أن هذه الحوانب الثلاث هی المكونات الرئيسية للإبداع لا d‏ 
ДА‏ والاختراع فحسب بل فى الفنون САЙ‏ . ولا يقتصر أمر هذه المكونات 





Wilson, R,C., Guilford, J.P., Christensen, P.R. & Lewis, D.J. “A Factor- ( ۱ ) 
Analytic Study of Creative-Thinking Abilities.” Psychometrika, 1954, 19, 
297-911. 
Practical Estimation (ү) 
Guilford, J.P. “4 Revised Structrue of Intellect,” Report from the Psychogical (¥ ) 
Laboratory, No. 19. Los Angles :Universityof SouthernCalifornia, 195 





دراسات جليفورد للابداع rey‏ 
على كوا ضرورية فقط » بل Ve]‏ إذا توفرت عقادیر ملاة كان فيا الكفارة ٠‏ 
وقد آمکن استخلاص عامل واحد للأصالة وتبين أن تسعة اختبارات مشبعة به 
بدرجات جوهرية ( على أساس اعتبار ۳ر٠‏ هی أقل درجة ارتباط بين الاختبار 
والعامل عکن النظر إلا على أنها ذات دلالة إحصائية) . وظهر أن آکتر 
الاختبارات تشبعاً Lue‏ العامل ثلاثة اختبارات » هی : « عناوين الموضوعات » > 
وقد ee‏ هذا الاختبار بپدف قياس جانب معین من جوانب الأصالة هو 
جانب الاجنهاد ؛ و « الاستجابات السريعة) » لاختبار الحانب الحاص 
بندرة الاستجابات + ثم اختبار لقياس القدرة على استخلاص ۰ النتائج 
البعيدة CD‏ . وقد استطاع هار جر Hargreaves jay‏ أن یستخلص عاملا ماثلا 
لعامل الأصالة هذا فى محث سابق . وبناء على ذلاث وبناء على العدد الکبیر 
من الاختبارات الى تحدد طبیعته عکن القول ob‏ هذا العامل قد آرسیت 
دعائمه . أما من حيث طبیعته السيكولوجية فالظاهر أنه لیس بالعامل العقلی 
تماما . « بل قد يتبين فيا بعد أنه . . عامل مزاجی أو أن طبیعته من طبيعة 
الدوافع . فقد يكون مثلا عبارة عن استعداد عام OY‏ يكون الشخصی [ae‏ 
أو ميالا إلى النفور من تكرار ما يفعله الاندرون »۱۳۱ . وقد لمح ثرستوك Thurstone‏ 
إلى فكرة ماثلة عندما قرر « أن الباحث قد يتوقع أن يمد الأششخاص العاديين 
من یکشفون عن نبوغ إبداعى فى اتجاه معين بميلون إلى أن یکونوا فرديين 
ععی ما )247 . ور ما استطعنا أن نجی بعض الفائدة إذا نحن حاولنا تطبیق‌عدد 
من استخبارات الشخصية لقياس الول الاتباعية )»مع بطارية من اختبارات 


Guilford,J. P. “Creative Abilities in The Arts,” Psychol. Rev, 1957, (\ ) 
64, 100-118, 
Wilson, R. Ct, Guilford, J.P., Christensen,P.R. & Lewis,D.J. کره‎ 3 aiU Ji eM ( Y ) 
Guilford, J.P. . الرجم السابق ذکره‎ (v) 
Thurstone, LL... ا مرجع السایق 5 کره‎ (+) 
conformity ( о ) 
Gough, Н.С, “Manual Jor The California Psychological Inventory,” California: 
Consulting Psychologists Press, Inc., 1957. 





۸ دراسات جلیفورد gan‏ 
Maye‏ وف مثل هذه الدراسة یکون هدف البحث هو مرد استكشاف 
عط العلاقات АЯЙ‏ بين Ole‏ الشخصية والقدرات الابداعية . 

ولقد سبق لعدد من الباحثين أن اقترحوا اعتبار الطلاقة من بين الکوّنات 
ФШ‏ للتفكير الإبداعى » وعرفها بعضهم YL‏ « السهولة أو السرعة الى e‏ 
بها استدعاء تداعیات وفروض oe‏ ۰ وکانت هذه الفكرة تراود ٹرستون 
كما كانث تراود جیلفورد وطلابه . ثم آمکن امتحان صدقها من خلال الدراسات 
الى قام بها ولسون ولحرون ۳ وهرز زکا ولحرون*۱ . وقد استخلص ولسون 
وزبلاژه ۱۲ عاملا » منها ثلاثة عوامل آمکن تحدید طبیعنها على النحو الا : 
الطلاقة اللفظية ۰ وطلاقة التداعی ۰ وطلاقة الأفكار . أما العامل الأول 
« فيبدو أله يشير إلى القدرة على إنتاج мде‏ من الألفاظ بشرط أن نتوفر فى 
تركيب اللفظ حصائص معينة . » وجکن القول АЙ,‏ صورة طبق الأصل لعامل 
الطلاقة اللفظية س الذى استخلصه ثرستون خاصة وأن هناك تماثلابين الاحتبارات ٠‏ 
المشبعة بالعامل ف كلا الحالين . والراجح أن المساهمة الرئيسية لهذا العامل 
إنما تكون d‏ ميدان الإبداع الفنى فى الشعر والادب . والراجح tel Tad‏ 
لا تساهم ol‏ نصيب فى التبوغ العلمى + 

E‏ العامل الثانى c‏ وهو طلاقة التداعى ٠‏ فيشار به إلى القدرة على إنتاج 
« عدد من الالفاظ تتوفر فيها شروط معينة من حيث العی » وتبين أن هناك 
خسة اختبارات مشبعة به بدرجة ١۳ر٠‏ أو با يزيد . وهنا ينبغى لنا إبداء اللاحظة 
CRT‏ على سبيل esl‏ » وهى أن هذا العامل قد أمكن تحديده بصورة أفضل 


)4( یقصد « ببعارية من الاختبارات » مجموعة من الاختبارات السيكولوجية تطبق معا فى 
جلسة واحدة UU‏ » عل الجموعة نضبا من الأشخاص )3 حالة الاختبارات الحمعية) e‏ أو Je‏ 
شخص وأسد ( فى حالة الاختبارات الفردية ) . 

Fruchter, B. . السابق ذ کره‎ eM (*) 

Wilson, R.C., Guilford, J.P., Christensen, Р.В. & Lewis, D.]. (rv) 

Hertzka, A.F., Guilford, J.P. Christensen, Р.К. & . الرجم السابق ذکره‎ (1) 

Berger, К.М. 





دراسات جلیفورد Рау‏ ۳۰۹ 
من تحدید عامل الطلاقة اللفظية . lad‏ تبدو الطبيعة السيكواوجية للاختبارات 
اللحمسة الى تحدد « طلاقة النداعی» مرتبطاً ارتباطاً واضحاً بطبيعة هذا العامل с‏ 
dons‏ أن اختبارین من الاختبارات الستة الى تحدد « طلاقة اللفظ » تفتضینا 
شيئ كثيراً من التعسف حى نستطيع أن نجد ЖУР‏ مفهومة بينها وبين 
المضمون السیکولوجی للعامل . ذلك أن هذين الاختبار ین یتطلبان шам Aber‏ 
الاشیاء الدائرية An My‏ حسب قواعد معينة . 

, فقد تحدد من خلال ستة‎ с أما العامل الثالث » وهو طلاقة الأفكار‎ ٠ 
احتبارات تتطلب كلها من الفحوص أن «یذکر أكبر عدد من الأفكار‎ 
بالذ کر أن نوع الأفكار ۸ يكن یور فى تحدید:‎ ttt فى الزمن امحدد ». ومن‎ 
درجة الفحوص على هذه الاختبارات . وقد ظهر هذا العامل مرة ثانية ف..‎ 
الا أن تحديد معاله فى هذه المرة لم يكن‎ » Oy jb الدراسة النی قام بها هرتزکا‎ 
فقد خرجث ثلاثة اختبارات من هذا التحليل‎ . зу) ف نفس المستوى من‎ 
يشبه فى‎ IS, بالعامل بدرجات ذات دلالة إحصائية » وكان أحدها لا‎ dee 
. قليل أو كثير الطبيعة السيكواوجية للعامل‎ 
هذا ويلاحظ أن عوامل الطلاقة الثلاثة لاتزال تحتفظ بأوضاعها فى نظام‎ 
العوامل الفكرية کا یتصوره جیلفورد فى تقريره الأخير ۱۷ . على أن هذا‎ 
. » الطلاقة التعبيرية‎ ١ التقرير يحتوى على عامل رابع للطلاقة » يسمى عامل‎ 
يشير إلى « قدرة على التفكير السريع فى الكلمات المتصلة‎ аЙ, ويصفه جیلفورد‎ 
الملاثمة » . « فأما افتراق عامل الطلاقة التعبيرية هذا عن عامل الطلاقة الفكرية‎ 
السابق ذكره فيشبر إلى أن القدرة على أن تكون لدينا أفكار والقدرة على صياغة‎ 
هذه الأفكار فى ألفاظ إنما هما قدرتان مختلفتان . ومن أوضح الأمثلة على‎ 
бый احتبارات الطلاقة التعبيرية اختبار « ترا کیب الأربع كلمات » .. إذ‎ 
فيه مفتاحاً لابأس به لطبيعة العامل . ويقتضى هذا الاختبار أن يعطى الباحث‎ 
أن یکمل الكلمات‎ ГӨР للمفحوص الحروف الأول فى أربع كلمات‎ 





Guiilford, J.P. 1957. . السابق ذكن‎ ٩ ёл Jl (Y) 





re‏ دراسات جلیفورد للإبداع 

ف زمن شدد б‏ باکر عدد من الطرق LA‏ يكون مها عبارة مفيدة . وق 
احتبار « تأوبل التشبیه » يعطى الفحوص МЫ‏ ویطلب ad]‏ أن یکمل العبارة 
بنفس الطريقة . . « وبذلك يبدو بوضوح أن الطلاقة التعبيرية Ble‏ عن 
القدرة على صياغة الأفكار فى عبارة مفيدة VC‏ . ويتوقع جیلفورد ظهور 
عامل oT‏ أو مجموعة من العوامل للطلاقة غير اللفظية فى محوثه التالية » على 
أساس أن هذه العوامل تشير إلى قدرات ماثلة يستغلها الفنان التشكيلى с‏ 
والمؤلف seh‏ والرياضى . 


والآن fad‏ إلى الرونة . وهی تمثل الحائب الثالث للتفكير الإبداعى . 
ويعتبر مفهوم الرونة (أو عكسه أى منهوم التصلب أو القصور ЧЫ!‏ 
السيكوايجى ) من أكثر مفاهم عل النفس الحديث استحواذاً على (СА!‏ 
الباحثين , « ومع أن كثيراً من الباحثين حاب أملهم فى السعى إلى إرساء دعام 
عامل m‏ من هذا ec e‏ ذاك فان مفهوم المرونة . . أن يتخلى عنه 
الباحثون aM‏ ولا تختلف نتائج جیلفورد فى هذا ШӘ!‏ عن الاتجاه الرئيسى 
الذى تشير إليه بعض النتائج الى حصل عليها باحثون آخبرون . فقد انهی 
هؤلاء إلى إرساء عدد من العوامل لظاهرة القصور الذانی وهی عوامل «ستقاة 
أحدها عن MI‏ وكذلك فعل جیلفورد . فتقريره الأخير حتوی على BH‏ 
عوامل ly pall‏ : الرونة الشكلية التكيفية“ » By My‏ التركيبية التكيفية ۲*۱ € 
ДЬ‏ ونة التلقائية . ومن ثم يمكن Ob dull‏ خحاصية الرونة فى السلوك تتوقف على 
الشحوص وعلى مادة الاختبار كذلك . فإذا أبدى الشخص diy за‏ عندما تواجهه 
مشكلة تنطوى على إدراك «А2‏ معين لعدد من اللعطوط لايستتبع بالضرورة أن 
BETTE‏ 

Guilford, J.P. 1950... الرجم السابق ذ کره‎ (ү) 


Éysenck, Н], “The Structure of Human Personality," London : Methuen & (Y ) 


Co., Ltd., 1953, p. 282, 
figural adaptive flexibility (+) 


structural adaptive flexibility (о ) 





دراسات جلیفورد للإبداع e‏ 
ببدو هذا الشخص مرا عندما تواجهه مشكلة تركيبية ( أى تتألف من آعداد . 

وى البحث الذى أجراه ولسون وآحرون ۲۱ ظهرت عوامل الرونة الثلاثة 
الى سبق الاشارة iex JI‏ فى عاملین اثنين : عامل الرونة التكيفية с‏ 
( وقد تحدد Ud‏ من خلال اختبارین أحدهما oM GSA‏ ترکبی ) وعامل 
المرونة التلقائية . 

واتضح أن عامل iy M‏ التكيفية عامل ذو قطبين ر أحدهما سالب والالحر 
موجب) ۱ . وأن هناك اختبارين اثنين فقط odes‏ به تحملا Cale]‏ بدرجة 
جوهر ية » وسبعة الحتبارات أخرى iae‏ به تحملا eus‏ ولکن درجات تحملها 
أقل من أن تکون ها دلالة إحصائية . ویری ولسون وزملاژه أن مفهوم التصلب 
ليس هو المفهوم المضاد للمرونة » و پستندون ف استنتاجهم هذا إلى طبيعة بعض 
هذه الاختبارات المشبعة تشبعاً СД‏ . ولكن لا كان جیلفورد سبق له أن أبدى 
ملاحظة مؤداها أن التصلب هو على الأرجح عکس OR MN‏ فن الواضح 
أن الداجة ماسة إلى دراسة عاملية GU wal‏ الضرء على بعض جوانب هذا 
التناقض . وف مثل هذه الدراسة ينبغى leo]‏ اختبار Joly‏ على الأقل للقصلب 
العقلى CO‏ واعتباره بمثابة مرجع *2 لتأويل العوامل النانجة . وحی فى هذه ДЫН‏ 
ينبغى للباحث أن يقرر بوضوح منذ البداية أن النتيجة لن تكون حاسمة إلا إذا 
احتير الاختبار القترح على أساس درجة عالية من النقاء العاملی » بعبارة أخرى 


À €‏ —— متا ود — M‏ ميدي امب MÀ.‏ 


Wilson, К. О, et al. 4$ 5 Gall e (\) 

(ү)‏ كثير من حالات التحلیل العامل لاختبارات الشخصية تخرج الموامل مزدوجة الأقطاب 

وق هذه الحالة يشير أحد القطبین إلى درجات وجود السمذ trait‏ بصورة إجابية » ويشير 
القطب الآخر إلى الدرجات الى توجد بها عكس هله السمة . من هذا القبيل العامل الذى ند من 
قعلب الانطواء إلى قطب الانبساط . آما فى التحليل العامل لاختبارات القدرات المعرفية فظهور عوامل 
مزدوجة الأقطاب يواجه الباحث مشكلة مهجية معقدة . لأنه من العسير علينا أن تتصور العی 
السپ‌کولوجی « لیکس القدرة المددية » مثلا » ysl‏ عکس القدرة اللفظية » . . .إلخ . 

Guilford, J.P. 1950... ذ کره‎ S Jl eM (үт) 

intellectual rigidity (4 ) 


reference test (о) 





ry‏ دراسات جلیفورد للإبداع 
أن يكون الاختبار مشبعاً بعامل التصلب العقلى بدرجة عالية وأن يكون ذلك 
قد ثبت فعلا من تحليل dele‏ سابق . 

des‏ حين تتيح المرونة التكيفية الشخص تغيير الزاوية الذهنية الى ينظر 
مہا إلى حل مشكلة محدودة Тс‏ دقیقاً »> تکون المرونة التلقائية مسئولة عن 
aae y cal‏ أفكارءق موقف غير مقيد ob,‏ الدرجة ) . « ولا يقتضى الصو 
على درجة de Ale‏ الاختبار الا أن يغير الفحوص جرى آفکاره . بحبث 
پتجه مجهات جديدة بسرعة وبسهولة لسبب أو لغير ما سبب P enel‏ 
وب ألا يختلط de‏ الأمر بين عامل M‏ 3 التلقائية هذا وبين عامل الطلاقة 
الفكرية . فبیغا يبرز عامل الرونة أهمية تغيير اتجاه آفکارنا ۰ jos‏ عامل 
الطلاقة أهمية كثرة الأفكار . 

ويتفق Gall‏ السیکولوجی للمرونة التلقائية اتفاقا لا بأس به مع بعض آراء 
ثرستون فى الإبداع . فقد آشار ثرستون إلى أن « الطالب الذى يرجى «а‏ هر 
الطالب النی بمحص الرأى ابحديد الغريب . وهو الطالب الذى یلذ له أن يلهو 
بهذا الرأى ويتأمل نتائجه لو أنه كان فى الإمكان OO «М‏ وإذا نحن 
نظرنا نی مجموعة الاختبارات الى يتحدد العامل من خلالها » لاحظنا أن احتبار 
« الاستعمالات غير العادية » يشبه إلى حدما آفکار ترستون » ومن pal‏ 
بالذكر أنه مشبع بالعامل: بدرجة لا بأس بها . وخلاصته أن يتطلب من 
المفحوص أن يضع قائمة بالاستعمالات غير العادية لأشياء عادية . 

ويلاحظ أن الصورة الى تحدد بها عامل « المرونة التلقائية » أفضل من 
تلك الى تحدد بها عامل By My‏ التكيفية » . فثمة خسة انعتبارات تبين el‏ 
مشبعة ДАДЫ) Д9 AL‏ بدرجات جوهرية . لكن هذا لا بمنع من القول بأنه من 
العسير أن ذربط ربط مفهوماً بين بعض هذه الاختبارات وبين الضموت 
السيكولوجى للعامل . do‏ مثلا اختبار « المواقف الشائعة » . فهذا الاحتبار 
مشبع بالعامل بدرجة ۰,۳۳ وهو یقتضی الفحوص أن يضع قاعة بمشاكل 

Thurstone, cf al . الرجع السابق 5 کره‎ (1) 

Thurstone, LL. 1932. . السایق 3 کره‎ eM Y) 





دراسات جیلفورد للابداع © . rr‏ 
من وحى مواقف الياة اليومية . فإذا جاز Ш‏ الحم على الاختبار من مضمونه 
الظاهر هذا فن ال حى أنه لا يبرز ДАЙ‏ الذی هوجوهر ЖУМ‏ . بل إنه لييرز 
الكرة الى تنتمى إلى الطلاقة وقد تم تصحيحه فعلا وإعطاء الدرجات عليه على 
آساس эде‏ المشكلات القترحة . ومن ثم فليس من العسف أن نقرر أله پنتمی 
إلى منطقة الطلاقة الفكرية . ومن الأدلة على ie‏ هذا الاستنتاج أن أكبر تشبع 
له ما هو بعامل الطلاقة الفكرية . والواقع أن هذا الاختبار مثال دقيق للاختبار 
الذى لا ys‏ فيه قاعدة الاقتصاد فى الجهود الفكرى والذی يعمل ضد المدف 
الرئيسى لای دراسة عاملية . وما يؤكد ذلك أيضاً АЙ‏ مشبع بدرجة جوهرية ТАЛ‏ 
هی ۰,۳۱ على عامل الأصالة . 


ومن SUL abl‏ أن درجات التشبع الى نتحدث Ме‏ هنا حصل 
lle‏ ولسون وزملاژه بعد تدوير الحاور Canty Му.‏ له أن كاتب هذه السطور 
لیس,نی وضع يسمح له Олы Ob‏ إلى أى مدى كانت درجات التشبع قبل 
تدوير الحاور محتلفة عا هی عليه بعد تدويرها ОЎ‏ جليفورد لم ينشر مصفوفة 
درجات التشبع قبل تدوير احاور . إلاأن هذا لا بمنع من القول بأن الاختبارات 
الى نحن بصددها نی هذه الدراسة ليست مرضية » ولو آنا قد تكون مقبولة 
бр‏ . ویتضح من سياق المناقشة أى اتجاه ينبغى أن تلتزمه d Ule‏ 
المستقبل إذا бә]‏ تخليص هذا البحث من بعض شوائبه وکنا ننتوى استخدام 
if‏ مجموعة من مجموعات الاختبارات الى نحن بصددها . 


وبری جبلفورد » فى معرض تأملاته » حول الطبيعة السيكواوجية لعامل 
الرونة التلقائية أن هذا العامل قد يتضح فا بعد أنه يشير إلى سمة مزاجية . 
Sal ҮТЕ hs А pat‏ 
ومن ثم فهو بحاول الربط بینه وبين مفهوم الکف الاستجایی C‏ . ورعا آمکن 
reactive inhibition )۱ )‏ ويستخدم هذا المنهوم للإشارة إلى نوع من لیات الكف إلى 
تم à‏ اهاز grad‏ ال رکزي " és‏ آ ثارها يجه لاستمرار اليه لبه معان . و يعتدر هذا 
الفهوم من all‏ الرئيسية فى نظرية أيزنك فى الشخصية , وهو مستمد أصلا من نظريات بافلوف 
ЖАЙ dual pavlov‏ پولوجی الر Pavlov : reactive inhibition . uan‏ 
الاسس النفسبة للابداع الفی 





۳4 دراسات چپافورد للابداغ 
استخدام نظرية أبزنك فى الشخصية كإطار لاختبار قيمة هذه الفكرة . وذلك 
ob‏ نصوغ جموعة من التنبؤات ؛ من هذا القبیل مثلا أن الانبساطیین من 
الأشخاص نتوقع منهم أن یکشفوا عن ыў‏ من المرونة التلقائية يفوق ما يتوفر 
مها عند الانطوائيين » وذلك UT OS‏ الكف الاستجالى ‏ كا پفرر أيزنك — 
ترا کم بسرعة أكبر وبصورة آشد عند الانبساطيين М‏ هى عليه عند الانطوائيين. 
كذلك ose‏ أن of Los‏ العقاقير ذات التأثير ادر من شأنها أن تزيد من 
المروثة التلقائية عند الشخص с‏ علىأساس أن colle‏ التخدیر يصحبها زيادة . 
فى مقدار الکف الاستجالى . وكذلك بمكئنا صياغة عدد غير يسير من التنبؤات 
وین ubl‏ بالذکر أن التنبق الأول يتفق إلى حدما مع بعض النتائج الى سبق 
أن Чара‏ 

وقبل أن acd‏ إلى مجموعة عوامل التقيم لا يزال أمامنا عامل واحد لم 
نذكره » ونعی به عامل (Ө дый‏ . على أن هذا العامل لم يرد ذكره ضمن 
مجموعة الفروض الأصلية . ويقصد به الإشارة إلى « القدرة على تحديد التفاصيل 
الى Aled‏ فى تنمية فكرة معيئة » . وأكثر الاختبارات تشبعاً به اختباران هما 
و اختبار إنتاج الأشكال » و « اختبار تفصيل الخطة » . ويتطلب الأول من 
المفحوص وقد بدأ dax‏ معين من شکل Oye‏ > أن یضیف أى عدد من 
التفاصيل لاکال شىء معين . أما الانعتبار UE‏ فیتطلب من eyed‏ أن 
يكمل خطة لا تعطی له إلا خطوطها العامة . 

ولننتقل إلى عوامل exl‏ . وش هذه المنطقة استطاع هرتزکا وآعرون أن 
يستخلصوا أربعة عوامل ۲۳ » هی : التقيم المنطق » ولتقیم الادرا کی » والتقييم 
الناتج عن الخبرة » وسرعة التقيم | 


Eysenck'H. J. “Schizothymia ~ Cyclothymia As a Dimension of Personality : ( Y) 
П, Experimental. J, Person, 1951-52, 20, 345-384. 
elaboration ( v ) 
Guilford, J.P. 1957... اللى سبق 3 کره‎ ٩ e "i 
Hertzka, А.Е. Guilford, J.P., Christenseu, P.R. & Berger, К.М. (Y) 
, الرجه السابق ذ کره‎ 





دراسات جیلفورد للإبداع Ye‏ 
ul‏ العامل الأول فیحدده أحد „е‏ اختباراً ترتبط معظمها ارتباطاً واضحاً 
بالضمون السیکولوجی للعامل . فعظمها یتضمن شكلا من أشكال الاستدلال 
المنطق . مها ثلاثة اختبارات تتألف من قیاسات منطقية وکانت ها del‏ 
درجات التشبع بالعامل . ويقرر هرتزکا وزملاژه أن هذا العامل «مکاف 
للاستدلال النطیی » الذی سبق تحدیده تحديداً طيباً فى تحلیلات عاملية 
للاستدلال . . فى هذا البحث c‏ فى تلا البحوث السابقة پتضمن العامل 
الحساسية للعلاقات المنطقية أثناء اختبار صحة استنتاج معين . » ولا يزال هذا 
ра lal‏ مکانه فى تقرير جیلفورد الأخير . 
وتشترك ثلاثة اختبارات فقط فى تحديد عامل التقيم الادراکی » وهی 
bye‏ اخنبارات إدراكية . dy‏ مثل هذه ДЫ!)‏ حيث ال ختبارات الحددة 
للعامل ضئيلة العدد يكون الاحمّال الغالب dole‏ أن يغير العامل من معاله فى 
أى بحث تال . وهذا ما حدث بالفعل مع عامل التقيم الإدراكى . فقد اختتى 
من التقرير الحديث وحلت له ثلاثة عوامل أقل عمومية » هی : عامل 
التعرف الشكل ۱۱) > والتعرف التركيبى وتقدير الطول . أما التعرف الشكلى 
فيشير إلى القدرة على التعرف على شکل معين وتحديد هويته من بين عدد من 
الأشكال المائلة . وأما التعرف التركيى فيشير إلى القدرة على التعرف على 
أفراد مجموعة من الأشياء باعتبار هؤلاء الأفراد Gb Gens‏ الأصل من شى ء Ove‏ 
من حيث اللحصائص А5 А‏ . ويشير تقدير الطول إلى القدرة على مقارنة 
أطوال الخطوط أو المسافات المرسومة على قطعة كبيرة س الورق . 


ونشترك أر dy‏ اختبارات فى تحديد عامل التقيم النائج عن MES‏ 
والأعمال الى تنطوى Ge‏ هذه الاختبارات جميعاً تتطلب من المفحوص أن 
يفيد من حبرته الماضية » أكثر ما يفيد من التحليل المنطق . وهناك نقطتان 
ينبغى توضیحهما لأنهما تعملان ضد ثبات هذا العامل . هاتان النقطتان هما : 


figural identification ( \ ) 


experiential evaluation ( Y ) 





۳۹۹ دراسات جیلفورد للابداع 
أولا: أن الاختبارات الأربعة جميعاً الى تحدد العامل ذات درجات ثبات 
Rao‏ » ( 3 تراوح درجات ثبانها بين ۰,۵4 و ۰,۷۲) . GU‏ : بالنظر 
فى مضمين الاختبارات يتبين لنا أنها Айше‏ عن بعضها البعض بصورة تجعلنا 
فرجح al‏ أبة دراسة مستقبلة سوف ينحل هذا العامل إلى عدة عوامل أقل 
даР‏ . ولکی نختبر صعة هذا الفرض يازمنا أن نعتبر كلا من, هذه الاختبارات 
Cas b‏ ونجعله مثلا فى بطاریتنا بعدد من الاختبارات . وبذلك نکون قد 
أتحنا فرصة طيبة لأى عامل حاص أن يكشف عن نفسه . 

kh‏ یتعلق بعامل سرعة التقيم تشارك ثلاثة اعتبارات ی تحديده , وقد 
کشفت دراسة Cou‏ من قبل » وکانت dies‏ الادراك » کشفت عن 
عامل ماثل مى بسرعة 524 . ويقرر osi‏ ذلك البحث JX‏ وضوح 
أن الاختبارات المشبعة بذاوالعامل لم تكن جرد مقاییس لسرعة الادراك . « بل 
كانث مقاييس للسرعة الى بحكم بها .الشخص على شىء سبق له أن آدرکه 
زد کاً baal‏ . على أن هذا العامل لم يعد إلى الظهور فى الدراسات التالية 
الى قام بها جيلفورد . 

على هذا النحو أمكن التحقق من صعة معظم الفروض الى بدأ بها جيلفورد . 

b‏ يمكن استخلاص عوامل dele‏ بالتحليل «التأليف . ولا عدی تعقد 
البناء التصورى . إلا أن هذا لایعی أن الباحئین لن يستطيعوا أن پستخلصوا 
عوامل هذه ابلوانب من النشاط الإبداعى ف أية دراسة مقبلة . والواقع أن أى 
on‏ من هذا القبيل ينبغى التریث فى إلقائه إلى أن تقوم دراسات Ab‏ 
تستخدم عینات URE‏ من ابلمهور .۰ بل Кә‏ وجب کذلك استخدام 
احتبارات أصدق تمثيلا للعوامل الفروضة من تلك الاختبارات الى استخدمت 
حى الآن . 





reliability (1 (‏ ويقصد پا الدرجة الى تستطيع على آساسپا أن aS‏ على يقين من أن 
الاشتبار إذا أعطى لنفس الشحص ف مرتين فى ظروف WE‏ يعطيئا نفس النتيجة أو يعطيئا نتیجتین 
ليس Gana‏ استادف جوهرى . وهناك عدة طرق إحصائية لساب معامل الثبات . 
Thurstone, L.L. “A Factorial Study of Perception,” Psychomet. Monogr., (v )‏ 
No., The University of Chicago Press, 1044.‏ 





دراسات جیلفورد للابداع ۳۷ 

والآن وقد acil‏ من عرض تفاصیل هذا البحث من حيث eel‏ ولنتانج с‏ 
وقد ШЙ‏ كذلك من إبداء بعض التعليقات الى تتعلق جزثيات البحث أكثر 
ما Gh‏ مخطوطه الکبری » نحاول أن لبر ز الاحذ الرئيسية الى تفحذ على هذا 
البحث من الناحية الميجية والحدود الى لا نستطيع أن نتعداها فى تأويل نتائجه 
)5205 منه ق الكشف عن الأسس النفسية للإبداع الفى . 

١‏ کتب جلیفورد يعقب على النظر ية العامة للنشاط المعرق 41001 على 
منهج تحلیل العوامل فقال : إن هذه النظرية « لا تذكر إمكان eli‏ نظرية تعتمد 
آساساً على تحدید العلاقة بين ١‏ النبه والاستجابة » ولا تتعارض وتكوين صورة 
عن التفکیر فى حدود نظرية من هذا القبیل . لكن الشیء الذی تفعله بالضبط 
هو أنها تمدنا بطريقة أخرى للفهم ۷ . والظاهر أن جیلفورد pute‏ حديثه عن 
« نظرية تعتمد أساسا على تحديد العلاقة بين ١‏ المنبه والاستجابة » إلى الطريقة 
التجريبية فى شكلها التقليدى حيث lt‏ الباحث أن يكشف عن تأثير متغير 
مستقل ۲ فى متغير تابع ۲۳ بيما laus‏ ببقية متغيرات الموقف ثابتة . ومن ذلك 
يظهر أن جيلفورد مقتنع بأن التحليل العاملى يمكن أن يعامل على قدم الساواة 
مع المج التجریی بصورته التقليدية » ومن ثم فإنه Se‏ أن ac‏ الباحث Оде‏ 
gal‏ لمشكلته مكافئة للحلول الى بمده بها үй!‏ التجريى التقليدى . 
ويستطرد جيلفورد على سبيل زيادة القول تفصیلا ی هذه النقطة نفسها : « إن 
ge‏ الذى يقوم عليه التحليل العاملى الكامل بحمل ی كثير من جوانبه 
عدداً من الخصائص الوازية للحصائص تجر بة علمية من النوع الحيد . فى 
كلا الحالین نبدأ بعدد من الفروض . وق كلا الحالین يازمنا تثبیت بعض 
التغیرات بيا لغير الأحرى . وى كلا الحالين تشير نتائج القیاس فى اتجاه 
الفروض أو بعیداً عنها ۳ . 
дуй )۱( —‏ رقم ۱۹ الثى سبق ذکره . ووود Guilford, JP.‏ 
independent variable (ү )‏ 


dependent variable (۳ ) 
Guilford, J.P. тобо. . الساپق 5 کره‎ ce (1) 





۳۹۸ دراسات جیلفورد للابداع 

فأما أن التحليل العامل لا ینکر زمکان القيام ببحث تجریی بالعی 
التقلیدی فهذا واضح ممقبول استناداً إلى ما هو حادث فى جالات de‏ النفس 
الأخرى . ( مثال ذلك : أن الدراسة العاملية E‏ أجراها ثرستون على الإدراك 
لا نى البحوث التجريبية الى أجريث فعلا على الموضوع نفسه) . وأما أن 
التحليل العاملی يقدام طريقة أخرى للفهم والتفسير » فقد حدث هذا فعلا di‏ 
بعض dece‏ النفس . ومع ذلك » فى رأى كاتب هذه السطور c‏ أن هذا 
الوضع للأمور ليس هو الوضع الذی ينبغى أن يكون . 

فالتحلیل العاملى بحم تعريفه ليس سوى مرج للتصنیف Чд. CD‏ 
إلى وصف عدد کبیر من الرابطات بين эде‏ أكبر من التغیرات پاستخدام 
أصغر عدد مکن من العوامل أو الفاهم . وعلی ذلك AB‏ تحدد الاقتصاد فى 
الحهد الفكرى باعتباره هدفه الأخير »> وبقدر ما c‏ له تحقيق هذا CAM‏ 
أمكن اعتباره Lhe ibl‏ للبحث العلمى OO‏ 

ومع ذلك » فقاعدة الاقتصاد فى ابلهد الفكرى » لا يمكن اعتبارها الغاية 
الأخيرة للعلم . نما الغاية الرئيسية dall‏ هی Sah‏ من أجل التحكم d‏ تسلسل 
الظواهر الطبيعية » ولاك قضية T‏ موافقة الغالبية العظمى من الباحثين . 
آما الاقتصاد فى اللحهد الفکری فوسيلة من بين وسائل متعددة WEE‏ من تحقیق 
هذه الغاية . فإذا ظهرت لدینا نظریتان هما نفس القدرة على التنبق وکانت 
إحداهما تستند إلى ode‏ من السلمات وتستخدم Tode‏ من الحطوات الاستدلالية 
يفوق ما تستند aJ]‏ وما تستخدمه النظرية الثانية فهذه الثانية أفضل من الأول . 
ора didi cdi‏ شم ی لاك 
اعتباره أكثر من مرحلة بين عدة مراحل آخری فى البحث العلمى . وقد كان 
к. B. Cattell d‏ »2 1 راضحا بينه وبين نفسه ورا e wt‏ يتعلق ببذا الرأى . 





Albino, В.С. “Some Criticism of The Application of Factor кР to ( ۱ ) 
The Study of Personality,” Brit. J, Psychol, 1953, 44, 164-168. 

Ferguson, G.A." "heConcopt of parsimony in factotr Analysis”, pspchometrika, ( Y) 
1054, 19, 481 س.‎ ago. 





دراسات جلیفورد للإبداع ۳۹۹ 
فقد فرق Oy Wel‏ نوعين من التحلیل العاملی : التحلیل العاملی بصورته التقليدية 
والتحليل العاملی بصورته الشرطية CO‏ . ثم تحدث عن النوع Ji‏ ( وهو 
الذی يقدمه ی محوثه ) فقال ]4 ( أشد مراحل البحتث ۳۹ . ذاك أله من 
الضرورى ف البداية أن نعرف ما هی الوحدات الوظيفية Ss‏ المستقلة 
إلى حدما الى تعمل فى الوقف ثم نجری تجاربنا علا . وش هذه الحالة 
نتناول كل وحدة رظيفية حقيقبة وتمثلها فى التجربة عن طريق متغير أو عدد 
من المتغيرات . . Wyatt‏ على أساس أن درجات تشبعها توضح أنها نى مقياساً 
لهذا العامل أو COIS‏ . وكذلك يقرر ثرستون أن « التحليل العاملی V]‏ تبرز 
فائدته الرئيسية عند حدود ДА‏ حيث لا نزال نفتقد „АШ‏ الأساسية وبالتالى 
نصادف كثيراً من العقبات فى الطریق إلى إجراء Ael ыйы‏ (۲۳. ويورد 
isl) Fruchter куу‏ رويس cei ibus‏ يشر إلى أن » النظام الواجب 
اتباعه فى برامج البحث العلمی » ай‏ بأن نبدأ باستخدام مجموعة من المقاييس 
الى d‏ يسبق تحلیلها . . ونحللها one‏ لنحدد السمات الاساسية أو Ad‏ مصادر 
cow c‏ تكون acl‏ وراء هذه القاییس ؛ GU‏ ندرس هذه العوامل € 
واحدا بعد әу‏ ۰ وذاك باستخدام طريقة تحلیل التباین (О‏ لنحدد كيف 
هذه العوامل بالشروط التجريبية الختلفة أ وکیف рыш‏ ابلماعات 
التى تختلف فوا (сш‏ من حيث العمر والحنس d‏ بية ۰ . ؛ وأخيراً ندرس هذه 
العوامل دراسة تجريبية فى المعمل بالنسبة cole ld.‏ معينة تحت شر by‏ تجر Ан‏ 
Sows‏ فيها . »يعلق فروکتر على ذلك قائلا «ومع أن هذا التسلسل ينبغى لا 
ألا M‏ كقضية لا تقبل التعدیل : مع ذلك فانه يساعد على توضیح الوظيفة 





condition-response form ( \ ) 


Cattell, К.В, “Factor Analysis", New York : Harper & Bros, 1952.p. 16, (*) 


(8) المرجع السايق » ص ۱۰ . 
analysis of variance (4)‏ و کل الرجوع فی موضوع تحليل التباین هنا إلى e‏ الا : 


Edwards, AL. “Experimental Design in Psychological Research," New York: 
Rinehart & Company, Inc. , 1956. 





۳۷۰ دراسات جيلفورد للإبداع 
الحقيقية لكل من هذه الطرز ДАХА‏ لطرق البحت ۲۲ » . 

ومن الیل أن المؤلفين الثلائة الذبين آوردنا e UT‏ متفقون فما بيهم على مهمة 
التحليل العاملی فى البحث العلمی » وهی توضیح معام الیدان أمام الباحث حیث 
لا توجد معالم واضحة من قبل ۰ ویکون ذلاك عثابة الحطوة الغهيدية الأول . 
أما أن نضع التحليل العاملی على قدم الساواة مع التجربة العامية ععناها 
التقليدى Мө‏ ما لم يقل به واحد منم . 

» على معاداة التحليل العاملى بالتجریب‎ ay salt ولايقتصر الأمر‎ — Y 
. مشكلة الإبداع‎ ALLL ليتشكك فى مدى صلاحية المج التجریی‎ ail بل‎ 
وهذا ما یکشف عنه نقده للبحوث التجريبية السابقة فى الميدان ؛ فبعد أن‎ 
للمراحل الأربعة الرئيسية لفعل الإبداع كا وصفها ولاس‎ Tet قدم وصفاً‎ 
)۳۱ ونعی هنا مراحل الإعداد والتسخمر‎ QC Pawiek Б! «му (т. ۸ 
فإذا‎ ١ : dy والتحقيق » نجده يبدى اللاحظات الاثية » إذ‎ CO والکشت‎ 
LUN! PE cule cole كنا تحاول التفرقة بين أشخاص عل‎ 

E ^‏ ص P ICA ы”‏ بداعی 

فهل تقول Эм‏ إن بعض الأفراد أفضل من البعض فى توفیر أسباب التخمر ۷ 
وكيف يستطيع الباحث أن يتقدم لاختبار القدرة على التخمر ؟ إن الاعتقاد 
o‏ عملية التخمر تم فى منطقة من الذهن تسمى باللاشعور ان يساعدنا على أن 
نتقدم iat‏ هذا السبیل . إنه يقتصر على أن يدفع المشكلة بعيداً عن أنظارنا 
حيث يستبيح الباحث لنفسه التحلل من ضر ورة تتبع المشكلة خطوة آخحری (*) . 
on‏ م فلم بر جیلفورد أبة فائدة تعود على البحث من الاحتفاظ عفهوم التخمر . 

والاثر الباشر الذی یی رکه هذا الاساوب فى المناقشة هو أنه أساوب Ө»‏ 


Fruchter, В, “Introduction to Factor Analysis," New York : D. Van Nostrand ( \ ) 
Company, Inc, 1084. 


Woodworth, R. ' Experimental Psychology". London + Methuen & Co, 1954. (Y ) 
incubation (Y) 
illuminati ( i ) 
Guilford, J.P. . , السایق ذکره‎ | 
моге, LP. rage. , مرجم لسایق 3 كيه‎ (о) 





دراسات جیلفورد للابداع ۳۷۱ 
يعتمد على الاغراء فش МЫ‏ علي يعتمد على الاقناع . فليس ف طبيعة 
الموقف سیب علمى بمنع الباحث من أن يصف بعض الأفراد ech‏ يفوقون 
у eT Talal‏ من حيث القدرة على التخمر . ولوافع أن مفهوم التخمر يبدو 
أله يشير إلى معنيين : Ul‏ أن d) ФАМ‏ العلم أو ف الفن) بعد أن يمر 
i‏ من التفكير العنيف فى ole]‏ أنسب الحاول لمشكلة ما » نجده يمر بمرحلة 
يبدو Шуу.‏ أنه م يعد d Ха‏ المشكلة « وثانہماء أنه با ian‏ يبدو من أن 
Сука par sd Ho‏ > فالواقع أن تفكيراً لا شعورينا يتخذ oe‏ 
€ يتقدم إلى الشعور فى xL‏ وقد حصل على الحل المنشود . ومن GAN‏ أن 
جیلفورد فى تفنیده لفهوم التخمر لم پفند سوی العی GUI‏ فحسب . 

Ul‏ أنه من المکن فعلا الافادة من العی الأول وحده فهذا واضح وقد 
أوضحه وودورث . وهو يقول فى ذلك : إن كلمة التخمر قد تكون مفيدة 
ولو VI‏ تنطوى على نظرية لانقبلها » ونفضل عليها . . نظرية من وحى .. 
رر Ruger‏ . فالتخلی عن التفكير ق مسألة معينة وسيلة للتخلص من زاوية 
ذهنية أو من «توجه ذهی » زائف وبالتالى يعطى الفرصة aryl‏ الصائب 
أن е‏ مکانه )20 . وتضيف باترك Patrick‏ » وقد قبلت مفهوم التخمر 
بحطت خطوات فى а‏ وتعميقه » تضيف « أن المسألة لا تكون مختفية اما 
من مستوى الفکر الشعورى أثناء مرحلة التخمر . بل ن الفكرة أو الخال النفسى 
LSI‏ فى التخمر یمود إلى مستوى الشعور من حين EM‏ أثناء فرة التخمر 
هذه . وعندما تعود الفكرة تكون الفرصة سانحة Шш OY‏ بعض لیات 
التفكير ۲۲ ) . وعلى ذلك فهناك التخلى عن المسألة لكى يتخلص المفكر من 
زاوية ذهنية زائفة > أو لعل هذا التخلى أن يتيح الفرصة لرا کات الكف 
الاستجالى أن تتلاٹی » وق أثناء ذلك 3 تتجمع حلول الحزئية es‏ فشيئاً نتيجة 
cl‏ العودة المتعددة . 


هكطغ 





Woodworth, В. ۸۳۸ ص‎ ¢ oS السابق ذ‎ e (1) 
. ۸٩۰ المرجع نفسه » ص‎ (v) 





۳۷۲ دراسات جیلفورد للابداع 
| وبا دامت هناك شواهد متعددة على صدق اللاحظة الى يقوم عليها 
مفهوم التخمر فلا جوز رفض هذا الفهوم بکل ما ينطوى علیه. بل ача‏ 
للباحث of‏ يقبله قبولا Тр‏ على الأقل ویعامله معاملة الفرض الذی پنتظر 
ous VI‏ القجر T‏ 

۳- بالنظر فى درجات ثبات الاختبارات الستخدمة فما ذکرناه من حوث 
جیلفورد وتلامذته نلاحظ ШЙ‏ منخفضة بوجه عام » فى الدراسة SU‏ اشنرل فيها 
جبلفورد مع هرتزكا وآعرین كان эде‏ الاختبارات المستخدمة 4۷ быш!‏ 
طبقت على ۳۹۷ من طلبة كلية الطيران وطابة الكلية الحربية . وکانت هذه 
الجموعة تحتوی على ۳٩‏ احتباراً حصصت للكشف عن قدرات التقيم ۰ Va‏ 
استخدمت الأحد عشر اختباراً الباقية کراجع لتحدید طبيعة العوامل . وکانت 
درجات ثبات اختبارات Ай‏ تاراوح بين ۰,۲۲ OAS‏ متوسط قدره ۰,۲۱ 
dy‏ تكن هذه الجموعة نحتوی إلا على اختبار واحد يبلغ معامل ثباته “4ر١‏ 
واعتبارین يبلغ معامل ثبات کل مهما ۰۰,۸۰ وف الدراسة الى اشترك فیپا 
جیلفورد مع ولسون وآحرین كان эде‏ الاختبارات الستخدمة ۵۳ اختباراً 
طبقت على 4٠١‏ من طلبة الكلية 1-1 dy‏ وكلية الطیران . وکانت معاملات 
الثبات гә” cobi NI eda‏ ما بین ۰,۳۸ و ۹۷ر۰ عتوسط قدره ۰,۷۵ . 
وهنا يقدم جیلفورد وزملاژه سببین لكون معاملات الثبات كانث منخفضة de‏ 
هذا النحو » وأنه لم يكن هناك بد من ذلك : 


أولا : uj,‏ كان لابد من استخدام اختبارات C блай‏ حى يمكن 
تطبيق بطارية كبيرة فى زمن (Ов... зде‏ 

GU‏ : يبدو أن بعض السئولية فى هذا الانخفاض لعاملات الثبات يقع 
على عاتق طبيعة الوظائف نفسها الى نتول فحصها ede‏ الاختبارات » وسبب 
۰ (۱) يادحظ أن معامل الشبات يتناسب ба Ыш‏ مع طول الاخقبار فكلما زاد طول оца‏ 
ارتفعث درجة ثبائه . ( هذه العلاقة #۴يحة ف سدود معينة ) , 


Wilson, RO, , السابق ذ کره‎ e 6 0 





دراسات جیلفورد للابداع ۳۷۳ 

ذلك هو أن هذه الوظائف تعالى من كثير من التقابات ‏ , 

ومن المعلوم أن معاملات الثبات النخفضة تيل إلى خفض معاملات 
الارتباط بين الاحتبارات ۲۳ . وهذا بدوره یور ی نتيجة التحلیل bball‏ € 
db‏ يطمس АЈ‏ ظهور بعض العوامل ويلق ظلا من الشکوك على مدی 
ثبات العوامل الى آمکن استخلاصها بالفعل . 

على أن ما تجمع ШШ)‏ من قدر منشور من بحوث جیلفورد لا يمكننا من 
الجسم فى مشکلة ДАА‏ وهی ما إذا كانت طبيعة الوظائف الفحوصة قد Cle‏ 
فعلا بعض الحاولات المنظمة لرفع معاملات ثبات الاختبارات . ومع ذلك فنحن 
ade Y‏ إلا أن نبدی هنا تعلیقاً Ges‏ . فنحن نفهم كيف أن معامل الثبات 
إذا حسب بطريقة « إعادة الاختبار » يتأثر بتقلبات الوظيفة . ولكن ليس من 
الواضح Ш‏ كيف تور تقلبات الوظيفة هذه ی معامل الثبات احسوب A da)‏ 
« البنود الفردية واازوجية » أو بطريقة « الصورة المكافئة » فينخفض انخفاضاً 
شديداً على هذا النحو الوارد ق يحوث جبلفورد۳) . فقد حسبت معاملات 
اللبات لأربعة اختبارات من اأ ۳٩‏ احتباراً الى استخدمت لفحص قدرات 
є®‏ على أساس طريقة « البنود الفردية والزوجية » وکانت هذه العاملات 
تراوح بين ۰,۲۲ و ۰,۳۸ وحسبث معاملات الثبات لستة اختبارات آحری 
فى نفس الجموعة فکانت أقل من ۰,۵۰ ۰ وعلى ذلك يبدو لنا أن السبب الرئیسی 
هذا الانخفاض V]‏ يرجم إلى انخفاض مستوى النجانس أو الاتساق الداخلى 
فى كل من هذه الاحتبارات . فإذا أخذنا بهذا التعليل فإنه Tepe Wh‏ على 
حقيقة أحرى هامة وهى أنه قد تبين فى هذه الدراسة أن عدة اختبارات من الى 

(۱) المرجم السابق 5 کره . 1950 Guilford, J.P.‏ 

Thomson, C. ۰ ۳۷ السابق $3 , صن‎ eel (v) 

Catell, R.8. . 45 ذكره . ص‎ Gull امرجم‎ 

: هناك عدة طرق لساب معامل ثبات الاختبار . و مكن الرجوع فى ذلك إلى الرجم الآ‎ (ү) 
: بوية والاجتاعية » الدكتور السید محمد خيرى . القاهرة‎ ДУ الإحصاء : فى البحوث النفسية‎ « 
. ۱۹۵۱۷ الطبعة الثائية‎ . о Л دار الفكر‎ 





۳۷ دراسات جیلفورد للابداع 

احتوما حرج کل a‏ من التحلیل Мм‏ بعدد من العوامل بدرجة جوهر i‏ 
لكا منخنضة ومن ثم Ай‏ كان Ty!‏ على جلیفورد وزملائه اتخاذ шам‏ 
сл lal‏ درجة ola‏ هذه الاسعتبارات (Ys‏ 1 ومع أن مثل هذه الاجراءات 
تتعارض أحياناً مع ضمان معامل ثبات مرتفع مع ذلك Ор‏ هذا التعارض لیس 


oc 


وقد يقال تبريراً للتسامح ى احنواء بطارية البحث على эде‏ من الاختبارات 
المنخفضة الثبات إن احتواء بطارية البحث على عدد كبير من التغیرات с‏ 
وبالتالى على عينة كبيرة من الساوك له آثره ف cis‏ الموامل الستخلصة ۲۳ . 
إلا أن هذا pall‏ بر برد ade‏ بأنه I]‏ تحم ثم tule‏ أن نفاضل بين عدد كبير من 
الاحتہارات منخفضة الثبات » أو عدد أصغر من ذلك معاملات ثبات مرتفعة 
فاحتيار العدد الأصغر يبدو أنه الاختیار الأفضل . OS‏ اختيار هذا العدد 
الاصغر من شأنه أن يقال من درجة عومية العوامل الستخلصق» فى حين أن 
احتيار العدد الا کبر النخفض الثبات من شأنه أن يستتبع زيادة نسبة ШЫ‏ 
ف مصفوفة معاملات الارتباط . 


4 - بلاحظ أن العينات الى ثم اختبارها فى مجموعة الدراسات الى آوردنا 
ذكرها كانت متجانسة فما یتعلق بعدة خصائص . فقد كانت تتألف من 
شبان ينتمون إلى الكلية اطمربية أو إلى كلية الطيران . وهؤلاء کانوا متجانسین 
إلى حد كبير من حيث العمر nity‏ ومستوى التعلم وتوزيع الدرجات على 
الاخحتبارات 


ومن شأن التجانس ف العينات أن يؤثر ف نتائج التحليل » على الأقل من 
ناحيتين » كلاهما تلبى ظلا من الشکوك على مدى ثبات العوامل المستخلصة . 
zi‏ الناحية الأول فستطیع أن نتوقعها نتيجة لحقيقة هامة مؤداها أن العوامل 


cS E e a (١ )‏ كل le.‏ بعامل واحد وخفض درجات تشبعها ما عداه من العوامل . 
والأفضل أن يكون الفض لدرجة يصبح معها التشبع غير جوهری . 
(ү)‏ الرجم السابق ذکره . Cattell, R.8.‏ 








دراسات جیلفورد للإبداع ۳۷۰ 
تتوقف طبیعہا 9077 على الاختبارات Да‏ والفحوصین عل السواء " 
فإذا افترضنا تثبیت الاختبارات فالراجح أن العوامل سوف تتغير بانتقالنا من 
Rue‏ إلى أخرى . ومن الأمثلة على تغیر نمط Шш‏ العوامل نتيجة لتغیر العينة 
تلك الدراسة العاملية الى قام بها ميتشل J. Mitchell‏ "على القدرات المعرفية 
لدى مجموعتين من الأطفال تنتمى إحداهها إلى فئة اجماعية Ме‏ وتنتمى الألحرى 
إلى فئة Ыз Ael‏ . على أن استقرار الحصائص الى م منا فى العينة من شأنه 
أن يساهم فى استقرار العوامل الستخلصة . إلا أن هذا الشرط لكى ذوفره ينبغى 
Ш‏ أن Caw‏ عيناتنا ممثلة للجمهور الذى سنعم عليه النتائج . وهذا المثيل 
الصحيح لم يتوفر فى عينات جيلفورد . 
ac,‏ ناحية أحرى Va din‏ تجانس العينة إلى التأثبر فى نتيجة التحلیل 
العامل c‏ وذلك بخفض معاملات الارتباط بين المتغيرات وهذا بدوره يؤثر 
فى مط العوامل OD Rad]‏ . ومن ثم فرعا كان من المکن استخلاص 
عوامل att‏ » وربما كانث العوامل الستخلصة فعلا قد غيرت ملاعها с‏ 
لو أن معاملات الارتباط gil‏ جرى Yale‏ التحليل كانت أعلى Vt‏ عليه . ولقد 
يروق للبعض أن يرد على ذلك بالقول Ob‏ الانخفاض فى معاملات الارتباط 
يحدث dale‏ إذا ما وجد التجانس بين بعض جوانب الوظائف الى نحاول 
اختبارها c‏ وکانت هذه الحوانب ذات АША]‏ خاصة بالنسبة لا یعنینا من هذه 
الوظائف . لكن هذا الرد لا بمكن الأحذ به ba‏ لأن الدراسات الى نحن 
بصددها ليست سوى شاولات استكشافية فى منطقة من مناطق الذهن قاما 
حاول الباحثون у‏ وخاصة ОАА‏ العامليون) أن بطرقوها . ومعیی ذلاث LIT‏ ما زلنا 
d‏ موقف لا يسمح ob UJ‏ نقرر ما هی الجوانب ذات الأهمية اللحاصة بالنسبة 
للوظائف الى تبحا . 
وعلى ذلك فالراجح أن تجانس العينات قد عمل جنباً إلى جنب مع 


Mitchell, J.V. “А Comparison of The Factorial Structure of Cognitive £ | ) 
Functions For A High and Low Status Group”, 7. educ, Psychol. 1956, 47397-174. 


Thomson, ©. . وما يلها‎ Y ve السایق ذ کره . ص‎ eM (v) 





۳۷۹ دراسات جیلفورد للابداع 
انخفاض معاملات ثبات الاختبارات وکلاهما آثر نى نتائج التحلیل فى انجاه 
dy‏ 

ولكن ё‏ النقد الذی قدمناه gu с‏ الى أوردناها لا عکن التقلیل 
من قیمتپا » بشرط أن بنظر VT fe‏ نتائج دراسات استكشافية . آما eal‏ 
السريع М‏ ينبغى التحرز منه . ونحن لأمل فی ot‏ تجری بحوث آخری 
تحاول تعميق السائل الى أثارتها يحوث جيلفورد Oly‏ تستخدم فيها عينات مختلفة 
واختبارات ذات معاملات ثبات أفضل من السابقة . 





CY) ملحق‎ 


تحلیل الاستعداد cdl‏ عند الصور 


A—À عرض‎ 


Converted by Tiff Combine 








تحلیل الاستعداد (gall‏ عند الصور 00 


للد کنو رمد عماد الدين إسماعيل 


Ad عرض‎ 

هدف هذا البحث الكشف عن السات الوهرية الى تميز الفنان » أو 
بعبارة أخرى الكشف عن العوامل الى من شأئها أن تؤثر فى الاستعداد coll‏ 
ونحاصة بالنسبة لفن التصویر . 2 هذا المدف طبق الباحث مجموعة من 
الاختبارات السيكولوجية على عيئة تتألف من лә‏ طالباً من طلبة أقسام الفنون 
مهد dy ДЇ‏ العالى للمعلمين بالقاهرة " » وهم جميعاً من الذ كور الراشدین € 
الذين أ کلوا دراساتهم بمدرسة الفنون ДЫЛ‏ ۲۳ أو بمدرسة الفنون التطبيقية 9„ 

бы اخحتارما الباحث‎ Ай طبقت فى هذا البحث‎ SO LEM عن‎ wl 
واضحة > تتلخص ق أن هذه الاختبارات من شاا أن تدبر آو تقیس‎ Д 
. الشتغل بالتصویر‎ Oba من, السمات الى يرى الباحث أمها متوفرة لدی‎ Tode 
أما كيف وصل الباحث إلى افتراض وجود هذه السیات لدی المصور فقد اعتمد‎ 
: على مصدرین‎ ENS d 

الأول : دراسة استيطانية لما عکن أن يعتمد عليه النشاط gall‏ لدی ОСА‏ 
من وظائف أوسمات » وقد قام بالاستبطان ثلا ثة من أسائذة الفنون فى المعهد . 

unii de تحليل نظری للنشاط الفنى قام به ثلاثة من أساتذة‎ : Gl 
. بالعهد‎ 

Ismail, М.Е. Analyzing The Artistic Aptitude of the Visual Artist, M.A. thresis, ( \ ) 

University of Kentucky, 1951. 

, بية الآن‎ д (v) 

, الحميلة الآن‎ дуй كلية‎ (v) 

(4) كلية الفئون التطبيقية АЙ‏ . 

۳۷۹ 





۳۸۰ 

وعلى ضوء MB‏ السیات الى انتهی إلما الباحث من الدراسة الاستبطانية 
ومن التحایل النظری انتخب الاختبارات ҖАЙ‏ : 

. مجموعة من اختبارات الذ کاء‎ — ١ 

. مجموعة من اختبارات الطلاقة‎ — Y 

. اليدوية‎ By M مجموعة من اختبارات‎ — Y 

4 مجموعة من اختبارات الذاكرة . 

. أو التقدير الحمالى‎ Sou احتبار‎ e 

5 - اختبار للتمييز السی . 


ولا كانت قيمة الاختبارات السيكولوجية بالنسبة GY‏ بحث فى أى موضوع 
سيكولوجى تتحدد — إلى حد كبير ‏ بناء على درجة صدقها col‏ بناء على قدرنها 
على قياس السمة الى يدعى الباحث آنا تقیسها فقد حاول الباحث هنا أن 2да‏ 
درجات الصدق التوفرة فى هذه الاختبارات » وذلك Ol‏ حسب معاملات 
الارتباط بين كل ما وبين حك خارجى هو „Ай‏ ثلاثة من أساتذة الفنون 
من MUS‏ قائمين بالتدريس ied‏ الطلبة الى أجرى عليها البحث . فكلف كلا 
من هؤلاء الأساتذه - على محدة — بترتيب هؤلاء الطلبة حسب قدرتهم الفنية العامة 
وحصل بذلك على تقديرات ثلاثة لكل طالب » و deb‏ المتوسط هذه التقديرات 
الثلاثة حصل على ترتيب يعتبر على درجة لابأس مها من الاستقرار. وما هو جدير 
بالذكر أن الأسائذة الثلاثة كانواعلى درجة لابأس بها من الاتفاق فيا بيهم » فكان 
متوسط معامل الارتباط بين تقديراتهم جمیعاً ۰,۸۱ ويمكن اعتبار هذا المعامل 
ts‏ معامل ثبات للمحك c‏ وهو معامل مرتفع فعلا . 

بعد ذلك قام الباحث ساب معاملات الارتباط بين كل اختبار وبين 
ОДА‏ . ثم استبعد من بطاريته جمیع الاختبارات الى لم يظهر بینها وبين امحك 
ارتباط جوهری . و بذلك انکمش حج البطارية дд‏ أن كانت تتألف من Vi‏ 
اختباراً أصبحت АЙЫ‏ من AU.‏ اختبارات . وساب معاملات الارتباط بين 
كل منها وبين انك وكذلك بين كل اختبار o‏ تكونت لدى الباحث مصفوفة 





YA\ 


تحتوی على Y‏ معامل ارتباط هى الى آجری عليها التحليل العاملی . وفها بلى 
نورد هذه المصفوفة : 


مصفوفة معاملات الارتباط بين مجموعة اختبارات الاستعددات الفنية 


























تقدپر | بقع | | تکیل تکیل | تذکر 

الاختبارات | [sui‏ حير | لاشکال| فى |الصور |التصممات| Шый‏ | الصور 
تقدپر الأساتلة | = svete [prt еол [еее [еее отл‏ 
بقع حبر - YA TOTAL VEY [ns YA Y ауе етае, р‏ 
تصنيف — О ОТУЗ‏ ره ۲۱۱۱۱۳۱۱۱۲۷۵ وه 
تکیل الأشكال — ‘glo jy А], ۳۹ [еч озове‏ 
= فى - des]‏ ۳۱۳۳و 
تکیل السور رو 
تذ کر yoy мей‏ 
ш‏ الفظية = ۱۱۸ 


ж 8 


وقد تناول الباحث هذه المصفوفة بالتحلیل العاملی » مستخلماً طريقة بيرت 
Burt‏ .0 المعروفة oly‏ طريقة التحليل العاملی التعدد. gil‏ إلى استخلاص ثلاثة 
عوامل . وفما يلى مصفوفة معاملات الارتباط بين الاختبارات و بين العوامل الثلاثة : 








مصفوفة العوامل 

الاختبارات ٠‏ العامل الأول | elu‏ | العامل мш‏ 
LG‏ الأشكال و TES‏ 6( 
= فی ۷ وه ۸ر ۸4 
نكيل الصور ۲ TI Me‏ 
تقدیر الأسائذة ‘yA Мо‏ ۹و 
تذ کر الصور ۳۷۹ وت ۵و 
تذ کر التصمعات rar‏ 4 وت ۷ 
التصئیف 404€( YE‏ و 
بقع ابر (MY‏ وس (y v‏ 
DIE ЫИ ДИ‏ ۸ ۷ 





السبة المئوية للثباين AjM YA,oY‏ ۰و۷ yt‏ 








YAY 
بعد ذلك كانت الهمة الى تواجه الباحث هی تأويل هذه العوامل الثلاثة‎ 
أى إعطاؤها معنى سيكولوجينًا . وقد اعتبر الباحث أن العامل الأول هو عامل‎ 
الذكاء العام الذى يرمز له عادة بالرمز ع . واعتبر العامل الثافى هو العامل اللحاص‎ 
وتعريفه أنه هو القدرة على أن نتعرف على اسعاصة الحمالية‎ е ) و باحس الحمالى‎ 
أوالقدرة على أن نخلقها . ومن الواضح أن هذه القدرة تشير إلى استطاعتنا أن‎ 
أى عمل فبى أثناء حلقه أو بعد الفراغ منه . ويقول الباحث تعليقاً‎ C me 
الابداع‎ abe «رما کان هذا العا مل هو أهم عامل خاص بساهم فى‎ : И على‎ 
€ الباحث حاصا بالتصور البصری‎ i sdb الفنى كلها" » . أما العا الثالث‎ 
بعبارة أخرى يشير هذا العامل إلى قدرة الشخص على أن يحتفظ ببعض الصور‎ 
d أن العامل الثالث يكشف‎ Tal لمدة طويلة . ويرى الباحث‎ de الذهنية‎ 
لوقت نفسه عن بعض عناصر من الطلاقة ؛ وهنا نلاحظ أن الطلاقة تکشف‎ 
عن نفسها بصورة أوضح من ذلك فى جموعة بحوث جیلفورد الى أفردنا لها الملحق‎ 
بالإشارة إلى التطبيقات العملية الى‎ att الأول فى هذا الکتاب . وقد حم الباحث‎ 
هذا البحث فى میدان التربية الفنية > کا أشار إلى‎ р مکی الاستفادة بها من‎ 
» أنه مثنبه إلى أن العوامل الى كشف عنما ليست سوى العوامل العقلية أو المعرفية‎ 

гэ‏ ذلاك فهناك عوامل cod‏ تساهم e e d‏ الفنى ولا تقل أهمية عن 
العوامل العقلبة » وهی العوامل الزاجية » غير أن oda‏ تحتاج إلى ee‏ آخری . 
كذلك أشار إلى الحاجة إلى حوث تتناول العلاقة بين الفنان البصرى کالصور 
والزحرف وبين سائر الفنانين كالشاعر والموسيى . 

هذه Lede‏ البحث العاملى الذى أجراه الدکتور محمد عاد الدين [سماعيل . 
وهو محث على مستوى علمى عال فعلا . ولاشك أن هذا التلخيص يخمطه حقه 
بعض الشیء ۰ لأنه لا يورد كثيراً من المناقشات النظرية القيمة الى وردت 
به » كنا أنه لا يورد تلك الاحتياطات العديدة Qi‏ يحتاطها الباحث أثناء إجرائه 
البحث وهی الاحتیاطات wet‏ بدونها یفقد البحث صفته العلمية 








۳۸۳ 
وباتهائنا من تلخیص البحث ننتقل إلى أوجه اللقد الى عکن أن 


توجه إليه : 


بالنظر ی مصفوفة معاملات الارتباط الى جرى Yale‏ التحايل 
aba‏ پلاحظ أن هذه العاملات منخفضة بوجه عام . ولا كان де‏ العينة 
WL ۵‏ فان الحد الأدنى الذى ينبغى لهذه العاملات أن تباغه هو ۳۱۷," تقرياً 
لكى تكون ذات دلالة إحصائية عند مستوى ۰,۰۱ فإذا لم يتيسر ذلك فأقل 
ما ينبغى ها أن تبلغ ۰,۲۵۵ لکی تكون ذات دلالة عند مستوى ۰,۰۵ إلا أن 
مصفوفة الارتباطات الى نحن بصددها تحتوى على ۱۵ ارتباطاً )1 من 
الارتباطات ) لم تستطع фэн‏ أى من هلين المستويين . ومعی ذلك أن هذه 
الارتباطات لا تختاف буш‏ وی عن الصفر . وهذا من شأنه أن جعل 
نتيجة التجربة غير ثابتة . فإذا تخيلنا ШЇ‏ استطعنا أن نعيد هذه التجربة فايس 
لدينا أى ضهان للخروج بنتيجة BU‏ ولا مقاربةر . ومعی ذلك vil‏ قد gd‏ 
بارتباطات dike‏ فى کل مرة » فإذا سحللناها Cale‏ فسنخرج فى كل Tals.‏ 
بعوامل تختلف قلبلا أو كثيراً . أى أن نتائج النجربة غير ;4 للاستعادة مع 
أن هذا شرط جوهری لا بد من توفره فى أية تجربة علمية . لذلك فان الأفضل 
للباحث lo‏ ألا جری تحليلاته العاملية إلا على مصفوفة تحتوى على ارتباطات 
col‏ دلالة لحصائية c‏ إن لم يكن كلها فغالبيتها على أقل تقدير . 


GU‏ : يلاحظ أن محجم العينة الى أجرى عليها البحث وهو ٠١‏ طالباً أصغر 
من أن يسمح بإجراء التحليل ab‏ . والسبب فى ذلك أن النتائج الى نحصل 


ple‏ من عينات صغيرة Cd‏ تكون معرضة дай‏ فى حالة إعادة التجربة أكثر 
At ۸‏ لو 3l‏ | استخلمئا عينات كبيرة . 


واذلك يوصى جیلفورد باستخدام Ше‏ تتکون من ۲۰۰ فرد على الأقل d‏ 
بحالة استخدام معاملات ارتباط پپرسون . ویقول إن بعض التجارب دلت على 
أن درجات التشبع العاملى الى نحصل عليها من عینات يقرب حجمها من 





۳۸4 
۰ فرد » تظل متفقة مع درجاث التشبع الى تحصل عليها من عینات يقرب 
حجمها من ۱۰۰۰ فرد ‏ . 

We‏ : فما ghey‏ بالتأويل السیکولوجی للعوامل اعتبر الباحث أن العامل 
الأول هو عامل ال کاء العام الذی يرمز له بالرمز چ وق | اعتمد ق EWS‏ التأويل 
А‏ ساسا Je‏ کون هذا العامل es.‏ ارتباطاً نسبينا مع احتبار التصنیف 
الذی اعتبره احتباراً يفيس الذكاء أولا وقبل کل شىء . ويلاحظ أن هذا 
الاعتبار الاخیر يستند إلى التحلیل الوضوعی لاختبار التصنیف کا يستند إلى 
استيطان الأفراد الذي ن طبق пее‏ الاعتبار ‏ ویبد وأن من بين الاعتبارات الإضافية 
dl‏ شجعت على هذا التأويل ارتباط هذا العامل ارتباطاً Cute]‏ واضحاً 
مجميع الاختبارات الى طبقت فى البحث مما يغرى باعتباره منطوباً على وظيفة 
عقلية أساسية . غير أن هذا كله لا يكنى لإقناعنا بصحة تأويل العامل . والواقع 
آننا نستطيع أن نؤول هذا العامل بأنه يشير إلى القدرة الإبداعية ۲۳ . وبع أن 
التداخل واضح بين الل كاء العام U‏ يعرفه سبيرمان وبين القدرة الإبداعية فان 
ذلك لا у,‏ إمكانية الفصل النظري بیم‌ما . أما مبرراث هذا التأويل الذى 
نقدمه فتتلخص فى ШЙ‏ يجب أن ندحل فى اعتبارنا جميع التشبعات الى ظهرت 
فى الصفوفة هذا العامل ولا نقتصر على تشيع واسحد . وبناء على ذلاث de‏ 
مثله أن ته تشبع اختبار بقع ابر بهذا العامل مرتفع بل أكثر ely)‏ من تشبع 
اختبار ү‏ . ومن اواضح أن النشاط العقلى oll‏ يقوم به الفرد إذا 
ما طبق عليه هذا الاختبار يكون أقرب إلى JUL‏ البدع منه إلى العملیات 
الاستدلالية أو الاستنتاجية. كذلك الخال فا Gly‏ باختبار تکمیل الأشكال 
وهو أيضا مشبع بالعامل بدرجة مرتفعة . ومن الحدير بال کر هنا أن اخحتبارتذكر 
الصور حمل أقل تشبع بالعامل وهذه نتيجة لاتتناقض مع تأويانا c‏ إذ أن هذا 
يعنى أن العقل البدع يعتمد على النشاط الإذتاجى أ كر مما يعتمد علىالاستعادة . 


Guiford,, J.P. Psychometric Methods, New York : McGraw-Hill Co., ed., ( \ ) 
195% Р. 533. 
Creativity ( ۲ ) 





үлә 


أما العامل الثانى فقد اعتبره الباحث هو العامل انلعاص «بالحس аы}‏ 
معتمداً فى ذلك of Je‏ الاختبارات الأربعة الشبعة بهذا العامل تشبعً at]‏ هی 
اختبارات تنطوى على لیات get‏ أو سکم فی . غير أن هذا العامل فما ذرى 
дз‏ مشکلات متعددة لم يناقشها الباحث А do‏ وأولى هذه الشکلات أن 
سبعة ارثباطات من‌الارتباطات التسعة الى تر بطه إلى الاختبارات تعتير ارتباطات 
منخفضة إذ تقل عن ۰,۳۰ ومن المسائل المهجية العروفة أنه ليس هناك أساس 
موضوعى عام لتحدید e dol д>‏ الارتباط بين العامل وبين الاختبارات 
المشبعة به لک ی نحکم ol‏ هذا الا رتباط جوهری E‏ غير جودرک e‏ ذلاك 
ТЕ‏ شاع ٩‏ ی عدد من البحوث التجريبية dol ast Ys уы»! best‏ أقيمة 
الارتباط ابلوهرية بين الاختبار والعامل . ویردو أن الباحث نفسه يأحذ ببذا 
الاعتبار أثناء مناقشته للعامل الأول . وعلی ضوء هذه المناقشة نعید النظر فى العامل 
Ql‏ فنجد أنه غير محدد بما فيه الكفاية . إذ dey,‏ اختباران فقط مشیعان به 
تشبعاً جوهرينًا » فى سین أن at‏ الأدنى لعدد الاختبارات الى ينبغى أن تکون 
مشبعة بالعامل لکی oie‏ شخصيته السيكواوجية هو ثلاثة اختبارات . أضف 
إلى ذلك أن الارتباطات السلبية اللی تبدو فى حالة هذا العامل تثير مشكلة ایس 

من اليسير التغلب عليها . فن العسير علينا مثلا أن نتصور ر عاملا MES‏ ^ 
الحمالى یکون مرتبطا hip!‏ سلبينًا باختبارات تتطلب التذكر أو اختبار یسر 
قدرة الشخص على التصليف . 

هذا عن البحث الذى قام به الدكتور محمد عماد الدين إسماعيل . وما قدمناه 
من نقد لا يقال من قيمته » بل يشير إلى المواضع الى ينبغى أن يبدأ عندها أى 
باحث آخر إذا أراد أن يواصل تقدم البحث Mad‏ الميدان مستخدماً طريقة 
التحليل العاهلى . 


Converted by Tiff Combine 
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دراسات الابداع 
من ۱۹۲۸-۱۹۵۹ 


عرض وتعقيب 


نظرة إجمالية : 


نشطت بحوث الإبداع نی فيرة السنوات العشر الى انقضت do‏ بداية سنة 
۹ ى ماية سنة МАЧА‏ . وهذا cee?‏ سواء بالنسبة لابحوث الى تتناول 
الإبداع مباشرة أو بالنسبة للبحوث الى تتناوله بزاوية ميل خحاصة» كأن تتناول 
عمليات التفكير وحل المشكلات ٠‏ أو تتناول الموهبة والوهو بين )© وهو وصف 
اشمور Q^ Gil‏ خلال موث L.Terman Оил)‏ الى بدأت cs e‏ 
هذا القرن على الأطفال الذين يرتفع معامل الذكاء لديهم على ۱4۰ ( باستتخدام 
مقياس ستانفورد بينيه) ЖЬ ٠‏ هذا الاصطلاح ££ فى السنوات e M‏ ليشمل 
أى ارتفاع شدید على أية قدرة عقاية del)‏ من الحرافن »عیاریین فرق التوسط 
تقريباً) do. I‏ جدول يوضح أعداد البحوث ull‏ نشرت فى ميدان الإبداع 
وببدانى „ҖАЙ‏ والموهبة فى حلال فترة العشر سنوات المشار إليها . 


0 





gifted ( \ ) 
‘Treman, L. Mental and physical traits of a thousand gifted children, ( Y ) 
Child behavior and development К.Е. Rarker, J.S. Kounim and Н.Е. Wright بقلت‎ 
New York :Mcgraw—Hill, 1943, Р 279—306. 
E:nglish,H.B, and English, A.C.A comprehensive dictionary of psychological (ү ) 


and psychoanalytical terms, New York : Longmans, 1958. 


gill الأسس النفسية للوبداع‎ ray 
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b‏ ۱ - عدم البحوث النشورة الى تناولت موضوعات الابداع والتفکر 
والموهية فى السنوات ۱۹۸۰-۱۹۵۹ 





الستة الإبداع التفكير الموهبة ا جموع 
AY oy Ч ۳۹ 1424‏ 
vey ол ۹ ۳۸ vane‏ 
v4 ۳۲ 1 ۳۸ MM‏ 
£o 1 ۳۸ ۱۹۲‏ ۸4 
M ۱۷ ۷ ۲ ۱۹۳‏ 
оү Vane‏ ۸ ۳۱ 44 
دكؤا ۱۳۹ ۱۳ ۳۷ ۱۷۹ 
Yo ۱۰۰ ۱۹۹۹‏ ۱۰ 140 
EL Y ۱۹ ۱۳۲ ۱۹۹۷‏ 
\o% ۱۸ ۳۲ ١١4 1414‏ 
اجموع ۷۱۹ Ma‏ ۳۳۱ ۱۱۰۹ 





وتعليقاً على هذا Gud‏ نود أن نوجه عناية القاری إلى بضع نقاط . 
ЫИ‏ أن الحدول مستمد V‏ نشرته УШУ, Pyshological Alsracts M‏ عکننا 
أن ندعی ail‏ شاءل لا لا بقل عن ۸۰ / ها نشر من بحرث فى سیکولوچية 
الإبداع فى أى جزء من العلم وبأية لغة . وثانيما T‏ اضطررنا إلى تقدیر أعداد 
البحوث المنشو رة فى السنوات 1957 NASA MASS‏ لعدم توفر المرجع بين أيدينا . 
VU,‏ أن البحوث а‏ ف MAL‏ الى من بصددها هی حوث سبق نشرها 
فى مجلاتها الأصلية وضی على هذا النشر سنة فى المتوسط » ومعى ذاك أن 
الصورة الواقعية لنشر البحوث الأصلية تحتاج إلى إزاحة لامجدول كله بمقدار سنة 
إلى الوراء تقريباً . هذا كله من النااحية الشكلية , 

أما من ناحية مضمون العلومات الى أوردها الحدول فيلاحظ etl‏ إلى الزيادة 
المطردة نی بحوث الإبداع والتفكير . وق بحوث الإبداع حدثت طفرة واضحة 
فى العدد من سنة 1954 إلى سنة ١456‏ ]3 زاد эде‏ الدراسات الملخصة إلى كر 
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من الضعف € وبع أن الزيادة لم ترتفع بعد ذلك عن هذه القمة بل ول تبق عتدها 
مع ذلك فإنها لم تنخفض Goby‏ إلى ماكانت عليه فى سنة VANE‏ » بل cb‏ عل 
مستوی يقرب من ضعف ما لشر dem‏ 

كذلك يلاحظ أن محوث الوهبة الحذة فى التناقص وقد يكون ذلك نتيجة 
طبيعية لاتساع رقعة التداحل بين معظمها وبين بحوث الإبداع وهو ما يؤدى إلى 
تصنيف نسبة معيئة حت عنوان « الإبداع (C‏ . 

هذا عما ورد فى ابمحدول من أرقام » وبا تشر إليه هذه الأرقام من СААМ‏ . 

وقد لاحظنا من استقرائنا لمضمون البحوث‌نی الفترة الى حن بصددها (یعضما 
فى صو رته الأصاية والبعض فى صورته الملخصة) ملاحظتن رئیسیتن تجملهما 
dh e‏ : 

أولا : أن الغالبية العظمى من البحوث صدرت عن الباحشن الأمريكيين 
فى الولايات التحدة . وهذا أمر طبیعی مادام ү ( тү‏ النفس 
الأمريكية (ويبلغ OW‏ حوالى ۲۵ САЙ‏ عضو) أكبر من عدد علماء النفس 
فى أية دولة أحرى . ولكن من git‏ أن هذا ليس هوالعامل الأرحد فى توجیه 
cxi‏ العالی على هذا النحو ۰ ويبدو كذلك أنه ليس العامل الحامم . ويخيل 
إلينا أن العامل | el‏ محصلة تقوم على ثلاث مركبات إحداها ماذكرنا » والمركبة 
الثانية هی السباق الدولى الراهن نحو مزيد من التقدم العلمى والتكنولوجى وتحاولة 
علماء النفس أن يسهموا بعلمهم من زاوية بحوث الإبداع الى تساعد عند 
استغلالها Capes‏ فى انتخاب أفضل العقول ЖЫ‏ أفضل الظروف وإطلاق أفضل 
العمليات النفسية والعقلية الى من شأنها أن تضمن أكبر قدر من دفع طاقة 
الابتكار » ابتكار حلول جديدة للمشكلات الى بواجهها العلم والتكنولوجيا 
فى أمريكا لعل هذا يؤدى doll‏ الأمريكى إلى ASU . yall‏ الثالئة هی الناخ 
الحضارى العام فى الولايات المتحدة الأميريكية шу‏ إبراز قيمة الفرد de)‏ 
الأقل على الستوی الأبديولوجى ) ولقم الفردية » ويبدو أن بحوث. الإبداع 
وحاصة إدا نظرنا إلمها من زاوية العمليات النفسية والعوامل ( ولم ننظر إلمها من زاوية 





bas 
ASM الماند ۲۱۱ » والتفاعل بين الفرد وابلسماعة ( فإنها تلتى مع هذه‎ їй! ) 
من هوضع . الهم أنه هذه الرکبات الثلاثة تعاوفت معآ على تنشبط بحوث‎ Ad 
AS 2 Ў! الصورة فى الولایات التحدة‎ od. gm 

وقد صدرت نسبة متواضعة من البحوث من باحشن فى دول أخرى كثرة 
مثل إنجلترا وفرنسا ور ومانيا ونشیکوساوفا LS‏ وهولندة T‏ والاتماد السوقییی . 

انا : أن ن معظم البحوث جاعت موزعة بين أحد ميدانين . هما میدان 
الإبداع عامة . وبيدان الإبداع d‏ العلم و кк‏ چيا . وهذه اللحوظة تدم 
الملحوظة السابقة وتلی عليها مزیداً من الضوء . وقد انمهت نسبة ضثيلة جدا 
من البحوث إلى تناول الفنون مباشرة . 

ede te‏ من أن جیلفو رد JP, Guilford‏ ومساعديه لم پعودوا يتصدرون 
قائمة الباحدن فى الميدان كا كان الخال قبل سنة ۱۹۵۹* op‏ الوجهة الى 
اتجهتها بحوث هذا العالم لا تزال تسيطر على مسار الغالببة العظمى من بحوث الإبداع 
حتى OW‏ ونعنى بهذه اللامحظة أن الطابع السیکوتری ( قياس القدرات c‏ واستتخدام 
التحايل العاملی » ووصف فط العلاقة Gy‏ القدرات . ووصف ad‏ العلاقة 
см‏ القدرات الإبداعية والقدرات العرفية » lac,‏ العلاقة ом‏ " هذه ولاك 
وبين ممات الشخصية . . . إلخ ) JU,‏ هو الطابع الب على البحوث حى 
ow‏ ; 


نظرة تفصبلية : 

فها يى عرض مفصل للبحوث الى تناولت الابداع بصورة مباشرة . وقد 
استطعنا أن نصنف من بينها бе WE‏ فحسب » МЇ‏ البقية الباقية فلم ge‏ 
تصنیفها لأسباب متباينة أهمها أن القدر من العلومات الذى حصاناه عنها لم يكن 
Wis‏ لإجراء التصنيف . 


feedback ( 1)‏ 
( ۲ ) انظر الفصل الأول من الباب الثای من هذا الکتاب , 
5 انظر الملحق رقم ١‏ بعنوان « دراسات جلپفورد للابداع : من ۱۹۰۰ = ۱۹9۷ ۰۱ 
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جدول Y e‏ — الفثات الرئيسية لبحوث الابداع المنشورة فى الفيرة ٠‏ 
ما بین 1904 و ۱۹۸ 





| دراسات من واقع تاريخ المبدعين Ye‏ 
| ۱ ال ۰ 

ic (4)‏ الابداع ومتغيرات الشخصية السويه ۱۳۸ 
لب ارله 

ui المرضية‎ wale dy رتباطية ) ) الإبداع‎ b 

2 الاختبارات‎ ١ 

үт guy else | 


۲۳ تجريبية‎ aea بحوث حول المج والوسيلة ] مشکلات‎ (Y) 


) مشکلات منهجیا فى صمي نظرية الابداع ۲۲ 





ف الار بية Ww‏ 
(v)‏ التطبيقات العملية فى الصناعة ү‏ 
à‏ العلاج النشبى ۱۲ 
حپث المتغير الستفل سلوك معين ry‏ 
play! (4)‏ كتغير м‏ حیث التغبر الستقل هو الارتقاء الشی ۳۸ 
[ حيث التغبر المسقل о л‏ 
gu : 8 $‏ ف الماعات лай]‏ ۳۳ 
الابداع فى السپاق | е‏ : 
(۰) ال سالجا | تيل ابيا سسا 1 
)4( الإبداع كعملية : التحلیل الوظیی vo‏ 
(v)‏ الابداع من زاوية العمل gil‏ ۲ 
(А)‏ التحليل النفسى والادوات الإسقاطية vA‏ 
её!‏ ۷4 





as‏ أن نبدأ فى التعليق على کل فتة من الفئات الواردة فى هذا الحدول 
ts d‏ أن شير إلى نقطة هامة . وهی أن جميع البحوث الى awe‏ اها تحت 
cota‏ من ١‏ إلى ۷ كانت dali‏ من حيث с ce‏ الرئيسية للاطار 
الأ كادعى لبحوث عم النفس . وبالتالى فقد أؤردنا 4% as‏ خاصة للبحرث الى 
بحت منحى التحلیل النفسبى سواء من حيث النهج آومن e Lam‏ الأساسية 





1۰۲ 
الى استخدمها کناب هذه البحوث . 

ننظر OI‏ فى مقیمات الفئات الى آوردناها . وقد قسمنا كلا من Col]‏ 
الحمس الأولى إلى فئات فرعية لكل منها درجة من التجانس الداخلی Д‏ علينا 
أن تفرد ها Cte tile‏ . 


الإبداع ولشخصية : 

تقوم dine‏ البحوث فی هذه АШ‏ على تقدير معاملات РЫЙ‏ بين بعض 
متغيرات الإبداع وبين المتغيرات АША)‏ فى الشخصية السوية والشخصية 
المضطرية . وا کر الفئات الفرعية هنا ما يدور فى فلك الشخصية السوية 
(أو بالأحسری الشخصية Tyr‏ بغض ДЫЙ‏ عن السواء والرض) . فما ييل 
بضعة أمثلة لبحوث هله الفثة الفرعية wal.‏ ريد وآحرون با فى السمات المعرفية 
والزاجية لدی الأطفال المبدعين с‏ استخدم فيه ۲۵ طفلامبدعاً و۲۵ ЭЛ»‏ غير 
مبدع فى حوالى سن العاشرة . وقد طبق علہم oae‏ من مقاییس ATU‏ ويقاييس 
التحصيل ۰ كا طبق علمهم Tote‏ من اختبارات الشخصية . unb‏ إلى أنه فيا 
يتعلق بالسیات المعرفية لا فرق بن adt‏ والنتائج الى نشرت عن الراشدين فالعلاقة 
بين الإبداع وبين السمات المعرفية منخفضة وتكاد تكون غير جوهرية . آما فيا 
يتعلق بالسمات المزاجية فتوجد فروق بين Abi‏ والنتائج الى جسمعت عن الرإشلدين . 
فى الأطفال يبدو أن المبدعين أقرب إلى الزاج Coo‏ مهم إلى cl‏ 
Uc schizothymic J‏ وايمن م ما يشير إلى er!‏ أكثر انطواء من غير المبدعين . 
ولکن هناك ما يدل على eni‏ أقل شعوراً (Reid, J.B. et al. 1950) GAL‏ 

كذلك أجرى جتسلز وجاكسون ба‏ فى الفرق بين الطموح الوظيى عند 
الراهقین من الشبان المبدعين والشبان ذوي الذكاء المرتفع غير المبدعين . ویعتبر 
هذا البحث حلقة فى سلسلة الاههامات الى ОМА leas‏ الباحثان حول موضوع 
العلاقة بين قدرات الإبداع ومعامل الذكاء . ومن آهم النتائج الى انتهى ll‏ 


Schizothymic ( ۲ ) Cyclothymic ( \ ) 
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الباحثان فى دراستهما الى نحن بصددها أن المجموعتين تختلفان فيا буы м‏ 
РЗ‏ ف عدد ونوع الأهداف الوظيفية الى تتعاق بها کل میرم ‹ ob‏ الجموعتان 
تختافان اختلافاً Cy age‏ کذلاك منحيث oll‏ کل منهما نحو النجاح ”ما يقيمه 
الراشدون ونحو able‏ المدرسين فما برتضونه . فالبدعون غير الأ ذكياء أقل ارتباطاً 
Le‏ برتضیه الدرسون وما sles‏ بهااراشدون (Getzels, J. W. & Jackson, lye‏ 

P.W. 1960) . 


وأجرى ريقلن e‏ فى الابداع والاتجاهات النفسية الأساسية кй‏ فيه إلى 

أن هناك عاملين رئیسین یزان الطلاب ll‏ ن يكم eel ero ede‏ مبدعون 
Wool‏ هو مز يد من الثقة الاجّاعية أى الثقة فى PMS‏ بن dB cede‏ 
هو أن آباءهم یکونون land s e WE‏ واذراً L. б. 1959). (Rivlin, . gelo, f‏ 

ونشر دونالد ماكينون as TU‏ فيه أن بحوئه فى العلاقة بين الإبداع وال کاء 
تدل على أله لا يوجد ارتباط بینهما فی‌جمیع OVE‏ الإبداع » إلا فى حالة واحدة 
هى حالة الابداع T‏ حييث یو جد (Mackinnon, „дд Jk] JU!‏ 
D.W. 1962)‏ 


وتناول تشيمبر ز العلاقة بين جموعة من العوامل المزاجية ولبيوجرافية ‏ أحداث 
52-1 الشخصية ( من احية وبين d e‏ العاوم من ناحية أخرى . وقد 
att gal‏ هذا على ۰ عام ما بن كيميائيين وسيكولوجيين » واستعان فى البحث 
باستخبار يتضمن ۲۳۲ سؤالا . وقد قسم الباحث مجموعة العلماء إلى فريقين 
أحدهما ر الفريق التجریی ) كان مشهوداً له بالإبداع بناء على معایبر معينة с‏ 
والثانى ( الفريق الضابط ) لم يكن من المبدعين بناء على هذه العاییر . وبالمقارنة 

بين الفريقين تبين الباحث أن العاماء البدعين أكثر ميلا إلى السيطرة » والمبادأة с‏ 
كا أن di gu‏ النجاح فى Sal cdi‏ | بة Lye‏ أقوى لدبهم V‏ هو لدى 
زبلامهم )1964 (chambers, J.A.,‏ . 


كذلك تناولت TN.‏ جاروود الوضوع نفسه على جموعة من العلماء 
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الناشئين ر الذين لا يزالون فى مستوی الدراسات (ЫМ‏ وقارنت بين عدد من 
السوات الزاجية لدىالمبدعين هنهم وغير المبدعين у‏ وكان معيار الإبداع هو درجامم 
على بطارية من اختبارات الإبداع ) فتبينت أن المبدعين يتفوقون على غير المبدعين 
V‏ حيث : مرونة العملیات العقلية 3 elas‏ بالفكر v‏ ملل الصغر t‏ 
وحب السیطرة . وتقبل الذات » وا عکن تسميته باحضور الاجعاعی . كا 
تبينت أن هؤلاء البدعن أقل من حيث ضبط النفس فهمأقل قدرة على ضبط 
ee Nul‏ وتعبيراتهم عن هذه الانفعالات » fil)‏ رغبة فى إعطاء انطباع حيل 
عن أشخاصهم )1964 (Garwood, Dorothy S.,‏ . 


ومن البحوث الطريفة ( وهى فى الوقت نفسه راجعة إلى الانشغال بمشكلة 
كانت تشغل أذهان علماء النفس فى ثلاثينات هذا القرن) دراسة أجراها ]385 
عن العلا قة оч‏ الإبداع وبين ترثيب مبلاد الشخص » وقد اننهی ما إلى أن 
الأوائل ف البلاد أقل أصالة و إبداعا من (К. Eisenman, W1964). on к‏ 


ونشرت رافينا هيلسون бы‏ عن السات المميزة اشخصية الرأة المبدعة с‏ 
تقدمت فيه لاختبار فرض موداه : أن النساء المبدعات أقرب إلى سيكواوجية 
الذكورة وأكثر أصالة وذكاء. كما cT‏ أشد os‏ إلى الشعور بإنجاز شىء ماء 
وقد انتبث الباحثة إلى تأييد dee‏ الفرضين الأخيرين е‏ وإلى أن الرأة المبدعة 
تعيش شعور الحاجة إلى الاستقلال » مع دافم Gf‏ إل أن ogg‏ دور الإنسان 
اللحالق . وقد تبين أن آباء هؤلاء النساء یکونون على قدر من АУ‏ بالسائل 
الفكرية Кр? с‏ الذات , )1966 Helson, Ravena,‏ ( 


هذه عينة لابأس بهاللبحوث الى تنتمی إلى فئة الابداع ومتضرات الشخصية 
السوية . جد فما القاری ماذج من cole‏ الشخصية الى آثارت اهام الدارسن 
من حيث علاقتها بالابداع » كالذكاء . ولعمر الزمبى . والانطواء ۰ وأنواع 
الطموح وا ماطه ie.‏ لقم الاعرین АДУ,‏ بالنفس : وحب السيطرة» والمبادأة 
وضبط النفس . وبعض التضرات البو وجرافية . 





ШҮ: 


ننتقل الآن إلى فثة فرعية أحرى » هی فئة بوث الابداع وعلاقته بأعراض 
m‏ 

بری زيورياث أن الابداع مرادف للصحة اللفسية أو اتکامل وهو عکس 
الانقسام أوتصدع الطاقة الناج عن الصراع (Saurek, $.A.1959)‏ وقد نشرت 
برکیت دراسة عن الابداع لدى الأطفال وعلاقته بالتقدم فى العلاج النفسى с‏ 
قارنت فيه أولا ببن جموعة من الأطفال الأسوياء وأحرى من JULY‏ الضطر بين 
Epi‏ من Суй‏ علاجا c Lalita‏ فوجدث أنه لايوجد فرق جوهرى بن الجموعتن 
على قدرات الإبداع . غير cos; Vete T‏ نظرها على الأطفال المضطربين 
ere‏ ( وطبيعى أن تكون erst‏ فروق فردية على اختبارات الإبداع) تبن ها أن 
es!‏ إفادة من العلاج النفسی هم أعلام على الاتبارات الابداعية . 

( Burket, Carmen W. 1963) 

وف دراسة نشرها إحسان العيسى عن الإبداع لدي الفصامین أوضح أن 
الإبداع لدى المزمنين منهم لا يكون مستقلا عن العمر ولا عن القدرة МАЙ!‏ 
ولاعن سمة الانطواء . وقد استخدم الباحث لقياس الإبداع Tate‏ من انحتبارات 
الأصالة 3j My‏ والطلاقة (Al-Isaa, I. 1964) ài S dl‏ 

تبى بعد ذلك الفثة الفرعية WU‏ » وتضم مجموعة بحوث الابداع من gb‏ 
تاريخ المبدعين . والفرق الرئیسی بين محرث هذه اافئة وبين بحوث الذثتين الفرعیتین 
odi‏ ذکراهه! أن بتغرات الابداع فى Qul‏ متخرات Ss‏ 4 حددها 
الدرجات الى حصل علما المتطوعون على مقاييس الابداع الى تفترض أن أى 
عنصر من عناصر الإبداع تدر پج Me ail, dem‏ بدر جة Аала‏ لدى كل 
des oe‏ ذلك gd‏ البحوث الى c?‏ هذا الاطار c‏ على متطوعين o‏ 
الأفراد العاديين الذين لم يشهد لم آحد بإبداع ملفت للنظر Sed uh,‏ الى 
نسميها GE‏ من واقم تاريخ البدعین فالمتغيرات فما بيوجرافية واللفحوصون فما 
أشخاص قدمرا إنتاجاً [بداعينًا بشهادة مجتمعاتهم أو بشمادة التاريخ . والفروض 
أن تلتق النتائج الخاصلة من البحوث السيكومئرية والبيوجرافية . 





45 
ومن أمتع الدراسات البيوجرافية دراسة نشرها هاییز بعنوان « سیکولوجية 
العلماء : مقدءة لفقرات من مذ کرات كلارك هل » » وصف فما Calg‏ عادات 
هذا العام السيكواوجى à PS‏ تسجيل أذكاره Hays, R. 1962) do YF‏ ( . 
كذلك نشر چوزیف رومان کتاباً تناو فيه الابتکار فى الصناعة c‏ اعتمد 
T‏ مادته على إجابات эде‏ کببر من etl‏ الصناعیین « الذين استحةوا پراءات 
اخراع ) ۰ وعدد من مدیری البحوث فى مجموعة EAS‏ من الراکز » تناوات 
ull‏ واستنتاجانهم فيا يتعلق بالطرق المؤدية إلى الاختراع » ودور الصدفة والوادث 
الطارثة فى ذلك ۰ والابتكار التعدد ابحوانب » وامحصال الشخصية لامبتکرین › 

وطرف Rossman , J. 1964) grt‏ ) . 
ونشر آوراوف » من الاتحاد السوفییتی » کتاباً عن القصص النفسية الى تقوم 
وراء عدد من الاشسراعات 44-1 )1964 Orlov, У.І.‏ ( 
كا شر هنری oy A‏ دراسة عن أنماط من الإبداع لدی عدد من الجن 
اكوم ede‏ فى سجون الولايات المتحدة الأمريكية : بعضهم لديه موهبة 20501 
الأدبية » وبعضهم لديه أصالة لا شاك فها فى التحليل الریاضی c‏ وبعضهم M‏ 
موهوب فى AUS"‏ المسرحيات . وقد ناقش Call‏ ما يمكن أن يكون قد ترتب من 
آثار على عدم اكتشاف مواهب هولاء الأشخاص فى وقت مبکر وتو جیههم 
وجهة مقبولة اجماعيا )1965 Winthrop, Н.‏ ) ^ 
على هذا النحو نكتى با أوردناه من تماذج البحوث الى نتناول الإبداع 
والشخصية » وهی هما قلنا من قبل Cyt‏ ارتباطية بطبيعما حى واو ۸ 
تحسب فى بعضها معاملات ارتباط . وين هنا عکن القول Ol‏ هذه البحوث وصفية 
تصف ماذا یتغیر زيادة ونقصانا مع ماذا » لکنها لا تال عمايات الابداع  el‏ 
لاتحاول أن توضح أن هذا أو ذاك من مکونات الابداع »علول لهذا أو ذاك من 
Cl well‏ السلوكية أو البيئية . إلا أن هذا لا نی قيمتها فى آنا تعطينا مفاتيح 
لبق باستتخدام العادلات الانحدارية ۲۷ . 





McNemar, Q..Psychological statistics, New York : J. Wiley, 1954, p. 130 f. (1) 





: والوسيلة‎ ell حول‎ cyst 
۲ أقسام صغرى » كنا هو مین فى ابلدول رقم‎ dy تشتمل هذه الفئة على‎ | 

ومن الواضح أن التضسخ النسبى موجود فى E‏ الأول وهو اللحاص بتکوین 
اختبارات لقدرات الإبداع الختلفة » ويتفق هذا مع الحقيقة الأساسية الى 
أشرنا لہا من قبل وهی أن معظم ye‏ الإبداع المنشورة ف الفترة الى من بصددها 
صدرت عن الخامعات ومراكز البحث الأمر يكية » AMY‏ السيكومترى هو LEW‏ 
لالب على بحوث do‏ النفس الأمريكية المعاصرة » ويبدو ذاك بوضوح إذا 
ШЫ.‏ أن نقارن بدن أساليب البحث السائدة فى OLY!‏ التحدة وبين ما يناظرها 
р‏ حیث الغالب هوالتيارالتجريى التقليدى عل‌مضموذ فيزيواوجى » 
أو بلد Je‏ الاتحاد السوقييتى سحیث الغالب هواستخدام الملااحظة المباشرة م il‏ 
التنظير على أساس ما تجمع من ملاحظات بم معظمها فى مواقف تربوية . وقد 
يلجأ الباحث هناك إلى تواريخ الحياة پستخلص مما ما يشاء من بیانات . 

من أمثلة البحوث النشورة فى هذا القسم ما نشره il‏ وأموثز عن الحتبار 
اناس التصحیی ۲۱ ( تبديل مواضع الحروف فى ЫЎ‏ لإيجاد QS‏ جديدة с‏ 
أوتبديل مواضم الحروف فى نص كامل لاد نص جديد) »واكتشافهما أن 
هذه العملية تنطوى على ade‏ من العناصر 1 fos‏ فى gay ЫР‏ وف 
العمليات الذهنية الى نقوم بها عندما di‏ حل المشكلات الى تواجهنا d‏ 
مواقف الحياة . )1959 (Ammons, В.В, & Ammons, C.H.‏ . وقد استخدم 
هذا الانعتبار فى عدد كبير من حوث الابداع الى نشرت بعد ذلك . 

كذلك نشر مدنيك ومدنيك the‏ عن اختبار eT‏ للإبداع » ШШ‏ عليه اسم 
احنبار ١‏ المتعلقات البعيدة » > ely‏ الفكرة على أساس ما يشبه أن يكون 
تحليلا Gl‏ لعملية الإبداع c‏ فقد توصل الباحثان إلى أن al‏ عناصر الإبداع 





anagram ( \ ) 


remote associates (Y) 








fA 
. ولاحظة القّائل أو التشابه‎ 2١١ كل فى ثلاث عمليات : « الکشف الحانى»‎ 
. By VI على آساس العملية‎ Т1 والربط بين عناصر تبدو متباعدة , 5 شم‎ 
МУ وقد شاع استعمال هذا‎ ) Mednick, S.A. & Mednick, M.T., 1962) 
. أيضا فى عدد من البحوث التى نشرت فى السنوات العشر الأخيرة‎ 

ونشرت فى ЫШ]‏ دراسة بعنوان مساهة من معهد г‏ النفس У)‏ تحمل اسم 
بخص بعينه) حول تأليف احتبار إيطالى للقدرات الإبداعية : يضم أربعة 
مقاپیس تستخدم ys‏ أشكال Calls‏ من ЖУР‏ خعاوط وعبارات تتألف کل ممما 
من ثلاث كامات . وقد أوضحت الدراسة ما هذه الالعتبارات من درجات ثبات 
وصدق مرتفءة ۰ نشرث هذه الاراسة سنة 1956 ۰ ونقع فى ۱۸۲ صفحف) . 

ونش بیویل у”‏ ون ke‏ قدموا فيه al‏ يتألف من ۳۳ Ta‏ هی عبارة 

عن ШЫЙ‏ بيوجرافية معینة » وقد وضع الب ume [КУ Oy‏ تبين oF e‏ استیخد “ 
ی اعطاء Vos‏ على АСД)‏ بعطى درجة للقدرة الإبداعية Cote] bis! gj‏ 
bay‏ بعدد من کات الابداع . ما يجعل هذه القائمة البيوجرافية Le‏ 
للاستعمال шә‏ لاإبداع . )1966 Buel, W.D. et al,‏ ( 

ومن أمثلة البحوث الى نصنفها تحت القم الثانى وهو قم ر pn ee‏ ( 
opts cz‏ توماس سرتشر عن محكات الإبداع الى بدشاها المهندسون d‏ 
اعبار e‏ . وفيه flor‏ عدد من الهندسین فى gre dod‏ الكبيرة عن الفروق 
الحقيقية оч‏ الأشخاص الذين يعتبرونهم مبدعين والأشخاص NT‏ ن یعابر وم 
غير Dude‏ . وقد ظهرت МА dz $e‏ البحث . دن آهمها ما کشف ae‏ 
تحليل الضمون لاجابات الهندسین من أن جدة الأفكار »وقيمتها c‏ والاستقلالی 
الوصول إلى حاول للمشكلات المطروحة »وا لوصول إلى إجابات ها طابع الشمول »هذه 
Ce‏ حکات‌هامة فى التفرقة بين المبدعين وغير المبدعين .)1959 (Sprecher, T.B.‏ 

من الدراسات LUIS‏ دراسة أجراها m ) к‏ وآحرون اتخذوا فا حکات 
لصدق بعض الحتبارات ee cle Sol e‏ من النجاح d‏ الأقسام العامية 


en ——Á' 


Serendipidity )۱( 
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من الدراسة الثانوية . واش تمت هذه الحوانب على ما يأق : درجة النجاح فى كل 
برنامج » الرتبة المئينية C‏ على أحد الاختبارات النفسية للتحصيل فى العلوم с‏ 
ارئبة الى بحددها الأستاذ للإمكانيات العامية لاطالب فى جملها > عدد البرامج 
العلمية الى يتلقاها الطالب » ومقياس معين لمدى اهام الطالب والدماجه فى 
الدراسة العلمية . وقد تبين أن هناك ارتباطات جرهرية ул‏ كل من هذه احکات 
وبين اختبارات الإبداع ادى الذكور والإناث كل على حدة » كما ظهر أن 
eol‏ من تباين АКА)‏ الذى «eges‏ اختيارات الإبداع مستقل إلى حد كبر 
عن 5^ الذى AE ghd‏ معامل ال کاء . )1963 Cline, V.B. et al.‏ ) 

dy‏ بحث ثالث استخدم مكدرميد де‏ من اختبارات الشخصية » واختباراً 
للبصيرة الاجؤاعية SIT‏ ‹ واختباراً للقدرة على التحكم العقلى فى gall‏ + 
وقائمة بمعاوءات بيو Lilo‏ عن البر وز ف البحث العلمی . .لك ‹ ки‏ 
الباحث هذه الاختبارات جميعا بربط بينها Gey‏ التقديراث الى الها عدد من 
الهندسن من үсә‏ ون Nem‏ بام ТУТА‏ . فتبين أن Je‏ الارنیاطات 
تقوم ow‏ التقدیرات وبين القائمة البيوجرافية » وكذلك مع قائمة CX‏ الصفات 
Gough’s check List‏ ¢ <{ يشير yd^ ol di‏ ن الأخير ان об‏ اعتبارهما ose‏ 

( Mc Dermid, C.D., 1965) . اع كنا كم به الرؤساء والزولاء‎ gw مهما‎ JAY 

ثم Gb‏ بعد ذلك بحوث الشکلات النهجية التجريبية . آشار چردم 
دوبلیت إلى ضرو ة مواجهة مشکلات على جانب كبر من LAW‏ المنهجية 
حى تنضبط بحوث | لإبداع . ما أن معا лім‏ بداع قل "s‏ من die‏ إلى „де‏ 
les‏ ضرورة ole]‏ الأسلوب e!‏ لدراسة التفاعل plos‏ والإبداع lh‏ م 
Dopplet, J. E. 1964)‏ ( . 

وأثار پرایس وبل مشكلة العلاقة بين الابداع وبين معامل الذكاء . وقال 
إن as‏ من الدلائل dus‏ على أنها لانتبع موذج الارباط الستقم هكذا ببساطة . 
д‏ بعض أنواع اختبارات الذكاء تبدوالعلاقة منحنية » وى البعض الانحر تبدو 


percentile rank (Y) 
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العلاقة من النوع النفصل وايس التصل . وأشار على سبيل التوضیح لهذا الرأى‎ 
عن‎ WE الاخبر إن الأشخاص الذين يقل معامل ذكائهم عن ۱۳۰ يعجزون‎ 
d أن من يزيدون عن ۱۳۰ يكرن‎ oe الإبداعية » فى‎ orbs الإفصاح عن‎ 
‚ (price, В.М. & Bell, В.О. 1965). الإفصاح‎ eel 

Tol,‏ نصل إلى الدراسات الى تتناول الشکلات المبجية الحاصة بأنسب 
الأبنية النظرية لبحث موضوع الابداع . من هذا القبرل الدراسة الى نشرها 
جيمس آثر يحاول أن قرب فما بين عمليات حل الشکلات وبين التفكير الابدامی 
وعمليات (Asher, J.J. 1963) . Jed‏ وأشر تيودور دنیس وهر برت برن а‏ بنوان 
الإبداع والعرفة » أشارا فيه إلى أن dine‏ البحوث النشورة فى الابداع لا تقم 
الابداع على أسس كافية من اللبرة الماضية بل IST‏ تفرق ما بينهما » ويرى 
الکانب أن هذا حطاً نظری » ويقترح تصحيحا له أن Sy‏ واضحاً من البداية 
فى ذهن الباحث أن عملية الابداع ر وهى ملية إنتاجية ) لا يمكن فصاها عن عماية 
استقبال المعرفة فحصیاها )1962 (Denise, Т.С. & Burns, H.W.,‏ . 

ونشر ولم هت تا حاو فيه أن e‏ الإبداع على عادلين أساسرين : هما 
الأصالة والاستدلال ый‏ » قائلا lap]‏ جانبان متكاملان فى الإبداع . بعبارة 
gett‏ إن Тыге! Ыы‏ متبادلا Cat‏ إذا عملا معا آمکن هما إنتاج أفكار إبداعية 
ويبدوذلك فى کون الشخص البدع УКИ * ons,‏ جديدة ثم إنه يقيمها » من € 
يطبق منطقا صارما فى احتبار صلاحية ‚айы‏ هوقادر على النشاط UI‏ والنشاط 
المنظم معا » وبالتالى فهومستةل واكن عكن oe VI‏ عليه . )1965 Hitt, W. D.,‏ ) 
وون ET‏ أن هذا الوضع للمشكلة يختلف عن الوضع كنا حدده جیلفورد . 
فجيلفورد يقم النشاط Lye ый‏ على exe‏ أو عمليتين أساسيتين : التفكر 
النقریری والتفکر e € Epl‏ يقم الإبداع كله على التفكير التخييرى . واکنه 
يضار إلى إقامة جسور من حين ES‏ بين Ov‏ من ДА‏ وراء da‏ 
نفسه » من al‏ هذه ابلاسور عامل التقويم 2١١‏ » وقد ظهرف بعض بحوث 


evaluation (Y) 
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جيلغورد ما يشير إلى وجود عناصر من الاستدلال المنطى فى هذه العملية . 

بذلك pl‏ من عرض هله العينة الصغيرة لفئة البحوث الى تدور حول 
cel‏ والوسيلة . وقد رأينا كرف Vel‏ تتناول الاختبارات الحديدة المقتريحة » وتقايب 
النظر فيا يمكن أن de‏ من محكات للفكر الب‌دع > ثم الشکلات المنهجية الى 
dyes‏ مشا كل التجريب . وأخيراً مشا كل النظرية . 


البحوث التطبيقية : 

اشترك فرانکلین rb‏ ون d‏ ندوة حول موضوع دور المعلم فى تنمية £n‏ 
عند تلامیذه . ونشرت الاراء الى طرحت فى هذه الندوة سئة ۱۹۵۹ . وقد اعتمد 
أعضاء الندوة فما Ан‏ من آراء على الملاحظة الستمرة لفترة معينة لعدد من 
الدرسن sil‏ قيامهم بالتدریس . ون e‏ الاراء الى b> ol‏ أعضاء الندوة 
أن مسارعة الدرس إلى إعطاء شکل ode‏ لتعليماته آوارقف الدرس ضار эч‏ 
الإبداع عند التلاميذ . واتجه الاعضاء إلى dt‏ بالرأى pat‏ بأن واجب المدرس 
أن ДА‏ التلاميذ كيف يكونون متفتحين الاستقبال (وحسن الاجابة) cet‏ 
النقاط الى تصلح للبدء فى معالحة موضوع معين . (وووه Franklin et al,‏ ( 

dy‏ دراسة نشرها ميدو oui hy‏ أن تقديم برنامج دراسی معين يراعى ف 
تصمیمه التدريب على حل المشكلات حلا اپتكاريًا يزيد من قدرة الدارسين على 
ole]‏ الحلول المبتكرة إذا قورن ببرنامج دراسی AT‏ معادل له فى pe All‏ والصعوبة 
ولكنه لیس مصمساً فى اتجاه هذا النوع من التدريب . 

) Meadow, A. & Parnes, S.J. 1959) 

وفى دراسة تالية نشرها هذان الباحثان تبين أن تأثير البرنامج العد خصيصاً 
لتنمية القدرة الابتكارية على حل المشكلات ы‏ لمدة تقرب من MU‏ شهور بعد 
els‏ فرة تقديم البرتامج )1960 Parnes, S.J. & Meadow, A.‏ ( 

كذلك نشرا دراسة ثالثة على ДЇ‏ استخدام طريقة « القصف الذهى »۲ . 


brain — Stormin ¢ ( \ ) 
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فى تنمية القدرة على ote]‏ الحاول البتکرة فتببن ols YT‏ آثر JUS‏ فعلا فى 
ate]‏ الأفكار الحديدة وخاصة إذا لق المتطوعون تدريباً Cole‏ فى استعمال هذه 

الطريقة )1959 Parnes, S.J. & Meadow, A.‏ ( 
وفى سنة ۱۹۹۲ نشر بارنز وحده دراسة بعنوان «هل عکن زيادة قدرة 
الإبداع » أوضح МӘ‏ أن هذه الزيادة ممكنة فعلا إذا تعرض النشء لبرامج ذات 
مواصفات محددة » إلا أنه أضاف e al,‏ الحصول على هذه الزيادة فاننا لانعرف 
بالضبط ما الذي يحدث فى ااشخص الذى يتعرض هذا المران » ولغالب أن 

ما محدث إنما يتناول القدرة والاتجاه النفسی معا وايس القدرة وحدها 
Parnes, S.J. 1962)‏ ( 
Tol,‏ شر إلى البحث الذی نشره تورانس وهو من الثفات فى الدراسات 
الا ius‏ یداع ae,‏ أقرب ما تکون إلى التطبیق » فقد أجرى داسة على 
Late ۰‏ فى مدارس الولايات التحدة انتبی ما إلى أن المدرسين لا يحبرن 
ااشخصیات Torrance, E.P. 1963) АРА‏ ) € وهی А8‏ على جانب 
كبر من الخطورة وندعو إلى التأمل فى مستقبل التربية »> سواء على الستری انحلى 

; العاللى‎ PT 

М‏ عن التطبيق فى الصناعة فالبحث Jt. GV‏ لبحوث كثرة Та‏ یت 
فى هذا الاتجاه : طلب الباحث إلى аде Yo‏ أن یقودوا УА‏ وا من 
الشتخلن ق بعض الصانع من حیث کون هذا الاداء elu]‏ . ووضع التقويم 
guile‏ تدریج «تصل من درجات الابداع . م حسبت معاملات الارتباط 
بين ۵۳ Уг»!‏ وبين هذا التقوم ) على اعتبار EL ol‏ هو احاث) є.‏ — 
هذه الارتباطات با يسمح باستخلاص أفضل الوشرات التنبؤية » وأمكن mesh‏ 
فعلا إل تسع مؤشرات على درجة طيبة من الصدق . وقد oJ‏ من هذه الدراسة 
e ol‏ المحصال I‏ تميز العالم الصناعی آوالهندس البتکر € هی : "y‏ الواضح 
من الاستدلال Geel‏ پواسطة الألفاظ آوربوزآخری » الطلاقة فى نتاج الافکار» 
الأصالة فى نوع الأفكار » الاستقرار الوجدافی ۰ التصمم على السيطرة على 
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ale 4,‏ . مغامر Q‏ نظرته » حب الاستطلاع "i‏ بدرجة عالية у‏ ومستوى 
القلق العام لديه Jones, Е. Е. 1964) . éd‏ ( 
e‏ ما فى هذا الثال أنه نموذج ge‏ نسبة كبيرة من بحوث الابداع التعبیی 
فى الصناعة c‏ من حيث إن الشغل الشاغل هذه البحوث هو العثور على المؤشرات 
التنبؤية لیساعد على اختيار عناصر ذات مواصفات معينة للعمل فى هذا الحقل 
أو ذاك من حقول الصناعة . 
وأما عن التطبيقات العلاجية فیکفینا أن نذ کر مثالا من باخاریا نشره فون 
ماریارف . أوضح فيه أن الأعمال الابداعية الى تصدر عن الفصامیین المتدهورين 
OS‏ متنوعة ومتميزة فى تصميماتها . وأشار إلى أن البحث التعمق فى هذ الیدان 
سوف عکننا من التعرف على الأعراض الفصامية » ey‏ العادات الشخصية 
السابقة على فترة امرض » "كا أننا سنجد انعكاسات للأنشطة المهنية للدرضى كنا 
كانوا дуу‏ بها قبل امرض c‏ سنجد لها انعکاسات ف alien‏ الفنية . ويلاحظ 
أن ما Bhat oud‏ من روابط شديدة بين الكتابة والرسم فى إنتاج هؤلاء المرضى 
لامجوز أن يعتبر نكوصا all‏ الارتقائى RIS‏ . واكنه QS) rst‏ الشخصية 
يمكن التعويض عنه بالعلاج المهى والفنى فى ورش فنية تعد بعناية فى المستشفيات . 
Marinow, Von A., 1963).‏ ( 


ننتقل АЙ‏ إلى فئة البحوث النجريببة التحكمية حیث فعل الابداع متغير 
a‏ : 

والقسم الأول من сё‏ هذه |44 Spall Де dee‏ الى PB OS‏ 
المستقل فما бл. GL‏ من جانب البيئة الاجياعية كأن يوجه أحد الأفراد 
المدح أوالعقاب نحو المبدع . عندئد يصبح السؤال هل يتأثر فعل الإبداع 
بهذا المدحأو بهذا العقاب ؟ أو يشيع ف الموقف الحيط بالمبدع عنصر الانعصاب CO‏ 
عندئل يصبح السؤال هو : ما تأثر الانعصاب على فعل الإبداع ؟ أو يتعرض 


sues (1 ) 
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e‏ لنوع ٠‏ ن الصراع النفیی » عندژد يصبح السؤال ما هو تأثر هذا الصراع 
d je‏ فعل E. gan‏ 

ومن الدراسات الممتعة فى هذا الصدد ما نشره سویدفیلد من أنه { TR‏ 
дй‏ للانعصاب gil‏ 7 حرمان الحواس ٩۳‏ من النبهات МУМ‏ ۰ لم ле‏ 
الاسساب ae‏ عن ذلك أى أثر على الأصالة اللفظية . ويرى المؤلف أن كثراً 

بن JA‏ تشير إل tl‏ إذا وسعنا الدی الذی تتذاوت فيه مستویات الاتتصات 
Aled d‏ وبين الأصا 3l‏ علاقة منحنية )1965 (Suedfeld, P. & Vernon, J.‏ . 

كذلك نشر بارنز دراسة تناو فما تأثير طول مدة ابلهد البذول عل‌قيمة 
الحلول المبتكرة للمشكلات الى تعرض اشخص . وكانت АШ‏ يجرى علما 
تجاربه هی س دقائق . وقد تبين له أن الأفكار الى елу‏ ااشخص فى النصف 
الأخير Cols) il 5 cp‏ من الأفكار الى یبدعها فى النصف الأول من 
هذه Parnes, S.J. 1961) . BALL‏ ( 

eb lh‏ الثای من دراسات هذه الفثة fart,‏ على الدراسات الى deed‏ من 
الارتقاء الندبی tas‏ ستقلا . من هذا القبیل ما نشره تورانس بعنوان « هل یل 
الارتقاء الابداعی р‏ وك للصدفة » وی هذا البحث يقرر أن من اللاحظ آن 
الارتقاء الابداعی يبدأ فى التدهور بعد سن العاشرة . ویقول نا لا جوز أن ننظر 
إلى هذه dail‏ على | ما ضرورة las‏ عم م قوانين الارتفاء М].‏ هی д5‏ 
oy‏ عمايات التنشئة الاجماعية ی اجتمع dd Уу‏ المغايرة ولا حب الاستطلاع 
وعلى الضد من ذلك تعلى من شأن الاتضباط والتنافس )1962 (Torrance, E.P.‏ 

كذلك نشر تورادی دراسة على ألف طفل من عدة مجتمعات : ied‏ 
والملوذين فى OLY!‏ التحدة ‏ وألانيا » وإهند » وساموا » والبیض فى الولایات 
OIG + soll‏ المدف هو الوصول إلى تحديد منحتی ارتقاء الإبداع . فتن أن 
الشكل الاساسی рчы‏ واحد فى هذه المجتمعات جمیعاً فيا عدا سامو) . 
فهو يتقدم عبر منخفضات تعترضه عند أعمار معيئة : عند بداية مرحلة ریاض 


Sensory deprivation (1) 
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الأطفال » ثم حوالى سن العاشرة » ثم die‏ سن الثالثة عشرة » وف حوالى سن 
السایعة عشرة آوالثامنة عشرة حدث قدر من الاستواء )1962 Torrance, E.P.‏ ( . 

ad‏ نذ کر e‏ الثالث من буе‏ هذه الفئة » وهو قسم البحوث الى 
تستخدم العقاقر فا كتغير مستقل . وبكفينا أن ندکر هنا nb te‏ على سبيل 
المثال . فقد نشر فولا ورو بر دراسة بعنوان « نحو تكنيك مناسب لدراسة الإبداع 
فى التصرير نحت Wb‏ العقاقير) » وصفا فما الرال المختافة الى يمر بها الصور 
إذا ماتعاطى Je‏ البسيلوسيبين . Gt GUIS‏ هذا بالتفصیل عن X jb‏ معينة 
يمكن الحصول بها عل مستويات FALE‏ من الإنتاج الفنى أثناء سريان تأثير 
العقار )1964 Volmat, В. & Robert, К.‏ ( . 

e‏ تأنى آغر فئات البحوث الى تحتوی على AST‏ من قسمء ومی دراسات 

الإبداع من خلال سياقه الاجماعی : 

وهنا dd‏ قسمين »الأول e)‏ الدراسات الى dts‏ الإبداع فى الجماعات الصغيرة 
وقد كثر هذا النوع من البحوث فى السنوات АЙ ИТУ AW‏ سيستمر يتجه إلى 
الزيادة فى السنوات القابلة ади‏ . أما القم Sil‏ فيضم دراسات تربط ёч‏ 
الإبداع وببن عناصر أو تيارات حضارية معيئة » والدراسات فيه أقل ose‏ وأفل 
تشبعاً بروح الضبط التجريى من دراسات الةم الأول . 

. بلى بضع تماذج لدراسات القسم الأول‎ e 

نشر دافید Guys”‏ وآخرون e‏ فى تأثير تماساك ابلساصة fo‏ التفکبر 
الابداعی عند أشخاص f£ у‏ على آساوب «القصف шй‏ » وآخرين 
1 يتلقوا هذا الأسلوب . واستخدم الباحثون هذا الغرض عدة جماعات صخرة 
بعضبا منّاسك ولبعض غير اسا ( بناء على الاختیار الدوسيوبيزى) » وكان 
eT‏ الدماعة الواحدة شخصين فقط . واتحليل gu‏ طرق الباحثون أساوب 
تحليل التباین للمقارنة ом‏ الاستجابات من بحيث العدد وین حیث الطرافة . وکان 
من al‏ تانج البحث أن أسلوب القصف الذهی يبدو ذا آثر فعال لدى المتسرنين . 


group cohesiveness ( | ) 
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عليه إذا کانوا فى مجموعة ST АКШ.‏ ما إذا كانوا فى مجموعة غير متاسكة с‏ 
واکن بشرط أن dus‏ هذا الأساوب مشكلات موضيعات bes‏ لإندماج 
الآنا . )1960 Cohen, D. et al.‏ ( 

dy‏ بحث نشره تاياور عن الإبداع «البيئة » استعمل فيه وسيلة الاستبار 
لعدد كبير من رؤساء أقسام البحوث العامية انتهى فيه إلى أن آم ما يؤثر فى قدرة 
العام على الابداع علاقته مع المشرف عليه . )1962 Taylor, D.W.‏ ( 


ونشر پارلوف دراسة أوضح فہا أن الإقلال من النقد التبادل دانخل Ael‏ 
cag‏ بالضرورة إلى توليد الأفكار الإبداعية » إلا أنه مع ذلك مکن أن يؤدى 
إلى e‏ طيبة سببها زيادة استعداد الشخص (май ОЎ‏ عن الأفكار الى كان 
من الممكن Ка‏ عاداته السايقة أن يسقطها من حسابه على أساس Apt VE‏ 
Paro, M.B. & Handlon., J.H. 1964)‏ ) ‹ وين UL!‏ أن نتائج هذا البح ثإذا 
ثبعت من خلال ode‏ من الاعادات дй‏ فإنها تلق ضوع له آهمیته على بعض 
جوانب فاعلية أساوب «القصف الذهی » . 


ومن أمتع البحوث ما نشره لبن أندرسون وفرد فيدار عن تأثير elit‏ الزعامة 
على إبداع ebro!‏ وقد уш!‏ الباحثان نوعين من الزعامة : الزعاءة CORSA‏ 
والزعامة المشرفة ۲۳ . ولفرق الرئيسى بين oY‏ هو أن الأولى تقضى بأن شرك 
ازعم مع أعضاء debt‏ فى إيجاد الحل للمشكلات GI‏ تعرض فا » هذا إلى 
جانب الرئاسة وتوجيه الناقشة . آما الزعاءة الثائية فتقضی بأن يرأس الزعم ابسماعة 
ويقود النافشة وله أن e‏ الاعضاء ويرفض بعض الأفكار المطروحة إلا أنه 
لايسهم أبداً فى ote]‏ الحل النشود . وقد أجرى البحث على ۳۰ جماعة صغيرة € 
calls‏ کل منها من أربعة أشخاص ۰ نصف هذه ابشماعات تحت زعامة 
مشاركة » ولنصف الاتحر تحت زعامة إشرافية . وبتحليل النتائج تبين ما Jl‏ : 
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ر ١‏ ) أن الحماعات ذات الزعامة المشاركة كانت متفرقة فى AT‏ إنتاجها . 


(س) بيا الجماعات ذات الزعامة الإشرافية تفرقت فى وع الانتاج я‏ 

)>( ولم تظهر اختلافات جوهرية بين РЈ‏ من النوعين من Same‏ رضاهم 
عن إنتاج بجماعامم ; 
)2( إلا أن )2 المشاركين nig‏ أكر رضاً eos o‏ الشخصی الذی 
قاموا به . 

b (^)‏ تو جد فروق بين النوعين oy‏ الزعاءتين li am oy‏ کل Рес‏ 
على ااروح المعنوية فى ابلسماعات . 


. وفدرانه ذوتأثر على «ستوی إبداع ابحماعة‎ es ملك نان أن‎ E 
( Anderson, І.К. & Fiedler, I.T., 1964) 


: الآن إلى القسم الحاص بالتحلیل الحضارى للإبداع‎ а 

نشر og]‏ أوروان دراسة | e‏ السائدة Ad‏ من اما معات الأمير يكية 
р‏ على الإبداع العامى . أوضح үз‏ أن بعض الأمور الى قد تبدو. ضئياة 
ily‏ يمكن أن aS‏ ها آثار عميقة على نطاق ёч‏ . وان ن آم de БЛ‏ 
الحادعات الأميريكية Yl‏ تضع a най Leb,‏ آنواع النشاط الفكرى للطالب 
والأستاذ لايرك Lath‏ من الوقت ولا من الطاقة CY‏ مما . ويرى ااکانب أن 
هذا النظام إن هو إلا إمتداد بحو الشركات بحيث شمل جو المامعات ؛ وناخ 
هذه خصائصه V]‏ عثل Blo‏ شديداً على اليل إلى المغامرة العلمية دون أن يكون 
هناك أى عيب فى (Orowan, E. 1959). ۰ eei M‏ 

وقد نشر ЛЬ‏ جروین تقريراً عن ند عقدت حول استغلال طاقة الإبداع 
فى eval‏ الأمبريكى » أشار الأعضاء فما إلى أن الاتجاه التشجيعى نحو الإبداع 
«نتج بين الراشدين من أبناء الهاءش الأعلى من الطبقة الوسطى فحسب . كنا 
أشاروا إلى أن المناخ السائد فى المدارس لا يشجع على الانجاه الابداعی لدی 





E1۸ 
الانجاه وظهوره ف مرحلة‎ 3 o^ ЕЗ النش۶ » وإن كان هذا لسبب ما‎ 
. (Gruen, УУ, 1962) اارشد‎ 

بذلك شى من فثات البحث الکبيرة . 


الابداع كعملية أو لتحلیل الوظيق للإبداع : 

نشر نحت هذه الفئة ode‏ كبر من البحوث ду с‏ تضم Р‏ من البحوث 
يعتبر أقرب الطرز إلى بحوث Де‏ النفس بمعناها التقایدی الذی ساد مند od‏ 
القرن التاسع عشر » وظل itle‏ إلى وقت قر يب جد | عند معظم عاماء النفس 
فى آوربا والاتحاد السوفییی . eh‏ ما بميز هذا الطراز عن الطراز السائد فى الولايات 
التحدة الأمبريكية وف Ld]‏ وکندا هو abel‏ البحوث فى هله البلاد By Vi‏ 
Des" toe‏ على التحليل الإإحصمائ وابتكار طرق غير مباشرة للنفاذ إلى حقائق 
السلوك » ومع هذه الطرق يعتمد كذلاث على التحليل الإحصاق . والفروض de)‏ 
أسس معظمها نظرية وقلیل مها تجربى ) أن elo‏ الطرازان من البحرث eed‏ 
الرئيسية ۰ إلا أن البرهئة على صصة هذا التوقع لا تزال تنتظر الکثبر من ابلهود 
بعضها يجب أن يتصرف إلى حل عدد من المشكلات النهجية والبعض الآخر 
يحب أن يتجه إلى e‏ قدر لا بأس به من البراهين التجريبية . ولال الى 
يدعو إلى ОЙДА)‏ فى هذا الصدد ما تبين من التقاء ہن ما أجراه Oleg‏ من بحوث 
بالأساليب السیکوسر ية الحديثة ( فى اسلس‌سینات من هذا القرن ) وما كان قد نشره 
إبنجهاوس بالأساليب التقليدية (فى ثمائينات القرن الاضی ) فى ميدان التذكر е‏ 


نكت ببذه القدمة ورد هنا بعض البحوث ЫЗ.‏ روبرت Ops‏ فى سنة 
e ۹‏ فى تحلیل الابداع الشعری ودور الشعراء فى اجتمع الأميريكى . وفیه 
استجاب ode‏ من الشعراء العروفن لبعض الاختبارات والاستبارات . وقد قدم 
الباحث لدراسثه بمقدءة فى الأدب сад‏ واشخصية ولدور الذى ياعبة الشعر 
فى فهم الإنسان . ويرى المؤلف أنعمل الشاعر يعتمد على استخدامه لشخصيته 
gel‏ استخدام مکن uS‏ أثناء الإبداع يستكشف جوانب فى ذاته بعمق لا مثيل 





1۹ 


له . وينتهى المؤلف من حليله لدوافع الشعراء وقدراتهم إلى ما Ob‏ : إن الشاعر 
لابد وأن تکون لديه مهارات نخاصة على تابي الخبرة ۰ وتنظیمها : واستکشاف 
جوانب ی شخصيته واستخدامها » واستعمال اللغة . ويقوم الشعراء بدورين 
أحدهما اجتاعى والانحر فردى وأن العلاقات بين هذین الدورين والنظرة الما 
#تلف من شاعر إلى آنحر . )1959 erm 3 ( Wilson, К.‏ الفاری odd‏ الخلاصة 
أن يشعر بقدر من الشبه ببن هذا البحث وبين ماتوصلنا إليه فى كتاب « الأسس 
النفسية الابداع Т‏ ۰ النشور سنة Р Me‏ 

وى سنة 1404 صدرت الطبعة الثانية لكتاب ما كس قرتبيمر «التفكر المسنتج) » 
وهومن !2 الماذج للدراسات الى تنتمی نحت فئة الإبداع كعملية . وربا كان من 
al‏ فصوله الى تبرز حصائص الفوذج الفصل المعنون « آینشتاین cell Sil:‏ 
أدى به إلى نظرية السبية » » ويذكرنا هذا الفمصل موقف آلفرد АА‏ من ca‏ 
بول هيرفيو ( فى أوائل القرن) إذ اعتمد ana‏ على استبار الأديب استباراً حرا sted‏ 
من LULL‏ التوالية ۲ ۰ كذلك „шә‏ مع آینشتاین . ولكن القاری 
يحب ألا يحمل هذا القول على أن الباحثن انتهیا إلى نتائج OTE ape‏ 
Wertheimer, M. W. 1959)‏ ( . 

ول دراسة نظرية قدم دونالد کامیل بعض الفروض حول العملیات العقاية 
الى نستطيع على أساسها أن نفسر Cua‏ العملية الداخاة فى الابداع . فذکر 
أن هناك عمليتين رئيسيتين : أحداهما تقدم لعقل البدع نطاقاً واسعاً من التنوع 
ред)‏ هنا OLE‏ استقراء وحاولات وأحطاء » وطلاقة فكرية) « والثانية إقامة 
محكات لانتخاب المادة ADU‏ من بين هذا الحضم الواسم . وقد حاول A‏ 
أن يقدم أفكاره هذه من خلال ME‏ من اسلدواطر عن‌التطور العضوى والتار يخ 
البشری ٠‏ والابستمواوجیا de‏ النفس )960 Campbell, Р.Т.‏ ( 

ونشر Baus ie‏ تا فى الإبداع الفنى Gl‏ فيه إلى أنه بعد مرحلة البارقة 
дй )١( 0‏ الفصل الثالث من هذا الكتابم 

(v)‏ لن نحاول أن ننشر خلاصة لبحث فرتبيمرف الفصل الشار إليه إذ че‏ القارئ خلاصة 
И,‏ منشورة فى كتاب سيصدر قريباً جدآ فى هذه السلسلة عن « الإبداع والشخصية » بقلم الأستاذ 
عبد ‚эне ell‏ 





1۳۰ 
الأولى ad‏ أن ДАР‏ الإبداع الفنى نما هی عملية مصححة МЫ‏ يحاول الفنان فما 
أن يعيد توجیه أهدافه باستمرار . .)1965 Beardsley, М.О.‏ ( | 
هذا عن البحوث الى تناولت الإبداع كعملية : وهو الحط الرئيسى الذی 

اتبعناه فى Аё‏ الذی يضمه ٠ن‏ هذا الکتاب б‏ 

Ul‏ عن بحوث الإبداع من زاوية العمل النائج فليس فما ما يستحق أن نقدمه 
كنموذج . ولا بزال يكنى فى هذا الصدد البحث الذی E‏ ما کفرسون فى مر 
يواه سئة ۱۹۵۵ بعنوان « اقتراحات بصدد [قامة Шу! e dene‏ الإبداعى 4 
وين الملفت للنظر فعلا أن تظل هذه المنطقة شديدة الفقر е‏ هذا النحو رغم تزايد 


الحاجة العملية إلى |ثرامها لكى نضمن درجة معقولة من الصدق فى n ee‏ 
والميئات العديدة الحلية АДЫ,‏ الى تتصدى لإعطاء براءات الاختراع اع أو جوائز 


التفوق Je J € йу‏ الأقل لنعرف ios‏ العوامل call‏ تدحل فى تقدیرها عندما 
تصدر أسیکامها * e‏ نشوم بعل e» ANS‏ ومشدار تأثرها d‏ اه هن شيط دورة الابداع 
فى المجتمع . 

dye Sb Tu,‏ التحليل اللفسی والأدوات الإسقاطية» ونری أن هذا السياق 
ليس هو السياق EM‏ الحدیث علها . 

ы‏ بعد هذا العرض السريع الموجز سؤال لا عکن إغفاله » أ 


أين الباحدون дә pall‏ هذا السياق ؟ 

أأجرى ode‏ من الباحشن المصريين دراسات فى ميدان الإبداع de‏ سبيل 
الرسائل العاءمية يستكملون بها دراسامهم العليا c‏ ولم يقدر لمعظمها النشر . والغالبية 
العظمى من هذه الدراسات نوعان : وع wel‏ وأجیزنی رحاب Ave Shall)‏ 
الأميريكية أو ci ide yl‏ وهذه لن نتعرض ها فى هذا ابلزه من العرض الذى 
نقدمه abl os -- Y‏ الأكادبمية المتعارف tle‏ ب عسوبة لامعاهد Asoc ME‏ 
ogi‏ احتضنتها بكل ما فها من سبل لتيسير البحث العامی وحسن الاشراف عليه 
المشروعات العامية MEW‏ على الأسائذة هناك عقوم ووجداناتهم أكثر ما هی 
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عسو بة للجنسية السياسية الى يتبعها الطالب . 

والنوع x VW‏ أجرى وأجيز فى ابدامعات المصرية . وهذا مانورد ذکره . 

قدم للجامعات الصرية - فى حدود علمنا ف فرة العشر سنوات 
et‏ رسالتان » إحداهما قدمها حسن عيسى ( إلى dealt » Ly WAS‏ 
عبن شمس ) » АШУ‏ قدمها عبد الحليم حمود ( إلى كلية الآداب جامعة القاهرة) . 
وتتناول الرسالتان С‏ موضوع العلاقة بين قدرات الإبداع وبين میات الشخصية 
ولذلك فهما تنتمیان من حيث الصورة العالية لببحوث إلى الفئة الأول احاصة 
بالإبداع والشخصية » موضوعاً ومنهجاً . 


ويحن نكتى هنا بالحديث عن الرسالة الثانية . فقد انتخب عبد الحلم محمود 
Гад ۲‏ من متضرات الإبداع الى يمكن قياسها بوساطة مجموعة من اختبارات 
جيافورد » وطبقها مع de ١4‏ من مقاييس میات الشخصية على عينة مكونة 
من YAN‏ من الراشدين الدكورمن طلاب ابلامعات المصرية . وكان اختیاره 
لاختبارات الإبداع على أساس tal‏ تمثل العوامل الأربعة الحامة الى قرر جیلفورد 
ET‏ من بحوله pale al Wel‏ النشاط الإبداعى . وهى : الأصالة diy My‏ 
التلقائية . والطلاقة الفكرية . والاحساس پالشکلات . كذلاث كان اختياره 
لقاییس الشخصية متوخباً أن تمثل al‏ العوامل الزاجية الى تكرر ظهورها ف 
عدد من بحوث الشخصية » مثل عامل الاتزان الوجدانی » وعامل الانطواء وعامل 
„АЙ дуй‏ أو التطرف » وقد أعاد عبد „ША‏ حساب معاملات الثبات هذه 
الاختبارات والمقاييس Tee‏ على عينات مصرية » واقتضی ذلك إدخال قدر 
من التعديل على بعض اختبارات الإبداع ۲۳۱ با يناسب البيئة المصرية وقد أمكن 
الوصول بالمقابيس جميعاً إلى درجات من الثبات لا غبار علا . وبعد التأكد 
من ذلك طبقت المقاييس كلها على tall‏ الأصلية ابحث وحسبت معاملات 


dd LASS ( \ )‏ درسة الماجستير a‏ الآداب 5 
(ү)‏ ند کر پالفضل هنا أن جلیفورد آمدنا باختبارات الابداع الى طلبنا منه Шш]‏ إلينا » 
و бу” AU ГУА‏ الشر وط الأ كادمية المشادة پا uel НАГ]‏ ۳ 





ҮҮ 
кз الارتباط الستقم ( برسون) » فتبین أن اختبارات الإبداع ترتبط فما‎ 
بدرجة لا بأس‎ le o ترتبط معظمها‎ А شا‎ v У dm ур 
Майа dl ما کذلاث ولا ختلف فى هذا عا نشر من قبل من دراسات فى مص‎ 
معاملات الارتباط بين اختبارات الابداع وبين مقاییس الشخصية فتبين‎ ul 
أن الغالبية العظمى لاتختاف جوهر ينا عن الصفر . لکن عبد الم محمود لم يكتف‎ 
المجموعتين من‎ Gy بذلك بل تقدم لا ختبار فرض يقتضى أن تكون الارتباطات‎ 
المقاييس منحنية . وفعلا حسب نسب الارتباط فإذا بها جميعاً ( باستثناء ثلاثة‎ 
نوع جديا من التحليللات على‎ Уу ارتباطات) جوهرية. عندئل تقدم الباحث‎ 
هذه الارتباطات رالی لا يصلح ها التحليل العاملى ) هو تحلیل المتغيرات المعدلة‎ 
وانتهى من ذلك إلى إلقاء أضواء على جانب كبر من الأهمية على كثير من‎ 
والخارج ) حول‎ ЕШ d) ظلت تدور فى الأذهان فترة طويلة‎ ДЫЙ 
شخصية المبدعين أو البتکرین ۰ وهل هی أقرب إلى الصحة أم أقرب إلى‎ 
. الرض‎ 

ويعتبر الوزن العلمی لهذا البحث » منهجه » وبنتانجه » تعویضاً طيباً من 
حيث الکیث عندما ذقارن оч‏ النشاط العاسی فى ميدان eye‏ الإبداع لدینا وی 
الخارج . إنه تعویض من حيث الكيف يزيل الأثر 11 على الضف الکمی‌الای 
لاسبيل إلى التقليل من شأنه ۲۷ . 


م ی 


(Y)‏ لما كان هذا البحث على وشك أن تشره دار المعارف فى هذه السلسلة من منشورات عام 
النفس التكامل فنحن تكتق ما أو ردناه че‏ , 
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بهذا یی العرض الذى نحن بصدده . ومع أنه عرض موجز جد إلا ШЇ‏ 
حرصنا على أن نعطى من IDE‏ فكرة عن انلعطوط الرئيسية لصورة النشاط العامى 
فى هذا ايدان خلال فترة العشر سنوات الأخيرة . وفى هذه الحدود نعتقد أن العرض 
dy‏ بالغرض المقصود منه . فبإمكان القارى على هذا الأساس أن يعرف الكثافة 
النسبية لبحوث ف الناطق احتلفة من الميدان » ويستنتج من ذللك استنتاجات 
كثيرة » أهمها : أين Last‏ من الاجابات الى بسعی إلى معرفتها وأين бз‏ 
أن تعز هذه الإجابة . وكذلك أين عکن أن يوجه جهوده العامية BAL‏ 
فى ЈА‏ أراد أن يسهم فى نمو المعرفة المتكاملة يجوانب الوضوع . 
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۱۱ الدول موب ووم‎ ei Al 
VANS 


qu. с) دار العارف‎ ee طبع‎ 





منشورات جماعة de‏ انفس التکاملی 


: صدر ف هذه المجموعة‎ e 
علم النشس العام‎ ole 
الفردی‎ Nu d 
مشكلة السلوك السیکوبای‎ 
مدارس علم النفس المعاصرة‎ 
الأسس النفسية للإبداع الفى‎ 
إلى علم النفس احماعي‎ Je 
الأسس النفسية للتکامل الاجعاعی‎ 
اللغة عند الطفل‎ 
الفرد‎ Ae Y تطور الشعور‎ 
ميادين علم النفس‎ 
الکتاب السنوی ف عم النفس‎ 
وذوی العاهات‎ M سيكواوجية‎ 


амана 


| 


للد کتور پوسف مراد 
الدكترر إسحق رمزی 
للدکتور صبرى جرجس 


تأليث رو پرت ودو رث 


الدکتور مصطی سويف 


تألیف شارل بلوتدل 
ترجمة الدكتور حكت هاشم 


الد کتور wae‏ سويف 
للأسداذ صالح tl‏ 
دکترر عبد انم عبد العزيز الليجى 


ый‏ ج. ب. جیلفورد 
دجم پاشراف الد کتور يوسف مراد 


ترجم بإشراف الدکتور يوسف مراد. 


لد کتور shes‏ حمزة 
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هذا الکتاب 


هذا الکتاب doe‏ كيفية pla]‏ الشعر » وجيب عن عدد 
من الأسئلة الى طالا شخلت آذهان المثقفين dale‏ والأدباء بوجه yale‏ » 
تلك الأسثاة gil‏ تدور حول الإهام والصناعة والعبقرية . 

adi‏ حرص المؤلف على أن يقم دراسته على أساس من الملاحظة 
التجريبية » أجراها على عدد من الوثائق الشخصية كالرسائل ومسودات 
. القص‌ائد: والاجاة عن الاستخبارات والاستبارات الى هی من el‏ وسائل 
البحث السیکولوجی . وجدير بالذکر أن leet‏ هذه الوثائق والاجابات 
2 من الشعراء العرب إلى جانب عدد من الشعراء والفنانين الأجانب . 





وقد تناول الباحث فى أثناء هذه الدراسة Tate‏ من القضایا الانسانية 
ЫШ‏ كالصلة بين الفن والحياة » والصلة بين easly call‏ € ومستقبل 
الشعر dale‏ كصورة من صور التعبير الفى »> ومستقبل الشعر العری 
بوجه حاص .. كا تناول بالقحيص بعض القضايا المبجية الأساسية 
وخاصة تللك.القضية ll‏ تدور حول مدى صلاحية المبج العلمى لدراسة 
الإبداع الفى . с‏ | 
وقد ظهرت الطبعة الأولى ذا الكتاب سنة ١48١‏ ۰ ثم الطبعة الثانية 
سنة ۰۱۹۵۹ م هذه الطبعة الثالثة؛ مزودة بالملاحق الى تعرض للقارئ 
عينة طيبة لتطور البحوث فى هذا الموضوع على الصعيد tll‏ والعالی 
٠‏ ليقف على أحدث الأساليب والنتائج فى هذا الموضوع الشيق والبالغ APM‏ 


M^‏ اا 





